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دعاى 


اللهم : كن إلى جوارى فى كل ما تجرى به على مقاديرك من حاو 
الحجياة ومرها 0( وخيرها وشرها :0 حى لا تيطربى نعمة »6 ولا تضحربلى 
عشئنة. 

اللبم : اهدنى لأسن الأعمال » وأ-سن الأخلاق ؛ لايبدى 


الهم : أجعلى غير متناس لافى" » ولامتحاهل لحاضر 6 ولا متفافل عن 
قابلى ٠ ٠ ٠‏ واجعلنى على الدوام عبداً ذا كرا . صابراً شكوراً. . واعف عنى » 


وعافى » وأغفرلى ه وار حمنى . . أنت ولت فى الدنيا والآخرة . . توفى ماما 


والحقى بالصالحين . . يارب العالين . 


إهدالى 
إلى كاية دار الملوم 1 


زامًا عل أن أرد الفضل إلى أهله » والفيض إلى نبعه » وه_ذا 


الكتاب من ( دارااعلوم ) وحية وهديه ع فإلمبا تقدمته وإهداؤه . 


كالبحر عطره السحاب وما له فضل عليه لاأنه من ماله 


عمد صالم سيك 


شُعارى 
الحياة معرفة الواجب . 
العرفة . 
ولخير هافى الحياة سمو الرء إلى 
القضائل وقيامه بعمل نافع ٠‏ 
الؤاف 


و وس له ١‏ - 
ل همرحي 


0 


مثّدمة 
بعلم نابغة الأدبس العربلى 
المغة وراله 


اليد ا ) مصطى صادق الرافى ) 


الوجه فى إفراد شاعر أو كاتب هن الماضين بالتأليف » أن تصنم كأنك 
تعيده إلى الدنيا فى كتاب وكان إساناً ؛ وترجعه درس وكان عمراً » وترده 
حكانة وكان عملا. وتنثله بزمنه إلى زمنك » وتعرضه يقومه على قومك » 
حتى كأنه بعد أن خلقه الله خانة إيجاد مخلقه المقل خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لابب أن يتقصى ااؤلف ف الج من 5 ثار المترجم وأخباره ؛ 
وأن يحمل فى ذلك من العنت ما مله او هو كارف بجرى وراء ملكى 
من ترجه لقراءة كتاب أعماله كتابه فى يدمهما ... ولا بد أن يبالغ فى القحيص 
والمقابلة » ويدقق فى الاستتباط والاستخر اج » ويضيف إلى عامة ما وجد من 
العم واعخير خاصة ماعنده من الرأى والفنكر » ويعمل دلى أن ينقح ما اتمى 
إليه الماغى فى أديه وعامه با بلغ إليه الحاضسر فى فنه وفاسةته » وذلاك من عمل 
العتل المتحدد أبداً والمثرادف علىهذهالمياة عذاهبه الختلفة » وهويدبه عل الدهر 


. 


التجدد أبدا » والمترادف بالليل والمبار على هذه الأرض ٠‏ كل نهار أو ليل هو 
آآخر وهو أول » وكذلاك العقو لكلها آآخر من ناحية وأول من ناحية . 

والتجديد فى الأدب إنما يكون من طر يقتين : فأما واحدة فإيداع الأديب 
الى فى آثار تفكيره يما يلق من الصور الجديدة فى اللفة والبيان » وأما 
الأخرى فإيداع المى فى آثار الميث يا يتناولما به من مذاهب النقد المستحدثة » 
وأساليب الفن الجديدة ٠‏ وف الإبداع الأول إيحاد مالم بوجد » وفى الثالى إممام 
مالم ثمء فلا جرم كانت فبهما مما حقيقة التجديد أ بكل معانبها » ولا نحديد 
إلا من مة »فلا جديد إلامم القديم ٠‏ 

وإذا تبينت هذا و<تيقته أدركت لماذا بتخبط منتحلو المديد بننا ؛ 
و كثرم بدّعيه سفاهاً ويتةلده زورا » وجلة عملهم كو ضع الزئجى الذرور 
الأبيض ( البودرة ) على وجهه » ثم يذهب يدعى أله خرج أبيض من أمه 
لامن العلبة ٠٠٠‏ فإن منهم من «ضع رسالةنى شاعر وهو لايفهم العر » ولا نحسن 
تفسيره » ولا بحده فى طبعه » ومنهم من يدرس ال-كانب البليغ وقد باعده 
لله من البلاغة ومذاهم! وأسرارها؛ ومئهم من #-دد فى تاريخ الأدب 
ولكن بالتسكذب عليه والتقحم فيه والذهال فى مذهي اغالفة » يضرب وجه 
المقبل حتى بحىء مدبرا ووه المدبر <تى ,مود متبلا ؛ فإذا لكل طريق جديد . 


وينسى أن جديده بالصنة لا بالطبيعة وبازور لا بالق . 
ألا إن كل من شاء استطاع أن يطب لكل ميض لا يكانه ذلاك 
إلا قولا وله وتلفيقا يديره 6 ولكن أ كذلك كل من وصف دواء استطاع 


أن يش به ؟. 


وبعذ فقد قرأت رسالة امرىه القس التى وضمها الأديب الفاضل 
السيد ( #د صالح سك ) فرأيت كاتمها قد أدرك حقيقة الفن فى هذا الوضع 
من مجديد الأدب» فاستقام على طريقة غير ملتوبة ومضى فى الهج السديد » 
ولم يدع التثبت وإنعام الننر وتقايب الفكر ونحصيف الرأى » ولااقصر 
فى التتحصيل والاطلاع والاستقصاء » ولا أراه قد فاته إلا مالابد أن يفوت 
غيره ما ذهب فى إهال الروأة المتقدمين وأصبح اكلام فيه من بعدهم رجما 
بالغيب وحكا بالظن ٠‏ 

فإن امرأ القيس فى رأبى إنما هو عقل بيانى كبير من العقول المفردة التى 
خلقت خاتها فى هذه اللغة » فوضم فى بيانها أوضاعاً كان هو مبتدعها والسابق 
إلمها » ونبج من بعده طريفتها فى الاحتذاء علمهاء والزيادة فماء والتوليد منمهاء 
وتاك هى منقبته التى انفرد مها وانى هى سر <لوده فى كل عصر إلى دهرنا 
هذا وإلى مايقيت اللنة ٠‏ فهو أصل من الأدول فى أبواب من البلاغة كالتثبيه 
والاستعارة وغيرههما ؛ حى لكأنه مصنم من مصانم اللغة لارجل من رجاها . 
وكا يقال فى زفننا فى أم الصناعة : سيارة فورد وسيارة فيات يمكن أن يقال 
مثل ذات فى بعض أنواع البلاغة العربية : استعارة امرىء القيس وتشبيه 
امرىء القيس . 

ولكن حرق هذا ألباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر » وتأرريخ ا كلائه 
البيائية تما لا يستطيمه باحث » واس ننا فيه إلا الوقوف عندما جاء به النص . 

ولقد نهنا فى ( إعجاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ نمتقد أن أ كثر ما جاء 
فى القرآن السكرم كان جديداً فى اللنة لم يوضح من قبله ذلك الوضم » و لير 
فى استعهال العرب كا أجراه » فهو يصب اللثة صباً فى أوضاعه لأهلها لافى 
أوضاع أهاها » وبذاك محتق من نحو أاف وأربهائة سنة مالا نظن فلسفة 
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الفن قد بات إليه فى هذا العصر » إِذْ حقيتة الفن على ما ثرى أن تنكون 
الأشياء كأنها ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى اتركيسها إلا القوة التى بنيت 
عامها . فإذا تناولها الصنم الحاذق الملهم أضافى إلمها من تعبيره ما"يشعرك أنه 
خلق فها الخال العقل » فكأنها كانت فى الهانة ناقصة حى أتمها . 

وهذا العنى الذى بيناه هو الذى كان يحوم عليه الرواة والعلماء بالشمر 
قدي ؛ محسونه ولا يحدون بيانه وتأويله » فترى الأأصمى مثلا يقول فى شعر 
لبيد : إنه طيلسان طبرى . أى محكم متين ولكن لا رونق له : أى فيه القوة 
وليس فيه الجال » أى فيه التركيب وليس فيه الفن ٠‏ 

والعدّل البيالى كا قأءا فى غير هذه السكلمة هو ثروة الاذة وبه و بأمثاله نامل 
التاريخ » وهو الذى تق فها فن ألفاظها وصورها » فهو يذلاك امتدادها 
الزمنى وانتقالها التاريخى » وخاتها مع أهلها إنسانية بعد إنسانية فى زمن بعد 
زمن » ولاتجديد ولا تطور إلا فى هذا التخلق متى أجاء من أهله والجديرين به» 
وهو الءتل الخناوق للتفسير والتوليد وتانى الوحى وأدائه واعتصار المعنى 
من كل مادة وإدارة الأساوب على كل ما يتصل به من العانى والآراء 
فيثقلها من خلقمما وصيغها الماللية إلى خاق إنسان بعينه هو هذا العبترى الذى 
رزقف البيان . 

2 #0 

وللسبب الذى أومأنا إليه بقى امرؤٌ القيس كالران المنصوب ف الشعر 
العربى » يبين به النانص والوافى ٠‏ قال الباقلانى فى كتابه ( الإعجاز ) وقد ترى 
الأدباء أولا بوازئون بشعره ( بريد اءراً القدس ) فلاناً وفلانا ويضمون أشعارمم 
إلى شعره » حتى ريا وازثوا بين شعر من لقيناه ( وف الباقلالى سبنة جع 
للهجرة ) وبين شعره فى أشياء اطيفة وأمور بديعة وربما فضلوه عليهم 


؟ 1 


أو فضلومم عليه أو سووأ ينهم ويبنه أو فربوا موضم تقدمه عليهم وبروزه 
بين أيديهم )ا 066 

ومعنى كلامه أن امرأ القيس أصل ف البلاغة » قد مات ولا بزال مخلق » 
وتطورت الدنيا ولا يزال يجىء معها » وبلغ الشعر العربى غايته ولا تزال عر يدته 
عند الغانة . 

وعرض الباقلانى فى كتابه طويلة امرىء القس(؟ فانتقد منها أبيانا 
كثيرة ايدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمعوا على تقدمه 
فى الصناعة والبيان هو قبيل آخر غير نفل القران لا يمتنم من آفات البشرية 
وتقصها وعوارها » فركب فى ذلك رأسه ورجليه معا . . . . فأصاب وأخطأ » 
وتءسف وتهدى » وأنصف ومحامل . وكل ذلك لمكانة امرىء القيس 
فى ابتكاره البيااى الذى لا يمكن أن يدفم عنه . ولما انتقد قوله : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتمت من لحو بها غير معجل 

قال : « فتد قالوا عنى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفائها ورقنها وهذه 
كلة حسنة ولكن لم يسبق إليها بل هى دائرة فى أفواه العرب » ٠٠١‏ ألاليت 
شعرى هل كان الباقلاى يسمع من أفواه العرب فى عصر امرىء القدس قبل 
أن يقول (وبيضة خدر) ؟ ! 

على أن الكناية عن البيبة ( ببيضة الخدر ) من أبدع الكلام » وأحسن 
ما يؤنى الءثل الشعرى » ولو الها اليوم شاعر من لندن أو باربس بالمنى الذى 
أراده امرؤ القيس - لا بما فسرها به الباقلانى - لاستبدءت من قائلها » 


)١(‏ أى معلقته وهذه القصائد ااتى تسمى 


تعلق كما سنيينه ى كتاب تاريخ آداب العرب . 


المعلقات لم تكتب ولم 


ولأصبحت مع القبلة على كل ف جميل . بل ثم يمرون فى بعض بيانهم من طريق 
هذه الكلمة فيكنون عن البدت الذى يتلاق فيه المبيبان ( بالعش ) وما يتخذ 
المش إلا للبيضة ٠٠.‏ إنما عنى الشاعر المظليم أن حبيبته فى نمومتها وثرفها ولين 
ما دولا » ثم فى مسها وحرارة الششباب فيها» ثم فى رقتها وصفاء لونها وبريتها » 
ثم فى قيام أهلها وذويها عليها وازومهم إإها » ثم فى انصرافهم تجملة الحياة 
إلى شأنما ويحملة القوة إلى حياطتها والحاماة مها » هى فى كل ذلك منهم 
ومن نفسما كبيضة الجارح فى عثشه » إلا أنها بيضة خدر » ولذلك قال بعد 
هذا البيت : 
جاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصا لو يسرون متتلى 
فتلك بعض معالى الكلمة وه ىا ترى » وكذلك ينبغى أن يذسر البيان . 


طنطا فى اغسطس سنة ١9159‏ مصطن صادق الرافمى 
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بطر 


منهج البحث 


قبل الأخذ فى دراسة ذلك الشاعر يمل لى أن 1 بشىء ما يحب أن يتبع 
فى دراسة أى شاعر من الشعراء » لأجعءل ذلاك وسيلة موصلة لإدغال روح 
الطمأ نينة وبشاشة اليقين على عقول القارئين ذما أورده عليهم فى هذا البحث . 
أفول : إن ابن خلدون رسم فى متدمته الخطة الى يحب أن يترسمها الباحث 
فى أحوال الجاعات واللمتءاطى لتاريخ حيانها العامة . فأوجب عليه ألا يعتمد 
على تجرد النقل للأخبار منغير أن يتحاك فيها إلى أصول العادة وقواعد السياسة » 
وطبيعة العمران » ومذاهب الاجماع ٠‏ 
وعندى أنه يحب على الباحث فى الأدب والشعراء أن يتبع هذا النهاج » مع 
إلامه بثىء من الدراسات الضرورية لأجناس العلوم » وقواعد الفلسفة » وأصول 
الأديان » ومع أخذه من كل فن بطرف كا يقولون - وأن يضيف إلى ذلك 
كله شيثاً من الشخف الأنى الذى يتصل بنفسه » فيخلق فها روح الأدب » ويكون 
لها مزاج الأديب ٠‏ 
ولأن كان لاشعر صناعة وثقافة ‏ كأ يقول ابن سلام - فإن البحث فى 
الأدب أحرى أن يكون كذلك . وصاحب هذه الصناعة محتاج إلى التثبث 
بكل فن » حى ماتقوله النادبة فى الم ؛ والماشطة عند جاوة العروس . 
وقد لايذنى عن مؤرخ الأدب والباحث فية استحسانه لنوع منه عند نفسه » 
وعلى قياس ذوقه » إذا تحرف عن هذه الثقافة » و يدخل فى اعتبار تلك 
الصناعة ٠‏ ولد قال قائل نالف الأحمر إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فا أبالى 
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ما تقول فية أنت وأسحابك . فتال له خان الأحمر أرأيت إذا استحسنت أنث 
حرها ثم قال لك الصيرفى إنه ردىء أ كان ينفمك استحسانك له ؟ ٠‏ فأسكته . 
واد قال خلاد بن يزيد الباهلى لخلف بن حيان - وكان خلاد حسن العلل بالشعر 
عرويه ويقوله - بأى شىء ترد هذه الأشعار الى تروى ؟ قال له هل تعلم أنت 
منها ما أنه مصنوع لاخير فيه ؟ قال ننم . قال أفتملم فى الناس من هو 
أعلم منك بالشعر ؟ قال نتم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من ذلك مالا 
عرق انت . 

ولس البخث ف الشاعر «قصوراً على أن نصفه بأنه نظ هذه القصيدة 
البارعة » أو له تلك المعانى الرائعة. ولا أن شهره كان رقيثًاً أو حوشيا. ولا أن 
تقول ممى ولد ومتى مات ؟ . . . ٠ ٠‏ ولكن البدث الصحيح المنتج يتناول هذا 
الشاعر » فيضرب حوله نطقاً من أحوال يثته الاجماعية والسياسية والطبيمية ؛ 
ويتعرف ما كان للوارثة والخالطة من آثار ظاهرة فى ملكات ذلك الشاعر » 
ويتتبع الحوادث الى كانت منبعا لشمره ومورداً لتوله ؛ ويقف على حاله من 
حيث غناه وفقره » ورذهته وضمته » وعزه وذله » ونعمته وخشونته »2 
وسراؤه وضراؤه » وحضره ويداوتة » وجرية روسلءة » وعلنه وجيله » 
وكبره وصفره .. . . ٠‏ فكل ذلك له أثر فى نفسية الشاعر وشعره ٠‏ فالناثىء 
بين بيئة راقية له مسلك فى معانيه وبيانه وأخياته غير مساث النابت بين 
السوقة ٠‏ وكذلك شمر الشريف الناعم غير شعر الوضيع البائس . وشعر 
الحاضرة غير شعر البادية . وشعر الشاب الصفير غير شعر الشيخ الكبير » 
وشعر المسالم الوادع غير شعر الحارب الثائر » وشعر الناسك الزاهد غير شعر 
الماجن الماهر . . 

وقد لايوفق الباحث إلى تقل الصورة المطابقة لمحقيقة الشاعر إذا حاول أن 
يأخَذه من كلامه وحده , غير باحث عن العوامل الى أحاطت بذ » فتد تحتجحب 
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ننسية الشاعر لأمور سياسية » أو لشهوات خاصة » أو لأغراض أماتها عليه 
ظروف اابيئة . والباححث يدور يبحث عن الشاعر فى شعره فلا يحد له إلا طلا 
ضئلا » لايكاد حمل من <تيقته شيا » بل قد لايتصل مها فى ثىء . 
وقد دلت التحربة مراراً على أن التباين قد يقم بين حقيقة الشاعر و بين 
ما يظهره فى شعره . فين حقيقة المعرى فى قوله : 
ألامّ وقد أرى برقا ملحا سرى فك الى نضواً طَليجا"© 
كا أغمَّى النتى ليذوق غحضًا تصادف جنئسه جنا قربا" 
إذا مااهتاج أحرٌ مستطيرا حسبث الليل زنجيًا جريحا”ا 
وقوله : 
ولاح هلال مثلٌ نون أجادها بجارىالنضار السكانب ابن هلال 
وأين حقيقة بار فى قوله : 
ن مثار التفّع فوق رءوسنا2 وأسيافنا ليل" تهاوى كراكي.(*) 
وتحن نعلم أن كلا منهما كان أعى كفيف البصر ٠‏ 
بل أبن حقيقة بشار فى قوله : 
إنَّ فى بَرْدَىّ جمماً ناحلا لو توكات عليه لالجرملا 
0( ألاح لبر أو عض ولمع سرى أى سار ايلا النضو 
المهزول من السفر ‏ الطابح المتعب . 
(؟) القريح الخريح 
م اهتاج أى ثار - مستوطيراً منتشراً 
.(4) النضار الذهوي 
() التقع الغبار 
(5) البرد الثوب 


١ 


ونحن نعلم أنهكان ضنخم اللثة ‏ طبق ]ا واكةئز شحياً. ولسكنالباحث 
إذا فتش عن تلك المؤئرات القائمة الى دعت الشاعر إلى أن ينتجى هذا المنحى » 
ويسلك هذا المعنى ؛ علم أن تلاك النفس الشاعرة تحدئت بفير خاطرها » 
وتسكرت فى صورتهاء وابست ثوبا غير زا ٠‏ 
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وبعد فإنى لأرجو على ضوء هذا انبج أن أوفى شاعرنا التاريغى العظيه 
حقه » وأن أوفق فى نتبع حياته وشعره وأطواره » ودراسته دراسة تحليلية تسد 
حاجتنا وتروى غاتنا . 

ولست أدعى ألى فى ذلك بالغ مالا يبانه غيرى » لأنى أعام أن فى الناس 
من يعرف مالا أعرف » والكل َه وحده ... عليه توكلت وإليه أنيب . 


فى 


اسرة أمرىء القيس 


يتصل نسب أمرىء القب 20 علوك كندة » وكندة م سادة المن 5 
ومجدها القديم » وشرفها العميم »٠ك‏ يقول دغفل نسابة العرب » وهم بطن من 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن #حطان . وأصلهم من البحرين 
والشقر » م أجلوا عنها فى زمن لا يكن تحديده » وقد أقاموا هناك حيثًا 
من الدهر على عهد التتابعة الميريين » وكانت إقامتهم فى بلد عرف باهم 
د مكندة © مرتنع عن الأرض ومخمرف على حضرموت » م تحولوا إلى 
مهرة وأقاموأ يدمون قصبتها الكبرى » وكا نا على وفاق مع التتابمة الميربين » 
وهؤلاء الأخيرون اتخذوا منهم بطانة وأعوانا» وأدخلوم فى حاشسيتهم ظ 
واستخدموا خاصتهم وكبراءم فى بعض مصالحهم - وقد ضاع أ كثر 
أخبارهم _- وأقدم من عرفت أخباره ممهم حجر الملقب بآ كل المرار » وقد 
تولى حجر هذا ملك بعض القبائل العدنانية ينجد فى أوائل القرن الخسامدس 
الميلادى . وخبر ذلك : أنه حين غلب سفهاء بكر عّلاءها على أمر القبيلة » 


وأ كل القوى منهم الضعيف » وتقاطعت أرحامهم فنشاور رؤساؤم فيا 


)١(‏ اسمه حندج على وزن فلفل ل وانرؤ القيس لبه وبه 
شبر ء ولقّب بالمللك الضليل أيضا » ويكنى أبا وهب » وأبا زيد . 
وأبا الحارث ( كنية الأسد ) » وذا القروح أخذا من آوله : 

وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيالك نعمى قد نحوان أبؤسا 

وغير ذلك مما أطلق عليه » ولكنه لم يشتبر إلابلقبه أمرىء القيس 


نف 


بهم » وقالوا الأفضل إلينا أن “لك علينا ملكا نمطيه الشاة والبمير » 
ويأخذ للضعيف هن القوى » ورد على الفللوم ما سلبه منه ظاله » ولايمكن 
أن يكون من بعض قبائلنا <تى لا يطيعه قوم ويخرج عليه آخرون فتفسد 
ذات يننا » ولكننا تألى تبم اليمن ( حانا ) فنملكه علينا . قتصدوه 
وذكروا له أمرهم » فلك عليهم حجرا كل الرار ‏ لأنه كن ذا رأى 
ووجاهة ‏ ققدم حجر إلى نجد 6 وتزل ينطن عاقل » ثم توجه وبنى بكر 
ابن وائل إلى ملوك الحيرة اللخميين وه, المناذرة » ففزاه مهم وغلمهم 
على أمرهم ٠‏ وردهم عما كانوا امتلكوه فى نحد ولاسما بلاد بكر ابن 
وائل » ثم غزا مهم أيضاً ملوك الشام وه, الفساسنة وانتصر عليهم » 
فأحبته بكر واجت.مت كلها على احترامه وطاعته . وما زال هحذلك 
حتى مات فيهم ودفن يدهم »وله من الولد هرو ومعاوية الجون. » وقد 
قيل إنه خرف فى خخ حياته . 


أما سبي تسميقه بآ كل المرار فإنه كان قد سار بجنده أمزو ربيعة» 
وكان فى أيامه رجل يقال له زياد بن المبولة بن حرو التضاعى - رئيساً 
لقوم من العرب بأطراف الشام - فاما سمم بنيبة حجر وجيثه » 
أغار كل ديار م وأخذ كثيرا هن أمو لهم » وسبى غير قايل من نسائمهم 
وكانت إحدى السبانا ارأة حجر وهى هند ينت ظالم » ولا بم حجر 
خبر إغارة زياد أرتد عن غزو ربيهة فى طابر يمه ابن الهبولة. وتعجل 
من جدد حجر عرو بن «ساوية وعوف بن محل الشيبانى وقلا اجر إنا 
متعحلان إلى زياد املنا نأخد منه بعض ما أصاب » فلآياه دون عين 
أباغ: » فكلمه عوف بن محل » وقال له ياخير الفتيان أردد على اعرأنى أمامه » 
فردها عليه وهى حامل » فولدت له بنتا أراد عوف أن يئدها فاستوهيها منه 
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عمرو بن مماوية » وقال لملها تلد أناساً فسميت ) أم أناس ) وتزوجها 
الحارث بن عرو بن حجر 7 كل المرار فولدت عمرا ويعرف بابن أم أناس 
ثم إن عرو بن معاوبة قالازياد أيضا وأنا ياخير الفتيان أرددعلى ما أخدته 
من إبلى » فرد هاعليه وفها اها فنازءه الفحل ل الأب قصره- رد ظ 
فقال له زياد لو سرعم يابنى شهبان الرجال كا تصرعون الوبل لكدم أ تم َنم 
فال له مرو : لقد أعطيت قليلا ؛ وشتهت جايلا» وجررت على نفك 
ويلا طويلا. ثم ركض حتى صار إلى حجر فأخبره الخبر » فأقبل ححرفى أحابه , 
حتى إذا كان يمكان يقال له الحفير - و هو دون عين أباغ س بعث سدوس 
ابن شيبان وصايع بن عبد غلم يقجس-ان له الخبر » ويعه ان عل العسكر » 
نفرجا <تى وصلا الى عسكر زياد ليلا وقد أوقد نارا ونادى مناد له من جاء بحزمة 
من حطب فله فدرة 7 من تمر ٠‏ فاحقطبسدوس وصليع ثم أنيا بمااحتطبا إلى 
ابن ال مبولة وطرحاه بين يذية » فناولها من التمر » وجلسا قريبا من القبة 6 
م إن صليما قال هذه آية وعم مايريد حجر » فانصرف إليه وأخبره بأمر زياد 
القوم يسم ما يقولون . ولا انقضى شطر من الليل أقبل رجالات من أسواب 
زياد حرسونه » وقد تفرق أهل العسكر فى كل ناحية » ودنا سدوس من القبة 
متخنيا بحيث يسمع ويرى . فإذا بزياد قد دنا من هند س امرأة حجر قتبلها 
وداءمها » وقاللما ماظنك الأن حجر ؟ قنالت ما هو بظن ولكنه يقين » إنه 
والله لن يدعك <تى تدع القصور الجر » وكأنى به فى فوارس من بنى شيبان 
يذمرع"") ويذعرونه ) وهو شديد الكاب7) صريم الطلب » تر بد شفتاه كأ نه 
)١(‏ الفدرة القطعة والكمية من كل شىء 

0( بكمرهم ير ضهم على القتال 

() الكلب الغضب والآسف . 


يلا 


بعير .1 كل مرار » فالنجاء النجاء » فإن وراءك طالب حثيتا » وجمما كثيفاً , 

وكيداً متينا »ورأيا صليمًا . فرفع زياد يذه ولطمها. ثم قال لهاماقات هذا إلا 

من عحبك به وحبكله . فقالت وان ما أبنضت أحداً بنضى له » ولا رأيت 

رجلا أحزم منه نائمًا ومستيقظًا » إن كان لتنام عينه فبعض من أعضائه مستيقظ 

لا ينام ٠‏ قال كيف ذلاك ؟ . قالت كان إذا أراد النوم أمرتى أن أجمل عنده 

عا" من لبن ٠‏ فبيها هو نائم ذات ليلة وأنا قريبة منه أنظر إليه إذ أقبل 

أسو دسالا" إلى رأسه فنحى رأسه , فال الثمبان إلى يده فقبضها حجر » 

فال الأسود إلى الس فشمر به م بحه » فقلت فى نفسى يستيقظ الرجل ويشرب 

اللبن فيموت فاستر بح منه ٠‏ ولا استيقظ مننومه قال على بالإناء » فناولنه إناه 

فشمه ثم أهراقه على الأرض » وقال أبن ذهب الأسود يإهند ؟ قات 
مارأيتة ققال كذبت . 

ذلك الحديث الذى تقصه هند على زياد بن اطيولة يسمعه سدوس ويعيه ٠‏ 

فلما نامت الأحراس خرج سدوس يسرى ليلته حتى أصبح حجراً فقال له  :‏ 

أنلك للرجفون بأمر غيب على دَخْل وجثتك باليقين 
فن يك قدأدك بأمر لبس فقد أتى بأمر مستبين 

نم قص عليه جميمع مأسمع ورأى » طمل حجر يمبث ,المرار يأ كل منه 

وهو قَضْبان محنق لا يشعر أنه يأ كله من شدة ما أصابه من الغيظ والكد » 

فسمى بومئذ بآ كل امرار ٠‏ تم أمر حجر فنودى فى ااناس بالرحيل » فساروا 

إلى عسكر زياد واقتتاوا وإياهم قتالا شديداً » وكان النصر حلي ف حجر وأجناده 

واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيدى أعدائهم من الغنائم والسبايا » وعرف 
)١(‏ العس الإناء 

(؟) الأسود السالخ من ذكور الحيات العظام . 


فى 


سدوس زياداً وحمل عليه فاعتنقة وصرعه وأخذه أسيراً . فامارأى ذلك عمرو 
ابن معاوية حسد سدوساً على هذا فطمن زياداً فأرداه قتيلا حتى لا ينفرد سدوس 
بالفخر دونه » فنضب سدوس من ذلك الفعل » وقال لصاحبه قتلت أسيرى 
وديته دية ملك !1.. م نحاما إلى حجر غك على عمرو وقومه لسدوس 
بدية ملك وأعانهم من ماله ٠‏ وأخذ حجر زوجته هند فريطها فى فرسين لم 
ركضا بها حتى قطمت إربا إربا » ومزقت شر ممزق27" ويقال إن حجراً أحرقها 
وقال فيها: ‏ 

من التار أوقدت بحفير الم ينم عنة مُصطل مور 9© 

أوقدما هند المنود وقالت أنت ذا مُوئق وثاقًا أسير” 

إن من غرته النساء بثىء بعد هند لجاهل” مغرور 


حلوة القول والحديث ومّره ‏ كل شىء أ كن منهالضمير 


)١(‏ وجاء فى رواية أخرى أن حجراً سمى آكل المرار لأنه لا 
أتاه الخبر يأن ( الحرث ابن جبلة ) كان نأئما فى حجر امرأته هند 
وهى تفليه جعل يأكل المرار ‏ وهو نيت شديد المرارة - من الغيظ 
وهو لايدرى » ويقال بل قالت هند للحرث وقد سأها ما ترين حجرا 
فاعلا . قال تكأنلك به قد أدركك ف اللحيل وهو كأنه بعير قد أكل 
المرار » والمرار نبات من أفضل العشب وأضخمه إذا أكلته الإبل قاصت 
مشافرها : وإنما قيل لحجر « آكل المرار » كناية عن كشر كان به : 

وسواء إدينا أكان صاحب القصة مع حجر وزوجته هو زياد بن 
الحبولة أم الحرث بن جبلة فإن القصة فى ذاما ومع تعدد روايتها تدل فى 
جماتها على أن السبب فى تسمية حجر بآكل المرار ماكان من زوجته وجعلها 
هواها مع عدوه وأنه كان به كَشر . 

)١(‏ المصطلى المستدقء . والمقرور الذى أصابه البرد 


يف 


كل أثثى وإن بدا لك مها آية الممبه بها تور 

وحم كندة بعد حجر ابنه عمرو المقصور الذى اقتصر على ملك والده » 
أما .عاوية الجون بن حجر فلئد كان ملكا على العامة . 

وتولى حم كندة بعد المقصور ابنه الحارث بن عمرو بن حر » ومكث فى 
الك غهسين عامًا ( وغ .هوم ) وكان شديد: البأس » ذائع الصبت » 
كبير المطامع » وفى أيامه فتح الأحباش المن » وقضواعلى دولة حير » فضعف 
شأن كندة لأنبا كانت حليفتها ومن خير أعوانها وأنصارها» ولكن الحارث 
كان سياسياً حازم » وملسكا بميد النظر » فلم يففل عن إعزاز ملكه وتنوية 
سلطانه » فولى وجهه شطر الأ كاسرة ى يتخذ منهم أحلافا يشدون أزره 
ويقوون ساعده » وكان الحارث هذا يحسد اللخميين على تقرمم من الّ.كاسرة» 
وأحب أن تسكون تلاك المكانة له من دون اللخميين ملوك الميرة » فا زال 
يترقب الفرص » وينهيأ للأمر حتى تسكر كسرى قباذ لك الفرس للفذر 
ابن ماء السماء ملك الميرة بسبب المزدكية . فإ المنذر جلس على العرش فى 
أواسط حك قباذ وظهر فى أثناء ذلك ( مزدك ) ذلك الرجل الزنديق الذى ذهب 
إلى إباحة الأموال والمرم » ودعا الناس إلى مذهبه » فدخل فيه قباذ وتعصب 
لصاحبه ‏ وحمل رجاله على اعتناقه راجيا أن يستولى يذلك على ما بأيدى رعيته 
من الأموال فثار الأشراف فى وجهه » وأ كبر المنذر هزه البدعة وأنى الدخول 
فسها ومناصرة أشياعها » فنضب عليه قباذ وشرده واستعان عليه بدولة 
كندة» وانهز الحارث الكندى هذه الفرصة فوافق قباذ على المزدكية وشايعه 
علها ابتغاء الوصول إلى غاياته ؟ ثم غزا الحيرة وأخرج مها المنذر”© وبذلك 
)0( الليتعور المتغير الذى لايدوم على حال ظ 
(؟) هذا و ليعلم القارىء أن. المنذر كان زوجا طند الكيرى ابنة - 
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أصبح اطارث الكندى ملكا على الميرة » "فعفم فى أعين القبائل » وجءاو؛ 
يتقربون إليه ويفدون عليه يقدمون له الطاعة ويظهرون الولاء ٠‏ ولا تفاسدت. 
قبائل نزار » ويدت بينهم العداوة والبغضاء ؛ ودب قمهم دبيب الفساد » 
وآل أغرهم إلى التدابر والتخاذل » أتى أشرافهم المارث ققالوا له إنا تخا 
أن تتفانى ممايحدث بيننا » فوج معنا بذيك يتزلون فينا فيكقون بمضنا 
عن بعض . فأجاءهم إلى ما طلبوا » وفرق أولاده فى القبائل » طمل ابنه 
حجراً - والد اعرىء القبس - ملكا على بنى أسد وغطفان . وملك ابنه 
شرحبيل - الذى قتل يوم الكلاب الأول - على بكر بن وال يأسراها وبنى 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من بنى دارم من تمي والرباب ظ وملّك 
ابنه «هديكرب على بنى تغلب والعر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بنى دارم بن حنظلة والصنائع وهم بنو رقية » وملك ابنه عبد الله على 
بى عبد الفيس ء وأمّر ابنه سلمة على بنى قيس . 

بيد أن الحال ل تدم للحارث بن عمرو بل غالبه القدر » 'وتنكر له الدهر » 
فنكب فى ملكه وعزته » ول يطل سلطانه على الميرة ٠‏ فاهو إلا أن مات 
قباذ وتولى بعده أنو شروان وكان حاتقا على المزدكية متبرما من مسلك أبيه > 
فلقد كانت أمه يوما بين يدى والده قباذ » فدخل عليه مزدرك الزنديق ققال 
لقباذ ادفم إلى" زوجتك لأقضى منها حاجتى » فال له قباذدونكها . فوئب 
أنوشروان إلى مزدرك وطفق يتضرع إليه » وما زال به يستعطفه وير جيه 


- الحارث الكندىأى أنه كان بين المنذر والحارث قرابة المصاهرة ولكن 
ذلك لم مل دون منازعتهم وإشعال الخروب بينهم . وهذا يوقفنا على 
مدى القطيعة الى كانت بين القبائل العربية الحاهلية قبل أن يلم الإسلام 
شعها ومجمع شتيتها و بجعل «نها وحدة قومية وجببة قوية . 
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أن يرجع عن أمه » ويكف عما يريد أن يفعله معها ؛ حتى وصلت به الال أن قبل 
رجله » فتركبا مزدرك وكانت تلك فى نفس أنو شروان . فها جاس على سرير 
املك وفد الناس عليه » وكان فجم مزدك » ثم دخل عليه المنذر » فقال 
أنو شروان لجلساله إلى كنت تنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله قد 
جمعهما لى » فقال مزدك وماهما أسما املك ؟ قال تمنيت أن أملك فأستعمل 
هذا الرجل الشريف ( بريد النذر ) وأن أقتل هؤلاء الزنادقة ( بريد مزدك 
وأشياعه ) فقال مزدك أوتسقطيع أن تقتل الناس كلهم ؟ فقال له أنو شروان 
إنك لههنا يا ابن الزانية ؛ وله ماذهب نان 2 جوربك هن أنق مل 
قبلت رجلك إلى يومى هذا » وأمر به فقتل وصاب » وأعر بقتل الزنادقة » 
فقتل متهم ما بين حاذر إلى الغبراوان إلى المدائن فى ضحوة واحدة مائة ألف 
زديق وصلبهم 6م أرجم المنذر إلى عرشه وفضب على الحارث بن عمرو 
الذى تاب أياه قباذ على الزندقة حتىولاه مكانالمنذر - وجد فطلبه » فبلغ 
الحارث ذلك وهو بالأنبار وكان بها منزله تفرج هاربا بماله وهجائنه وأهله 
فتبعه المنسذر على خيل من تغلاب وإياد وبهراء فلحقوا الارث بأرض كلب 
( بين الحجاز والعراق ) فاننهبوا ماله وهجائنه » وساقو! معهم ثمانية وأربعين 
نفسا من بنى ؟ كل المرار فمهم عمرو ومالك من ولد الحارث » ققدم بهم على 
النذر فضرب رقابهم فى ديار بنى عرينا » وفى ذلك يقول امرؤٌ القيس: - ر 
ملوك من بنى حجر بن عمروا يسافون العشية يقتلونا 
فلو فى يوم ممركة أصيبوا ولحكن فى ديار بنى مرينا 
ول تفل ججماجمهم بضشل ولكن فى الدماء عرملينا0© 
تظل" الطيرً عاكنة علييم وتنبزع الحواجب والعيونا 


)١(‏ المرمل الملطخ بالدم 


وجاء ف الأغانى أنه فى ذلك يقول عرو بن كلثوم التغلبى : 


- 


فآبوا بالباب وبالسايا وأبْنا بالمأو كُ مصدينا (1) 


أما الحارث فإنه نحا بنفسه » ومازال هاتما على وجهه حيّى وافنه منيته فى 
بن ىكلب. واختلفوا فى موه : ققاات كاب نحن قتاناه » وقالت حندة إعا 
حرج للصمد ألما 29 برس من القاماء فأعجزه 04 فآلى على نفسة ألا يبأكل 
إلا منه » فطلبت خيله الظبى ثلانة أيام » ثم جىء به إليه وقد هلك جوعا 
فشوى له بطنة فالمهم فلزة من كبده وهى حارة فنكان فمها حتفه » و تحن ميل 
إلى أن بن ىكلب ثم قاتلوه على أن كلتا الروايتين نحدثنا أن منيته كانت فى 
ديار بنى كلب . 

وبعد أن واك الحارث شتت أعر شه 6 وتفرقت كلتهم » فلقد سمى 
امنذر بيهم بالوشابة حتى بدت بيهم العداوة والبنضاء » ونحاسدوا ومخاذاوا 
وتقام الأمر» لخمع كل واحد مهم لصاحبه المجوع ؛ وكان من أثر ذلك أن 
سلمة بن الحارث قاتل أخاه شرحبيل فى معركة تعرف بيوم الكلاب 
الأول 6 وكان سالمة هذا قد جعل جعلا من يقتل أخاه » فقتله رجل يقال له 
أبو حنش » واحتز رأسه وبعث بها إلى ساءة مع ابن عم له يسمى أبا أجاً ابن 
كعب بن مالك بن غياث» فألقاها بين يديه » قنال له سهة لو كنت ألتيتها 
إلقاء رفيا ؟! قنال ماصنم به وهو حى أشد من هذا » وعرف أبو أجأ الندامة 
فى وجه سأمة والجحزع على أخيه بعك أن ع أن المنثر هو المسبب لهذا كله » 


٠ ء‎ 5 . ٠ +اء‎ 0 ٠ 
: فهرب أبو أجأ وهرب أبو حنش » وقال سامة يرلى أخاه وفيها يظلهر الندامة‎ 


)1( مصفدين موثقين 


ان 


1 ألاأ بلغ أ باحنشر سيلا 


كن 


تعلم أن خير الناس طراً 
تداعت حو'له جم بن بكر 
فأجابه أبو حدشس : 

أحاذر أن أجيئك ثم تحبو 


فالك لا نجىء إلى الصّواب 
قتيل بين أحجار الحكلاب 
وأسلله جماسسس الرياب”؟) 


نض به صط فاتك أو تحالى 


حباء أبيك وم صطنييعات 
تقلدها أبوك إلى المات 


وقال معد يكرب بن الحارث العروف بفافاء - وكان مساىا معزلا عن 


جميم هذه المروب - برلى أخاه شرحبيل : 


إن" جنبى عن الفراش لنالى 
من حديث نمى إلى فلا تر 
مرة كالزعاف أ كتمها النا 
من شر حبول إذ تعاوره الآر 
يبن أى” ولو شهدتك إذ"ند 
لتركت السام نجرىظباه 


2 


كتجا الأسير ذوق الفأراب 9" 
5 عينى ولا أسيخ شرالى 
سّ على حرتملة كالشهاب 
ماح فى حال ذه وَشبان 
عوتمما وأنت غير حاب 
من دماءالأعداءيوم الكلاب 
تباغ الرحب أو تبن ثيلى 


خياهم بتقين بالأذناب 


60 تداعت اجمعت 3 وأسامه خدله ع واللعسوس القصر الدميم 
(0) الظراب ما:تأمن الحجارة . 


وبحم يابى أسّد إلى ونح ري ورب الرباب 
أبن معطي الجزيل وحابيس»؟ على الفقر بالثين اللباب 
فارس يضرب الكتيبة بالعيف على مره كنضح المذاب 
فارس يطعن الكاة جرىد نحته قارح كلون الذراب 
وخرج سامة من تغلب » والتجأ إلى بكر بن وائل فأذعنت له . فبعث إامهم 
لمنذر يدعوم إلى الطاءة فأبواء للف ليسيرن إليهم فإن ظفر بهم ليذ نهم 
على قة جبل أوارة حتى يباغ الدم الاضيض » وسار إلمهم فى جموع كثيرة 
فقاتلوه فهزمهم » وأسر مهم يزيد بن شرحبيل الكندى وأمر به فقتل » وقتل 
فى الممركة خاق كثيرون » وأسن المنذر من بكر عدداً كبيراً أص بذهم » 
وكآن ذلك بنجد حوالى سنة 044 م 
وببلاك سامة وشرحبيل ضعف شأن الباقين من أبناء الحارث الكندى 
وهم حجر ومعد يكر ب وعبد الله ؛ حتى إن بنى أسد تنكروا لاجر وأظهروا له 
المداء » وتابعهم فى ذللك غطفان لأنه لم حسن سياستهم » فقد ضرب عايهم إناؤة 
أثقل بها كاهلهم » ولكنهم كانوا يؤْدّونها له على مضض مادام فى عز بأبيه 
وأخوته » فلا علموا بنكبة أبيه وموته أولا » وتطاحن أخويه وهلا كها ثانيا , 
شقوا عليه عصا الطاعة وأظهروا له العصيان » وامتنءوا عن أداء الإناوة وضر بوا 
رسله. وحجر يومد بنهامة » وظنوا أنهم قادرون عليه » ولكنه جل علمهم مخيله 
ورجله » وجركد لم سيفة ؛ وأستعان علمم بأجناده من ربيءة وأجناد أخيه من 
قيس وكدانة » وزج بطائفة من أشرافهم فى غياهب السجن ٠‏ وساءهم الذل 
وأنواع التكال » وحرم على فريق منهم المقام بنجد » فارتحاوا إلى تهامة . بيد 
أنهلم يطل عليهم أمد هذا الهوان فإن عبيد بن الأبرص استءطاف حجراً وهو 


ىُْ سححنةه ومصيدة كانت شواعة لعومه لدى الللك وفها يقول : حسم 


أمير الشعر ‏ ؟؟ 


باعين ذبى مابنى أسر فهم” أهل الندامة 
أهل القباب الحمر والسمم المويل والُدامة0) 
وذو ى الجياد اللر'د والأسل التق المقامة”) 
مهلا أبنت اللعن مهلا إن فما قات آمة9) 
فى كل واد بين يرب ةالقصور إلىالامة 
نطريب عان أو صيا ح حر قأوصوتهامة 
ومنمتيم نمدا ققد حلوا تلى وحل هامة 
رمت بنو أسد 0 برّمت ببيضتها اليامة©) 
. جملت لهم عودين من نم وآخر من دامة 
إها تركت ترركت فوا أو قتلت فلا مَلامة 
أنت الليك علمبُك وهم العبيد إلى القيامة 
دلوا لسو طلك مثل ما ذلا لأشيّقرذوا لرامة 
فأطاق اللك سبياهم » وعفاعنهم » ولكمهم يضمرون المداوة والبغضاء 
لحجر وأصحاب حجر لما أصابهم من هذا الذل وذلك الحوان » فمالثوا عليه » 
وركبوا كل صعب وذلول » ويبتوا له الشر » وائتمروا عل قتله » وكان حجر 
قد بمث فى إثرمم كى يقبلوا عليه بعد فلك إسارم » فساروا إليه حتى إذا كانوا 
على مسافة يوم هن هامة تنكهن لهم كاهنهم وهو عوف بن ربيعة الأسدى» 
)١(‏ المؤين المكمل 
(0) الأسل الرماح والنبل . المثقفة المقودة المسواة 
(8) الامة العيب 
00 برام سيم وضجر . 
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ققال لهم : من املك الأأصبب » الذلاب غير المغلب » فى الإي لكأنها الربرب » 
هذا دمه يتشعب » وهو قدا أول من سلب ٠.‏ قالوا من هذا ؟ قال : لولا أن 
نميش نفس جاشية » لأخبرتك أنه حجر ضاحية ٠‏ فا أدبر الليل وأسفر الصبح 
حتى جاهوا عسكر حجر ودح.وا على قبته » وأقبل علباء بن المارث 
الكاهلى - وكان حجر قد قتل أباه فطمنه من <للهم قأصاب ناه ققتله » 
وحينئذ قالت بنو أسد ياممشر كنانة وقيس أتم إخواننا وبنو عمنا والرجل ليبس 
منا ولا نك » وقد أي ما كان بصنم بكم هو وقومه » فانتبهوهم نهم 
مأ كولون . ثم شدوا على هجائنه فُزْقوها » أولفوه فى ريطة برضاء وطر<وه على 
ظهر الطريق » واننبيت قيس وكتانة أسلابه . 

وقيل إن بنى أسد ناهضوء القتال شم يلبثوا أن هزموا أصحابه وأخذوه 
أسميرً] نم حدسوه ريما يتشاورون فى قنله » هاما رأى ذلك علباء بن الحارث خثى 
أن ينجو حجر مهم فدعا غلاما من بنى كاهل هوابن أختدوكان حجر قد 
قتل أباه - وقال يانى أعندك خير فتثأر بأبيك » وتنال شرف الدهر » وإن 
قومك لن يقتلوك ٠‏ فل يزل بالفلام دى أحه » ودفع إليه حديدة قد شحذها » 
وقال له'ادخل عليه مع قومك ثم اطمنه فى متتله » فممد الغلام إلى المديدة 
فأحبأها » ثم دخل على حجر فى قبته الى حبس فيها ء انمز الملام غفلة من 
قومه ثم وثب عليه فضريه ضربة مميتة كان ها هلاكه » فوثب القوم على 
الغلام بريدون الفتك به قال إتما ثأرت بأَى ناوا عنه . 

وهناك روايات أخرى فى مقتل ححر ذ كرها الرواة » وللكنها فى جماها 
تتفق على أن بنى أسد ثم الذين قتلوه وأوردوه موارد الوت ٠‏ 

وكان حجر ساعة احتصاره أوصى ودفم كتابه إلى رحل يثق به من 
بى عجل يقال له عامر الأعور » وقال له انطلق إلى ابنى نافم - وكان أ كير 


ه؟ 


أولاده فإن بى وجرع أله عنه ونجاوزوه إلى غيره » واستقر أولادى 
واحدًا واحدا حتى تأفى اءرأ القبس - وكان أصفرهم سنا - فأيهم لم يجزع 
فادقم إليه سلاحى وخلمى ووصيى » وكان قد بِيّن فى وصيته من قتله ! وكيف 
كانخيره؟ ! فانطاق الرجل بالوصية إلى نافع فأخذ التراب فوضعه على رأسه » 
ثم جاءهم واحدا واحدًا » فكلهم جزع وقمل مثل ماقمل نافع » حى أتى 
امرأٌ الس فوجده مع ندم له شرب الجر ويلاعبه النرد » فقال له عامر الأعور: 
قتل حجر » فل يلتفت إليه اعرؤْ الهس ء وأمسك نديعه عن الامب » فقال له 
اعرؤ القيس اضرب » فضرب حتى إذا فرغ ٠‏ فقال : ما كنت لأند عايك 
دستك . ثم سأل الرسول عن أمر أبيه » قْقَصْ عليه القصص » ققال اجر 
والنساء على" حرام حتى أقتل من بنى أسد مائة » وأجز نوامى ماثة » وفى 
ذلك يقول : 


.- 


ع مير على 9 2 ىه م 22 0ه 
أرقت ولم يرق لما فى تاف وماج لى الشوق الهموم الرواوع 
وبذلك أصبح أمرؤ القيس أ<ق لك والده ».وأجدر بالأخذ يثأره على 


لض 


ليس يصعح لدى النظر الصادق أن يكون ماعرف به امرؤ التقيس من براعته 
فى الشعر » ونبوغه فى القريض جاءه على غير إرث من آبائه وأجداده » بل لابد 
أن يكون جاريا فى ذلك على عرق من عروقهم وسليقة من طباْعهم » فعمومته 
شعراء » وخئولته شعراء » والشعر وإن كان سايقة فى النفس إلا أن الورائة 
لماأئر كير فى تلك السليقة الشاعرية » وقِلَ أن تحد شاعراً ليس فى أحد 
من أصوله ملكة الشعر . ولد رأينا فى نسب امرىء القيس فى جمة أبيه شاعرية 
متوارئة فى أجداده وعمومته الذين تلد وها كابرا ع ن كابر وذ كرنا من شعر جده 
حجر اللقب بآ كل الرار قوله : 
لمن النارٌ أوقدت ير اليم عنه معطل «قرورٌ 
أوقدتها هند المنود وقالت' أنت ذا موئق وثاقا أسير 
إن من عه القساه بشىء يمست هتير لماعل" مفرور 
حاوة القول والحديث ور كل ثبىء أ كن منها الضمير 
كل أثى وإن بِدَالكَ منها آي الحب" حها حَيتمور 
ومن شغر عنه سمه برثى أخاه شرحبيل ويندم على ما فرط فى جنبه (21. 


ألا أبلغ أبا حنش رسولا فالك لاتجىه إلى المواب 


6 وروى يعضوم هدما اأشعر لعمه معد يكرب ٠‏ 


مام" أن خير الناس طرًا 


تداعت حوله شم بن بكر وأساله سعاسيسن ارياب 


قتيل بين أحجار الكلاب 


قنيل” ما قتيلك يا ابن 'سلئى تضربه صديقك أو محانى 


إن جنبى عن الفراش لدالى كتجانى الأسير وق الظراب 
1 


من حديث كمىّ إلى فلا ترا فا عينى ولاأسيمٌ شرانى 


عرة كالزءاف أ كتها النا 
من شرحبيل إذ تعاوره الأر 
بان أ ولو شهدتك إذ ند 
لتركت الحسام نحرى ظباه 


5 و 
م طاعنت . دن ورايك حى 


س2 على حر مل كالشهاب 
ماح فى حال لذة وشباب 
عو ما وأنت غير يجاب 
من دماء الأعداء يوم السكلاب 
تبلغ ارحب أو تيز ثيالى 
خيلهم يتين بالأذناب 


وبحم رم ورب الرباب 


أبن معطيكم الجسزيل وحايكم على الفقر بالثين اللباب 
فارس يرب الكتيبة والديف على ره كنضح المذاب 


فارس يطعن اللي جرىه ‏ محته قارح كون الغراب 


أماميراث اعرىء القيس الثمرى من جبة أمه » فإن خاله هو مبلبل 
أبن ربيعة التملى الذى فال عنه بعض الرواة : إنه هلبل الشعر ونقله من المقطعات 
إلى المطولات . وإنا لندد فى شعر المهلهل بلاغة فياضة » وفصاحة تنجاب دونها 
ألسنة القاول . ومن قصائهه : - 


4 


ألياتنا بذى - أنيرى 
فإن يك بالذنائب طالَ ليلى 
وأنقذى بياض الصبح منها 
كأن كواكب الجوزاء عود 
كأن ال#دى فى .مثناه ربق 
كأن النجم إذ ولى سحيرا 
كوا كها زواحف لاغبات 
كوا كب ليلة طالت وغءت 


وتألتى بديلة عن أببها 


إذا أنت انقضيئت فلا د00 
ققد أبكى دن الليل القصير 


٠‏ .دام 
ثفد أهذت هن شر كبير 


معطفة على رابع حواري 
أسير أو عترلة الأسير بذ 
قصال حجان فى يوم مطشير©» 
كأن سماءها بيدئى مقر 
فهذا الصبح راءمّة فغورى 


و تمل بديلة ما صميرى 


ويقول فيها أيضًا مشيراً إلى حرب المسوس ال ىكانث بين بكر وتغلب : 


فاو نبش القابر عرزل كليب 
إل 5 7 
وإلى قد ترركت بواردات 


يوم لقرعينا 


5-2 7 
هت_كت” به بيوت بى عباد 


م ا الس اكه 
فيخبرٌ بالأنائب أئ زيرث"ا 


وكيف لقاء من 0 القبور 


بجيرا فى دم مثل العبير 


_- 


وبءدض التتل أشئ للصدور 


(1) ذى حسم موضع . #ورى ترجعى 


فم العودذ الحديئات النتاج 1 واأربع م نح 6 اأر بيع 


5) الاناة الى . 
(5) النجم البْريا 


والربق الحلل 


(5) الزوا<دن العييات اابى لا تقدر على النبوض واللاغبات مثلها. 


وحاامين 


وممام بن هرة قد ركنا 
ينوه بصدر ه وار مح فيه 
على أن" ليش علدلا من كايب 
على أن ليس عدلاً من كليب 
على أن اس عدلا من كايب 
على أن 
على أن 
على أن 
على أن 


فدى لبى الشقيقة يوم جاءوا 


لجس عدا دن كايب 
لمس عدلا مدن كيب 
ليس عدلا من كليب 


لبس عدلا من كليب 


كأن ر ماحهم أشطانٌ بثر 
فلآ وأبى جليلة ها أفأنا 
ولكنا كنا القَومَ ضرباً 
قتيل” ماقتيل” الرء عبراو 
نظل الخيئل عا كفة عذهم 


)00 
0( 
مم 
)0( 
4 


الأثباج الأواسط . 


علينه النشميْن ٠‏ من الأسور 
ويخاجه خدب كابير" 
إذا طرد ليقي" عن ازور 
إذا رجف العضاه من الدبور9) 
إذا ماضيً جيران الخير 
إذا خيف الخوف من الثغور 
غداة بلابل الأمْر الكبير 
إذا عررّت' عَبَّأءُ الخدور 


إذا علئت ميات .الأمور 


لعرك بين جالها ماي 


00 .0 > «غ) 
دن النعم الْوْ بل _ لعير 


ا 0 
على أ تباج 2م والن-ور 
و00 برس م به 


و<ساس بن هرة ذو ضعرير 


كأن ايل تداحض فى غدير 


دنوع ينو 4 و ماحد وليه 4 واللجدب ااضخم 3 
رجف رك حدركة شّدردة 4 والعضاه كل شجر ه شوك ٠.‏ 


الأشطان الال » وجال البثر وجوطا ناحيتها وما حبس الماء منها 


كأنا عدُوة وينو أبينا مجنب ين رَحَما دير 
فولا ارح أنمع .رن بحجر صليل البيض تفرع بالذكورة 
ومن شعر اللهلول أيضًاً يرلى أخاه كليباً ويتوعد أعداءه ٠‏ 
إن نحت الأحجار حَرْما وعَزّماً وقتيلا من . الأراقم كبلا 
قتلله ذل فلت براض أو نييد الميئْن قا وذَمْلا 
وبطير الحريق منّا شراراً فينال الشرارك بكرا وعجلا 
قد قتلنا به ولاثأرت فيه أو م السيوف سيان قتلا 
ذهب المَّاممٌ أو تردوا كلَيبا أو نحلوا على الحكومة حلا 
ذهب الصلح أو تردوا كيبا أو أذيق الدَدَاةَ شيبان مكلا 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا أو تنال المداةٌ هونا وذلا 
ذهب الصنح أوتردوا كلييا أو تذوقوا الربال ورداً ونلا 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا أو تميلوا عن الخلائل عرلا 
أو أرَى القتل قد تقاضى رجالا لم ينوا عن السّنامّة جهلا: 
إن نحت الأحجار والترآب مله لدفين عملا علا وجلا 
عر وللهُ با كلَيْبٌُ علينا أن ترى هامتى دهانا وكحلا 
وهن شعر كليب أَخْى المهاهل وخال اءرىء القيس أيضا قوله ينتخر 
ويذ كر واقمة خزاز التى كانت بين المضمربين والمنيين :- 
لقد رفت قحطان صبرى وتجدتى غداة <زاز والحقوق دوان 


ان 1 .يت ءِ 8 2 . 
غدأة سهيءتك الناآس ؛ن ذل قير واورنها ذللا بصدى طمااقى 
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احج 


دلقت إلهم بالصفاتم والقنا على كل ليث من بنى غطفان 
ووائل قد جذّت مقادم يرب فصدتها فى صَكْرها الثتلان 
وقال كايب أيضا بعد ما قل لبيد بن عنبسة : 

إن يكن قَتَلنا اللوكَ خطاء أو صَوَابَا ظَدْ قتأنا لبيدا 
وجبلتا مم اللوك ملوكا بجياور جرد تقل المديدا 
تعره المربة بالذى مخلف النا س به قوْمك ونذى الوقودا 
أو تردّوا لنا الإناوة والواء ولا تحمل الحروب وعيدا 
إن تانى عجائز من نزار فَرَانى بم! فلت مجيدا 
ومن شعر ربيعة الزهراء أخت كليب ومهلهل وخالة امرىه القيس قوها 
يحرض أخاها كليباً على زوجها لبيد بن عنيسه"" . 

ما كنت“ أحسب والحوادث جمة أنا عبيدٌ المي من قحطان 
, وَقمها المينان 


60 كان لبيك بن عنئيسة هذا روج الزدراء وعامل ملوك 5ئلة 


قد ثقات وطأته عل ببى ربيعة فعا ونجبر وأخلى فهم بالعذف والظلم 


85 © 
- 


13 م ىت 
ى أتنتنى من لبيد لطمة” فهشت ها من 


وأساء المعاشرة بيمهم فز روه “لم بردبر وهو يزداد جورا 4 فاذكرت 
عليه زوجته يوما صنعه يبنى ربيعة فمّال ا ما بال بأخيلك ينتصر 
مضر ويتهدد الملوك كأنه بعز بغير هم . فقالت ماأعرف أعز هن كليب 
وهو كفو لحا ء فغخضب بيد و[أطمها على وجهها اطمة أعشث عيدها 2 
فخرجت باكية إلى كلب وهى تةول . ماكنت أحسب والخحوادث 
جمة ‏ الخ. فلما سمع كليب قوها ورأى ما لها من أثر الاطمة أخذته 
الحمية وسار إى أبيات لبيد فهجم عليه وعلا رأسه بالسيف فقتله 
وعلى أثر ذلك شبت <روب بين الهنيين والمضريين منبا واقعة خزاز 
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ا ين 3 > 55 :2 . 
إن ترض أسرّة تغلب ابنة وائل نك الانية أو بنو شييان 
لايبْرَحُوا الّهر الطويل أذلةً هرل الأءمّة عند كل رهان 
وشدة عارضتهم . ولاغرو بعد هذا إذا وجدنا امرأ القيس بنشأ شاعراً مفاقاً 
حاد القريحة » ذى الؤاد » فإن العرق دساس » وهو مخول مم فى شاعريته » 
تلق هن قبل أبويه ذلك الفيض الذى لاينضب معينة » وتلل الشاعرية الى عات 
علاء وجلت » فكان من ذلك كله مدد لشعره» ومورد لقوله » ومنبع لقصاحته» 
ومتهل لبيانه . 
واقد كانت ولادة ذلك الشاءر التاريخى العظي فى أوائل القرن السادس 
المملادى ع6 وى شعراء النصرانية أنه ولد عام 6 م أو قبل المحرة ينعو مأنة 
سنة » وجاء فى الشمهاب الراصد أن رينان ذ كر فى كتابه تارريخ اللفات السامية 
أن امرأ القيس أقدم شعراء العلقات ولد <والى سنة ه+عم 1 ٠‏ 
أما الديار الى ولد فنا ذلك الشاعر فإنا نمم أن أباه كان ملكا على 
بنىأسد وغطنان » وما-كه نحد غربا بوادى القرى » وشرقا ببلاد طىء » وشمالا 
بأرض علىء أيضا 6 وجنويا لاد غنى وعامر بن صوصعة . فى تلاك الديار 
الى حددناها من بلاد يمد والى تملك عاءها حجر كان مولد شاعرنا ٠‏ واسم 
أمه فاطمة بنت ربيعة » وقيل تملك أخذا من قول امرىء القيس نفسه .. 
كر مس 2 2 ااه ّم -. الس سس 
ألاهّل' أدها والموادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بَيقرًا 
والرأى عندى أن تملك لقي لفاطمة بنت ربيعة ٠‏ 
ولقد كانت وفاة ذلك الشاع رم قال بعض الرواة والمؤرخين فى عام 1ه 
ميلادية : 
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نشأة أمرىء القيس 

ببلاد نحد الواسمة » وفى رباها المعشبة » وأوديها المتلاقية » وبين قبائل 
معد بن عدنان » كان أمس و العيس صلياً يلهو مع لداته »6 وكرح فى أعطاف 
الصبا بين رعية أبيه » وما كان يدرى أنه بعد قليل من الزمن سيفضى إلى الدنيا 
بسر من أسسرار العظمة » ولا أنه سيضع على جبين الدهر ذلك الإ كليل الفاخر 
من الخلود والشهرة ٠٠٠‏ فبين تلات الأدواح الظليلة ؛ وفى خلال ربا العرارالكذٍى" 
رسم شاعر التاررنخ مدارك طفولته وملاعب صبأه . 

فى ثلاث الأرض الى افترت الطبيمة فعها عن بعض محاسنها وأ كثر الشعراة 
من تواصف طيها وجمال مصطافها ومتريمها نك_أ امرىء التّس بن حجر » 
وماعرق. سيرة أهله حت وجدهم ملوكا تدين للم ربيعة وأحياؤها ومغذر 
فى أ كثر عائرها» وكند: وعشائرها . 

نشأ على ماتنثأ علية أبناء الوك العرب الصيد فى ذلك المهد » وتم 
الفروسية ‏ وشب على الشجاعة والنجدة » وكان كثير التردد على أخواله فى 
بنى تغلب حيث خالاه الهلهل بن رويعة » وكليب ٠‏ 

كان لا يولى وجهه شطر جبة من جهات تجد وتما تمهااء وبلاد المن 
ومزارعها إلا ولأهله ولاءة علمهاء يأمرون فيها وينهون على قواعد ء نالاستبداد 
والملسكية المطلئة ... قا بلغ مبلغ الفتيان حتّى مد عينية إلى تلك العزة الشامحة تحيط 
به من أطرافه » وذلك الجد الباذخ يتلقاه من قبل أبويه » شُغى فى غاوائه 
سالكا فى ميعة شبابه طريق أمثاله من أبناه الملوك » مؤثراً للذات القراح » 
محبا للمحانة والعبث لا تشفله تكاليف الحياة عن الإمءان فى هذه الفتوة » 


5 


كرر مآ زر اللهو » وترسح فى سكرة الحداثة » وسمب الفتيان فى بهم مناقم 
الاء » وبرتاد أ كنان الخلاعة والقصف » ويتقلب بين قبائل وأحياء قد 
اختاط نساؤها برجالها , لا رادع ولا ححاب سوى ماارتكر فى تلك النفوس 
من وازعات الشمم » وعلو المروءة وخوف العار. ويحضر تجالس أبيه ونوادى 
قومه يسمم ما يتلى فيها من الدعر وما يتناقل من أخبار الشمراء . وهو فى وسط 
ذلك كله غلام ذى الفؤاد » حادالقريحة» قوى الفهم » متوقد الذهن » 
طلق الاسان » ثبت الجنان , مفتون باللهو ومجالس الشراب والصيد » مغرم 
بالصافنات الجياد»م ولع بمغازلة النساء ومفا كهتهن » والتلعب مهنءوالتغزلفيهن. 

فا لبث أن تفتحت فىنفسه ديون هذه الفريزة الشاعرةالمتوارئة من 
قبل ععومقه وخئولته » فسالت بألوان من الكملام جرى مع هذا المسلك 
االخليع من وصف النساء وذكر محاسنها » وركوب اليل وسرعة 
كرها» ومجالس الشرابوأ كوابها» وديبه إلى معشوقته ومخائلة أحراسها » 
وخر بذاك فى شعره » وغلا فى لحوره » حت أنف له أبوه من تلك 
الحياة الحليمة التى ارت فى حأنها » وألق بنفسه بين أحضانها » ول يعد 
فى نظره صالحا لما كان برشحة له من الملك بمده » فأذله ثم أقصاه عنه 
وطرده » نهام على وجهه شربدا فى نواحى الجزيرة العربد.ة » ولم يزده 
ذلك إلا استمراء لمذاق هذا المبث وتلك المجانة » شعْى على سبيله تتناوح 
بركابه أحياء العرب » ينزل مياهها » ويتنقل بين مرابعها » ومعه أخلاط 
من شذاذ طبىء وصماليك كلب وذؤبان بكر بن وال يتنقل بهم فى 
منازل العرب » ويغير بهم على أحيائهاً » ويقاسمهم ماتناله أيديهم من 
غنائم الفارة والتطو » فإذا صادف غديرًا أو روضة أوموضم صيد 
أقام فذيح لمن معه فى كل بوم » وخرج إلى الصيد فتصيد» م عاد فأكل 
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وأكلوا معه » وشرب الخخر وسقام وغنته وإياهم قيانه » ولاعبهم 
لأرد » وناشدهم الشعر .. ولا يزال كذلك كل يوم يفدو عليهم بمثى الزقاق 
المترعات وبالجزر » حتى ينفد ماء ذلك الغدير » فينتقل عنه إلى غيره » تتضرب 
له القباب وتندر الجزور » وتغنيه القيان .. وقد كان حبيباً إلى نفسه أن يتغنين له 
فها بغنين بشعر مرة بن الرواغ فينشداله قوله ١  :‏ 
إن الخليط أجِدُوا البئْنَ فاد لجو | وهم كذلك فى' آثارهم اج 
عر الشباب يُفتينى مُصَلْصلة داك لا حجل فيها ولا ريج 
وقد أقود لنيث لاأنيس به إلا البعوض وإلآ الأزرقاطزح” 
ند الراركل يطويه وير" كب حتى كفت عن مُصْر انه المفيج 
ثلد كنت أعاو الول إِذْ ركيت إذا الجياد كسا فرسانها الرتهيج 
كل ذلك دواع انبعثت مها عين الشعر فى قربمحة امرىء القيس فنطق به على 
سنة قومه فى عباب من بداوة العيش »؛ وطبيعة أرض كلها بين أودية وآ كام » 
وقد كان أول شعر أجراه على لماته هو قوله: ‏ 
أذود القوافى عتى ذيادا ذيادَ غلام جرىء جوادا 
ما كثرن وعنّينه تمير منهن شتى جيادا 


فأعزل مرجانها جانباً وآخذ من درها المستحادا 


يحب أن لا ننسى تأثير البيئة التى نشأ فمها شاعرنا . فتحمله كل ثىء » 
ونضيف إليه كل شىء » وبمحو تلاك البيثة التى نثأنه وكونفه وتضافرت على ' 
تربية جسمه وعتله ومشاعلره » فهوفى حقيقة أمره ظاهرة من ظواهرها » وأثر 
من آثارها » تلق على بدها ماجال بخاطره » وأخذ عنها ما أوحت به شاعريته . 

ولسنا نغالى فى ] كبار تلك البيئة » فنضيف كل ثىء إلها » ونستنبط 
كل شىه منها » حتى تفنى الشاعر فيها » ونتركه لا حول له ولا قوة مجانبها . 
إتما السبيل أن نقدر البيئة قدرها » ونبوىء الشاعر مكانه منهاء وتحدد الصلة 

ولذلك سأجهد ما استطءت أن أبين فى صورة غير شوهاء » تلك البيئات 
الطبيعية والاجماعية والعامية التى نشأ فيها امرؤ القيس وتأثر بها وقد كان له 
أثر فها أئ أثر , فكلاها على المتيقة متأئر بصاحبه » ومؤثر فيه . 
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البيئة الطبيعية 


فى الجنوب الثربى من أسياء وبين البحر الأحدر واتطايج القارسى وبحر اند 
.تفع بلاد العرب » ااتى قسمت فى عصر الجاهاية إلى خمسة أقسام جغرافية : مهامة 
وتجد وال<از والمروض والون » وأ كثر الثمراء من ذكرها » وتواصف 
طبيمتها وجماها . 

وقد جابها أمرؤ القيس من أقصاها إلى أدناها » وضرب بحرانه فسا 
شرقاً وغرياً ٠‏ 

وتلك البلاد جديرة بالالتفات إلمها من حرث طبيعة أرضها » ومزاج 
قطرها » لق دكان لذلك أثر فى شاعرنا وفى غيره من الشعراء أيضًا . 

هذه الجرزيرة كانت ولا تزال مضرب الأمثال فى الجفاى والجدب » مامتها 
وحجازها » ونحدها وعروضها » ماعدا الهن الى لم محرمها العناية من ريها ؛ 
فاحتفظت مخصيها» ولذا سميت من قدي الزءن « العرب السعيدة » . 

وقد ذ كر : « روبرتدون» وهكبلى » فى بعض مؤلفامما ( أن شبه جزيرة 
العرب - قبل عشرات الألوف من السنين كانت ذات خصوبة وأنهار 
وعيون غزيرة ) ولعلها يتصدان بذلك بلاد الون ااسعيدة ٠‏ لأن ذلك الوصف 
كان منطيقًاً علمها دون غيرها من سائر أقدام بلاد العرب . 

أما شبه الجزيرة فى غير بلاد المن : ند كا نت مجدبة قاحلة فى «مغلم أجزائها» 
وقد وصف القران الكر م حجازها الواقم بين الجبال والبحر الأحمر ( القازم ) 
بأنه واد غير ذى زرع . 
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وهى. كا نيدو إلى الآن - فى غربها وشرقها وثمالها ومعظم جهانها 
الجنوبية صورة موحثة من صور الأرض الجبلية الصحراوية » ذات النجاد 
المرتفعة » والبلاقع الستو ية المترامية التى "مغطمها لج الرمال الناعمة السافية. 

جءات الطبيمة ممها أرضاً جرداء مقفرة » وغبراء حرقة »كا جمات فدافدها 
ومفاوزها » وكهوفها ومغاورها » وتحودها وهضاا» ووهادها وأغوارها » مما 
تيه فيه اعايال » وحار البصصر . 

وليست كل جزيرة العرب على هذا الال من الجفاف وا+فاء والمدب 
والإقنار ومظاهر الحلا والءدم . بل إن فا مواضم أخرى غير الممن 
السعيدة أنم لله علا بفيض من ينابيعه واختصها باتخصب واعخير . . 
كالطائف مثلا . 

وليست المياه فى تلك الحز برة معدومة ولكنها نادرة » ومءظم هذا النادر 
مر الطعم لا مخصب أرضا ولا ينبت زرعاً » ولا يطىء ظلمأ . . والقلة 
من عيونها وينابيعها ى الثى يستساغ ماؤها » كمين أباغ » وبثر زمزم » 
والحوأب . . 

أما الصحارى فلا أثر فا لماء » ولا زرعء ولا ظل . . 

والشمس الساطعة تلفح أديمها . . . وتهب عايها ‏ أحيانا س رياح 
السموم » فتكاد من وقدنها » وشدة حرازتها » تذيب دماغ الضب» وتاهبب 
الرمال» وتصبر الصخور . ش 

وكثبانها مكسوة بشجر الغضا والسدر والأثل ٠‏ وهى أشجار نكون فى 
أغاب الأحيان ملتوية معوجة . 

ومما يذبت على ثراها وسقيا أمطار ها الشيح والقيصوم والحسك والداءدلنا: 


نع 


والربع الخالى خليق بأن يطلق عليه وادى الفناء .٠‏ . فنذ القدم كانت 
تعيش فيه قبائل موغلة فى الوحشية » وقادرة لبعدها عن حدود الحياة البشرية 
أن تتحمل شظف العيش ومتاعب الحياة ٠ ٠‏ ويرى بعض العاداء أن هذا الربع 
الخالى كان قبل عصور التاريتخ قاعا للبحر الذى كان يغمر الأرض من أعلاها 
إلى أسفلها » ومن شرقها إلى غربها . . ولمل محوث المداء تؤدى فى 
العصر الحديث إلى الكشف عن متحجرات مائية تزيم الستار عن هذه 
الحقيقة العامية . 

إن الربع الخالى رقعة عجيبة بألوامها الحمراء » وكثمامها الغنية لرمال وتلالها 
للستديرة كأنها حدوة الفرس » أو زورق الملال - فى خيال ابن المماتؤ ‏ 
ومجوارها سلاسل بيضاء متوازية كأنها جبال من حلب ( لبن ) متجمد فى جوف 
وعاه ضخم من النحاس الأحمر » فإذا ما أمعن الناظر إليه بدت له أنها الرمال 
البيضاء المماوجة على أأرض :للك الرقعة المحيبة . 

وفى نايا تلك المفاوز البيضاء والحمراء والهضاب الوردية والوديان 
الصذراء » ذلك البحر السافى من تاك الرمال البيض المّاوجةالناعمة كأنها الزرور 
الأبيض » تبتل مكل ما يطؤها من إنس أو حيوان أو أثقال . كأنما ورئث فيا 
ورثته من الطباع غريزة الإهلاك والإفناه . 

عدم يكاد يكون مطلقاً فىتلك الصحارى المقفرة التى زادها الظمأ والجناف 
إقفاراً وفقراً ؛ ونقلها من عالم المياة إلى وادىالموت والمدم . . والرياح العاتية 
اليبوب تس الرمالبثير حساب ؛ فتغير معالم الأرض » وتستبد يطبيمتها ؛ 
وتنقل كقبانها من مكان إلى مكان . 

والهيا كل العظمئيّة الاجم النخرة للإبل والبشر تدل على أن الإنسان 
والحيوان قد مرا بتلك الفدافد عبر طرق للقوافل التى كانت خترقها .. ولقد 
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انغدمت هذه الطرق وضاعت آثارها بعد أن هجرها المسافرون والتجار ؛ إذ 
لا طاقة لم ولا قبل بما نسفيه الرياح الشديدة العاصفة من الرمال بغير حساب ما 
بطمس العالح وجل الدروب ٠‏ 

لعل تلك الفدافد والفاوز فى جزيرة العرب كانت ذات أيام فى العصور 
الحوالى موطىء أقدام لمدار عمروها » ورحّل جابوها.. واعلها تنى فى أحشائما 
براكين عظيمة خامدة سكنت بعد ثوران »وهدأت يمد غايان وفوران » 
وانطنأت نيرانها التى كانت متأجحة » وحمدت حرارتها التِىكانت متوهجة » 
و مخاف بعد هونها سوى أحجار محترقة ٠٠‏ فهى على الحالين لا تنطوى إلا على 
امراب بعد العمران» وانخجود يعد الطمرحان » وااوت بعد الحا . . وائن كانت 


ومن النفود تتفرع بطاح رملية ذات.رمل فاح يستر صخوراً أصلاداً » 
ونتكون من تلك الرمال ١‏ كام وكثبان متقطعة تصل بالسافرين إلى الدهناء 
ومربط ومخبط وخب النوم وخب الرضم . وتوقمهم تلك الدهناء فى حبائل 
وشباك وشراك وخيوط رماية » وتندلم فسها ألسنة تمتد إلى لخوات حجرية .. 
وقدجردت الطبيعة فى وجه المسافر ين إن كانوا وأطاقوا السقر - أسيافا من 
الرملجعلت حدودها حدوداً بين التفود الثمالى والتفود الجد و بى أوالريم اعفالى . 

أما جبال المجاز فتجتاز الجزيرة على محاذاة الساحل الغربى وهو شاطى٠‏ 
البحر الأحهر من الثمال إلى الجنوب » وتبدأ من مال مدين إلى الون ( المرب 
السعيدة ) وقد أطلق عاماء الجذرافية على هذه الجبال اسم 
لأنها تحجن بين البحر الأحدر وبين النحاد الشرقة المالية .. وهذه الأرض تند 
إلى الغرب حتى تصل إلى تهامة وتبسط يدها إلى الشرق فتبلغ أرض نجد . . 
وبعد جبال الحجاز يرتفع فى الجزبرة جبال : شمر » وأجأ » وسابى ؛ وهذه جبال 


- 
السراة وحعيت ححازا : 


ه(١‎ 


مؤلفة من أ كام وهضاب ورءوس تفصل ينها أودية وشعبان .. وأجأ : جبل 
ذّكر ؛ لذا جملته الطبيمة أعلى من سامى ؛ وهى سلسلة جبال أثى ٠ ٠‏ وهذه 
للنطنة منطقة شمر تزبن السول ببذين الجبلين الشاعخين » وعا يحيط ببما من 
الكثبان والآ كام ؛ كأنها أسراب ضخمة من القطا الكامن فى أحضان 
ذلك السبل . 

وإذا تعديت تلاك الجبال وجاوزت هذا السهل » فقد أتمدت »وما نجد 
- التى اشتهرت بشعرائها » وجمال نسائها » وعتاق خيلها ووفائها وصحة أنسابها- 
إلا سلساة من الواحات المتشامة فى الشكل الختلفة فى الحدود والمساحة . 

وإذا ما عدونا ربعها الخالى ؛ ذا المفاوز والأهوال » وتعدينا تهامة والحجاز 
وأتجدناء فسوف ند فى جد سل-لة من الواحات المتشاببة فى ااشكل - وإن 
اختلفت فى الحدود والساحة - وقد انسطت تلك الواحات على ربواتها » 
وسقاها مضاءف الغيث العميي ؛ فطاب أُدعها » وزكا نتباء ونضر زهرها » 
وأينع عرها» وسطع أريجها ؛ وفاح عطرها .. ورفت على جوانب جوها ريح 
الصبا ؛ فهزت أعطافها ورحت أغصان بسائيثها » ورئمت طيرها » وأنمشت 
أهلها .. وضرعها .. وزرعها .. 

وقد اشتهرت جد منذ القدم بشعرائها » وجمال نسائها » وأصائل جيادها 
وححة ساعها . ْ 

أما المن - وهى الموطن الأصلى لتبيلة كندة الى ينتسب إلمها شاعرنا 
أمرؤ القيس - ققد شاء الشَّه لها منذ عصرها التدم السعيد ؛ أن تتدفق مياه 
الأمطار على جبالها. » ونجوس الأمهار والجداول المترعة خلالها » وتزدهر فيا 
البساتين اليائعة » وعرع الحقول الخصبة .. ما كفل ذا المحد والشهرة والمدنية 
الى كانت مؤتلقة مشهورة » والمكانة الى كانت عظيمة مرموقة .. 


؟ه 


كانت الهن السعيدة أراضى خضناء تفوح من أدغالما روا النباتالطيبة» 
وما وديان كوادى الذعب » وهو من أجمل الوديان وأخصهها 2٠٠‏ تزرع فيه 
الحنطة والشعير والذرة والعدس والمابة والبن والقات » فإذا سار المرء فى الوديان 
أو صعد فى العقبات السالكة فى الجبال المالية أشرف منها على مشاهد ببجة 
من السهول المزروعة والقم المضراء والجرداء » ثم يدخل فى نجد الأحمر ؛ 
وهو بقعة من الأرض الجراء تعاو صخورها سطح البحر بأربعة آلاف قدم ؛ 
فيجف المواء » ويئاج الما » ويشف النسي ؛ وتتعدد من -ولهالأزهار والرياحين » 
حتى لكأنه على قنن لبنان ... . 

وإذا ماترك المرء وادى الذهب إلى وادى الرفد وجدهيفوقه خصبًا وجمالاء 
فيه أشجار البن التى تشبه أشجار الليمون بأوراةها وأزهارهاء وفيه الجوز واللوز 
والمرنوب وبساتين غضة من العنب والموز نجرى فى ظلاها مياة المهر الذى 
يتدفق من جبل سمارة » فإذا صعد إلى قة سمارة وهى أعلى ذروة فى المن رأى 
حث قدميه قاع الحقل ؛ يتجلى له بمزروعاته النوعة وما يئراءى فيه من مظاهر 
الحصاد » والمناظر اللحضسراء والصفراء والبيضاء والسمراء مما بعلا العين مبحة 
والنفس مسمرة ٠‏ 

هكذا جمل الله المن فى مكان من الأرض شاء له فاطره أن يكون ربيعه 
دائما . . إن هذه السهول الخصبة الحضلة » وتلكا بال المشرفة المشرقة » وتلك 
الأثهار الجمارية المتدققة » وهاتيك البساتين المزهرة المتألقة ولك المياه المثاوجة 
المترقرقة » وتلك السماء المنفرة الضاحية ؛ قد أنحبت مدنيتها المحيبة » وهيأأت 
ها الكثير من أسباب الحد والشهرة والعمران » وجمات لا تاركًا حافلا » 
وحضارة راقية ؛ قامت بين مس الجوس » وكوا كب الأوثان » وفنها تعددت 
الهيا كل » وتنوعت المعابد » وعزت الأمال » وقامت الأصون والقصور » 
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والفلاع وسدود إلى'ه كسد مأرب .0 .وكانت ملكة سباً ؛ وكآن بنو حمير » 
وتبع » وقحط ن» كا كان المعينون منقبلهم» وكانت - وما نزال - صنعاء .. 
ونشأ فمها العاماء والشعراء » ونوابع فنون التحصين والبناء . 

هذه صورة ناطقة لاحزيرة المربية ومن اليسير على من يقرأ المغرافيا 
ويم بوصف الأرض »ء أن برسمها رسما يقرب من القيقة » وإن كانت فى حاجة 
إلى التدقدق عند ازوم التطويل » وتفصيل الإجمال » وتوضيح الإبهام» مما قد 
محتمه وتدعو إليه فسكرة الإلمام والإيجاز . . . على أن رمم الصورة مصغرة 
أو مكبرة هى من ألزم الضروريات لمن يريد أن يف على حالة الجاعات البشرية 
التى عمرت تلك الأراضى الشاسعة : سحراءها » وواحاتها » وجباها» وسبوها » 
وقراها » ومدمبها » وسواحاها » وتجودها » ووديانما وهضاءها ٠١‏ وما إلى ذلك . 

والتاريخ يشهد لليمن عحدها النابر » وحضاربها العريقة الى قامت بين 
ثمس الجوس ونيرانهم » وكوا كب الوثنيين وأصتاءهم » وفيها تعددت 
اليا كل » وتنوعت المابد ؛ يكهتها وأسرارها ٠‏ ولدمها عزت الأمال » 
وتحطمت الطامع » ووهنت الأمان » فكانت مللكة شباً » وكآن حقير وبع 
وقحطان ؛ وقامت الحصون والقلاع والتصور وسدود الاء » ونشأ فيها العلماء 
والشعراء » ونوابغ فن البناء .. 

وكتاب الإ كايل للحسن بن أحمد المدالى فى محائد المن ومساندها 
ودفائه! وتصورها وعرائى مير والقبوريات حافل بأخبارها وأيحادها » وتاريخ 
ساستها والموكها وعاماتها . . 

4 #* 4# 

ؤفى ضوء ما سبق يسقبين لنا أن البيئة الطبيعة لبلاد العرب » التى عاش فيها 

امرؤ القس ؛ هى على جلها غنية الترية » مبسوطة الرقعة » محلو الأفاق » ممتدة 


ان 


الجنبات » وفيرة الوحش ٠‏ كثيرة الطبر » شديدة الر ... ذمها جبال وأودية » 
ووهاد غاارة ٠‏ وتجاد عالية » وكثبان متعقلة » وعيون متفحرة » وءسايل جارية»» 
وحارى شاسعة » وبقاع مخصبة وأخرى محدية ٠‏ جوها سميح المواد ؛ وسمازها 
ضاحية اكمس » سافرة البدر» ساطعة الكوا كب »ء يترا 1 فمها السحاب شتاء 
م ينحابءعنها وقد نبت فىتراها أنواع مالكلا وامرعى ؛ ذات أشكال مختلنة » 
وأفنان متمددة » وأزهار متنوعة ٠‏ مسا كن أهاها بيوت |مشيدة » أو خيام 
متنقلة على ظهور جمال بازلة ؛ يأ كلون لجومها » ويشربون ألبامها » ويتخذون 
من أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاءا إلى حين . 
وقد قابل امرؤ القيس تلك الطبيمة الباسمة وجهاً لوجه » فطلءت عليه 
الشمس بأشمتها الذهبية الحرقة تصليه بشواظها » وبدا له التمر مرسلا أنواره 
الفضية الوادعة يم. لبه وءلك عليه مشاعره » وسطهت النجوم ولا حائل ببنه 
وبيها برى سنادعا وببعس لألاءها » ووقف عل الديار المتقوضة والغدرانالمتلثة » 
وتراءت له الفلوات الواسعة . ْ 
بها العين والأرام عثين <افة وأطلاؤها بهن من كل عم 
وغصفت من -وله الرياح المائية تحمل من الرمال كثبانا » أو يحرى 
رخاء وسلاما ٠‏ 
بننسى تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاق والمريما ! 


شمس تطع » وقر يلمع » ووم تتلألأ » ورياح تاعب » وباه ترتع » 
وخيام تفوض فى جوفميح كل ما فيه حر طليق . 

الح ! . إنها طبيمة تملا القاوب هيبة » والأفئدة رهبة » وتدع فى النفوس 
شنفًاً زائداً بها ٠‏ وخوفاً شديداً من أهواها » واستجلاء لمظاهرها » واءتراما 
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لأحدائهاء وأحاسيس دلا القلب وتشغل الجواتح ٠..‏ فلاعجب إذا وجدنا امرأً 
القبس يسك ريشته فيرسم بها تلك الطبيعة فى شعره » ويتحدث عنها فى خياله . 


وسنقف على شىء من ذلك عند دراسة معلقته » وقصيهته الثانية : 
ر ألا عم صب باحا أيها الفال البالى » 


وليس بنائب عن البال أن امزأ القيس جال فى أنحاء الجزيرة العربية 
ورباعها » وكثر تسياره وتطوافه فى بقاعها مالا وجنوبا » وفى شتى نواحهما. 
شرقاً وغرباً » طبقَا لما اقنضته ظروف حياته فى شبابه ورجولته » بل إنه 
رحل إلى أوروبا » ونزل ضيفا على قيصر بالقسطنطينية يطلب عونه لتثيت 
عرشه » وتدعم ماسكه » ونصرته على أعدائه » مما سنذ كره فى موضعه 


من النصول التالية ولكل هز| عر واصح فى شعره , 


لان 


البيئة الاجتاعية 


أو للا : الجدس العرلى : 

الجاعات التى سكنت الجزيرة العربية منذ لخر التاريخ هى من المنس السانى 
الذى يشارك الجنس الآرى فى تسكوين أهم النوع الإنساتى ٠‏ 

وقد زعم بعض الباحثين أن الجنس الآرى متميز على الجنس الساى إسعة 
الخيال» وسمو الفكر » وقوة الا<ّال» والصبر على الشدايد » والصمود للطبيعة 0 
والقدرة, على الاشكار 4 والتطلع إلى الجد 6 والصلابة ف اهجوم والاعتداء 7 
واتخاذ الوسائل وسشى الذرائع أبلوغ السعادة بالبعى ف سبيل الحياة والتغاب على 
مافمها من الصعاب والمعوقات . ٠‏ 

وقالوا أيض) : إن هذه المناقب الى امتاز بها الأريون دون الساميين » إنا 
نشأت فى جبلة الأريين وغرائز أبنائهم كنتيجة حتمية لطبيءة الأرض ااتى 
وأهوال الحياة 1" مشقات الميش » وصعو ب الحصول على ارزق » وانعدام 
القناعة » و<ب الغخاطرة » وحواف: اد والمثابرة » كل هذه الظاهرات والصفات 
وما إايها ؛ ى الى تفاعات واءتمات فى تسكن الشعوب الآرية تكويناً مخالف , 
تسكوين الشعوب السامية . 

وما لاح لنفر من الباحئين أن الجنس الساتى أعرق فى القدم من الجنس 
الاأرى ( ولكنه قد يغابره من أحيث صفات أبنائه . هو جنس يقطن من جر 
التاريخ ومنذ نشثأته بلاداً ذات مناظر متشا كلة نكاد أن تكون واحدة . 


لاه 


وكأنما أرادت الطبيعة لاساميين أن تكون حيائهم - ولا سها فى جزيرة 
وممائها» والمها ونهارها ؛ وإصباحها وإمسائها » وأصائلها وأسحارهاء وبكرها 
وعثيباء وثعسها وقرهاء ونحوهها ومطالءها وأنوا ئهاء وجفافها وجد ببا٠.‏ 
ولهذا كانت أخلاق أهل هذا الجنس علمى نمط من بيثته جذافاً وصلابة وذريمة 
ووسيلة . . فالإإنسان رسم تصنعه البيئة على صورنها .٠‏ 

وينبنى على ما سبق إيضاحه أن خيال الآر ى فسيعم متسع ؛ وفكره تميق 
دفيق ؛ وأما السامى” نخياله لماح غير مستأن » وفسكره سطحى سيط عجول . ٠‏ 
والفرق بينهما كذلك أن الأريين فى أخيلهم يصعدون من الأرض إلى الدماء 
حى أنهم لييؤلهون أ بطاهم ؛ أما الساميون نإن وحى الخيال يببط علوم دن 
السماء ويتعزل من فوقهم إلى الأرض بين يديهم ونحت أرجلهم ٠.‏ 

وقد اختلف الماماء فى تعيين مهد المنس الساءى ا+لافاً كبيراً » وترجم 
مصادر علمهم فى هذا الشأن إلى : الكتب المقدسة ( التوراة والإتجيل والقرآن ) 
وإلى الأثار التارئؤية ثم الأساطير . . وفى الكتب المقدسة نصيب كبير من 
التاريخ » وإ نكانت بعض الحوادث التاريخية الواردة فى بعض هذه الكتب 
أحياناً تختتلف عن المقائق التى وردت ف الآثار .٠‏ أما الأساطير فإ بعض 
الباحثين لا يعول عليها فى كثير أو قليل إِذ يرى أنها من وحى الليال 
.والإغراق ف الابتداع . . ولكنا فى مذ هبنا نقول بخطا من يعتبرها على إطلاتها 
من وحى ايال أو أنهافى جماهها وتفصياها ثمرات لاختلاق الرواة والقصاصين 
والوصاع , لآنها عند التع.ق فى دراستها يبدو فىبعشها انطواؤه على جواب 
متعددة من المقائق » وإن ل تكن هى المقيقة بمينها ونصها وفصها » فعى كل 
الأقل رموز للحقيقة وصور لا يقرب معها وينطبق عليها ٠‏ 
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ونعود إلى القول فى نثأة الجنس السام : فتذكر أن بعض العلماء قالوا : 
إن الجنس السامى نشأ فى أرض كتمان ( سوريا ولبنان - الآن) لأن 
الحضارة الكنعانية أقدم الحضارات». . وليس 'ثمة حضارة أقدم منها فى 
الوجود على ما ذهبوا إليه . . . وقالوا : إن اللذة الكنمانية أفدم الاذات » 
وهم برون - بطبيعة الخال أن اللذة أهم مصدر من مصادر التارريخ العلى » 
لأنها تمد أعظم أئر وأقوى مستند فى سجل حياة الأم ٠ ٠‏ وهذا الرأى لدينا 
محانف لالصواب ؛ لأن القائلين به جعلوا الكنمانيين أصل الساميين ٠ ٠‏ وغقاوا 
عما اهتدى إله العاماءة من وحد: الجنس السانى بالشاببات العديدة المشاهدة 
فى الاغات السامية وهى : الكنمانية » والنبطية » والسامرية » والعربية » والعبرية؛ 
والحيشية . . . وفاهم أيضا ما اهتدى إليه هؤلاء الماماء والباحئون من وحدة 
الأفكار الى مما حياة الأفراد والجاعات على اللغةوتتذها مظهراً لما ووعاء 
تفرغ فيه مادتها ٠ ٠‏ فهذه الشعوب كلها يعت يعضها إلى بمض برابطة اللغة 
ورابطة الفكر. 

ومن هنا سقطت النظرية القائلة بأن كندان هى مبد الجنس السام ؟ ونائها 
نظرية تقول إن الجنس الساى نشأ أول ما نأ فى بابل وأشور ٠ ٠‏ ولكن هذه 
النظرية البابلية الأشورية قد فشات كسابقتها أيضًا » وإن كان يبدو عاها مظهر 
يقتضى الجنوح إلسها والثقة بها ء وسبب ذلك لدى أصابها أن أهل بابل وآشور 
كانوا يتتكلةون لفة سامية» ويفكرون على طريقة سامية؛ وإن كانوا إميشون 
ف بلاد محم عاهم أن يكونوا آريين » لأن بابل وأشور ( العراق - الآن) 
بلاد متنوعة المناظر » متعددة الأوضاع والأجواء والبقاع ..٠٠‏ ولأن أهلها 
ما فتثوا يكتبون وينطتون لغة سامية » ويفكرون بطريقة سامية ٠٠‏ وسهِب 
هذه الظاهرة الغريبة هو أن البابليين والآشوريين - فى أصلهم - ساميرن 
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من العرب النازحين من جنوب الإزيرة فى الهن إلى بابل ٠١‏ ثم عادوا بعد 

أجيال طويلة إلى وطنهم الأصلى فى قحطان بعد أن دخلت على لفهم أشكال 
وصور جدياة مستفادة من وطنهم الجديد » ولكن هذه الياة الجديدة التى 
عاشوها فى بابل وآشور على ضفاف دجلة والفرات لم تقو على اتتزاع فطرتهم 
السامية , 

ويظن فريق من المستشرقين أن أصل الساميين من بلاد المبشة » وأنهم 
عبرو البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية من باب المدب فمزلوا بالين » ثم انتقاوا 
إلى الحجاز ونحد والبحرين » ثم تفرقوا طوائف ؛ فطائفة نزحت إلى فلطين » 
وأخرى إلى العراق » وثالثة إلى فينيقية . 

وأقوى الذاهب وأححها فى أرومة الساميين هو ما اتتهى إليه العااء 
والباءحثون من أن - مع الأم الامية عند ما كانوا أمة وأحدة كان مهدم هو 
جزبرة العرب نفسبها؛ وأنهم كانوا يتكلمون لئة وا<دة » وأن الاهحات السامية 
انشعبت عن تلك اللغة الأم 3 ْم مازالت هذه اللهحات ثتمو ونقسع حتى كان 
منها الاغات : السبئية فى الجموب » والعربية فى الوسط والثمال » والأشورية 
والبابلية فى العراق وما بين الغهرين » والأرامية فى الشام الداخاية » والفينيقية فى 
الشام الساحلية » والمبرية فى فلسطين » والأثيوبيّة فى الحبشة .. 

وأسحماب هذه النظرية يقيمون الدليل على مذهبهم من نفس اللغة العربية 
القديمة التى ورئها العرب المستعربون عن العرب الأولى القديمة .. وهم يصورون 
جزيرة العرب كأنها مضدر ومورّد للساميين ؛ يتزحون منها ويعءودون إليها 
شرقا وغربا وثعالا وجنوباً » فإلمها جاء أقوام من مال إفريقية وغرب أسيا » 
ومنها نزح أقوام فى. لخر التاررخ إلى العراق وإلى مصر وإلى أرض كنمان 
نفسها » وم هم من اجْتاز مضيق باب المندب » وممهم من جاز صخراء سينا إلى 
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الأرامى الخصبة مالا وغريا ٠٠‏ ومن رأى الملامة ( بانون ) الأمريى والأستاذ 
( سايس) الإيجلتزى و( وينكار ) الألانى» وكل من تعدّق فى دراسة أ<وال 
الساديين وهجراتهم أن الأم السامية هاجرت من جزيرة العرب فى أوقات 
مختافة من عصور التاررتم فاستوطنت البلاد الثى لجات إلمها وتناسات فبها . 
وقد أدى هذا الارتحال المستدر » قبل استقرار الأم فى «واطنها إلى 
الاختلاط حتى أن فرعا واحداً من فروع الدوحة السامية يمكن رده إلى أربعة 
أصول ؛ وهذا الذرع هو النوع اليهودى الذين كانوا فى بدابة أمرهم عرب 
رحلوا فيمن رحل من جنوب جزيرة العرب إلى شُمالها » وخرجوا منها إلى 
مصر»ء ثم ارتدوا عن مصر إلى فلسطين حيث انخذوا ديائتهم » و نزح يعذمهم 
عائدين إى وطنهم الأصلى فى الجنوب ٠٠‏ ومن ثم” تجد يهوداً فى الين ١‏ ويهوداً 
فى خيبر ) وموداً فى يرب » وحم جيم ا يفقدوا عنص ثم الأول وهو العنصر 
السائى ؟ بل إنهم أضانوا إليه عناصر حيثية » وهندية أوربية » وطورانية ٠‏ 
أما النوع الذى احتفظ بذانه واستبقى شخصيته السامية كاملة غير منقوصة 
فهو النوع المهودى العرلى » الذى يعيش فى جزيرة العرب » فقد شاءث له 
الأقدار أن يدّخر ساميته ٠‏ 
فا لا جدال فيه أن عرب الصحراء منذ عصور ما قبل التارريخ س الى 
لا ترف لا بداية س قد احتفظوا بحنسيتهم نقية غير مخلوطة ولا مهجنة ٠0‏ 
وبعض الباحثين كالمالم « بوركهاردتسميث » فى كتابه ديانة الساميين يأبى 


أن بعد البابليين والفينيقيين فى مصاف الساميين . ولا يعترف لم بالنسب 
السامى إلا فيا يتعلق بلذتهم » فإن بينها وبين اللفات السامية قرابة ونب*" » 


)١(‏ ولعلمن أسباب تفو قاللغة العربية على جميع اللغات بسبققها وجماها 
كاها أنما النيت البكر للغة الأو لى القى كان يتكلم بها اأساميون قبل اتساع س 
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بدماء أجنبية ماعدا الجنس العربى الذى يعيش عيشة البداوة فى الصحراء .. وإن 
« بوركهاردت » الذى اتخذه بعض العاماء حجة فى هذا الموضوع قد افترض أن 
ملايين من البشر يشبهون فى جموع ابدانهم وعةوهم وأخلاقهم وطبيعتهم أمل 
البادية أو بدو الصحراء هاجروا منذ لاف الأجيال من الزيرة إلى مختلف 
الأصقاع والأقالم طلبا للقوت والرزق ٠‏ وأن طبيعة الجزيرة العربية تدفم على 
كثرة النسل » ولكنهالا تقوى على تنذية أبنائها وإعاشة ذويها » فدفمت بهم 
الحاجة إلى المحرة والغدو » فانمبالوا ألوناً مؤلفة أشبه شىء بالسيول المتدفقة 
والأنهار الجارية على الشرق والثمال » وقد كانوا مساحين فوا ما استطاعوا 
للغزو سجيلا » واستءمروا ما كان فى طائتهم وفى وسعهم أن يستعمروه من 
بلاد الشعوب الناعة شيعا وريًا » الضميفه جلاداً وكماحا بتأثير نعمة الشبع 
والدعة والراحة . . ثم إن الهجرة السادية الفردية ما تزال حادثة فى ظلال الأمن 
مرعى » وقد جد نفسها مضطرة إلى أن تتعدى الحدود ونحتل بلاداً أخرى غير 
مواطنها فتعميش فى تلاك البلاد التى نزحت إليها » وقد محتفظ بدماكها نقية » 
وقد لا متفظ ٠.‏ 
وتلاك الظاهرة هى الى غَليت على العرب القداى 6 فكانت جز يرهم 
كاليفبوع الذى :فيض مياعه والنجم الذى تستخرج معادنه حتى تفيض عن 
-مسافة اللخلف بين هجاهم » وقبل أنيتفرقوا فى الأوطان والمعايش والاضارات » 
فكمال اللغة العربية باانسبة إى أخواتها من اللغات السامية نائىء عن 
اللهجات السامية من اللغة العربية الأم هى منزلة الفروع من الأصل 
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حاجة أربابه قتصدر إلى البلاد الأخرى ٠٠‏ وقد وصل هؤلاء البدو العرب إلى 
إفريقية الوسطى واستهمروها وأقا.وا فيها ممالك. ودولا ما تزال باقية إلى 
أيامنا . 

وما يفتأ البدو رابضين فى حاريهم محتاظلين بنقساء دمائهم بعيدين عن 
حومة التاررئخ إلى أن يرحلوا أو ينزحوا ومختاطوا بشعوب أخرى . 

وخلاصة الرأى الراجح لدى العلداء والباحثين» هو أن أواسط جزيرة 
العرب منذ القدم وعصر ما قبل التارريخ كانت آهلة بالسكان من نسل سام» وفى 
أ كنافها تكونت الجاعة السامية الأولى » ومثها ابتدأت هحرة الساميين إلى 
أطراف تلك الجزبرة العربية » وإلى ما وراء هذه الأطراف فى معمر وإيران 
وقد انقسم العرب عبر التارريخ إلى ثلاثة أقسام : 

. العرب العاربة وم عاد وتمود والعالقة ومن شابههم‎ )١( 

(؟) العرب المتعرية ومم التحطانيون » ومنهم : حمير » وسبأ » والتتابعة ؛ 
وجرثم . 

69 والعرب|استعربة وهم الإ-ماعيلية» والعدنانية » نسبة إليجدهم الأعلى 
إسماعيل بن برهي عليب.ا السلام » أو إلى عدنان أحد أجدادم الأقربين من 
ولد إمماعيل .. وقد كانوا بالحجاز » ودولة حمورالى يبابل 6 والدولة العينية يالمن 

والعرب العاربة والمتعربة قطنوا الجذوب. والعرب |أستعربة قطنوا الثمال .. 
وأهل الجنوب بسبب خصوبة أرضهم أحدثوا أنواءاً من الحضارة الزراعية » 
وانتهوا يبناء سد مأرب ؛ ولكنهم لم يتمكنوا من تعميره بعد خرابه ٠‏ 

وقد حداثت لم أحداث طبيعية ضربت أسباب حياتهم الميشية فى الصميم 
ضربة قاضية أنت على ممالكهم ودولم » فل يكن أمامهم بعد تلك الأحداث 
من مناص إلا النزوح والجرة » فارتحلوا ثمالا وشرقا وغريا : 
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أما عن الحضارة الإنسانية فإنها بدأت على يد الساميين فى مصر الفرعونية» 
ولدى البابليين والأشوربين » ثم انتقات السلطة العالية وتحولت القوة ار بية 
والقدرة السياسية والمأمل الحضارى إلى بلاد فارص وهى أمة من الآريين .. 
وخلال هدين الدورين اللذين دالت فها دول وقامت دول » ظهرت ديانات 
شتّى بعضها مزل مماوى كاليبودية »؛ والسيحية » وبعضها وضعى إسابى> 
كالبوذية والكنفوشية والمانوية ٠‏ 

م استعد العالم للدور الثانى الساى وهو الحاتة الثالئة من حلقات الحضارة 
العالية » وذلات بنهضة العرب وظهور كر الإسلام ؛ الذى أعاد القوة والنفوذ 
والساطة إلى الجنس الساتى » وقد ظل الساميون بعد الإسلام يسودون العالم 
إلى بداءة النوضة الأوربية حيث انتقل مدعل الحضارة وصوجان المدنية والتقدم 


.+ 
إلى الجنس الآرى فى أوربا ٠‏ 


ثانيا : أخسلاق البدو » وظاهراتهم الاجماءية  :‏ 


إن من أخلاق تلك البيئة التى عاش فيها امرؤٌ القيس : الأمهامة والنحدة » 
والشجاعة والنخوة » وامروءة وعاو الهمة » وكرم االمصال » وشريف النعال » 
ولين الجاب وطيب اللحلق وشدة البأس وقوة المراس » وحدة الطبع » والحم 
والوفاء » وإباء اليم وعزة النفس .. وقد كان فى رجاهم أمثلة حية لهذه إجلصال 
وعاها التاريخ ومحدث بسيرم الرواة والؤرخون ٠‏ 

على أننا لا نكذب التاريخ فنبرىء الأمة العربية فى جاهليتمها كل البراءة » 
وندعى أنبا كانت سواه فى ١‏ كتساب امحامد و إطراح الم ؛ فذلك سبيل أهل 
الخميال الذين يأخذون من كل منهل أصفاه » ويرون فى كل شىء غابته ٠‏ . فإن 
من العرب شذاذاً وصعاليك كانوا يقترفون الجرائر » وير تكبون الآثام » 
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ويحترحون السيئات ؛ فيغدون على نساء مهينات مظامات كن يتوارين عن 
الأنظار خارج الدائن والقرى » وخلف مضارب القباب ؛ فاذا أرخى الظلام 
سدوله أسبل الرجل على آثثار أقدامه إزاره ايعنى فوق الرمال معالمه ويعمى خطاهء 
وغدا إليها نت جح الاج لا تدركه الأبصار . . أما بئاة الشرف وطلاب 
الد فهم عنحاة عن هذا ؛ حى لقد باغت الغيرة بهم أ ف كان الرجل يمد يذه 
الأئيمة الظالمة إلى نفس وليدته الطاهرة الى بدأت ستقبل الوجود وتمبض فى 
الحياة على قدميها فيلق بها فى جفرة من الأرض ثم يبيل على جسدها التراب » 
ويدعها تعالج سكرات الوت نحت أطياق الرى . 

وبيدو أن مكانة المرأة كانت تختاف فى البادية عنما فى الماضرة » وى 
كلمم.ا بمكانها الطبق فى الجتمم » وتخضم دام لتقاليد تتفاوت من قبيلة إلى 
أخرى » ومها يكن من ثىء فالمرأة عند الشعراء موطن تعظيم وإكبار » ومناط 
إجلال وإعجاب ٠‏ 

ولعمرى إذا نحن أسدلنا الستار على تلاك المظلم الى لمتعم جميم. القبائل 
والأحياء بل اختص بها فريق دون آخرء فارنا وجدون :لك المرأة البدوية مثار 
عاطفة. ذلك الرجل العرنى » ومدار وجدانه » وسر” حياته ». ومصدر إلحامه » 
ومناط أماله » وم ببط وحيه » وقبلة خاطره » ومنتجع هواه » وجتا و قراحته »> 
ومعلم قصيدته ظ بها غناؤه » وفيها غناوه » تفنى بمحاسنها » وعدم بشمائلها > 
ووقف عَلَ أطلال دارها ومعالها » وائتمر بأمرها» وتقبل أحكامها» ونزل فى 
غالب الأحيان عَلَ إرادتها » وكثيراً ماتقبل رغبتها » فهى نور الوجود فى 
ناظريه » وكل شى: بين يديه » هتفت به نحت ظلال السيوف فاستمد مها عزما 
أ كيدا » وبأساً شديداً .. ومن بين أحضانها خرج فتيان وفتيات نثأتهم منذ 
الطفولة عَلَ الشرف والسؤدد» و لقينهم آيات المحدواتد. 

أمير الشعر ل 060 


ولقد كان للعرب فى ذلك الحين مالس وأندية يفشاها الرجال والنساء 
يتناشدون فبهاالأشعار وَيتبادلون الأخبار » وكان لم أسو ا تقامللبيع والشراء» 
ويقف فبها الخطباء والشعراء » يتنافرون ويتناشدون» ويتحااكون فيها إلى 
قضاة عدول ؛ لهم بعمر ينقد المنثور والمنظوم » وَفى ذلك شحذ لأذهانهم » وتنمية 
لأفكارم » وتهديب للتتهم . 

وكانت هم أيضاً حروب مشهورة وأيام معلومة لما فطرت عليه نفوسهم من 
سرعة الفضب وَالجرأة عل الشر حب الدزو والميل إلى الانتقام والأخذ بالثأر . 
فلا تنفتح عيومم إلا عل سيوف تتأاق ٠‏ ورماح تلمع » وأسنة نامرع » وجياد 
تصهل » ورءوس تتطاير» وأشلاء تتناثر » وطير بهوى » ووحش يزجر .. 
فرسخت فيهم صفات الفروسية » وكثر بينهم الفتك والغهب . 

وما كان هم مقام بأرض » وإنما كانوا يبتغون مناقم الماء » ويرتادون 
منايت العشب ليرعوا أنعامهم التى عليها بلاغهم فى حمولهم وشبعهم 
وريهم . . فتنازعوا على الرعى » وندافموا على النجعة » ونشبت بيمم دواعى 
اللخلان » وانتشرت المداوة والبغضاء » وقامت الحروبء وتفرقوا شيعا وأحزابا 
يتخطف بعذمهم بعضا . . والشعر فى تلك الواقع يقوم مقام الوسيق ؛ إِذْ هو 
والغناء محلقان كزوجى الطائر فوق رءوس الربا وبين خمائل الزهر ؛ يتناغيان 
ونجوى النفوس » ويوقهان على أوتار القلوب » تجيش به الأفئدة فى مثل تلك 
المواطن استمهاضاً للهمم وبكاء على القتلى » وافتخارا بالمصبية .. والشعر يوحيه 
المب والحرب والوت والحزن واجمال . 

أما ديانات العرب فى ذلك العصر فكانت على ضروب شتى » فنهم عابد 
الشمس والقمر » والنجم والشجر » والنار والحجر . . ومنهم من نود أو تنصرء 
ومنهم من بق على ملة إبداهي بحج ويعتمر > ويعفل الأشهر الحرم » ومنهم 
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من كان محوساً يسبد مبداً | لخير والشر 42١”‏ ومثل ذلك الدين المضطرب الواهن 
فد سال العرب إلى صنوف من العقائد » وضروب من المواجس » رسخت 
فى تقوسهم » وتمسكنت من قاوبهم ؛ فهناك بين ثنايا الجبال وأعطاف المغاور 
صنوف من الحجر تطاول عاءها القدم » وقد تنوعت أشكالها » وتعددت 
ألوانها؛ انخذوا منها تمائم ورق ؛ نحلب اغلير» وتدفم الششرء الها من سر دفين 
وأثر مكين . 

وإذا اءتزم الواحد منهم أمراً وأراد السفر طلب معرفة مآله قبل إقدامة 
بالتفاؤل والتطير » وإن بدأ ارئحله وكان مبنضاً إلى زوجته قامت إلى النار 
فأوقدتها حتى نحول دون مآبه » وإن كان عزيزا عليها أثيراً عندها ؛ قبضت 
قبضة من أثر قدميه واحتفظات بها لدمبا حتى يعود إليها سراعا ؛ سالا غاهاً .. 

وإن من أفدح أثقال اللى أن نرى الرجل مهم يعمد إلى شجرة عند سفره 
فيءقد بين غصنين منها ؟ فإن عاد وكان النصنان على حالها زعم أن زوجته 
مخنه » وإن باعدت بِيئهما أو فصاتهما وفرقت بينهما يد عابئة مثلازعم أنها قد 
خانته » كأن عرض الرأة بل عرض القبيلة عرتهن بتشابك النصنين أو زوال 
تشابكهما نقيجة لىا قد يحدث لها من مصادفات عند عصف الريح بهما أو عبث 
الأبدى عند تماولها أو إمسا كهما أو لمسسهما مما قد تحدث التفريق بينهما . 

ولقد كان الجاهليون يعرفون اير والشر » والحق والباطل » ولكن 
هذه المعرفة كانت لديهم على تفاوت بين أفرادهم وجماعانهم ٠ ٠‏ وكانت حياة 
الإنان لا قيمة لا فى نظر من يأتله * وقد يكون الشأن كذلك بالنسبة لغير 
الثائل إلا من ناحية الأخذ بالثار . 

)١(‏ سنعرض ف الفصل التالى بالتفصيل لوثنية العرب ومذهبهم 


الد ينية بأعتيار ها مظهرا من مظاهر حيا ثم الثقافية والعامية . 
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ولذلك كانت الحروب نكاد نكون دائمة ينهم . . وكأن العتدى الظالح 
ينظر إليه فى كثير من الأحوال بعين اللهيبة والاحترام . 

وكان دم المر أغلى من دم العبد ٠٠٠‏ وكان الرق من نظام حياتهم 
الاقتصادية . . وكانت كرامة المرأة مهدر أحياناً . . وكانوا يالجون التعل بالقتل 
والأخذ بالثأر » وبرون فى الا كتناء بِأَحِدْ الدية عاراً حاب اللزى والمهانة 
ويدل على ابن واعموف والصنار والذل ٠ ٠ ٠‏ وكان تعدد الزوجات - 
بلا نهاية ولاحد ‏ نظاماً ممترقاً به ومقرراً لديهم ؛ إلى جانب التسرى 
وأخذ الأخدان » والاستمتاع بمن. ملكت أيمان الرجال واستباحة النساء 
الأسيرات والسبايا . . . وكان تعدد الزوجات عند بعض القبائل يمتير لو 
من ألوان المظمة والسادة والرياسة . 

ومن آثار عهد الأمو مة لدى بعفمم ؛ تمدد الأزو اج لدر أ الواحدة » 
وجعل عصمة المرأة فى يدها » وحقهافى أن نطاق نفسها من زوجها وأن تلد 
غلامها فى دار أبهاء وكان طلاقون أنهن يحولن أبواب بيونهن» فإن كان 
الباب إلى المشرق جملته إلى المذرب > وإن كان الباب إلى ناحية اليين جعلته 
إلى ناحية الثمال » فإن رأى رجلها ذلك عل أنها طلقته فلم يأنها . 

والعرب فى جاهليتهم - فيا عدا قريش قبل الإسلام - كانوا أمة 
حرب ونضال وثأر وأنتقام وغزو وقتل فى سبول السلب والمهب والسسبى » 
حتى ليكن القول بألنهم استمروا فى حالة حروب متواصلة منذ أ كثر 
من عشرة آلاف سنة » وقد أمضوا هذه الِب الطويلة الكثيرة فى مناضلة 
الفأتحين والمغيرين ومنابذتمهم » أو فى محاربة بعضهم بعضا ٠‏ 

وقد كان العرب مغرمين بشرب الراح » وفى الشعر الجاهلى ما يدل 
على أنهم كانوا بفخرون ويعجبون به ويامب الميسمر » وكان من عادائهم 
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أن للرجل أن يتزوج من النساء بقدر ما تسمح له به وسائله الميشية » وكان 
له أن يطلقهن متى شاء له ال موى . . . وكانت الأرملة تعتبر ءن معن هيراث 
زوجها؛ ومن هنا نشأت الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الأ 
ما حرمه الإسلام وعده زواج مقوناً : 

ومما لاشك فيه أن المجازبين من العرب عانوا فى وطنهم ما صبغ حياتهم 
الاجتماعية بصبئة نخالف صبنة أهل الين والخيرة والكام ؛ لأن المجاز إقام 
يخالف فى طبيعته تلاك البلاد » فلم تتم فيه حياة إجماعية متحضرة كاتى قامت 
فى الههن والعراق ؛ بل غلبت على أهله البداوة» وما يتصل بها من أخلاق 
وعادات » وقد قمدت طبيعة المجاز بأّمله عن محاراة غيره فى الحياة الاجتماعية 
وصرفتهم إلى مقتضيات الهياة المادية » فكانوا بدواً معاندين أميين 9 ألذوا 
الفلمن والارحال» جناة لاينقادون إلى اق من قريب» وهذه الفوضى الاجياعية 
فى الى نعاها علمهم القرآن وعابهم بها ٠‏ 

ويكاد الإجماع يكون منعقداً على أن العرب قبل الإسلام كانوا فى حياة 
أولية ساذءة لا أثر العم ولا للتفكير الصحبح فها » وقد استمرت الأمة 
العربية فى جاهليتها ملازمة فى كل عهودها للحياة القبلية حتّى ظهر الإسلام 
فوجد بينها وجعل مها أمة واحدة ٠‏ 

ول يكن ف إمكان بداتهم أن يقيموا حضارة ومدنية . فالحضارة لا تكون 
بير عل وثقافة . والدنية لاتكون بغير أرزاق مضمونة ومعايش مكفولة فى 
أرض <صبة وأن يكون الشهب على نصيب من المعرفة والفطنة والسلوك الطيب 
والاستهداد للتقدم .٠.‏ وقدكان عرب الجاهلية البداة مضر ب الأمثال فى الحق 
وسوء الفعال . وكانوا من الفاقة وسوء الحال فى معظم أوقاتهم بحيث يتوالى 
الجدب والتحط على القبائل سنوات عدة حتى يكادوا يبلكون جوءا وفيا .. 
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وكانوا جناة يبنى بعضهم على بعض .. بتطمون الطريق ؛ ويسطون على الضعقاء 
فيسلبومم أموالهم 4 ويسيبون نساءهم 66 

أما بلاد المن النءيدةا فقد قامت فها حضارة ومدنية؛لأنها كانت 
فى 5 5 ع ءّ - 5 - 
ذات حصب دانم و ار جارية وعيون متذقمة ومياه عذبه وجنات دن 
نخيل وأعناب . 

كان الجاهليون ف بوأديهم بصقة عامة قساأة حشئين فسوة اليداوة وخشونة 
الديئة الصحراوية وكانت تنقصهم اليقظة العقلية . فلا يصحون من نومهم 
الفنكرى ولا يستيقظون من ثياتهم الذهنى إلا فى حالتى هم وحريهم . . وهم 
إذا صحوا وأفاقوا حملوا سيوفهم ورماحهم وأدو ات قتالهم وانطدقت ألستتهم 
بما مجود به قرانحهم - وثم فى حااتيهم مبالذون متطرفون جاحون لايعرفون 
الهوادة ولا يسكنون إلى الأناة .. إنهم شديدو الاندفاع والجاس والاتقعال 
إذا أحبوا أو حاربوا » ولكنهم فيا عدا هاتين الاصلتين خامدون هامدون 
نانمون حااون . 

و نْ هؤلاء الهامدون المالمون ود ميرتهم الطبيعة عمو هبة نادرة المثال 
ىه ووة الورادة إف الحد الذى يسمهبنون معة بالوراة وسكرحخصون الموث ف سبيل 
الحفاظ على كراء هم أو شرفهم أو أعراضهم أو عتائدهم ٠‏ ولقدكانت أرزاق 
وؤلاء البدو فى ظلال رماحهم وسيوفهم ٠٠‏ وكانث البداوة والأمية أثيرتييكف 
عندم إلى حد أن من. كان منهم فى جوار الفرس والرومان وعلى مخومهم 
وواقمين نحت تأثيرهم أجيالا لم ياخذوا أخذهم فى الملوم والفنون . ول يشتهر 
فيهم فلكى أوفياسو ف أو ( فنان ) موهوب أو مصنوع » ولم يصلنا مهم ولو 
صفحة واحدة بالافة العربية عن حياة حضارية أو نماهرة علمية ؛ <تى مما له علاقة 
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أما بقية العرب - غير المتاخخين للروم والفرس - .وهم السؤاد الأعظم فى 
سائر الجزيرة ند كانوا يعيشون على حالة من البداوة والأمية بأوسم معااى 
هائين الكامتين من يوم أن خلقهم الله حتى البعثة الحمدية الإسلامية . 
قال الله سبحانه وتعالى : « وما اتيتاهم ٠‏ من كتب يلارسُوتها وما أرسانا 
إليهم قِلك من نذير » . 
وقال : « أم لسك كتاب” فيه تدرسُون 6 . 
وقال : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ياو عليهم آيانه 


ويزكيهم ويعاهم الكتاب والمكة ؛ وإن كانوامن قبل لني ضلال 
بين 2076 


وكانت حياة البدو فى بواديهم القاحلة حياة جهاد وكفاح من أجل القوت 
كانث حياة حرمان وجوع والرصد وتربص وأقةناص وسلمب ومبب 50 اأرمق 
وإطفاء نار الحاجة الحة والشهوة الجاحة . . فالبدوى بطارد الهياة فى سبيل 
الى ٠.‏ 5 

ألحياة حتّى يبغته الموت 6. وما شعر بوما قط مندل مولده حىى وفانه عيل إلى 
)١(‏ ومن هنا جاءت أدمية الإسلام فإن عقيدة التوحيد والإيمان 
العربية بمكة ثم بالمدينة ؛ والتى آمن بها العرب يعد جهاد نبيها وصحايته 
وأنصاره وأتاعه ف سرياها 4 حى كتب لها اانصر والعرة ,ب هلمه 
امقيدة أخرجت البدوى من غمده » وأبرز ته اعالم الدارجى إأسانا 
ق نضاله وعلمه وفهمه وأدبه وفقهه وتقّدمه وتطوره. . فقد 

7 و تعلم 3 وحارب وسام » وتأم و تنعم ( وتهاذب و نخضر ( وظءن 
وأقام » وتشقف وتفقه »© ور وشعر حك وعدل » وساد وأفاد 
وأنصئ وجار » وأغنى وأقى , وأفقر وأنى 4 وأحب وكره م( 


وخاصم وحااف 3 5*0 الخ 
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السىى المطمثن فى طلب العدش » أو ييل إلى العمل المقلى أو البحث العللى 
والجهود الذهنى مما يقتضى '<يا: الجاوس والاستقرار ٠٠‏ وإذا امهنا نحو الجاب 
العملىفى حياة البدو لا نحد شيئا ححركهم ويستحثهم فى الحياة سوى الاتقعال 
بحب الرأة » أوالانشذال بالحرب وقتال الأعداء » أو بإفراغ تجار موعواطفهم 
وأحاسيسهم فى ذلك الشعر الغنالى الذى يصورون فيه اعتلاه صهوات جيادهم 
المتاق » وإعمال سيوفهم البتارة وتسديد رماحهم الشرعة ؛ وتصويب سهامهم 
المراشة إلى غاإنها فى الصيد أو النزال والجلاد » وحيك الشباك والحبائل لاصطياد 
الوحوش الضارية واتقاء أضرارها وأخطارها » ودرى” الطوارىء والموادى 
عن حرعهم وعيالم وحماية ذماره ٠ ٠‏ حياة معظمها مغامرة ومجازفة وصراع 
عنيف .. حياة جد لاهثة » وااتليل منها تشوبه مايشيه أطناءة الطارثثة » 
وافتناص الفرصة بالسعادة الساحة ؛ ولكا',ا غير غامرة .. 


وقد لا ينام البدوى فى جو خيمته القانم إلا ريمًا تغمض عينه ويأخذ 
اللكرى عماقد أجفانه » فإذا مخطر داهم يحفزه لللهوض والدفاع عن نفسه 
وذوبه .. كل ما يكنف البدو ويحيط بهم من الأجراء ؛إعماهى قنام 
مليد بالأحقاد والشهوات والزبغ والازوات » والاستهانة بمقومات الحياة 
مع الحرص على البقاء وامتداد الأجل » والكفاح الرير فى سبيل القوت 
للإنسان وأنعامه , والآئرة والقسوة الى بلغت حد الجنون فى وأد البنات 
ودفن الأحياء ٠‏ 

وياوح لنا أن جنايات القتل والسرقة بالإ كرا هكالتى كان يقترفها تأبط شراً 
وسليك بن السالكة وغيرها من طفاة القبثل وغربالها وذؤبانها ,» لم تسكن 
شائنة لدى البدو » بل ربعا كانت ترفع من أقدار هؤلاء الجناة فى نظر القبيلة 
كاهى الال فى الجماعات الفطرية أو القريبة من الوحشية . 
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وفى الشهر العرنى القدم مثل امعلقات ومختارات ديوان الياسة لأى تمام 
ومختارات ابن الشحرى والماضليات للضى وججههرة أشعار العرب لألى زيد 
الترثى وأمثال ذلك شاهد عدل على هذه الصور التى رسمناها وأومأنا إليها 
وف “العرب البداة تمافج من البشر لا تكون إلا ثمرة التفرد والوحدة 
يسمونبم.شياطين: العرب كتأبط شرا وسارك بن السلكة والشنفرى وسواه, .. 
ومع وجود هذه الماذج المعدودة'» فإن العرنى بصفة عامة كان بطبيعة حياته 
الاجتاعية مزنماً على مبدأ التاسك والاءمزاز بالانتساب إلى نهذ » أو بطن » 
أو عشيرة » أو قبيلة ؛ ولم يكن فى كل حالاته «متزاً بوحدته ومقتخراً بنفسه 
وحدهوإنًا كان جل اعتزازه وافتخاره بتومه وذويه . 

و ا يكن الجاهليون يعرفون شيعا عن 2 الدعقر اطية » فى الهم القبلى أو 
محيطهم الأعم :الأشمل » بالءنى الذى نعرفه اليوم أو الذىكان يعرفه الإغريق 
القدامى المعاصرون اهم . . . ففى تاريخ عنترة ع مثلا - أن أباه كان يشكره 
ولا يدعوه ابتاله ؛ أن منه » لأنه أسود الاون ابن أمة سوداء - هى زبيبة ‏ 
وأبناه عنده يمْزْلة العبد ٠‏ . وقد كان العرب فى الاهاية إذا ولد لأحدهم ولد 
من أمَة أستميده » فإن أظهر بجاءة وتفوقًا اعترف به وألقه بأسبه . . وفى شعر 
عنترة ما يدل على تعصب الجاهلية ضد الألوان ؛ وأن اللون الأسود كان يدعو 
إلى تحبيل النسب وإذلال ذلك الولد الأسود » وكانت العبودية.والاسترقاق 
مقترنتين باسواد » حدى إن العرب كانت تعنى بالعيد أنهالأسود ولوكان حرا ظ 
ولاتعنى به أنه رقيق مستعيد » وجملوا العبد الحبثى ( لأنه أسود )فى آخر 
هرجات السلم الاجماعى » ونادح ذلك الوضم لديهم من الحديث القدمى « ءن 
عصانى أدخلته النار ول وكان شر يفا قرشي » ومن أطاعنى أدخلته الجنة ولوكان 
عبداً حبشيا ه أى ولوكان ذا لون أسود . 
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ومن أغربة العرب ف الجاهلية : خنفاف ين عمر الشريدى وأمه ندبة » 
والسليك السعدى بن السلكة . 
ولميكن ثمة بين الشعوب القديمة من يكاد يدانى العرلى البدوى فى شجاءته 
حيال الوت » واستصناره لشأن الكوارث الى نحل يسا كن الصحراء . ٠‏ أو 
من يكاد يتجاوزه فى قدر استيساله من أجل تحقيق غايته الىفى سبيلها قد يلق 
اردى وكأنه يلهو ويامب . . فوق ما متاز به هذا البدوى من ذهن ألمى » 
وءزاج قوى » وإرادة صلبة » وثقة شديدة بالنفس » واقتدار على تبرير الأعمال 
لتى يزاولها ويقتنع بصحتما » وأئرته اتى هى من ممعزات فرديته أو حياته 
القبلية ٠.‏ وغير ذلاك من الصفات الى تمهد له طريق الوصول لأعمال حتاج إلى 
الجرأة والجاد والمضاء والءزم والقوة والإقدام . 

أما عن مدى فهمه لاءاوم وتشوقه للثقافات والمعارف وطاقاته الفمسفية » فإن 
عّله فى قصور وعجز عن التعمق المعرقَ والإدراك النلسنى » فرأسه مشفولة بآرائه 
وليس فيها من الفراغ الذهنى ما يمكنه من الخلاص من نفسه وذاتيته ليقبض على 
الفسكر اللخالص أو يفرق بين فرديته وما حيق به من أسرار الكون » وءن هنا 
كان عجزه عن فهم الطبيعة على <تيةتها . 

وم يكلف البدوى نفسه مشْقّة الدرس والبحث لتفهم قوانين الطبيعة الأزلية 
الخالدة . . لجاءت مجهوداته الذهنية النى خاق بها أدبه تحمل طايع التعبير عن 
ذاتبته » وقد أدمج فيه شئون حياته الخارجية » واستعمى عايه أن يواجه فيه 
حقائق الطبيعة وأسرار الكون وأوضاع الحياة بطريقة محسوسة تنىء عن 
استبصار ذهنى وأنفتاح عقل . 

وقد انتجت الخالة الاجماعية وظروف الحياة المميشية فى جزيرة العرب هذا 
النظام أنخاص تلك الظاهرة الاجماعية ظاهرة الفدوة والصملكة . . فتدكان لدى 
الجاهليين نوعانمن الشباب: الأولونيثلون الفتوة والآخرون مثلوناصعاليك:.٠‏ 


7 


والفتوة فى عرفهم تقوم على السخاه والكرم والحرية المطلقة وتلا المال فى اد 
والمزل وعدم الاعتداد بالحماة فى فى السلم والحرب. . والفتيان إعغا يكونون هن 
(1 بناء الذوات) وأولاد الأصول العريقة والسادة المرموقين مكانة كطرفة بن 
العبد » وامرىء القيس . ٠‏ وكانت جماعات الفتيان يعيشون عيشة إباحية 'فيها 
خر » وفبها غناه » وفنها نساء ؛ وم مع ذلك كرام » يكرمو نكل من ينزل 
ساحهم من الضيفان ويغدقون علمم من خيرم وطعامهم وشرأبهم ومتعهم ٠‏ 
وقد صور ظرقه فى مملقته مثلا من أمثلة النتوة ف الحياة الجاهلية إذ بكول : 
إذا القومٌ قالوا من فت ؛ خلت أننى 
عنيت فل أكتل ول أتبلا 
00 0 7ه 
أحلت عليها بالقطلهيسم فاحذمت / 
وقد خب آل الأممن المفوقد("© 
فذالت يا ذالت وده خلس 


ترى رجا أذيال لل © 


ولسث 4 لال التلاع عّافة 
ش 0" م 
ولكن مدى يس_كرفد القوم أرْفدٍ 
)١(‏ أحات : أقبلت . القطيع السوط . أجذءت : أسرعت فى 


السير . الال : ما يشيه السراب طرق ااتهار » والسراب ماكان نصف 
الهار . الأمعر : مكاذ مخااط ترابه حجارة وحصى 

0( ذالت : تخرر ات قى مشا . الوليدة : الصرية والدارية . 
السحل : الثوب الأبيض هن القطن ونحوه 

(م) الخحلال : مبالغة الال" هن الحلول . والتلاع جحم تلعة 
وهى مارتفع من مسيل الماء واتخفض عن الكخبال أو قرار الأرض 
ونجمع على تلغات أيضا . أرفد من الرفد والإرفاد بمعنى الإعانة . 
والاستر فاد الاستعانة 


فإن تَبنبى فى حَلقة القوام تأقنى 
.وإن تلتسئئى فى الموانيت تماد( 
وإن يقَق الى الجيم تلات 
إلى ذروّة البيت الشّريف الصسد0) 
والفتى من صفاته أيضًا أن يكون سمح الللصال موطأ الأ كناف» يتناهى فى 
الحلاوة إن استدعةه الظروف ذلك ٠٠‏ وأن يكون مراً صعباً صارما إن 
استدعى الأمر ذلك ٠.‏ وأن يأمر بالرشاد أحياناً وبالغى أحياناً يكون » مثله كا 
قال الشاعر :- 
من الفتيان مخاوة مر وأمّارٌ بإرشار ازي 
أما الصعلكة » فهى مساوية لامر والفاقة» والصماليك شباب من ( أيناء 
الفقراء ) » ولسكنهم ليسوا بأخسّة فى الطباع » فهم لامبجمون إلا على الأشحاء 
البخلاء من الأغنياء ٠‏ فإذا وجدوا غنيا كريا تركوه » وإن وجدوا غنيا 
شحيحًا هاجموه » . وأما قتراء القوم فهم بمنجاة من جرائرهم وسطومم ٠٠‏ إنهم 
لصوص شرفاء من الشبان النتراء » أمثال عروة بن الورد » وتأبط شرا » 
والسليك بن السلسكة » والشنفرى ٠٠‏ ويسمون أيضًا ذؤبان العرب جمع ذئب» 
لأنهم يختطفون المال يا مختطف الذئاب معايشها ٠١‏ ويسمون كذلك العداثين ؛ 
لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو فى السلب والنهب . 
فالحياة الجاهلية على ماترى كان فيها نوعان من الاب : الفتيان » والصماليك: 
/ 
)١(‏ تبغنى : تطلببى . الحوانيت : جمع حانوت ودوبيت امار 
(؟) المصمد : آى المقصود لتضاء 7 5 
(99) محلول : حلو. ممر : أى هر . أمار اسم مرالغة من 
الآمر. غى : «وى وباطل . 


كلا 


ونجمعهما جامعة الشباب والنجدة »ومم يشتركون فى السكرم والحياة الشاردة 
الجامحة .. ولكنهم يختلفون فى الظروف الاقتصادية » والفتيان أبناء سادة 
وحمأنهم حياة دءة واستمتاع ٠.‏ أما الصماليك ففلوكون أبناء عفاة » حياتهم 
خشنة وظروفهم قاسية ٠٠‏ وثمة فرق آآخر » وهو أن الفتيان يعطون مايعطون 
وهم مترفعون » والصماليك يعطون ما يعطون وهم ي-تشعرون حاجة زملالهم 
الفقراء » ويشاركونهم مشاركة وجدانية . ويعتقدون أنهم أمثالهم على سواء 
فى الماجة والفقر وطلب القوت .. -أى أن الصعالي ككانوا يعطون مايءطون 
أداء لارونه واجبًا » والنتيان كانوا يعطون مايعطون عطفا وتفضلا .. ومعا 
يكن من شأن اختلافهما فالأساس فيبما متوحد الدعائم . ٠‏ لأن النتوة يقوم 
بناؤها على الكرم مع النجدة » والمعلكة كذلك يقوم بناؤها على الكرم 
مع النحدة ٠‏ 


ومن الصعاليك ملحى” ملءون مذموم حى من قرنائة وفى هذا النوع 

يقول عروة بن الورد : 

تت ثُْ ٠.‏ 7 #0 8 م 2ه 

الى ألله صعلوكاً إذا حجن لوله مصاق المشاس 5 كل 00 

55 الغنى من دهره كل ولو أصاب قرأها من صديى ال 

)١(‏ لحى : لعن . والمشاش رأس العم اللين » ومصاف المششاش 
مفضله وملازمه وعاقد عقد الألغة بينه وبينه والمعنى : لعن الله 
صعلوكا حقير النفس إذا أظلم ليله ممسس سقطا لطعام ٠‏ ولازم 
مكازه لايارحه 

(0) أى أن هذا اصعلوك إذا أصاب الضيافة من صديق غنى 
دسب ذلاك من نفسه غى 3 أى أزه در ذدى دن عيشه بيقر ى أيلة 


من صد بق 


ينام عشاء » ثم يصبح طاويا مت الخصا عن جنبه المتمة 017 


قليل القاس اراد إلا لنفسه إذا هو أضَىكالتريش الجوتر”"؟ 
مين نساء الى ما يستعته فيضحى طليحا كالبعير لحت 9؟) 
ويقول فيه حاتم الطاتى : 
لمى الله صملوكا مناه وهم من العيش أن يلق لبوسا ومطما(؛) 
ينام الضعى -تى إذا الليل جنه تنبه مثلوج النؤاد مُورّما0") 
مقيمأ مع المّرين ليس ببارحم إذا نال جدوى من عام و0 
ومعهم صمالوك محمود ينظر إليه بعين التحلة والاحترام من محتمعة . . 
وق مله يقولعروة الصعاليك : 
وك عارك حيفة وجهر صكضوء شباب القابى انور 0 
مطلاً على أعدانه يزجرونه ساحتهم زجر انبح لضان 
)١(‏ محت الحصا أى يفركه عن جسمه . وهذا علاءة خموله 
ودناءة همته » فهو كثير النوم لايسعى ارزقه 


عى و سقط ٠.‏ والمجور اأساقط 
(") أى يقضىى بار دفى تحدم النساءوا لأعمال !أو ضيعة فيكرن كالبعيرالكليل 


6 ياقى لبوساً ومطعا : أى حل ] وأرسه وب كله 


الأرض من التتخمة كالكوخ الذى يتدا 


(ه) مثلوج الفؤاد أى بارد القلب بليدا » ومورما منتفسًا من 
عدم إحساسه بتحمل مسدئو لية نهفسه 

(؟5) جدوى فائدة » ويما مكانا يقيم فيه 

() القابس طالب النار » والمتنور الذى يطاب الذار هن يعيد 


)0( مطلا أى مشر فا على أعدائه بغزروه فيز جرو نه ويصيحودت 


3 
به 1 يصيحدود بقداح الميسر عنلك الأعب معدو ه 


2,248 


فإن بعدوا لا يأمنون اقترابءه تشوكف أهل الفائب المتنظر (2. 
فذلك إن يلق النيّه يأقها حميدا » وإن يستدن يوماً فأجدِر(' 
ويقول فى مثله حاتم : 

ولكن صعلوكا يساور همه ويمضى على الهيجاء ليا مصمما 9 


م 
4ن 


إذا مارأى يوماً مكارم أعرضت تيمم كبراهن ص 04 


فدلك إن يلق المنيّة يليا حيداً» وإن يستغن يوما فريم|0” 

ومن صفات الصعاوك اللحمود ؛ أن ينتدى لضر عدو أو لنفع صديق 
وأن يدرك الشرف ؛ مع أن رداءه خَلق وجيب قيصه مرقوع. 

وقد تمس المعايلك أن يتهوا فالس اذى وقم فيه الأشحاء من الأغنياء 
قفرضوا على أننسهم أن يفرقوا ينهم -معاشر الصعاليك والفقراء سما جمعوه 
على سواء متحرين العدالة فى القسمة والتوزيع » حتى لا يكون بمة رئيس ولا 
مر ءوس 6 ولا غنى ولا فقير فكان #تمعوم |الخاص م عتمها 1 اشتراكياً 
تطبق فيه قواعد المدالة ٠‏ 


وقد كثر عدد الصعاليك بسبب خروج بعض الأفراد على قبائلهم ننيجة 
لارتكاب جرعة من الجرام لا ترضى عنها القبيلة فتخلمهم » لا يجدون 


)1غ( أى إن دعل أعداؤه عيه ع لهم ولا يأمنون هحومه 
واقترابه.مهم قهو فى لهفة على طالبهم كلهفة أهل الغائب وترقبهم 
عو د:ه 

0( أى إن عت بمث حميك |6 وإ عاش واستغنى ف أجدره بالغى 
لأنه ينفقه فى المحامد 

69 يساور همه أى دواتيه و يدافعه 

(5) تيمم قصكد وتعمد 


(4) فريما يععى فر بما حمد يوما أمره 


0/4 


أمامهم "غير الضمللمكة يداوؤن بها خلمهم » وقد سموا لذلك بالخلماء » ومن 
أمثالهم : قبس بن الحذادية الى خامته قبيلته ه خزاعة » وأبو الطمحان 
القنى وغيرها . . وقد ياجأ الخليع إلى قبيلة أخرى ليكون فى حمايتها بعدما 
لفظه .قومه ونبدوه ٠‏ 


وبعد عروة بن الورد رأس الصماليك فى الجاهلية والقدم علهه”") 
كان يتننى بالصملكة 6 ويمحى امرأنه عن الاعتراض عليه وانتقاده فى 
مسلكه»ء فهو إذا خرج للقتال لايصح لها أن تمترضه » وإذا حصل على 
مال أو أتنهمه وأراد أن يوزعه على الصعاليك أمثاله لا برضى لها أن تلومه 
من حوله أ كثر مما يشعر ونفسه » وهو القائل : 

أقسم تقللى فى جسوم كثيرة 2 وأَحْسُو قراح الاء والاء بار © 
أما الشنفرى وهو ثاتى الصماليك المشهورين فإنه كان يصور فى صءللكته 

ممنى الشجاعة والساب والنهب » بها كان صاحبه عروة فى صعط كته المءنى 
الإنسالى أى أن عروة كان عثل غابة الصملكةء أما الشنفرى7؟ » ققد 
كان عثل وسيلمها . . وقك فقد الشنفرى توازنه الاجماعى مع قبيلته حدى 
صارلايقام له وزن »© ويذ كرى شعره فتره وهزاله ونعايه الممقتين وثيابه 
اليالية المهلهلة وحهله قرية الماء وشرده ف الصدراء بين الوديان حيث 


)١(‏ روى أن معاوية بن ألى سفيان كنى أن يصاهرعروة » وأن 
عبد الملاكث بن مروان تمى أن يلده عروة » وها من ها . 

6 أقسم حطامى على الناس وأكتفى بلماء الخالهون غير 
الممزوج باللبن ق الشتاء حيث الخ.م أحوج إلى الغذاء . 

م( سمى بامم الشنفرى اغلظ شفتيه . 


0م ع 55 

تتحاوّب الجن ٠ ٠‏ كان شعر الث:فرى ١‏ كثره فى سه جعربدسيميية 
اء 

| كثره فى غيره. 


نا 
الى 


ومن شعر الشنفرى قصيدته أأمشهورة ألمهروفة بلامية العرب ٠7‏ 
يقول فيها : 
أقيموا بى أ صدور مطيّكم فإ إلى قوم سوام لأمْيّل”) 
فل د ونكم أهاون : سيل عماس وار قط ز هلول .وعر'فاء جيل 0 
.م الأمل علامستودع السسرذائع لديهم »ولا الجآتى با جر ذل (؟) 
ومن قوله يصف نفسه : 
قليل غرار النوم أ كبك همه دم الثأر أو يلقَى كي مسفعا ”© 


قليل ادخار الزاد إلا تعلة فقد نش: الشرسوف والتص قالع 0 


)١(‏ للطفراتى لامية قالها على شاكلة لامية الشنفرى وتسمى 

(0) السيد بااكسر الأسد والنذتئب . العماس : الحبيث الرىء 
الآر قط : يعبى المر . الزهاول : الأملس . والعرفاء يعنى الضيع 
الحيئل الى تقلع فى مجيها وعند 'مذيها 

60 عدل بأأمناء المجهول أى يتحلى عاد الصحراءٌ ه 

(4) غرار النوم قايله . الكمى : اغارب الشجاع . ٠سفعا‏ : 
أى مطار دا 

(5) التعلة والعلالة ١ا‏ يعتل به من قليل الطعام أو الشراب . 


م١‎ 


شامس” فى القرّ حى إذا ما ذكت الشعرى فيرد وظلل0!؟ 

يابس الجنبين من غير بؤس وندى الكفين » شهم مدل9) 

00 : : مايه 1 ف 

ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل' 

1 رعر 1 .ا اعم وي 

غيث مزن غامر حيث يحدى وإذا بسطو فذليث” أبل(* 

مسبل فى الى » أحوى رذل" 2 وإذا ينزو فسمم أرّل 7" 

وله طمان أرى” وشرى- وكلا الطمين قد ذاق كل (') 
الألانى د جوته © فترجمها إلى الألمانية .. 

وشعر الصعاليك كثير » بعضه فى أشخاصهم وبؤسهم وبعضه فى إنسانيتهم 
وهو بنوعيه يصور لنا جانباً كبيراً .من جوانب الحاة العربية الجاهلية . وريما 
كان من سمانه وظاهراته أن 1 كثره مقطوعات لاقصائد مطولة ‏ عدا لامية 
الشنفرى - وذللك مما يتوأءم مع طريةمم فى المطف ٠٠‏ مواففهم فى حرومم 
أخرى منها : وحدة الوضوع » والواقعية التى أللأتهم إليها حياة السطو 

)١(‏ شامس : متنع شديد العداوة ‏ القر : البرده . ذكت 
النار اشتد لهيها . 

(؟) ندى الكفين أى جواد كريم . 

6 ظاعن : مسافر . حل بععى أقام واستدر : 


(4) مزن غامر : مطر كثير ٠‏ #دى يفيد وينفع . ليث أبل 
أى سبع ضار شديد مم مع ألد 


(5) الأحوى : الأسود . الرفل : الواسع الثوب . السمع : 
واد االدمئب من الفيبع . الازل : السر بع . 


60 الأرى : عسل النحل . الشركا : الحنظل . 


,م 


والسلب والنهب والتوزيع . وتجافيهم فيه عن مواقف الحب والغزل فقةا نحد 
ذلك فى شعرهم بل مد فيه توجيه الخطاب إلى زوجاتهم » وتنبيههن إلى عدم 
العتب عليهم فى سلوكهم وسيرتهم . . ونلاحظ فى شعرهم ‏ أيضًاً ‏ التدفق 
والسرعة لأنهم عداءون يعدون بسيتانهم ويعدون فى أشعارم .. وعلى اللة 
كانوا فى شعرهم خير مثال لتصوير حياتهم فى بساطة وإخلاص ٠‏ 

ولولا الفنتوة ونظام الصملكة - ونعنى بها الصعلمكة الشريفة التّابهة ‏ 
ماقام حلف النضول الذى يستوجب تحقيق العدالة والتأمى فى المعايش والانتصاف 
لنظلوم من الظالم مهما يكن قوياً أو عير الجانب ٠‏ . ققد جاه فى الروض الأنف 
للسهيل : أنه حلف عقدته قريش بينها على نصرة كل مظلوم بمكة » وقال 
لان قتيبة إنه قد سبق قريثا إلى مثل هذا الحلف جرهم فى الزمن الأول فتحااف 
منهم ثلاية وهم : الفضل بن فضالة » والفضل بن وداعة » ومضيل بن المارث 
ومن أجل تسءيتهم كلهم بالفضل والفضيل مى حلفهم بحلف الفضول » وقد 
سمى حلف القرشين بهذا الاسم إحياء له ٠‏ . ودليل اتصال حاف الفضول القرثى 
بالصعلكة أن عبد الله بن جدعان الذى عُقَد الماف بداره كان من الصماليك 
النبلاء وكان معروفاً بإطعام الطعام وتفريق الأ كل على الناس ٠‏ ققماله 
فمال الخيار . ْ 


عالق : مكة وقريش: ل 


مكة أ كبر مدن المحاز ومن م العوأصم العر بية القدعة » وو سعد عن حدم 
بنحو خمسة وأربعين ميلا إلى الشرق ... وقد نشأت لأول عهدها لأن إبراهيي 
الخليل عليه السلام بأمر من ربه - سبحانه وتعالى نت أسكن بها زوجته هاجر 


م 


وولدها إسماعيل بواديها ذلك الوادى الضيق الجدب الحصور بين سلسلة جبلية » 
وشاطئء بحر عظبم » وهناك تأسست أسرة فقبيلة فدولة فدين طضارة .. 


نشأت مكة ببقعة من أعفل البقاع فى الجزيرة » وأصارها صخرا » وأشدها 
قيظاً » وأحرقها ثمما ... جدباء قحلاء جرداء ٠٠‏ تحيطها تلال وهضاب ووهاد 
ونجاد » وقد حصتتها الطبيعة بالجبال والمفاوز .. وهى فى مر كز الاتصال بين مهامة 
وتجد » أى ما بين الأرض النخفضة على شاطىء البحر الأحمر ( بحر القازم ) 
وبين قلب الجزبرة ووسطها . . وبذلك ققد فاقت فى موضعها الجفرافٌ جارح-ها 
وضرتها « الطائف » ال ىكانت تزاجها فى القبض على زمام التقل والتجارة » 
ثم امهزمت أمامها على الرغم من خصيها وبساتيئها وحدائتها وأعنابها وكرومها 
وخضرتهاومالهاوفسا تا القياد:وأمستطا كااتابع لمتبوع.وقد كرت الأجيال 
والطائف فى مكانها على طريق المن وتجد ؛ ولكنها غير متصلة يهامة » فهى 
تربط بين الثمال والجنوب من وراء حجاب » ولا تتصل بشاطىء البحر الذى 
بريط مكة بالشرق الأدنى والأقمى » وأما مكة قن د كانت محط رجال القوافل 
التى اعتادت أن تعود من رحلتى : الشتاء جنوباً ؛ والصيف ثمالاً ؛ بما خف 
مله وغلا عنه . 

وكانت مكة فى الجاهلية ‏ وهى ماتزال ‏ حرماً آمناً لكل من وى 
إلا » ولم يكن هذا الباد محرماً وكمبتها مقدسة فى نظر قبيلة واحدة كقريش 
أو جرهم أو الماليق » بل كانت تاك القداسة مستقرة فى أذهان مثات القبائل 
والعشائر والفصائل العربية » وتتجلى مظاهرها كل عام فى سلسلة من المنلات 
والواسم والأعياد والأسواق تقام كلها فى بطحاء مكة وظواهرها .. وفيها تمتزج 
مواسم الدينية ذات الشعائر والراسيي ؛ بالتجارة والساومة والبيع والشراء 
وعرض اللمع وتداولها ٠٠‏ وكان للآأدب محال غير مضاع فى تلك الواسم » 
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فطالا خطب الخطباء وأنكد الشعراء ونطق الحكاء فى تلك الأسواق التى كانت 
فيب مواقف أشبه بمحافل الم والأدب » ومن أحمها عكاظ وذو الجاز» 
ولكنها كانت مظاهر فطرية .. ومواقف بدائية .. وكان البدو يفدون 
بسامهم - من الأدم » وثمرات النخيل والأعناب ؛ وغيرها من بضائعيم 
وعرو2مم التجارية - على أسواق مكة للبيع والشراء ٠٠‏ وكان اللكيون 
أهل <ذق وحرص ولباقة » فيكرمون ضيوفهم وملاءهم ؛ ويقيمون الولاثم 
لم » وينصبون اللفان » ويذبحون الذباامح ؛ ويشترون من البدو بضائعهم 0 
ويديعونهم ما تجلبة قوافلهم المكية من الشام والحبشة والهن ٠٠‏ فصار 
الكيون بذلك سادة التحارة فى الجزيرة ؛ وكأن هذا الاستغلال هو معزمهم 
التى امتازوا بها . 

أما عن تقدبر الزمن الذى تأسات فيه مكة كدينة عامرة فإن بعض 
الباحثين نرون أن تأسيسها سابق على الإسلام بنحو لف عام على الأقل”"2, 


, كان حلول إبراهيم الخليل عليه /اسلام أرض الحجاز‎ )١( 
 عرز وتخليفه ولده وأمه هاجر بذلك الوادى القفر  واد غير ذى‎ 
حم تردده على بطحاء مكة لزيارة اينه » ثم بناؤه) لابيت الخرام‎ 
مكة » وجعلهما إياه حرما آمنا محجوجا ومعبدا لدين الاتوحيد الذى‎ 
جاهر به إبزاهم بعد أن أوذى فى سريله بابل .. كان ذاث كله‎ 
عاءلا قى نشأة مكة وقياءها . وقد هاتت هاجر قبل بناء الكعية‎ 
فلم تعاصر إنشاءها » وكان حمر إساعيل عند رفع قواعدها وإقامتها‎ 
عشرين سئة كادلة 5 وكانت رسالة إساعيل إلى جرهم ؛ وهم العرب‎ 
الذين صاهرهم, وإلى العاليق الذين خالطهم بمكة . . فهونى محلى‎ 
لا تعهم لرسالته . . ومثله ق ذاث «ود إلى عاد » وصالح إلى‎ 
عمود . . وكل هذه القبائل النىئ بعث فنها إساعيل وهود وصالح‎ 
:. كانوا .غار قبن فى الضلال و الحهالة‎ 


وذلك بالنظر فْ أنظمتهم الاقتصادية والاجمّاعية ودرجة الثنافة الى وصلوا 
إلمها .. وفى مدى هذه القرون العشرة أو زهاءها تمكنت القبائل الى استقرت 
فيها وععرتها من نكوين مظاهر حيانهم المادية والروحية ؛ طعلوا الكعبة 
معبداً ومعرضا لأصنامهم ؛ وجماوا بلدهم سوقاً ناشطة بالتجارة وتحقيق المنافم 
والكاسب ٠‏ 

وقد اوت إلى مكة منذ نشأنها بضع قبائل بعد أن :عبت من حياة التنقل 
والترحال » وتطلعت إلى السكون والاستقرار فاجأت إلى ئلاك البئعة اللقدسة من 
الأرض التى كانت وسط بين السهل والوعر » والبر والبحر » ولم تستطع تلك 
القبائل أن تأوى إلى مكة فى أ كثر من فصلين فى || م ها الربيع واعخريف . 
أما الشتاه فكانت تلك القبائل امديئة المهد بسكنى « الجدار » تقضيه فى جدة 
على يشاطى. البحر » ا كانت تقضى فصل الصيف فى واحة الطائف » وقد 
اختارت تلك القبائل الإقامة فى مكة لأنها كانت مدينة عريقة فى قدسيها يبناء 
الكعبة الى رفم دعامها إبدامي وإسماعيل » كا كانت سوق زاخرة بالبضائم 
الثى تفد عليها من أنحاء العالم كالند وفارس والصين والشام و٠عمر‏ ... ويعد 
أن حامت القبائل حو ل السكعبة وطافت بذلك البيت المتيق بد سرأة المقيمين 
يبنون بيونا بالحجارة والأجر” ؛ وقد استعمروا ذللك الوادى ؛ وهم يعدون أنه 
غير ذى زرع » وأنهم لن يستثمرا فيه مرعى أو زرعاً يقوم بأودهم أو ينذى 
أبدانهم وأنعامهم »وأن ماءه المستنبط نادر وليس بالمذب » ولا اعماد لهم إلا 
على ماء المطرء لكنهم أنسوا من أنفسهم القدرة على التكسب من غير الزرع 
والضرع ؛ وتدربوا فى الأسواق على مبادى التدارة وهى آخر درجة فى سل 
الحياة الاقتمادية » ومن الغريب أن تظهر التجارة فى بلد ل يتقن ذووه زراعة 
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ولا صناعة وهما الخحطوتان السابئتان للتحارة » ولكن الكعبة وحملها محط 
رحال المجيخ والزآئرين من سائر الأقطار هى التى ساعدت على النمو التجارى. 

وكانوا يعمدون فى استيراد حاجا" هم عمهزهم من اليامة فى الثمال اشرق » 
فل يعهد عذوم أنهم زرعوا قحا أو ثميراً أو عدساً أو ذولا . 

وكان العاليق من أول القبائل التى وليت الك مكة. » وقد هاجروا 
إلمها من الجنوب » ولكنهم ضيموا حرمة البيت واستحلوا فيه أموراً عظاما » 
فأدال الله منهم » ورجءوا إلى موطنهم » وتبددوا بأسباب اقتصادية »وم 
يكونوا صالحين لاستمار الحجاز ٠٠‏ وقد كانت قبيانا : جر 72 '' وقطور قد 
أجدبت بلادهم عليهم » نفرجوا سيارة من المن » وساروا ذراريب ونعمهم 
وأموالهم وقدموا مكة » فأقاموا مع العاليق .. وكان لا يخرج من ا لين قوم 
إلا ولم للك يقيم أمرهم » وكان ذلك سّة فيهم » ول وكاتوا نفراً يسيراً » فكان 
مضاض ين عمرو ملكا لجره, » وكان السميدع مالكا لقطور - والقصود 
باللك فى أغة القوم اتنذ ؛ زعم القبيلة ورئسها - فيزل, مضاض بن مرو أعلا 
مكة » وصار مع اامثور ثمن يدخلها من أعلاها » وجعل فى حوزته الكمبة 
وموضع زمزم:. أما السميدع فند استقر هو وقومه بأسفل مكة . 

ثم إن جرهما وقطورا كثروا على العاليق » م أخرجوهم من الخحر 
وأصهر إسماعيل إلى قبيلة جرهم » وتزوج لمرة الأول من عمارة بنت سعيد بن 
أسامة أحد أعيان قبيلتة جرهم .. لم تزوج للمرة الثانية من زوجته رعلة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمى » ورزق منها اثنى عشر ولداً ؛ مهم نابت وقيدار 
وقد كان إمماعيل خليفة لأبية فى ٠لة‏ المنيفية ونيا لجرهم والماليق 


)١(‏ من أشخاص قويلة جرهم التاريخين : جرهم » وعبد ياليل 
وخشرم » وعبد المدان » و##يلة . 


/الم 


ولا مات إمماعيل فى سن متقدمة جداً ولى البيت بعده ايئه نابت ؛ وانشمر ر العرب: 
من نايت وأخيه قيدار ٠١‏ ومات نابت فى حياة جده مضاض نن عرو الخرهمى » 
فضم الجد إليه بنى نابت حندته وبق قومه جرهم وصار ملكا علوهم © ونازعه 
السميدع على املك ولكنه باء بالفشل . 
ول يزل أمر جرهم يعظلم بمكة » حتى أصبحوا ولاة البدت ٠٠‏ ثم أحدانوا فيه 

أحدانا » وطفوا فيه وينوا ؛ وأسكاوا مال المكمية . ولارأى مضاض بن ءرو 
ما يعمل قومه فى الخرم وما يسرقون من مال الكعبة سراً وعلانية عمد إلى 
غزالين من ذهب كانا فى الكمية فدؤنهما مع أسياف فى بثر زمزم » وكان ماؤها 
قد نضب ومعينها قد غاض » وذلك خوفا على الذزالين والأسياف من 
السسرقة0؟ ., 

“م هبط مكة قبيلة قادمة من الجنوب على رأسها عمرو بن عامر بن حارثة 
بعد خراب سد مأرب .. قفاو ضالللرهميين على الإقامة ببلدهم ريما يستريح قومه» 
وحتى يعود إليه رسله الذين بعث بهم ليرتادوا له أما كن فى الشام والشرق 
تصلح لحجرتهم » فأيت جرهم أن يقيموا معهم » واالهى الأمر فيا ينهم بالقتال 
#لاثة أيام » فانهزمت جرهم ء واعنزل مضاض الجرممى قومه #ورحل هو وولده 
عن مكة و واستتب الأمر فيها لثملبة بن عامر وقبياته فأقاموا مها وما <وها 
عاما. » فانتشرت بيعهم الى 2 لفرج منهم جماعات من مكة .. وقضد فريق 
منهم عمان وهم أزدعمان ٠‏ وساز فربق آآخر إلى وادى الأراك من يطن مر » 
وخرج فريق ثالث إلى يأرب وهم الأوس والازرج » ورحل ريق رايع إلى 
بصرزى وعوير بالشام وهم آل خنة من غسان » ورحل فريق خامس إلى بلاد 
1غ :هذان الغزالان وتلك الأسياف هى الى عثر علمها عبد المطلب 
عند حفر زهزم 


0 


العراق وم آل جذيمة الأبرش وال محرق ٠٠‏ ولم يبق من القوم بمكه إلا خزاعة 
الى امخزعت وأقامت بكة » فأقام بها ربيعة بن حارثة بن مرو بن حمر بن 
عامر وهو أُحَىَ » فولى أمر مكة وحجابة الكمبة » وكان من أولاده عمرو 
ابن لح”الذى أدخل عبادة الأوثان إلى جزيرة العرب ٠‏ 

ولا تولت جزاعة أمر مكة وصاروأ أهلها ظهر بنو إسماعيل ‏ وكانوا 
قلة ‏ وق دكانوا على الحياد فى أثناء الحرب التى وقعت بين جرهم وقوم 
عمرو بن عامر الذين منهم خزاعة » فل يدخلوا فى هذا الصراع » لذاك سأل 
بنو إسماعيل بنى خزاعة السكنى معهم ومن حولم فأذثوا لم بما أرادوا » فأطمع 
ذلك مضاض بن عمرو بنالحارث الجرهى -- الذى كان قد خرج من مكة بعد 
هزعة قومه فى حربهم مع مرو بن عامر وولده ثعلبة وقبيلهما - أن يستأذن 
خزاعة فى اارجوع إلى مكة والإقامة مجوارهم » وظن أنهم مجيبوه إلى سؤله 
أسوة ينى إمماعيل .. ولكن خزاعة ل تستجب إلى مطلبه » بل حرمت على 
الجرهميين كافة أن يدخلوا المرم أو يطئوا أرض مكة : بطحاءها وظواهرها» 
وقال عمرو بن للى" وهو ربيعة بن حارة بن عمرو بن عامر ( وحارثة هو أخو 
تعلبة الذى انتتح مكة وخاب جرهم على أمرها بعد مفاوضته ) لقومه فى هذا 
الصدد وهو زعيمهم « من وجد منكم جرهمياً قد قارب الحرم خدمه هدر » و 
تكتف خزاعة ببدر دماء الجرهميين بل أباحت مصادرة أموالم واتا0©) . 

)١(‏ نزعت أبل لمضاض من ٠راتعها‏ فى « قنوفا » تريدمكة »ع 
فخرج فى طلبها حبى وجد آ ثارها قد دخلت مكة » فمضى على اللخبال 
من و ( أجياد ) حبى ظهر على جبل ١‏ أى قبيس » يترصر الإبل ق 
بطن وادى مكة فأبصر ها تنحر وتؤكل ولاسبيل له إلها » فخاف 
إن هبط الوادى أن مهدر دمه » فعاد أدحراجه آسفا » وقال قصيدته 
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ثم رحل مضاض الجرهى إلى المن بعد أن يأس من دخول مكة . 

ولا استتب الأمر ملخزاعة وصاروا ححاب الكعبة وولاة مكة تزوج 1 
من فهيرة (5) حفيدة مضاض الل رهى 3 فكان مرو بن لى” كرة لزواج بين 
بين من بوت الك » امه حفيدة مضاض » وأنوه حفيد ماء السهاء . 

ولا آل حك مكة إلى عمرو بن لل أدخل عبادة الأصنام إلى مكة وقد 
نض باللاك وجح فى حكومته احا كبيراً . 

وقد بقيت ولاية البيث ارام فى أسرته وذراريه هن بعده محمو خهسة 
قرون » حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كمب » الذى تزوجت 
ابنته 0 دى 4 من «قصى » الحد الأعلى مد بن عبد الله ؛ صلى الله عليه وس : 

وقد آلت حكومة مكة وولاية البيت بعد حليل اللمزاعى إلى قد القرشى> 
فأ كل التشريم الذى بدأه مرو بن لح وأولاده وحقدته من بعده » ونظظلم 
الوظائف اللأكومية . 

وقد نشأقصى بأرض قضاعة فى حضانة أمه يعيداً عن مكة موطن جده 

كلاب بن مرة بن كنانة .. ولا بلغ أشده واستوى ارتخل إلى وطن آبانه لبقم 
بيهم . . وكان قمى جليذاً حازما بارع » واسم الميلة قوى الإرادة » ذا عزةٌ 


اله 


-كآن يكن ببنالحجون إزالصفا أنيس لم يسمر مكة ساهر 
بلى نحن كنا أدلها فأزالنا صروف الابالى والحدود العواثر 
كنا ولاة البيت دن بعد ثابت نطوف .هذا البيت والطهير ظاهر 


)00 هى فير رة بنت عاهر بن مضياض بن مرو الهرهمى الى 
أولدها زوجها لحى ابنهما عمر بن لحى الذى كان له شأن كبير فى 
اأوثنية ة الحاهلية ٠‏ 


9 


وكرامة ومكانة بلنها يمواهبه وأخلاقه » وقد تمكن بلباقته وكياسته ؛ٍ و بحم 
إصهاره إلى حليل الخزاعى من انتزاع ولاية البيت وحكوءة مكة من بد 
المزاعيين » وتمث المصالمة بينهم وبينه على متتضى الك الذى أصدره فى هذا 
النزاع يمر بن عوف الكنانى فى فناء الكعبة » واستتب الأمر لنصى » وكان 
أول رجل من بنى كنانة أصاب ملكا » وأطاع له به قومه . ٠‏ وقد جمع شثمل 
قريش » وظهر فيهم وأظهرهم » وقد أنثأدار الندوة لتقضى فيها قريش أمورها ؛ 
وبذلك أوجد مقراً لحياة العامة . . وقد قسم الوظائف الرئيسية فى مكة بين 
وَلدية : عبد الدار» وعبد مناف » لعل لولده عبد الدار السدانة ) المجاية ) ودار 
الندوة والاواء » وجمل اولده عبد مناف الستّاية والرفادة والنيادة . . وقد أقر 
عبادة الأصنام ‏ وكان يتحر عند أساف ونائلة . ووضم نظام الحُمس » وميز 
بينهم وبين الدخلاء والضّضيفان واللاجئين » ويعنى بالجس أبناء الخرم 
والمواطنين المقيمين الذين ينتمون إلى الكعبة والمقام » وجعل لهؤلاء المجس 
امتيازات يختصون بها على من سوام من العرب . ٠‏ وقد ابتدع أهؤلاء الجس 
فى الحج أشياء كثيرة ؛ حتى بات العرب فى وثنيتهم على مذهبين دينيين : 
مذهب أهل الل » ومذهب الجس أهل الحرم . 


والناظر فى حياة الجاعة المكية يكاد 5 بأن أهل مكة عاشوا نحث 
نظام الأبوة أو سيادة الرجل »© وهو النظام المعروف لعاماء الاجتماع باسم 
د البا تراياركا © يتلو عهد سيادة الأم أو دالا تراياركا » وَلا يكن أن 
تكون الفترة بين النظامين أفل من ألف سنة . . ومع هذا فإ بعض بقايا عهد 
الأمومة « ماتراياركا » كانت ظاهرة فى حياة بعض الجاهليين والمكيين » فنها 
احتفاظ المرأة بحق الطلاق من زوجهامتى شاءت » ومنها اتخاذ القبائل - فى 
الثمال والجنوب ‏ نساء ناسكهانة » ومنها استقلال الرأة فى تجارتها واستطاعتها 
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استخدام الرجال وجلب امال لحظيرتها ؛ <تى إذا استغنت واشتهرت تؤوجت 
من تخار من وكلاها »وها نو لرأة فى كثير من الأحان على الرجل حقى 
فى الحاة العامة . 

وإذن فظهور المرأة بمظهر العامل اأؤئر فى حياة عرب الجاهلية لم يكن 
نتيحة لهرية المرأة الى شرعها العرف أو حصلت عليها محهودها فى الحياة 
الاجماعية ؛ بل كانت آثارا باقية من نظام اجماعى فطرى ؛ هو نظام سيادة 
المرأة أو عوك « المائراياركا » وشتان بين هذين الوضمين » فإن هذه المرآة 
الجاهلية التى تمتمت بامتيازات نظام سيادة امرأة كانت فى نفس الوقت 
مبذولة العرض فى أحو ال كثيرة وكان تعدد الزوجات شائما » والتسرى 
مباحا » . وأنواع الزواج عند الجاهلية متمددة » ما بدل على سهولة ال+دول 
على اأرأة على أى مقتضى » وقد كانت محرومة من الميراث . 

وكان لأهل مكة ميزانية ودخل وخرج فدخلهم من رسوم المج 
وضرائب شبه جمركية أو مكوس تفرض على واردات بيزنطة وغيرها . 
وكانت تلك الدولة البدائية تحمم بعض المال من السكان لتنفقه فى ضيافة 
المجيج أوفى شراء كسوة لالكعبة من اللخر ير والخمز والديباج من صنم اليمن 
والشام والدراق ومصر . 

وكانوانى المرب تخضءون لقايد وق السلم مخضمون. للشورى و ينظرون 
فى أمورهم فى دار الندوة . .٠‏ وإذا قام نراع بين متشاسعين ». فإنه يطرح 
للتحكي أولاء م على الكاهن أوالكاهنة . ثم يطر ح على الأصنام لتنصل فيه» 
فكان « هبل » هنو الذى بحم بشول « نعم » أو م لا 6 ٠‏ وكان عثتار للتتحكيم 
كل من اشتهر بالعدل والفهم والرحمة ؛ وكان الأفضل لدى هؤلاء التضاة فى 
'أقضية القتل أن حكوا بالدية . 


سفاء 


وما يستلفت النظر أن معاملة القرشيين التجارية أَعَدَيُم إعداداً خاصا 
للحياة الاجماعية البدائية وأ كسبتهم المنكة والتجربة الواعية » فكان العظيم 
الننى ممهم الذى يختار ليحك بين الناس بالعدل على قدر من معرفة ما تسكنه 
بعض الطبائم الإنسانية من حب الغاملة ولأواربة والداراة » فيقذى بين 
اليخاصمين على أساس هذا السلوك وتلك اناصال . 


وقد أفادت قبيلة قريش التى أقامت عكة من أسقارها فارتقم رجالا 
بثقافتهم نبياً على مستوى اللياة البدوية قليلا وعلى مستوى حياة أهل يثرب 
بنسية أقل .. فأهل يثرب كانوا ما بزالون فى الطور «الزراعى- التجارى» 
كأهل مكة ‏ وكانوا محتفظين بفضائل وصفات انسلخ منها أهل مكة فى بيثم 
التجارية الى تعودت الأسنار ذات الجنوب وذات الثمال » وَمُشرقين وَمُغْر بين 
مستخدمين إباهم سفائن الصحراء فى فى نقل البضائع والمتاجر إلى سائر الجهات 
وشى الناحيات . 


وكان المكيون يصنءون الأصنام ويديعوئها للأعراب لينصبوها فى 
خياءهم ويعبدوها من دون الله » أو لتقربهم إليه زلفى .كا كانوا يعملون فى 
محتلف الصناعات أل. ى 'تقتضنها حياة المدن فى الحرب والسلم ل فكان منهم 
النجار والمداد والجلاد والحبال والحائك والوراق والصائغ والصّيّقل .٠‏ ومن 
بجر مم : الزيات والجار والبزاز والمّرابى ٠‏ 


وكان جار قريش يفضلون أن تامروا أمو الهم فى نجارة الإبل والأغنام 
والأقّة والمعادن والجلود والعطور والأفاوية والأصباغ والجواهر والأصواف 
وأنواع الحرير والحلىَ والحلل والأئواب المنسوجة فى مدينة تنيس يعصر » 
والبصرة بالعراق » ودمشق بالشام » والمصبوغ اللجلوب من منف وهرموبوليس 
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والعاج وريش. النعام من الحبشة والسودان » والأخشاب المُينة من صور 


وزعاء قريش أنفسهم - وفمهم الخطيب والتائد ورثيس الندوة وسادن 
الكعبة - كانت لم صناعات ومتاجر ندر علمهم الثراء والنعمة » فكان 
عبد الله بن جدعان - صاحب الجنان الشهبيرة - تاجر رقيق أى مخاساً »وقيل 
إنه كان من كبار اللصوص واغتنى بأسباب غامضة » وزعم بعض الزاعمين أنه 
عثر على كنز مدفون لأحد أغنياء جرهم . وكان أبو سنيان زعيم قريش فى 
الجاهلية زيَاناً وتاجر جلود » وكان عمان بنطلحة صاحب مفتاح الكعبة خياطاً » 
وهكذا كان غيره على هذا النحو . 


وكان هذا الجتمع الحضرى المكى يعيش فيه التاجر الثرى والدائن الغنى » 
وبحيا فيه التاجر الصغير والعافى الفقير ٠ ٠‏ ومما ارتضوه شرعاً للم ومبدا من 
البادىء التى بحرى عليها التعامل فيا يدمهم » أن ينزل المدين عن حربته إلى دائنه 
فيصير له عبداً » ويملكه يا لك أى متاع . ٠‏ أو يأزل له عن زوجت» » أوعن 
أمه » أوعن بنته » أو عن زوجة أبيه ؛ لبس تمتع بها هذا الدائن » أو . عتم مها غير 
نفسه من اارجال نظير حمل يتقاضاه منهم و ار هها. على البغاء ليتتضى بذلك 
دينه » حتى إذا استوفاه أعادها إلى المدين الذى يكون قد يرثت ذمته 
بهذا الاقتضاء . 


وكانت سوق عكاظ تعمج بتجارة الرقيق ؛ حيت يعرض النخاسون من 
أمثال ابن جدعان يضائعهم من الرقيق ٠ن‏ كل الجنسيات : المبش » والروم » 
والند » والفرس » ومصر » وأواسط اسيا . ٠‏ كانت سوفا راحة للتجارة وتبادل 
السام » ومجالا من محالات القول » يقف فمها إلى جوار الشعراء والخطباء » حكاء 
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ينشدون المكتةع وماوك وأمراء سحئون عن المتاع » و مخاسون وصماليك » 
ونجار » وساء غزلات » ومؤرخون نسابون . 

كان المال والمتاع لسادة مكة . . أما فقراؤها فلهم الهانة والمسغبة - ولس 
أمامهم من بد إذا رفضوا العبودية والعار سوى الحرب إلى البادية بعيداً عن 
ضجيج الحياة الناسدة فى مكة » ليقيموا مجتمع الفلاكة والصعلكة والسطو 
والبب والسلب ؛ وليكونوا قطاع طريق » يتربصون بالنادين والرامين 6 
ويهاجمون التوافل » وينتزعون لقمة العيش بحد السيف ٠‏ 

وقبيلة فريش مم ها كانت علليه من النقائص والنقائض ما انفكت ينظر 
إلمها بعين التجلة والاحترام »لا لشرف الحتد أوقوة الحرب أو سمو الفكر » 
أو للسكعبة امشيدة فى بلره, والأصنام الجائمة فى ممبدم هسب » ولكن لأن 
قريشًا ظهروا بمظهر الحذق والنطنة فى التحارة والبراعة فى ابتزاز أموال الغرباء 
واستدراج القبائل إلى معبدهم الكمبة » وبثئرهم زمزم » وكانوا فوق ذلك 
مرغمين على حب السل لأجل التجارة » فانسلخوا بالتدريح من شوائب البداوة 
فكفوا عن الرحيل ارعى لدنم وتربية الإبل » واستقروا وثبتوا » ونظموا 
أسفارهم فى قوافل رتيبة على ظهور الإبل لجلب اير الكثير والريح الوفير إلى 
موطئهم » ولعالهم صارو | أميل قبائل العرب لاسلم ؛لأنبم ذاقوا حلاوة الأمن 
ولذة البعد عن العداوة والشحناء » وَندُوةَ كسب المال واختزانه فىظلال السكينة 
والبعد عن الصراع والصدام .كا ذاقوا حلاوة الهدوء العائلى ولذاذة السفرفى 
سبيل الغنى وَطْمم الحنين إلى الوظن وهم عنه ناءون » وَلِذَادْةَ المودة إلى الدار 
والمرأة والولد » ولقاء الأصحاب والأحباب » واجماع محافل السمر يعد النأى 
والاغعراب .. فرغبوا لذلك عن الغزو وزهدوا فيه » وابتعدوا عن إثارة 
الأحتاد بينهم وبين جيرا نهم » بل اتخذوا من هؤلاء اطيران أحلا وأعواناً 
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وأضيافا ومضيفين يرحلون إلى بلادهم وينزلون يساحهم » فى سبيل تحقيق 
ماريهم » فيصلون إلى الشام ثمالا » وإلى اين جنوبا » وإلى نحد وتبامة 
ونحران وعرون بالدهناء خفافى: المياب ويعودون من دارين بحر الْقائب . 

وأهل مكة عاشوا فى الجاهلية على البادىه التى عاش عليها أباؤهم من قبل » 
وقد أسس بنو كنانة جالية حول المرم » وكان موسم الدج الذى يحةالون به فى 
شهر ذئ: المحة من كل عام مصدر خير لجيع القبائل الى تقب فى مكة أو على 
مقربة منها ٠ ٠‏ فل يكن عيداً دينيا فقط » بل كان موممًا تصحبه حركة مجارية 
تدر عليهم أرباءًا طائلة . . كانوا يبيعون بضائمهم التى جابوها من رحلى 
الشتاء والصيف إلى الواندين على مكة » ويشترون مهم منتجاتهم . 

وكانت حياة المكيين تقوم على تارتم الجلية وأسواقهم وعلى جار مم 
الخارجية » وقوامها المواصلات والتوافل . . وقد كانوا يسيطرون:على وسائل 
النقل البرى بين موطنهم وبين الشام واليمن والعراق والخحيشة ومصر 
والأناضول والفرس . ٠‏ وقد صارت جزيرة العرب حيال هذه العاسمة المجازية 
القدسة مركزا لمركة تجارية فى محيط الجزيرة الشرق » ولذا أثرتت تلاك البارة 
« أم القرى » وأرى أهلها القرشيون » وادخروا الأموال والمادن النفيسة » 
وعرفوا أنواع الترف » وتقلبوا فى ألوان النعمة والرفاهية . 

روى الواقدى أن العرب استخرجوا الذهب من مناجم سايم ؛ وأحضروه 
إلى مكة » لطماوه حليا وادخروه سبائك » وكانت النازل فى مكة تقوم 
وتقتر بالذهب وكذلك كان الثأن فى تقدير الجياد والثياب الغالية 
والإماء والجوارى . 

ويققرن اسم مكة بدّر يش لأنها فى القبيلة التى استوطنتها واحتتلت نواحيها 
وعمرنها ٠.‏ وقد كانت قريش ثلاثة أقسام : 
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. قريش الأباطح أو قريش البطاح‎ )١( 

(؟) وقريش الظواهر ٠‏ 

(0) وآخر ون من قريش لم يطلقوا عليهم لنب » وهم ليسوا هن الأباطح 
ولا الظواهر» لآأنهم تنحوا عن مكة . 

أما قريش الأباطح © فهم : ينو عبد مناف »وأسد بن عبد المزى بن 
قمى » وزهرة » وتم » وبنو مخزوم . ٠‏ وأما قريش الظواهر » فهم : 
بنو الأدرم بن غالب » وبنو محارب » وَبنو فهر » وينو معيص . . وَأما القسم 
الثالث منقر بش الذين خرجوا من مكة وننحوا عنها فنهم : أسامة بن اؤى 
بهان» وَجشم بالعامة . 

وممالا خلاف فيه تاريخياً أن قصياً هو الذىوضع هذا النظام القبلالمشائرى ع 
لأنه أدخل الأباطح معه فى بطن مكة » وأسكن الآخرين بالظاهر » وجءل الصنف 
الثالث يخرجون من مكة وبرحلون إلى مواطنهم الجديدة . 

أما طبقات هذه الأقسام فهى ست : )١(‏ الشمْب ؛ وهو الأءمكشمب 

خزيمة (5) ثم القبيلة كقبيلةكنانة (©) ثم المارةكمارة قريش (4) ثم 
البطن كبطن قمى (0) ثم الفخذ كفخذ هاشم (5) ثم الفصيلة كفصيلة , 
المباس . 

والفصيلة نكاد تكون الأسرة الواحدة أو أ كبر قليلا ووحدتها الأفراد ٠‏ 

واللاحظ أن الشعب ينشق إلى قبائل » وأن التبيلة تنشق إلى عمائر » وأن 
الهارة تنشق إلى بطون ء وأن البطن يندق إلى أنفاذ » وأن النخذ ينشق إلى 
فصائل » وأن الفصيلة وحدتها الأفراد » ققد تطاق الآبيلة على الهارة من. ياب 
التجوز كتريش هثلا . 


أمير الشعر أ 7ه 


أما عن مدينة « يئرب » وهى موطن شعب قحطانى من الأزد (الأوس 
والحزرج) مخالطه مبود قريظة وبنى النضير » كا يتصل به هود خيبر؛ فقد كانت 
الحياة الاجماعية فيها مشا كلة لطبائع أهل الحضر ؛ وكذلك الخال فى مدينة 
الطائف وسائر القرى فى أأتحاء الجزيرة العربية . . وكانت العداوة بالغة الضمراوة 
بين الأوسوالخزرج فى يكرب حتى أقذهم الإسلام م الشى يننهم» وألف بين 
قلوبهم » وقد كان أهل يثر ب بصفة عامة فمهم دماثة وظرف ونعومة عيش» وقد 
كان الببود بين العرب من أشد الناس سكا بديمهم وأكثر م حقداً على مخالنى 
ملنهم .. أما النصارى فق دكان مُكَمَذ هوم لا يعرفون ماتهم إلا معرفة سطاحية 
وكانت ديانتهم تحتوى على كثير من الخوارق والأسرار بحيث بعر أن تسود 
على شعب كثير الاستهزاء والسخرية بالمساتير (8هممتوص) . 
وقد كان القارئون ااكاتبون من العرب على الإطلاق قلة حتى لتكاد أن 
تكون ندرة ١‏ إِذْ غلبت الأمية على أ كثرهم وفشت فى جمهرتهم ولا سما بين 
سكان البيد وللدرء فوصفوا على'جملتهم بأنهم أمّيون.. وكانالمهود والنصارى 
والمتحنفون يقرءون التوراة والإجيل وحف داعيم وينقاول عنها ما شاءوا 
كورقة بن نوفل الذى كان يتعرّش من نسخ النصوص الدينية لللكتابيين ٠‏ 
وقد عاشت الجزيرة العربية فى قديمها حرة مستقلة » ول يقو أى غاز على 
فتحها واستمارها .٠‏ يقول « ليون كايتانى » فى كتابه :.مآثر الإسلام : 
« قبل النى بأاف وأربعائة سنة غا يختنصر بلاد العرب لخاربه عدنان 
فى ذات عرق وتعادات القوتان وانسحب الفاتح الأجنى لما عاناه من جدب 
الأرض و وعورة المسالاك » وبعد أن أيقّن أن ثمرات المغازى فى يلاد ا/عرب 
لا توازى ما يبذل فى سبيلها » فارتد على عقبيه راضياً هن الغنيمة بالاياب » 
ومؤثراً السلامة واامافية على الأسلاب 6 وومنقذاً جنوده من الملاك الحتق 6 ٠‏ 
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فمدنان بطل » وقد احصر فيه نسل إمماعيل كآه .. قال القلقشندى : 

«و عر أن الموجودين منالعربمن ولد إسماعي لكلهم من بنىعدنان بن 
أذ > .. وقال ابن خلدون : 

« ومن عدا عدنان من ولد إمماعيل قد أنقرضوا 5 و ببق هم عقب 
ولذلك عرفت بالعد.انية » ٠‏ 

وكذلك باء أبرهة الحبثى بالفشل عند عدوانه على مكة وأرسل الله 
على جيشه طيراً أبابيل ترمعهم محجارة من سجيل . 

كااباء سواهم من ساثر الءزاة باطزعة والخيبة » والندامة والحسرة » 

وحفظ الله للعروية جزيرتها وصان استتلالها . وكتب لا النصر على أعدائم ا 
وغزاتها . ثم أعزها ونصرها بالإسلام الذى صانها وكتب لا حياة الخلود 
وهر لأبد . 

وتاك هى الصورة المكتملة الملامح من مظاهر هذه البيئة الاجماعية التى 
درج فى عشها أمرؤ القيس من المهد إلى الاحد ؛ نقدمها بين يدى القارىء 
لتطمئن نفسه » ولتكون إليه هاديا . 
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البيئة العلمية 


وناو فى هذا البحث ما كان عند الجاهليين من معارف وعلوم لكا نبين فيه 
مذدى جهودهم العقلية » وقدراهم الفسكرية » وبواءثها الطبيعية . 

وما لاريب فيه لذى الباحث أ نكل ثقافة تستمد مقوماتها وألوانها من 
ظروف عصرها وما يحيط .با من البيئة الطبيمية والأحوال الاجياعية 
والعمرانية . . ه وهى نحرى على سان هذء الأحوال عكساً وطرداً ؛ فتؤثر فها 
وتتأثر بها ٠‏ 

وتأسيساً على هذا الناموس قد استمدت الثقافة العربية والعقلية الجاهلية 
تراثا الفسكرى » وألوان معارفها العامة من طبيمة الصحراء » وقسوة الحياة » 
وظروف البيئة فى هذا ال+تمم البدوى الذى لم يتح له أن ينتج من ألوان الثقافة 
وفنون المعرفة فى إِبّانه إلا ألواناً بدوية » هى به أشبه » وهو بها أليق ٠‏ 

ولبس العرب فى ذلك بدعا » لأن البداوة طور طبيعى اجتماعى فىحياة الأم 
بمر” به عندما تتحه فى سيرها نحو الحضارة » وتأخذ فى أسباببها وبواعثها ٠‏ . 
.هذا الطور مظاهر عمّاية خاصة ؛ أه سمانها : الأمية » وضعف التعليل» وعدم 
القدرة على إدراك ما بين الملة والمعلول » والسبب ولمسدب ؛ من ارتباطات 
ومقتضيات ومستازمات . 

فليس من السير على هؤلاء البدو الرّخَّل وهم يميشون فى البوادى » 
وحياتهم الاجماعية يسودها النظام القبلى العشائرى - أن تهبىء ظروف هذه 
المياة عقولهم إلى عل منظ ؛ أوتخشط تفسكيرهم » وتوجه أنظارهم إلى بحث فيه 
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تعمق واستتصاء » فالبيئة الطبيمية والبيئة الاجماعية ؛ قد تظاهرتا ٠ما‏ على 
نسكوين عقليتهم تكويناً خاصا ؛ فيه سذاجة وبساطة ونفحة من الألمية . .تي 
حددت هاتان البيئتان نظام معيشمم » وكوانتا أخلاتهم على نظام معين من 
الطبائع والسجايا : وتحكتا فى خاروف ثقاقتهم ومعارفهم » والإنسان رسم صلم 
البيئة على صورتم! . ولذاك جاءت اختهم فى ألناظها وآدابباء وجاءت ثقافتهم 
فى ألو ان أمعار فهاو أمثالها » وقصصها وأساطيرها الواهية » نقيحة حتمية لعل 
الحيأة الاأجماعية » وصورة صادقة لهذه البيئة الطبيعية ٠‏ 

ضٍ يكن لدى هؤلاء القداعى من العرب ؛ علم عفاهيمه الدقيقة » ومقابيسه 
الصحيدة ء ولا فاسنة مذهبية توم على أساس من التعمق والاستتصاء» 
وإنما كانت لديهم ألوان من العارف التجريبية » والثقافة الحسية » بنيت على 
التحربة والشاهدة ؛ وخبرات الحياة التى | كتسبوها مما عارسونه فى معايدهم 
وهما يزاولونه من شئون فردية أو جمعية ؛ فى مجتممهم البدوى الصحراوى 
الأ" الفقير » ومما يتنبسونه نقيجة لخالطة من جاورهم ءن الأمم والشءوب . 


ا عع 
ومثل هذه الألوان من اأمارف التى تقوم على أساس من السطاحية » وتنبنى 


على معلومات أولية ؟ توشك أن تكون فطرية »لايصح أن تسمى علا » 
ولا شبة علم . 

أما ماجرى على ألنة بعض شعراتمم وبانائهم من الك » فعى 
خطرات فلسفية حكية ؛لاعكن أن تندرج نحت أواء الذاهب الفاسفية ؛ أو 
تدخل فى نطاقها هن أى باب هن أبوابها ٠‏ فثمة فرق كبير بين الذهب الفاسنى 
والخطرة الفاسفية ؛ فاللذهب الفاسى وليه البحث النظم » ونتاج التعمق 
الفكرى ؛ وهو يقتى علة ومءلولا » وإيضاحا وبرهانا ؛ ومراجعة لاهخالنين 
وتفنيدا إل اهيهم 6 وهكذا 6 وهذه منزلة لم يصل إليها المرب ف الحاهلية 4 
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أها الخطرة الفلسةية فدون ذلك بكثير » لأنها لا تتطلب من صاحبها إلا التفات 
الذهن إلى معنى من المعانى العامة الى تتملق بأصول الكون » من غير 
بحث منظام »أو تعمق فكرئ » أو تدليل منطقى” » أو نقض أو تفنيد .. 
وهذه درجة وصل إليها بلفاء العرب وفصحاؤهم فى جاهليتهم » ولم يتجاوزوها 
إلى سواها . 

ولد كان ينال فى القديم عن العرب العدنانيين » ومن لف لفهم من البدو 
التحطانيين : الأمة الأمية ؛ نهم لم يكن لم علم كر اليونان » ولا حضارة 
خضارة الفرس » ولم يكونوا كائبين قارئين ء قال الله تعالى عنهم - وهو 
أصدق القائلين ؛ « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم » يتلو عليهم آثاته » 
ويكيهم ويعللهم الكتاب والحكة » و إن كانوا من قبل لفى ضلال مُبين» . 
وقد ظلوا على أميتهم دهراً طويلا ؛ مع أنه نمت من حولم ؛ بل من يبن شعموب 
من جنسهم » وأم من أرومتهم وأعراقهم ؛ حضارات لدول كانت محيطة يوم 
فى جزي ر نهم ؛ ولأبنائها دراية خطيّة » وآثار كتابية ؛ عثر عليبا الباحثون 
والنقبون » وأرجعوها إلى ١٠‏ قبل الإسلام بنحو ألف عام ٠»‏ كدولة العينيين 
ومن تلاهم من السبئيين والجيريين فى الركن الجنونى" من الجزيرة العربية » 
وقد كانوايصطنمون الحر ف سند فى كتابتهم » ودولة الأنباط بالهلال اخصيب 
فى شمال الجزيرة ما بين الهرين ؟ وكانوا يصطنهون الحرف التبطى” . م 
مملكة تدمر التى ازدهرت فى عصر ملكتها الزبّاء أو زنوبيا كا يسميها 
الفرئجة ؛ حتى صار سلطانها ممتداً من آسيا الصذرى إلى حدود مصر ء ثم 
مماكة سب فى الجنوب . وقد بَمَدَ صيتهاء وعلا سلطالا فى عمر ملكتبا 
بيس » وقد كانت معاصرة لسامان بن داود عليه السلام . 

وسبب: تخلف عرب الجاهلية - ونمنى بهم العدنانيين عامة » 
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والتحطانين من غير ذوى الحضارات » وأرباب الدول القديمة منهم - عن 
إخوانهم فى امخاذ الكتابة » واصطناع المضارة » هو إعراقهم فى البداوّة» 
وبعدهم عن كل صناعة وفن . ول يدخل اغلط عند هؤلاء العرب إلا قبيل 
الإسلام ؛ حينا ازدهرت مملكتا الميرة وغسّان » والأولى من عرب 
بنى نصر اللخميين القحطانيين » وهى دولة المناذرة ؛ وكانت فى جنوب الءراق 
وعلى تمخوم الدولة الفارسية » وقدكانت داخلة فى منطقة نقوذهم ؛ ومتأثرة 
حضارتهم . والثانية فى دوله الفساسنة من عرب غسان التحطا ية فى حوران 
والبلقاء بالشام ؛ ف المنطقة التى تقع اليوم بالقسم الجنوى الشرق من سوريا 
وشرق الأردن . وقد كانت هذه الدولة فى نطاق نفوذ الدولة|الرومانية ؛ 
ومتأئرة محضارتها . 

وليس من شك فى أن الل لا يركو غراسه إلآفى رباع العمران ؛ 
ولا ثيؤتى أ كله وثماره إلا فى ظلال التّدن والارتقاه » فهو والحضارة صنوان 
وإلفان متلازمان ؛ والكتابة بطبيعتها أم أداة من أدوات الدنية » وأرسخ 
دعامة من دعام الرق العامى » والنهوض الثقافى ؛ وباعلم يتعل الإنسان ما لم يكن 
بعلم » والله سبحانه وتعالى يقول : « عل بالقم ؛ عل الإنسان ما ل ع 6. 

وعلى ضوء ما أوضحناه انف من أمية العرب » وضعف ملكة التمليل 
اديهم ؛ نقيجة لظروف حياتهم فى بداوتهم يتيجلى لنا التفسير الواضح لما جرت به 
ألستهم ؛ ونضحت بنه أفهامهم 2 وصدقته عقوم من أساطير وخرافات ؛ كانوا 
يتزلوتها من تفوسهم وقاوبهم وأرواحهم مغزلة الإعان الراسخ » والمعتقدات 
الصادقة » الى لا يتطرق إليها أدئف ريب منهم . ويتضح نا أيضا على هدى 
ما أومأنا إليه فها سلف سبب التجائهم فى معرفة حوادث الماضى والحاضر 
والقابل » إلى الكهانة والعرافة والعياقة وزجر الداير والطرق بالحمى ؛ حتى بات 
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ذلك نظاما مر راً لدى قبائلهم على الإطلاق ؛ وإن شد من بيهم بعض الأفراد 
باثشنك فيها وعدم الثقة بها ؟ مم أن هسذه الوسائل من المعرفة - التى نوتم 
الجاهايون صدتقها ويقيئها بصفة تكاد تكون شبه إجماعية ‏ ليست فى كخزها 
أموراً منطقية رُوعى فمها بناء انتج كَل اللقدمات » والمسببات على الأسباب ؛ 
وإعا'هى فى حقيقتها أوهام تخيلوها ثم خالوها ؛ ثم باتوا بها مؤمنين » ولا 
مصدقين ؟ ولذلك 1 جاء الإسلام » و' نزل القرآن ؛ ألز مهم بالتفكير والتبعثر 
وااتمقل والتدير فى كل شىء حوهم 
وإن وجدنا فى أشعار دؤلاء القداعى » أو أمثاهم »أو قصدمهم ؛ ما ينىء 
عن فكرة راقية» أو يد على تعليل وريط بين العلة واللعاول ؛ فإن ذلك أيضا 
بعوزه عمق التفكير » ودقة التعليل » لأن المقل العربى البدوئ الأى تغلب 
عليه الفطرة والطبع لا الا كتساب والجهد » وإلى هذه الظاهرة بعينها يرجع 
ضف الاق فى أدهيم وشعرم » فالأفكار لا تتلسل تسلا دقيقاً » ويقل 
ارتباط بعضها يبعض ارتباطاً وئيقاً . 
على أن هذه الظاهرة » وإن كانت قد خفت بكفة أدبهم فى ميزان المنطق 
والتعىق » وطبعته بطابع السطحية ؛ إلآ أنها رجحت به فى موازين الرونق 
والجال » فأ كسبته هام ألما ؛ وجالاً فطرباً وكسته ثوباً خاصاً وطابماً من 
الروعة وحسن الأداء والوضوح والجلاء الذى يبز القاوب والمشاعر» ولاتعيا به 
العقول والأفهام ؛ ذلك لأن هؤلاء الشعراء وأضرا مهم منالبلفاء كانوا يتعاورون 
على الشّىء الواحد » وحخصرون نظرهم وتأملهم فى جزئيات خاصة منه » فيأتون 
فمها بالعائى الختلفة من عدة وجوه مختافة دون إحاطة ولا مول ولا تمق ؛ 
فامتلاً أد يهم بالحك القصار الرائعة » والأمثال الحكيمة » وأتقنوا هذا النوع 
إلى حد بعيد ؛ غنيت به عقوم » لؤرى على لوا هم » وانطلقت به ألسنتهم » 
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حتى ليمبض الخطيب فيأتى مخطبته كلها من هذه الأمشال الحيدة التصيرة » 
والحك الموجزة الممتعة ٠‏ 

ولو أن هناك أمة أخرى غير هؤلاء العرب فى بيئة مثل بيثنهم » وأحوال 
مثل أحو الم ؛ لكان لا عقليسة مثل عقليتهم » ومعارف مثل معارفهم ؛ 
لأن البيئات المتشسابهة الممائلة » منتج أخلاكا متشايبة » وعقليات متقاربة 
لا تفاوت ينها . 

لض فى بيان معارف ااجاهلمين وعلومهم ٠‏ وهو فى جماتها لا تتمدى 
معاومات أولية يسيرة استمدوها من التحرية والمشاهدة أو تخالطة من جاو رهم 
من الأحم ؛ واعتمذوا فا على قوة النظر أوصدق الحدس ٠٠‏ ويمكن حصرها 
فها يلى : 

: حك اربحامة‎ ١ 


لئن كان العرب الحاهليون قد ُرهوأ العلم المنقار » والمعارف المدوّنة » 


وااثقافة المستبدرّة ؛ فإن كتاب الطبيعة المفتوح 5 أعينهم فى ملكوت 
السموات والأر ض » وما انبسط من رقعة بلادهم فى تناك الآفاق المترامية 
الأطر اف ؛ على مدى الصحارى والتفار » والنجاد والوهاد » وما تنؤع من 
أجوائهم » وما جل لأعيتهم فى حاهم وثرحاه, » وما أدركوه نقيجة لخالداتهم 
غيرهم من الشعوب و الأم .كل ذلك أرشد عقلهم القطرى إلى مصسيل 
معاومات أوليه مبنية على قوة النظر » أو صدق اكأذمر » أو التقبيد والغا كاة 
اشتمدوها من التحرية » أو المشاهدة » أو اللخالطة ؛ فعرفوا من حلم الثلاك 
والظواهر اجوية : النجوم ومواتعها » والأنواء وأوقلها » والكوا كب 
وصورها » ومطالعها وغرؤمها » وألواها وأشكالها .. وتوصلوا بذلك إلى 
معرفة أوقات الحصّب والخل » والرربح والمطر 4ك اهتدوا بها فى ظامات البر 
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والبحر . وقد كانوا فى هذا العم أبرع منهم فى أى فن شواه » فكانت العامة 
والخاصة تعرفه على السواء . ويقول ابن قتيبة فى تفضيل العرب على العجم : 
« إن العرب القدائى كانوا أعلم الم بالكواكب ومطالمها ومساقطها » . 
وكانوا يستفبئون الأحوال الجوية بالأنواه والنجوم ؛ عند اختلافها وتعاقبها 
على منازها طلوعاً ومفيباً ؛ وبرون أمها علة الأمطار والرياح والحر والبرد . 

وأستدلوا على المطر بلون السحاب » وعرفوا مَهابْ الرياح » ووضموا لما 
أمياءها . 

ومعارف المرب قُْ عل الطيئة والنحوم مستمدةمن الكلدانيين ؟لاختلاطهم 
بهم » فعرفوا منهم مواقم الأمر اج ومناطقها » ومنازل الشمس والقمر » ولذلك 
اتفت اللغة العريية واللغة الكلدانية فى أمماء الكوا كب والبروج ٠‏ 

ومن أشهر العرب الجاهليين معرذة بالنجوم : بنو <ارثة ب نكلب »© وبنو 
مرة بن همام الشيبالى ٠‏ 

* - الميثولوجيا : 

ومما يلحى بعل النجوم فى معارفهم » ويندرج بحت ما سميه الفرج حديثا 

ََ . 

بل ( اليثولوجيا ) تأليبهم للاجرام والكوا كبء وعبادتهم إيأها » وتشخيصها 
وإتزالها مننزلة البشر .. ومن أساطيرم التى كانوا يتناقاونها فى ذلاك ما روى 
عنهم من زعمهم أن الدبران خطب الثريا » وأراد القمر أن يزوجه إياها» فأبت 
عليه »ء وولت عنه » وقالت لاقمر : ما أصنم بهذا السبروت"2" الذى لا مال 
عنده ! ؟ لمع الدبران قلاصه”'' يتمول بها » فبو يتبعها حيث توجهت يسوق 
صداقها قذامه » يمنون القلاص . 

(؟) القلاصبكسرالتماف_جمع قلوص (كعجوز ) الناقةالشاية. 
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ومن مزاععهم أيضأ أن الجدى قتل نمدأ ؛ فبناته تدور به “ريده » وأن 
سهعلا ركض الجوزاء فركضته برجاها فطرحته حيث هو وضربها هو بااسيف 
تقطم وسطها . وأن التُعرى المانية كانت مع الشتمرى الثامية قفارقتباء 
وعبرتالحرة » فسميت الشتعرى الَبور» فلما رأت الشعرى الشامية فراقها إياها 
يكت عليها حتى تمصت عينها » فسمّيت الشتعرى النميصاء . 

ومن هذا القبيل تألمهم بعض المشهورين من الملوك أو القواد أو الأسلاف 
واعتبار البعض الآخر من نتاج الملائسكة » أو الجان » فعندم مثلا أن بلقيس 
كانت أمها جنية » وأن جرههما كان من نتاج مَك من الملائسكة وبنت من 
بنات آذم » وأن ذا القرنين من نتاج أم آدمية وأب من الملائسكة . والأصل فى 
هذه اللرافات أنها منقولة عن شعوب أخرى كاطنود والفرس أو قدماء 
المصريين ٠‏ 

م ل الطي البشرى : 

ولقدعرفوا طبًا بشريا ؛ أرشد مهم إليتجارب قاصرة 4 كانوا يتوارئو ها 
جيل بعد جيل عن أشياخهم وعجائزهم ٠‏ كالححامة » والح > بالنار » وبثر 
الأعضاء بمحمئّ الشفار » والتداوى بالعسل » وعصارات بعض النبات » ونقيع 
بعض الأعشاب . وتارة كا نوا يءالجون بار فى والعزاكم والتعاويذ يتلونها 
لأصنامهم ؛ لإخراج الجان والشياطين ممن أصابتهم . ومن قبيل الطب الوقالىَ 
عندهم أمهم إذا خافوا ويا مبقوا مبيق الجير ؛ زعماً منهم أن ذلك يقيهم شر 
الوباء » ويعصمهم من الإصابة به . وكانوا يعالجون وَل البصر ؛ بإدامة النظر 
إلى حجر الرّحى فى دورانه حى تتفم ااعين به.كا كانوا يرون فى شرب 
دماء الملوك شفاء من الليل 290 ٠‏ ومن أمثالهم الطبية : « امعد بيت الداء » 


)١(‏ الل » كسيب : الخزون 


والجية رأس الدواء » 6 وقولهم : « لخر الدواء الكى © . 
وكانوا يستخدمون النار فى الطب الجراحى » على أها منعوامل التعقيم 
والتتداوى » ومقاومة مضادات الاساد لاجراح » وكانوا يعالجون فزع النساء 
وبرودة قاومهن واضطرابها من الخوف سقيين اأماء الحار . 
وكانوا يمنعون الجريح من شرب الماء خشية عليه ؛ إِذْ يرون أن ثمربه الماء 
فيه موه وهلاكه . 
وى بعض جارمهم الطبية ما يتفق هم بعض نظريات الطب الحديث» 
كتمقم الشفار بالنار»وكنم الملدوغ ءن النوم <ى لايستشرى خطر سمر يان الم 
فى بدنه » وقد أشار النابغة الذبيانى فى شعره إلى تلك الظاهرة العلاجيةف قوله : 
قبت كأنى ساورئق ضكيلة من الرّقش فى أنيابها الشرا اقم 
سيد من ليل التام سَايئها على النساه فى يِدَيْهُ قماقم 
ومن قوله هذا س_تبين لنا أن العرب كانوأ عدون اللديغ ويطبونه 
بو ضع الحلى فى يديه حتى تذود وسوستها النوم عن عينيه ؛ فلا يضف مقاومته 
للسم ؛ ولا يشْنّد خطره عليه » ولايدحل بتجميد دمه وتحليطه . والرأى عندنا 
أن هذه الظاهرة الطبية فى علاجهم للَديمْ وفى سواها ؛ بما بتذق مع الأصول 
العلاجية الصحيحة , وإنا اهتدوا إامها بالتجرية » دون أن يدركوا لها علة 
أو سبباً . 
وفوق ما سبق ؛ فإن فى كتب اللفة ومماهها كثيراً من أمماء العلل 
والأدواء والمتاقير والأدوية » وأمماء أعضاه الإنسان والحروان » وصقاتها 
التشريحية » وبيان أحواطا : من قة الرأس ألى أخص القدم » وما كان ظاهراً 
من الأعضاء » وما كان باطناً » ومثل هذا الوضم اللذوى الدقيق » لا بد أن 
يكون له أساس من الخبرة والتجربة » والدراية والمارسة ؛ حتى ليخمّل للباحمث 
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أن «ؤلاء القداب ىكانوا على بيئة من الصفات التشرمحية للأعضاء » وأنواع 
الأمراض والتطبيب لها . 

وقد كان أطباؤم فى أول أمرهم من العرافين والكهان » ثم قام إلى 
جانهم جماعة تعاطر| الطب وحده » واختصوا به » وجعاوه حرفهم » وَلُقَنوا 
مياد نه عمن خالطهم من أأروم والفرس فى القرن السادس الميلادى . 

ومن أشهر أطبائهم بن حدم النيمى» وقد ضرب به المثرفى حذقه الطب 
عند العرب كا ضرب امثل يجالينوس عند اليونان - فكانوا يقولون فى 
كل نطامي من الأطباء إذا أرادوا وصفه بالهارة والحذق والتفوق فى. صناعته : 
أطبّ من أبن حذيم » وقد جاء ذكره فى شعر أوس بن حجر حيث يقول : 

فهل لكر" فييا إل فإننى بصير با أغيا التُطاسىَ حذيا 

ومنهم الحارث بن كزرة الثقنى المتوفى سنة م١‏ ه وهو من الطائف » قيل 
إنه رحل إلى فارس» وفبأ تعلم الطب على أيدى أربابه ٠‏ ثم رجم إلى وطنه » 
وكانت له شهرة واسعة » وكان النى عليه الصلاة والسلام يشير على أصحابه إذا 
اعتلوا باستشارته » فيطب لهم ٠‏ 

ومنهم ابن أنى رومية الْمْيمى » وقد خصص نفسه للحراحات لحذقها ٠.‏ 

ومنهم النضر بن الحارث بن كلدة » وقد حذق الطب ء وتملم الفلسفة 
على أيدى أربابهما فى ذلك العصر القديم ؛ من الكهان والأحبار فى بلاد 
فارس وغيرها ٠‏ 

غ ل الطب ا يوانى ( البيطرة ) : 

وما يلحق بالطب البشرى» البيطرة وى علاج أ يوانو مداواةهه و لقد كان 
العرب على معرفة حسنة » وبصيرة بينة » ودراية شاملة بهاء ولا سيا ما كان 
متعلقاً منها بالميل ؛ٍ فد عرفوأ شياتها وعتاقها » وما يستحب من صناتها ؛ وما 
يتملّق ينتاجها وبيطرتها » حتى فاقوا فى ذلك غيرهم من الأم الى كانت 
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تعأص رهم » وقد دعا إلى تنوقهم فى ذلك شدة عنايتهم بون حياهم “الها 
من الأثر فى حياتهم ؛ فهم يستخدءونها فى قتالهم وكرهم و رهم ؛ فى حتمم 
كثرت فيه الحروب وشْن الغارات » واشتدت فيه الفتن والعداوات . 

ومن أشهر بياطرمم العاص بن وائل السهمى وهو أبو مرو بن الماص . 

© سب التاررجح د 
عاشوا بين ظهرانيهم فى جزيرتهم كثيراً ممافى التوراة والإيجيل» كا حمات 
إلمهم المبودية والنصرانية بعض الأخبار والقصص عن اليهود والنصارى ؛ من 
أبناء شعوب أخرى ُ وأم يجاورة 0 

وكذلك وصلت إلمهم أنباء الروم وقياصرتهم عن طريق دولة المساسنة » 
كااتقات إليهم أخبار الفرس وأ كاص رهم عن طريق الميرة » ودولة المنلارة . 


وكان الجاه ليون ولا سما أهل المدن فى مكة ويثرب والطائف وغيرها 
يرون الوثنيين واليهود والنصارى يتحدثون إلبوم »؛ ويسمعون منهم وعنهم ٠‏ 
وكانوا يسمءون أحاديث الرواة وقصائدالشعراء وأخبار القصاص واجوا بين عن 
قصور فارس وملوكها » ومعابد العم وسدنتها » ونار الجوس المقدسة التى 
لاتنطقء » وحراسها القنعين الذين لا ينمضون عنها » ويسمعون كذلك عن 
بابل وعظمتها » ونينوى ومعابدها » وعن كلدة ومبانيها » وعن سلع ومعابد 
الشمس فيها » وعن تدمروهيا كلها ؛ وأخبار الزباء ومكرها » ويتفكهون بأنياه 
ابن وأخبار االمورنق والسديرء ونوادرالشام » وقصور صنعاء وكنوزها » 
وكنائس الحبشة ونحاشيها » وجمال جواريها » ونيل معمر ورقة أهاها وعجائمب 
آثارها » وسطوة الروم ونظمهم » وسلطان الفرس وعدلمم ٠‏ كل ذلك 
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كارن برويه الرواة وجوابو الآفاق على مسامعهم » فيؤثر ذلك إلى حد ما 
فى أفهامهم ومعارقهم . 

5 عل الأناب : 

وكانوا لعوة حافظتهم عل عل تام بانسامهم واحسابهم واصوُم وقبائلهم 
يدعى إلى غير أبيه ؛ وقد دعاثم إلى ذلك اعيزازم بالمشيرة » ومغالامهم 
ف العصبية : لكثرة حرويهم » وتعدد قباتلهم 4 وهياهم إى الفعخر 
سلطان عليهم . 

ومن أشهر نسابيهم دغفل نس حنظلة الشيبالى 6 وصدصعة بن صوحان 4 
وزيد بن الكيس الرى » واءن لسان 1 +رة . 

: قصص الخروب‎  / 

ولم قصص تحدةوا فيها عن أيامهم وحروبهم ومعاركهم » كرب ذاحس 
والغبراء بين عَبْس وذبيان » وحروب الفجار بين قريش وكنانة » ويوم 
الكلاب بين ميم وملاجيج ل ويوم دى قار بين العرب والعجم . ولفد كانت 
هذه الحروب والأيام محوراً لكثير من أمثال المرب وقصائد شعرائهم ؛ ها لم 
بفت المدوّنين بعد ذلك تدوينها فى كتب التأرييخ والأدب »وإ نكان قد شابها 
كثير من اليد يد والاضطراب والإغراق . 

ل ع 
ومن قصصهم القصص الغرامية ؛ كالذى حكؤه عن المنخل اليشكرى 


الملا 


والتحردة زوج النمان بن المنذر ؛ وقد ذكرها صاحب الأغالى فى الزء الثامن 
عشر من كتايه ٠‏ 

ومنها قصص ذا تطايع اجمامى خاص؛؟ كقصة مقت لطرفة بن العنبد » ومقتل 
عمرو بن هند » وكتصة اللمنذر فى يوى بؤسه ونعيمه » وأمره مع شريك بن 
عمر و وحنظلة (الأغالى جزء 15) »ولهذهالقصةالأخيرة أصل يونالىة ٠عروف‏ » 
وأغلب الظن أن العرب أخذوا أفكارها وحوادثها عن اليونان » ثم صاغوها 
فى قالب يتفق وذوثهم . 

وكذلك من قصصهم قصة البنين السبعة من بنى ضبة الذين ئوا إلى غار 
بأكاب صيدهم » فهوت عليهم صخر ة »فكان فى ذلك هلا كهم ) أمالى القالى 
الجزء الأول ) وهذه القصة لها ما يشبهها من قصص المسيحية الأولى . 

وفوق ذلك فإن العرب قد عرذوا كثيراً من القصص الفارسية » وكانوا 
يرددونها ويتسامرون بها ٠‏ 

ه - الريافة : 

وَكانت: ااريافة من معارفهم ؛ وَهى استنباط الماء من باطن الأرض » 
والاستدلال على وجوده بما تم عنه رائحة نباتها » أو يم ترابها .. 


١٠‏ - الفراسة: 
وَالذراسة هى الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور اللفية » أو بظاهر 
الإنان على باطنه وما <َنى من أمر ه ؛ كالاستدلال بشكله وهيثته ولونه 
وكلامه وسحنته وظاهر أعضائه وَغير ذلك من صفاته الجددية على أخلاقه . 
ومناقيه وفَضَائله ورذائله » وسائر صفاته النفسية ؛ فيستدلون بانساع الجبين على 


ا 


الذكاء » وبعرض التفا على الغباه . و بضيق العين على الشحّ » و بفلظ الشفتين 
على الإسراف فى الحب والبغض ؛ وغير ذلك ٠‏ 

: -ح القيافة‎ ١١ 

وهى قسمان : قيافة البشر » وقيافة الآثر » فقيافة البشر هى الاستدلال مبيثة 
الإنسان وشكل أعضائه على نسبه » وقد كان عمر بن اللمطاب فى الجاهلية قاءما 
فطناً ؛ وقد روى المبرد صاحب « الكامل » أن قوماً وفدوا عليه زاعمين أنهم 
من قبيلة قريش » وأنهم جاهوه ليثبتهم فيها » قتال عمر : اخرجوا بنا 
إلى البقيع ؛ فنظر إلى أ كفهم » ثم قال لهم : اطرحوا العطف « واحدها 
عطاف » 1 أمرهم أن يتبلوا ويديروا » ففعلوا » نم أقبل علميم قال لهم 
لبست بأ كف قريش ولا ثعائلها 04 تم أعطام فيمن هم منه ٠‏ وأللتهم 
ينسبهم القيتى . 

وقيافة الأثرء هى الاهتداء بآثار الأقدام أو الحوافر أو الأخفاف فى الثرى 
والرمال على أريابها وصذاتها ومردٌ فعالها ؛ بية الاهتداء إلى من يفر من 
الناس » أوما يضل من الحيوان » وقد بلذوا فى ذلك من الأعاجيب مبامًا عظما 
ففرقوا بين ثار الأقدام لاشاب والشيخ » وَالر جل والمرأة » والبكر وَالثيب » 
والأعى والبصير » وذى الماهة والصحيح السليم . وهم فى ذلك نوادر 
بينهم فى ميراث أبيهم » ويدما هم فى الطريق إِذْ رأُوا كلا" فد رُعى » فقال 
مغر : إن البعير الذى رعى هذا أعور» وقال ربيعة : هو أزور' '' وقال إناد : 


)١(‏ أزور : أى معوج وسط الصدر » أو أن أحد جانبيه مشرف 
على الاخر 


أهير الشعر ل ١1‏ 


هو أبتر » وقال أعار : هو شرود » وبعد قلي قيهم رجل يِنشٌّد”1) يعيره » 
فوصفوه له طبق ما أدركوه من قيافتهم 1 ثارّه » فكان م قالوا » فتعلق الرجل 
بهم » وقال لا أركم حتى تردوا علء بعيرى » أو تدأونى عليه وترشدولى 
إأيه » ونازعهم فى ذلك وَنازعوه » م سار معهم إلى الأفى الإ رهمى » ليقفى 
بينه وَدينهم فى مشكلتهم الجديدة ؛ التى جرها عليهم عاهم بالقيافة 
واستدلالهم على صفات البمير بآثازه . ولا عرض الأعرالىة أمره على الأفمى 
مطالباً ببعيره ؛ أنكر أولاد نزار عليه متاضاته إياهم » وردوا ظلامته وَادعاءه؛ 
وقالوا : بحن ماغصبنا بميره ولا رأياه ؛. بل إنا بآثار أقدامه عر فنا ؛ 
فوصذناه . فال الأفمى : حدثولى خبره» كيف وصفتموه ؟ قتال مضر : 
رأيته يرعى جاببا وَ ترك جابباً » فمرفت أنه أعور ٠‏ وَقال ربيعة : رأيتإحدى 
أماميّة ه ثبتة الأثر والأخرى فاسدة » فعرفت أنه أزور 6 وقال إياد : رأيت بعره 
محتمماً : فمرفت أنه أبتر'”"» وقال أعار : رأيته يرعى المكان الانف » ثم محوزه 
إلى غيره ؛ فعرفت أنه شرود ٠‏ تال الأدمئى لصاحب البعير : اطلب يميرك 
عند سواه ٠‏ ثم عرضوا عليه قضمهم فى ميراث أمهم » فقال لهم : أنحتاجون 
إل فى هده الحسكومة » وأنتم من بصيرة الفهم على نحو «ارأيت ؟ | 

ومن أشهر زاجريبم وعيّافهم وقالامهم : أبو ذؤيب اطذلى- 4 وءرة 
الأسدى 4 وبنو مدالج من قبيلة كنانةع وبنو لواب وهم بطن من الأزد : 

: الكهانة والعرافة‎ - ١ 

أما الكهاه والعرافة فهما لمطالعة الغذيب » و كد ف سه ؛ ومعرفة أسراره 
والإخبار بالحوادث الماضية والآئية ٠‏ وقد نحصّون السكاهن باستطلاع ما يأتى به 

(0). مشد سس كينصر سس يمعنى يرحث ريفش . 

(9) آيير : يعتى مقطوع الذنب . 
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الغد من الأحداث ؟ فاديه عل المستقبل » ويخصون المزاف بعل الممفى »والكشف 
هن كل ما كان فيه من الأمور والأحوال . وكانوا بزعمون أن لكل كاهن 
وعراف ؟ فى" دن الجن يتبعه © وسارق السمع ويأتيه بالأخبار » ولذلك اشتد 
اعتقاد الجاهليين فمهم » وكير التجاؤهم إلهم ؛ يستشيرونهم فى العضلات » 
وستقضومهم فى الكصومات » ويستطبومهم ف الملل » ويستعبرونهم الرّؤى » 
وبرون فمهمالقدرة على كل شىء ؛ فهم لدى قومهم أهل الم والفسلفة والطب 
والقضاء والدين . . وشاممم فى ذلك شان نظ رامهم عند سائر الأم القدعة ؛ فى 
بأيل وأشور وفينيقية ومصر الفرعونية وغيرها . 

ومن أشور كيام وعرراءمهم :شق إمار » وسطيح ؛ وقد كانا شا مهى 
اعالقة» فالأول كان شق سان ؛ أى كازبيد واحدة سليمة » ورجّل واحدة 
حخيحة ؛ وعين واحدة كدلك . وأماسطيح فكان فى عظامه لين » قالوا عنه : 
إنه كان لما يطوى » وليس فيه من اأمفل اللماسك غير ع المجمة » وكان 
قصير العنق جداً إلى د رجة التلاشى » حتى لكأن وجهه قد استقر على صدره » 
وقد عَم طويلا . 

ومنهم أيضًا حُنافر بن التوءم المير ىء والأأباق السعدى عراف جد ورباح 
ابن عجلة عراف الهامة » وقد عناها عروة بن حزام بقوله"": 

جملت لعراق العامة كه وعراق جد إن هما سَقيانى 

وسواد بن قارب الدوسى ؛ وطريفة اللير كاهنة المن ؛ ومى التى أنذرت 
ععجىة سيل العر م ؛ وخراب سد مأرب . 

ومن الكواهن أيضاأ ؛ زيراء كاهنة الشدْر وحضرموت ومابنهما » وسلبى 

( ) فى فص مه التى مطليها  :‏ 

حلينى" دن عليا ملالين عامر 2 بصنعء شوجا الوم واننظ. انى 
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الهمُدانية» وسلى الجيرية » وعَفئْراء الجيرية » وفاطمة اللتعميّة كاهنة مكة» 
وزرقاء المامة » وغيرهن من ذوات التدلة والاحترام . 

وبعض الكهان نسبوا إلى قبيلهم أو بلدم ؛ ككاهن قريش » وكاهن 
حضرموت ٠‏ 

ولثن كان تعبير الرؤيا مما يدخل فى باب السكهانة عند القوم إلا أن كثيرين 
من غير الكهان كانوا يؤْوّلون الأحلام ويفسرونها كأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » فقد كان قبل الإسلام مشهوراً بتعبير الرؤّى . 

وكان الكهان يصطنءون اغة خاصة متاز بسجم غر يب مؤثر فيه غغوض 
وإمهام وتعقيد حتى يكون كلامهم فى عمومه وإحاطته شاملا لتأوبلات كدرة 
وأمور متعددة مهما يكن من تناقضها واختلافها » وبذلك تكون لنتهم 
المسجوعة صالحة للتعبير عن" كل ما سيحدث » وقادرة على صدق الدعوى بأن 
ماحدث أو يقم إبما هو ما تنبأت به وأشارت إليه ٠‏ 

وكان للكبان من المشورات والفْتيا فى كثير من الأحيان مايدل على عقل 
راشد ونظر ثافب » ومن الأمثلة الى نوقها تدليلا على ذلك ؛ هاتحدثوا به 
عن عرتافة المجاز ‏ وكانت مقيمة مخيير» وها فما زعموا ررئمة من الجن 
ققد لأ إليها القرشيون لاستطلاع غيسهاء وأخذ رأمها فى مشكلة عبدالله ابن 
عبد لطلب بن هاشم وقصة فدائه » عندما هم أبوه أمير مكة بذبحه » بعد الاقتراع 
بالسهام على أولاده المشرة عند الصم الأ كبر « هل فى جوف الكمبة ظ 
وفاك بنذره الذى كان قد أحذه على نفسه للا لهة حيها حاولت قريش منعه من 
حفر زمزم بعد ما طمها (1) جرهم » وكان القرشيون قد عيّروه فى أثناء 
اختلافه ممهم على المفر بقلة الولد . 

)١(‏ طمتها : ردمتا 
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وما عرض الأمر على الكاهنة » قالت من جاءها من قريش : 5 الدية 
فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . قالت : فارجموا إلى بلدكم وقربوا صاحبكم 
عبد الله » وقربوا ممه عشراً من الإبل » ثم اضربوا القداح عليها وعليه» فإن 
خرج القدّح على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشراً فعشراً وهكذا » حتى يرضى 
ربكم » ويخرج القدح على الإبل ؛ بالذا عددها مابلغ» فاحروها عنه» وبذلك 
رنرضى ربكم : و ينجو صاحبكم ٠‏ 

فعادوا إلى مكة من حيث أتوا ؛ وفعاوا ماأمرت به.» حتى بلغ القداء مائة 
من الإيل » تفرج القدّح عليهاء وأبى عبدامطلب الشيخ إلا أن يطمئن إلىرضاء 
الألهة عن فداء ولده الحبيب » وقد كان أصفر إخوته » فضرب يااتداح عليها 
وعليه ثلاث مرات » فسكان القدح يخرج فى كل مرة على الإبل . وإذ ذاك 
اطمأن قلب عبد المطلب المؤمن يآطته إلى رضامها » وأنحرت الإبل » و تركت 
لحومها ؛ ليطعمها الآ كلون لايصد عنها إنسان ولاسبع من الحيوان . 
وبذلك نا عبدالله من الذبح » و قضى فى الهد على سنَة كان عبدالمطلب 
الهاثمى على وَششك أن يستنها للعرب » بفضل مشورة تلك السكاهنة الجليلة 
الحصيفة . 

: الزجر والطرق بالحصى‎ - )١( 

أما اازجر فهو الاستدلال بصوت الحيوان وحركته وحالته على الموادث 
ونتائجها ؛ تفاؤلا وتشاؤماء فكان الرجل منهم يعمد إلى طائر برميه بحصاة 
أو يصيح به ؛ فإن ولأه فى طيرانه ميامنه تفاءل به » وإن ولاه ميأسره نشاكم 
منه وتطير به ٠‏ 

وأما الطرق بالحمى فهو استخدامها وطرحها على الأرض وضربها 
للكشف عن الفيب واختراق حجبه » ومعرفة ما وراء عاله من أسرار وفايا . 
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ومن العرب من ل يعبأ بالزجر والطرق بالحمى » كالرةش الأ كبرء 
ولبيد بن ربيعة العامرى » ومن ذلك قوله : 
لعمراك ماتدرى الطوارقٌ بالممى ولا زاجرات الطير .ما الله صانم 
(14) الشعر والحم والأمثال والألناز والماتنات: ‏ 
ما كان العرلى إلا إنساناً فيه عاطفة » و بين جنبيه نفس متأئرة تندق الذرية 
والعدل ؛ وتحي الطبيعة والجال » طال إصناؤها لتلك النن المترددة فى أسجاع 
الطير » وحنين الإبل » وخرير الماء » وحفيف الجر ء وهزيم الرعد » وعصف 
الرريح ؛ وصهيل اليل » وقعقعة السيوف » وصلصلة الأصفاد » وزمجرة الوحوش 
.. . اهو إلا أن حكى صداها » وصار وتراً من أوتارها يشدو معها ٠٠‏ . ولقد 
ضرب العرلى فى تلك البادية القاحلة » على ظهر راحلته البازلة ؛ يبتغى من فضل 
لله » ترقصه تلك الإيقاعات المتوالية » فهدته نفسه الشاعية أن يلقى على ضرو بها 
من أكانه الساذجة حداء) لناقته » وأنيسا له فى وحشته . . . وما كان للناس 
جب أن يمتاز العربى بالشمر » وأن يفوق فيه سائر الأم ؛ إذ لم يعرف عنه أنه 
مال إلى فلسفة أو نشط إى علم أو زاول صناعة . .٠‏ وإبما كان اهتامه مصروفاً 
إلى هدا الفن الجيل من القول ؛ حتى صار الشعر من أَهم معارف اللاهليين التى 
وجهوا إلمها جل عنابتهم » وعظي اهتامهم . . فاتخذوه ديوانا لعانهم وأخبارم 
وحكهم » وجملوه سجلا لحياتهم ومفاخرهم وأيامهم ؛ فأصبح مصدراً من مدادر 
معرفة أحواهم وييئائهم وممالهم ٠‏ . ققد وصفوا فيه طبيعة بلادهم وأطلالهم 
ودمنهم » ومصايقهم ومرابعهم » وأجواءهم ؛ وخصبهم ومحاهم » وجبالهم 
وسهولهم » وصحاريهم وقارم ؛ حى لكأن هذا الثعر الذى جرى على 
لهواتهم هو لدى الباحث مراة بحثه الى يشاهده, ذا على سجاياهم وصورتهم 
.٠٠‏ بل إنه عند الباحثين وثائق تاريخية جغرافية لكثير مما بريدون معرفته من 
أحو الهم وأمورهم وحرويهم وخصالهم وطبيعة بلادهم ٠‏ 
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وقد أجاد هؤلاء التدااى فى ضرب الأمثال لأنها توافق مزاجهم المقلى" فى 
النظر الجن لى> الموضوعئ » لا الكلى الشامل , وهى لا نستدعى إحاطة بالعالم 
وشئونه » ولا تتطلب خيالا واسعا مغر ةا » ولا تحتاج إلى بحث عميق وَنظر 
فيه تدبر واستقصاء » وقوة :فكر واستقراء » وَإِئما هى أمثال تستخلص من 
مرور الحوادث وتعاقبها . وجارب الأم ومصائرها ٠‏ 

وكانت لهم فىالحياة نظرات حكئية » وخطرات فلسفية » هدى إليها 
العقل السلي » والفكرة اعخاطفة » والنظرة العجل © فلم مخرج ما أثر عنهم 
من ضروب المكة على أن تتكون فى جملتها أشسبه بالحقائق الجردة » 
والبدهيات المقررة ٠‏ الى لا تبعد عن متناول الفطرة وإنتاج : التحرربة 
والمشاهدة ٠‏ 

و الكو الأمثال العر بية شأنبما كشأن أخواتهما فى سائر اللغات السامية ؛ 
لا تعتمد فى استخلاصها على أسس من النظريات المنطقية أو الملوم المدونة ولا 
على إجهاد الفكر فى التعمق والبحث والاستقراء والاستنباط » ولذلك امتازت 
بإيجاز ألفاظها ووضوحها » وكان تأثيرها تأثيراً عاطفياً فى فكاهتها وسخريتبها» 
وعظتها وإنذارها » لأنها تستلهم كيانها من الوجدان أ كثر مما تستاهمه من 
العقل والفكر . 

وقد شاع ببنهم ذ كر شخصية حَكمية هو تان الحكيم . الذى اتخذوه 
مثال الحكة » فنسبوا إليه كثيراً من الحم والأمثال . ٠‏ وَقد ورد ذ كره 
فى القران الكر م؛ وسعيت إحدى سوره باسمه . 

ومن أشهر حكائهم زهير بن ألى سلمى » وأ كثم بن صيق وغيرما : 

والشهورون من شعراء الجاهلية وخطبائهم » ويلغائهم وحكائهم كثيرون 
إلى حد يحل عن الحصر » حى لد بات كل أمرىء منهم فى أجْلاده خطيب » 
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أو شاعر » أو بليغ » أو حك ؛ ممن يؤرخ لم تازيبخ الأدب » ويتناولهم فى 
وما يلحق يحم العرب وأمثالهم أنواع أخرى ؛ٍ ترتبط يهما غاية الارتباط 
ولها قيممبا الكبيرة فى الدلالة على ثقافة العرب » وحيامهم المقلية » وهى قصص 
الحيوان » والألفاز والأحاجى » والماتنات0" . 
ومن أمئلة قصص الحيوان » ما زموه من أن الظليْ ذهب يطلب قرنين 
فرجع بلا أذنين .. وأن الغراب ذهب يتعلم مشية القطا فل يتعامها » وى مشيته 
ومن أجل ذلك فهو يحتجل عند سيره .. وأن الضفدع كان بلاوَتب لأن 
الضب سلبه إياه ٠٠‏ وأن الهدهد ا مانت أمه أراد أن يَبتها لخملها على رأسه ؛ 
فبقيت فيه إلى الأبد وقئزءته هى قبرها ٠‏ وقد انتنت ربحها لذلك .. وزععوا أن 
الهديل فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فصاده جارح ؛ ثيا من حمامة إلا وهى 
َنْشّده وتبكيه وتدعوه » وما من سميم يسمم الدعاء » ولامن محجيب يلبى النداء . 
والأمثال الفرضية كلها من هذا النوع وكالذى بزعمونه من أن أرنبا 
التقطت كمرة » فاختلسها الثعلب » فتنازعاها واختصما فيا » فانطلتا إلى الضب 
ليحكم بينهما , فقالت الأرنب يا أبا اسل » قال : سميعاً دعوت ء قالت ؛ أتيناك 
لنحتي ؛ قال : عادلا حكتا » قالت : فاخرج إليناء قال : فى بيته يؤفى ال1-؟ » 
قالت إلى وجدت ثمرة » قال : حلوة فكليها » قالت : فاختلسها الثعاب » قال : 
لنفسه بغى الخير » قالت : 'فلطمته » قال : يحقك أخذت » قالت : فلطمنى » قال : 
حر انقصر » قالت : فاقض بيننا» قال : قد قضيت . فذهبت أقواله كلها أمثالا . 
ومثل ما حكواه أيضاً من أن أخوين أجدبت بلارهما » وكان بالقرب 
منهما واد خصيب ؛ فيه حيّة ححميه » فهبط أحدهما الوادى » حالما نه نصيحة أخيه » 


. المباعدة ف الغاية‎ ٠ المماتئنة‎ )١( 


فرعى فيه زمتاً » ثم نهشته اللية » ققتلته » لخاء أخوه الوادى يطلب ثأره . فقالت 
له الحية : هل لك فى الصلح ؟ أُدَعَكَ فى هذا الوادى وأعطيك كل يوم ديناراً 
ما بقيت على قيد الحياة » لاف لما ألا يؤذيها ما وفت له بعهدها الذى عاهدته 
عليه . ومرت به الأيام لمن حاله » وكثَّرَ ماله .. ولكنه لم يقس مصابه فى 
أخيه » وهاجته ذ كراه » فأخذ فأسا » ونيم الحية » فض ربهاء فأخطأهاء وفرتت 
منه 6 وأيرت الفأ فى جُحرها » قتطمت عنه الدينار » وأخذت منه الحنيطة 
والحذر؛ ناف شرهاء وندم على ما كان منه لها ؛ ثم أتاها معلناً ندمه وتوبته 
وقال لها : هل لات أن نتوا'ق و نعود إلى الود والسالة سهاكمًا ؟ فقالت له : 
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟ ! فصار قولها مثلا ؛ يضرب قيمن لا يرعى 
ذمَةٌ » ولا بق بعهد . 

أما عن الأحاجى والألغاز والماتنات » وما ذ كره الرواة مذبا » وما حدث 
به الأخباريون عنبا » ولا سما فيا يتعلق بالإلغاز والمجاج الذى جرى بين 
أمرىء القيس وعبيد بن الأرص » وفيا يتعاق بالماننة الى جرت بين التواكم 
اليشّكرى وصاحبنا آمرىء القيس » وكذلك فيا يتعلق بقصة إيلائه على تفسه 
ألا يتزوج آمرأة حتى يسألها عن ثمانية وأريعة وائنتين » ما هى ؟ وما كان 
من غدر العبد الذى ألق بهذا السيد فى القليب إلى آنخر ما أحتوته هذه القصة 
الى تمر بها عمر بن هبيرة الفزارى عند عبد اللك بن عمير .. كل هذا ألجاج 
والإلغاز سيرد فى مواضعه اللخاصة من مباحث هذا الكتاب وأبوابه التى 
نتحدث فيها عن أمرىء القيس . 

والماتنات والأحاجى والإلناز هى من مظاهر الألعية لدى الجاهليين » 
وفمها من الدلالات ما ينىء بقوة عارضتهم » وسرعة بديبتهم » وحدة خاطرهم 
وإشراق نفوسهم » وصفاء أذهانهم ٠‏ 


ا 


)0( وضع اللغة ومهدييها : - 

إن الباحث المتأمل لما حوثه اللغة العربية من سعة ألفاظها ودقة تعبيرها » 
وغرارة معاننها 6 وما امتازت به من الإءراب والترادف والتضاد والاشتقاق 
والتصريف وطرق الدلالة وكثرة الأفعال والأسماء للحسيات والممنويات وغير 
ذلك بما بدخل فى مجالات الوضم اللغوى » يدل يوضوح على مدى ما وصلت 
إليه العقلية العربية من ألمعية وخصوبة وذكاء فى الإنتساج اللغوى التعبيرى » 
وفى ذلك يقول المستشرق « نولدكه »6 : إنا ليتملكنا الإعجاب يننى معنم 
اللغة العربية القدحم ؟ إذا ذ كرنا مقدار بساظة الحياة العربية وشئونها » وتوحد 
مناظر بلادهم » واطرادها اطراداً ندعو إلى السامة والملل » وهذا يستقبع <ما 
ضيق دائرة التفكير » ولكنهم فى داخل هذه الدائرة الضيقة وضموا لكل 
تفير ‏ وإن قل سب كلة تدل عليه » وقد تضخمت ممعاجم اللغة بما استعمله 
الشمراء من كلات . .0 ويقول أيضاً : يجب أن تعترف بأن معجم اللغة العربية 
فنىّ عنى رائماً » وسيبتقى داعا مراجماً هاما لتوضيح ما نمض من التعبيرات 
فى جميع اللذات بالسامية الأخرى ؛ وليست اللغة العربية غنية بكلاتها سب » 
بل بقواعدها فى نحوها وصرفبا أيضاً . 

وحسب العرب نفراً أن يكون لم هذا الصيت البعيد ؛ فيا قاموا به من 
مجهود انوئ فكرى عظلي » مخضت عنه هذه اللفة التديعة الى كُتب 
لها الملود والبقاء . 

وإن كانت اللغة العربية لا نظبر غناها المفرط وترفها المظلى إلافى حدود 
هأ رسعته لم بيتهم الطبيعية والاجماعية ؛ فيكفمهم فضلا أنهم لم يعوا بتصوير 


مشاعرم وعواطنهم. وأفعاليم 4 ووصع المسميات لما وقمت عليه أبصارهم 4 


م 
وأدركته حوأسهم وعقولهم ٠‏ 
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وليس أمن شك"فى أن هذه الجرودات الفكرية التى اعدزت بها تلك 
الأجيال من العرب منذ آماد بميدة ولا نزال نمتز مها ' يحن إلى أيامنا ٠‏ وستدتزة 
مها الأجيال الآتية بعدنا » ومنها ذلك الوضم اللذوى للدلولات وللسميات 
من المءنويات والمحسوسات . وماأمتازت به من الإعراب والاشتقاق » 
والتصريف للالفاظ والأفمال » مراعاة للدقة فى مفاهي التكلام وأداء المعالى ,: 
كل ذلك من أروع ما أوتيه المقل العرلى © وما يؤتاه .المقل الإنسانىة 
بصفة أ . 

ومن البد. مهى أن اللغة لا مكن أن تتولد فيا كلة إلا للتعبير عن معنى: 
قأئم بأذهان أربامها » بما يكون داخلا فى نطاق خبرامهم ونجارمهم وممارسهم. 
كالابوسات » والمطعومات » والمشرويات » وأسماء الأدواء والدواء » ؤسائر 
المرئيات والحسات » وأنواع المواطف والفضائل والسجايا » والمعنويات 
والمدركات الفكرية . ظ 

واإلغة العر بية وسيعة الأفاق فى هذه الحالات © بل ى أوسع اللذات القدعة 
ألباقية على الإطلاق فى الألفاظ العمرانية والسياسية والطبيعية والوجدانية » 
وغير ذلك من الدلولات الى احتوتها معاجم اللغة . 

ومن البديبى أن الوضع اللذوى لا يأفى دفعة واحدة على ألسنة ذويه » 
بل إنه مخضم اعدة عوامل تطويرية يكون لها الأثر الفعال فى مو الافة: 
واتساعها » ووصوطا إلى ما وصلت إليه ؛ حتى تتنى محاجات المجتمع » وتقوم 
عطالب العمران ومقتضيات الحياة » وغير ذلك مما يبحثه عل د« الفياولوحيا » 
أى ع فقه اللغة . 

ونشير بصفة خاصة, إلى تلك الجهود التى بذلها العقل العربى » واللسان 
العربى بصدد مهذيب اللغة ع لأن عوامل هذا النذيب وممارسته » مما ثملته الحركة 


اذ 


النكرية والأطوار الثقائية للعرب فى الجاهلية » وهى من أعم” الظاهرات 
الاجماعية اللسانية العقلية فى العصر القديم . 

وقد جاء هذا التبذيب نتيجة لاستفحال أمر قريش » وعظٍ نهطته با 
الاجماعية » وتمكنها من بسط سيادتها العامة ؛ ونفوذها الأدبىعلى جمهرة القبائل 
العربية ‏ ذلك لأن قريثا كانت فى مكة » ومكة حاضرة العرب » ولا موقعها 
الاقتصادئ الف » ومكاتتها الدينية المرموقة فى الجاهاية » ثم فى الإسلام » وفيها 
تلتقى القوافل عند غدوها ورواحها ثملاً وجنوبا ؛ فقريش كانت يح طبيعة 
يدهم » وظروفهم الاجماعية ؛ أدنى إلى منازع المدزية من سواهم »وكانوا أهل 
بدت تعظمه العرب » ونحج إليه » وكانت لمم وحدهم ولاءة هذا البيت : من 
الححابة » والسّقاية » والرفادة » والتّدوة » واللواء ؛ وكانت أسواق المرب 
التجارية الأدبية مطيفة ببلدهم ؛ فى عكاظ ومحنة وذى لجاز » وكانوا فى بسطة 
من الغنى » وسعة من العيش »© ينعمون بثراء طائل ؛ اقتضته ظروفهم الاقتصادية 
وتملكهم أزمة التجارة فى أيديهم » وغدوهم بها على سائر أنحاء الجزيرة » 
وإيلافهم فيها رحلة الشتاء والصيف» فيرحلون إلى الممن شتاء » و إلى الشام صيفاً 

وقد امتدت المقب بالعرب قديماً ‏ كا تمتد بالمسامين حديثاً ‏ ومكة هى 
مبوى أفئدتهم » وقبلة عبادسهم » ومطمح أنظارهم ؛ ومنتجع هوأهم .. ا محرو 
بقعة من البقاع فى جزيرتهم أو غيرها قديما وحديثًا ؛ على أن تنزع من مكة 
أمجادها » أو تنال من الحظوة مثل ما كان ويكون لها عند العرب بخاصة 
والمسامين عامة . 

فالناذرة قدا حاولوا صرف العرب علها إلى بيتهم الذى أقاموه بالحيرة » 
كاحاول أبرهة الأشرم الحبشى أن يصرفهم عن كعبتهم فيها إلى كنيسته التى 
بناها بصنعاء » ولكنهم فشلوا فى محاولاتهم ؟ وبقيت أفئدة المرب هوى إلى 


كيل 


موطن قريش ... إلى مكة أم القرى .. إلى بيتهم العتيق الذى رفم قواعده 
خليل الله إبراهم ؟ وجدهم المظيى إمماعيل » عليهما السلام .. ثم من بعد إلى 
مببط النبوة ٠‏ 

وفوق ذلك قفد خص الله القرشيين بصفاء أذهانهم » ورقة حواسهم » 
ولطف أذواقهم » وعظم ملكانهم ومواه.هم » فكانوا بتظاهر هذه الموامل 
وتساندها على استعداد قوى انهذيب لدمهم » بأخذهم ما بروقهم » وتركهم 
ما يحافى أذواقهم من لفات القبائل الوافدين علمهم » أو الراحلين هم إليبم » 
ثم التأثير فى ألسنة مخالطيهم » فتسمو لهو انهم عن املُوشية والسعافلة ٠‏ 

كل هذه الموامل أدْت إلى سيادة لهجة قريش على سائر اللهجات العربية » 
ثم امخاذها اللفة الرسمية فى الشعر واللخطب والمناظرات والوفادات ٠٠‏ وبذلك 
صارت لتقريش زعامة العرب اجماعيا واقتصادياً ولفوياً ودينياً قبل الإسلام 
بعدة فرون . 

ثم كانت هذه الزعامة فى مهاية الأمر إرهاصًا وتهيداً امحزة أتم وأ كل » 
ومى نزول القرآن السكريم على النبى العربى الأ « تعمد صلى الله عليه وس 6 
بلغة قريش » ففدت الجزيرة فى وحدة عربية شاملة من أقصاها إلى أتصاها ؛ 
وا كتملت سيادنها وزعامتها على العرب قاطبة ؛ بفضل القرآن السكريم والإسلام 
الحنيف » والنى الأمين . 

« وَلْوَمْصرَن الله من تبره إن اله قر كأعزيز 6 . 

(15) وثنية العرب ومذاهبهم الدينية  :‏ 

كانت النزعات الدينية عند العرب فى الجاهلية ترجع إلى ثثلائة أصول » لها 
الأثر الأ كبر فى نظمهم الاجماعية موحياتهم المقلية » وفى أخلاقهم وعاداتهم 


١؟‎ 


وهذه الأصول الثلاثة هى : الوثنية » واليبودية » والنصرانية ؛ وكانت الأولى 
هى الدين الغالب إِذْ ذاك ؛حتى عت أ كثر بقاع الجز يرة العربية ٠‏ 

وقد كان غير الكتابيين من هؤلاء القوم على تل مختلفة » ومذاهب 
شتى 2 فلم الصابئة عبدة الكوا كب والأجرام السماوية » ومنهم عبدة الأوثان 
والأصنام ومنهم عبدة الملائكة والجن .. كانت الشمس معبود حمير » والقمر 
والدبران رَبا كنانة » والمشترى إله لحم وجذام » وسهيل إله طبىء » وعطارد 
إله أسد » واللات إله ثقيف » ومناة إله هذيل وقضاعة » وود إله بن ىكلب .. 
وغير ذلك من الكوا كب والأصنام التى اختصت بعباداها قبائل بأعيانها ٠‏ 

وإنه ليطول بنا القول إذا نحن أسندنا إلى كل قبيلة ها » وتقصّينا 
جميع أسماء تلك الألهة ؛ وعلى الجلة فد جمات العرب من النجوم والكوا كب 
الهة كثيرة » فألغت الشءس والقمر والدعرى والثريا والجوزاء والجدى والجل 
والديران وسهيل والشترى والعيوق وعطارد .٠‏ ومن أصتامهم التى عبدوها : 
ود وسواحم وبغوث وَيَهُوق ونسر واللات والعزى ومناة وهبّل الأ كير 
وأساف ونائلة » وغيرها ما ورد ذ كره فى كتاب الأصنام . 

وبقال إن عمرو بن تلّى الذى ملك مكة حقبة من الزمنالقديم »كان أوّْل 
م نأدحل عبادة الأصنام إلى بلاد العرب وعقد ألى بها منالباقاء حينخرو جه إلى 
الشام ف بعص شأنه ؛ ثم نصنها حول الكعية» وحاء جل الأكبر من «هيت» 
أرض الجريرة فما بين دجلة والفرات » وجعله فى الكعبة عنده سبمة قداح » 
وَبذلك غض من دين الحنيدية دين إراهم عليه السلام » ورف العرب عنها 
إلى الوثنية » وعبادة الأصنام » والاستقسام عندها بالأزلام » ومع ذلك ققد 
بق جماعة من العرب عُنفاء » منهم فس بن ساعدة الإيادى » وَأميّة ن 
أبى الصلت ؛ وَزِيد بن جمروين :فيل ؛ وَوّرقة بن نوفل ؛ وَعامان بن الحارث ٠‏ 


1" 


وقد شابت وئنية العرب عقيدة التثليث ؛ التى كانت منتشرة لدى كثير 
من الشعوب ف العصور القديمة ؛ ومن قبل أن يعرف العرب عبادة الأصنام '؛ 
ففى الكعبة كان عبّل الأ كبر و إلى جانبيه أساف ونائلة »كا قرنوا فى التقديس 
اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ وفى اجمماع أمثال هذه الأقانم الثلاثة 
تقليد ومحا كاة لثالوث قدماء المصريين : [زيس وأزءريس وحورس » وثالوث 
المند : كريشنا وسيفا وفيشنو » وشبيه بذلك أيضاً ثالوث النصرانية : الأب 
والابن والروح القدس . 

وقدكان فى التكمبة تمثالان لإبراهي الخليل وولده إسماعيل » وكل مهما 
قايض على نبال السكهانة ومعرفة الستقبل . 

ومن شعائرم الدينية الفرابين ؛ يذبحونها على النْصّدّب » ويتزلفون .با إلى 
أصنامهم والطنهم » وكانوا جو نويعتمرون »© ور مون ويطوفون » وسهون 
بين الصنا والمروة ملبّين » إلا أن كثيراً منهم كان يشرك فى تابيته » وكانوا 
يقفون مواقف المج كلها » وبدون الهداياء وبرمون الجار ه ويعظمون الأشمر 
الكرم » فلا يكون فمها عدوان ولا قتال ؛ إلا قبائل طبىء وخثم وفض بى 
الحارث بن كمب 4 لإنهم ما كانوا بحر مون ولا يمتمرون » ولا بحرتءون 
الأشهر الحرم ولا البلد الخرام . 

والعقائد الوثنية العربية غير محكه التأسيس » وغير تأئمة على نظريات عقلية 
واضحة » ومعتقدات عامة شاملة » فد اختلفت وجهة نظرها فى المبدأ الأول 
أو الخالق » فتارة ترتكز على أساس من التوحيد » وتتول بإله واحد هو 
الأ كبر » وأن الآلمة الأخرى ليست سوى وشيلة يتوسل نها وليه » وأن عبادتها 
لا يقصد بها سوى التقرب من ذلك الواحد الأحد والزلنى إليه » وطوراً وهو 
الشائع تمخص كل إله بنفوذه لاص » وتطلب عبادته لذاته » وهى مع ذلك فى 


يفف 


حالة اضطراب فى أمر المعاد » فتراها أحيان دَهْرتية لا مبلكها إلا الدهر » ولبس 
النشر عندها يمد الموتسوى حديث خرافة » يا ثراها فى مواطن متمددة تؤمن 


وكا أن الوثنية كانت غير قائمة على نظريات عقلية واضحة »كانت أيضاً 
غير مبذبة النواحى والتسكوين العام » لهذا لم تصل إلى تسكوين ديانة راقية 
نوعاً ما» ميث لهذب النفوس ©» وتنؤثر فى تحديد نم الاجماع شأن الوثنيات 
الأخرى عند قدماء اللصريين والجرمان واليونان والرومان » وكان من جراء 
ذلاك أن بقيت القبائل العربية بدوية فى حيالها الاجماعية محافظة على أخلاقها 
وعادانها المكتسبة من طبيعة البلاد ؛ معئردة بمجد القدماء وشرف القبيلة » جاتحة 
للغزو والساب وسنك الدماء لأوهى الأسباب . 

وأجلى مظهر لضعف الماطفة الدينية عند الوثثبين المرب ؛ أنهم ل يكونوا 
على أمرجامع من عقائدهم ؛ شأن الذين لاعراقه للم فى الدين » وليست لأصنامهم 
هيثة ممتازة تسيطر على عقائدهم ؟ وتمدهم بالتعالم التى نذكى نار الماطفة فى 
تقوسهم ؛ بل كانت وثليتهم وثنية ساذجة لا تتجاوز تتليد الأباء ؛ واتباع 
الأسلاف ؛ قال تعالى : - 

وى م ٠‏ 2 ع, > م 0 وم 

2 إنهم الها اهم ضالين . فهم ل اثارهم بهر عون » 

« الوا إنّا وجَد نا اباونا كل أده ونا ل آنارمي' مُهعَدُون » 

« وإذًا قيل لهم مما ما أنْرَل الله قالوا بل تنيع ما وَجَد نا عله آياءنا » 

لهذا كله كان فى الكيّة وحوطا ؛ هيع أصنام العرب التى كانوا يعبدوثها 
فدخل النى -- عليه الصلاة والسلام - مكة و ول البيت (55) صما » مع 


١5 


أن أصنام فريش - وهم سكان مكة » وسدنة البيت » وزعماء التجارة فيها ‏ 
لا تمدو أصابع اليد » وأعظمها هبل . 

وقد رضيت قريش بإقامة كل" هذه الأصنام فى الكعبة ؛ لأنها ليست لم 
وحدهم » بل هى بيت الأمة المربية جمعاء » فلا بد من البحث عا يرضى كل 
قبيلة فى الأمة » و إلا نقص رزقهم » وخسرت مجارمهم . 

فالكمبة كانت مع آطتهم » وهيكل أربابهم ... ومن عجيب الأمر أن 
لبناء الذى شيده إبراهي لمجيد الإله الواحد الذى اهتدى لتوحيده بوحى ربه 
وبتفكيره وتضحيته صار بعده وبعد ولده وأحناده موضماً لتمجيد الأصنام ٠‏ 

وقد كانت مقاليد الوثنية العربية»وأزمة أساطيرها بأيدىالكهنة والعرافين 
فكان العرب يعتقدؤن فى اسكاهن : أنه قديسهم الدينى » وقدومهم الصالحة » 
وعاللهم الحكيم » وكانوا برجعون إليه فى أمور الدين والدئيا ؛ وى الطب 
فهو طبيبهم القادر على شفائهم » وفى القضاء » فهو قاضيهم الذى برجعون إليه 
فى أمور الخصومات ومحديد امعاملات » وكانوا يتلقوزعنه قواعد الديبن وأصول 
الشريعة » ويستنبئونه عن المستقبل » ويستفتونه فى كل ما يشكل علليهم » وهم 
يؤمنون به فى كل ذلك إيماناً صادقاً ٠‏ فقوله عندهم غيب ووحى وصل إليه عن 
طريق الأرواح المشرفة على هذا الكون » وأنها لا تبيح أسرارها إلا للكهنة » 
وهى تظهر أحيانا فى الأصنام كا يزعمون . 

والذى تراه من مظاهر العبادة الوثنية فى مكة أن سدنة اللكعبة تمكنوا 
من استغلال هذه الأصنام » وجعلوها ندفع أجر إقامتها واحترامها بطريقة منقولة 
عن مصر وعن اليونان وبابل والهند » فكان من يأنى ليستقسم بالأزلام 
أو يستشير الأصنام ولاسيا هبل الأ كبر - عليه أن يدفم ضريبة من المال 
« لخحرك الوحى » كا كانت الحال فى طيبة بمصر ودلف باليونان ؟ فيدفم 


أمير الشعر ا ١55‏ 


للكاهن ماة درهم ويقدم إليه جزوراً .. وما كان السادن يقتنم من الزائر 
المستفتى بهذا » بل كان يتقاضى منه رسماً على الزبارة » وإنه لمازم بأن يشترى 
طعامه وشرابه وثيابه من مكة نفسها » فكان الحاج المستفتى مخرج من ماله 
قدراً كثيراً فى سبيل هذا الاستفتاء الوثنى الذى كان عثابة تحارة لمكة كلها .. 
ومن محركى الوحى غاضرة: بن حبشة بن ساول بن كعب وهو صاحب قداح هبل 
التى يضرب بها على ما يريدون من نية سفر أو رغبة فى أمر بعد أن يتقاضى 
معهم ضر يبة الإإنباء بالغيب . 

وهذا الابتداع الدينى الذى اعثز به عمرو بن الى ومن جاءوا بعده » 
واعتبروه إصلاحًا دينيًا - وماهو غير الضلال - لم يسخط عايه أحد ؛ 
مما يدل على أن العاطفة الديفية كانت لذسهم ضعيفة » فل بنضَب أحد للحنيفية 
ملة إعر اهم ٠‏ 

كان الوثنيون وهم السواد الأعظم من الأمة يصدقون بوحود الله 
س سبحانه وتعالى ‏ ويعتبرون تلت الألهة هن الأصنام والأوثان شفماءهم 
اديه . . وكانوا حترمون السكهان والأصنام » واسكنهم مع ذلك كانوا يقتلون 
الكهان مى ل تتحقق عندهم أخبار هم بالئييات .. وكان علهم بما وراء: 
الطبيعة على نسبة أفكارهم الدينية ٠‏ 

يقول « كوسان دوبر سوفال » فى كتايه : تاريخ العرب قبل الإسلام : 

وكان من الءرب من يعتقد بفناء الإنسان إذا رحل هن هذا العالم ؛ ومتهم 
م نكان يمتقد بالنثور فى حياة بعد هذه الحياة . وكان هؤلاء إذا مات أحد 
أقربائهم يذحون على قبره ناقة أو يربطونها ثم يدعونها حتى تموت جوعا ؛ 
معتقدين أن روح اميت بعد انفصاها عن جسده تتشكل بهيئة طير يس.ونه الهامة 
أو.الصدى وهو نوع من البوم - ما تبرح تطير مجانب قبر الميت ناحة ' 


ل 


ساجعة تأنيه بأخبار أولاده وأحبابه » فإذا كان الفقيد قتيلا تصيح هامته وصداه 
قائلة أسقونى » وما تزال تردد هذا الصياح حتى ينتتم له أهله من قائله بسفك 
دمه .. وكانت طبائع العرب وأخلاقهم تدل على أنهم شعب لا يكاد يتجاوز 

والدين الوئنى ملة فاسدة حافلة بالأوهام وانكرافات وسخافات المتقد ... 
وقد كان بين العرب أفراد قلائل يعدون على الأصابع يدركون مافى هذا الدين 
فن لال وياطل » ويعرون فى أنقسهم بالق » ويتاسون عقيدة مثلى ‏ 
يستشعرونها فى ماضيهم الروحى على مقتضى ملة إبراههم . . هذه الفئة القللة الى 
نحنفت واعتصمت بالنيفية التى ألى ميا داهم ؛ ممم : أمية بن أبى الصات 
فى الطائف ٠١‏ وزيد بن عمرو فى مكة » وأبو قبيس بن ألى أنس وأبو عامر فى 
المدينة » وآخرون سواه, . .. كانوا هم البقية الباقية من دين | راهيم » وقد 


وما لا شك فيه أن أهل مكة كانوا وثنيين بالفطرة وبالتقايد ؛ يقدسون 
ما كان عليه آ باهم من العبادة .. ولاريب فى أن أهل مكة والمدينة والطائف 
وهى عواءم الحجاز الثلاث اتصلوا بالمبود والنصارى ووقفوا على كثير من 
معتقدامهم الممزلة ؛ واعل بعضهم ل تسكن نشغله مطالب الحياة عن تقليب النظر 
فى صحف إبراهيم وموسى 0 و إجيل عسى » وزبور داود ومزاميره » ومواعظة 
سلوان وأناشيده » وقراءة سفر أيوب وحكة لثهان ٠٠‏ ولكن هذه النظرات 
االخاطفة ‏ إن وجدت لدى نفر من الفوم لا تكنى لهدوث حركة فكرية 
واعية ترمى إلى البحث والتفكير فى حقائق الأديان وتفى بتعليلها والتأمل فيها .. 
ولقد بانت الوثنية لدى جماهير العرب عبادة تليدية بر”ها الأبناء عن الأباء « إنا 
وحدنا آباءنا على أمة وإنا على أ ثارهم معتدون ) ٠.6٠١‏ وكان فىكل بت أذ عل 


حر 


وفكل دار وخيمة » صلم تؤدى له فرائض العبادة والقداسة ٠ ٠‏ وكان الال 
أبو يحرات يصنعها ويبيعها للبدو الوافدين إلى مكة .. وقد خيل الجاهليون 
أربابهم على صورة البشر » وقالوا < إنما نشدم لْيقر يونا إلى الله زَلقى » ٠‏ 

وبالبحث الاستقرانى نستدل على أن الجاهليين عبدة الأوثان لم يكن عندهم 
وازع دينى » ولارادع أخلاق » لأن حياتهم كانت مادية أرضية محضة ؛ 
لا تحكمها شريعة عدماء » ولا تكبح جماحها سنة غراء » ولا يضبطها خصلة من 
ضوابط الاستقامة وقواعد الأخلاق الاجماعية المهذبة الراقية .٠‏ فكأنث الجر 
والميلاه والتجبروالمدق والدجر والطفيان والمبسمر والهرب والسلبوالفسوق» 
وما إلى ذلك من طباعهم و<خصالم ومقارفهم .. ولكن كان مهم يلا ريب 
طائفة لست بالالملة مخضع لبادىء الشرف والفضيلة وحسن السمعة . 

نعم .. كان العربى الجاهلى الوثنى يعتمد على نفسه » ويثق بها » ويعول فى 
كل أموره علمها 1 وقدنجات هذه الثقة العمياء فى حياة هؤلاء الوثنيين .. عتطى 
أحدهم صهوة جواده » أو يعاو ظهر نافته » ويتمنطق بسيفه » أو يتقإر رمحه ؛ 
ويتوغل فى الصحراء المقفرة منفرداً وحيداً لا أنيس له غير ثقته بنفسه» ولا اعهاد 
له إلاعلى شخصه وشجاعته واعتقاده فى قوة بدنه وثبات جنانه .. فإذا وقم فى 
محظور ؛ فسيفه منجذه » ورحه منقذه ...لا يستل للقضاء , ولا مخضم لاقدر؛ 
فإن عقله لا يدرك تلك الأحكام » ولا يسلم بوجودها » ونفسيته هوجاه جبارة ؛ 
قوامها الأثرة والجازفة » وقد تنقاب عليه روح المغامرة والخاطرة فيضحى بنفسه 
فى سبيل الأسرة » أو القبيلة أوالقوت الضرورى لنفسهء أو سبى امرأة يهواها 
أو يسترقها » أو ناقة يعقرها ٠‏ 

ولم نكن للعقيدة الدينية الوثنية أثر كبير فى النفسية المربية الجاهلية » لأن 
نفوس هؤلا هكانت ذاتطبيعة قاسية مستقلة » على رغم خضوعها أحيانا للأهواء 


بغرن 


القومية التىتعصف بالنفوس كالمشق والفخر والأخذ بالتأر ٠٠‏ ولمل هؤلاءالعرب 
الجاهليون على الاطلاق - وثنيون وغير وثنيين - لم يشعروا بالعاطفة الدينية 
إلا بعد ذهاب الشباب وحاول الشيب » إِذْ يحس دنوت الأجل » ويعتريه الندم » 
وتدركه المسمرة على ما فانه من سعادة الحياة وجمال الأيام التى مضت وأ نقضت » 
وذهبت وان تعود ٠٠‏ وحينئذ مخرج من أعماق نفسسه الحترقة الفجوعة فى الشباب 
والغرام واخخمر وا تنهاب الاذات 6 يخرج من أعماقها صرخة طويلة جازعة » وقد 
يفرغ هذه الصرخة فى قالب شعرى » برسلها قصيدة عصماء » كالتى نظمها 
اسرؤ القيس فى التفجم على اللاضى والتحسر على الشباب » فيذ كر الموت وفرقة 
الأحباب » ويندب حظه بعد فراق الحارث وحجر » ويترقب اليوم الذى تنشب 
فيه النية أنيامها وأظفارهاء والقصيدة تنطوى على عظة التفجم والندم على العهد 
الذى انتضى وانصرم ٠‏ 

ولعل المقيمين فى مكة كانوا أ كثر العرب اكتراثاً للدين لأنه كان يدر 
عليهم أرزاقا » ولأنهم مقيمون يوار السكمبة على مرأى ومسمع من الأصنام 
والسدنة والكهان ؛ ونجارتهم إنما تدور حول مومسم الحج والأعياد التى تسبقه 
وتلحقه » والأسواق الى تصحبه أوتتلوه وتعقبه . . . كان فى مكة فى الجاهلية 
أربعون سوقا أعظمها عكاظ . . وقد كان للم بالدين الوئنى متاصد مجارية ومنافم 
مادية .. ومامن رجل فى قريش إلا فى بيته صلم إذا دخل يمسحه تيركا به 
ونوانا فيه .٠‏ 

أما ما وراء الطبيعة ؛ فقد كان فى أذهان الجاهليين علدا غامضا ؛ لأن العام 
ف دأيهم عالم حافل بالجن المتداخلين فى شئون البشر » محاربونهم » أو يؤاخوم 
ويوحون إلمهم الشهر » ويتقلون إلمهم علوم الذيب على ألسنة الكهان » 
ويصاهرونهم ؛ ويؤمنون عمتقداهم أو يكفرون بهاء ويحتالون لهم أو محتالون 


1١ 


علمهم ؛ وكانتءقيدتهم أن الروح البشرية بعد فراق الجسد تنقلبطيراً وهامة . 
. وتظهر حيرمم أمام عظلمة الكون . . وكانوا يعتقدون أن الشمس تغربفى بثر 
أو أن تذينا عظها فاغراً فاه يبتلمها عند الغروب . . . وكانوا ما بزالون يمتقدون 
فى السحر الأسود والشعوذة » ويقنمون بكهانة الكهان » وياجئون إلمهم 
لفض مش ا كلهم » وتقسيم مواريثهم . ٠‏ فكانوا ذوى معقولية قاصرة 
محدودة مضطربة . 
وقد تأصلت الوثنية فى نفوس العرب وتغلفات فى أفئدسهم حتى أن بغضهم 
كان فى الإسلام يحن إلى مظاهر اإبياة الوثنية فى الجاهلية ٠.‏ كان لكفار قريش 
وسوام من. العرب الوثنيين شحرة عظيمة خضراء يقال لما « ذات أنواط » 
بأنونها فى موسم معين من كل عام» فيعاقون علمها أساحتهم » ويف يحون لديها 
ذيا نحهم » ويعكفون عندهايوماً ٠ ٠‏ وقد رأى الحارث بن مالك ونفر ممه بعد 
إسلامهم فى أثناء سيرم مع النبى صلى الله عليه وسل » رأوا شحرة خضراء» 
ققالوا للرسول الكريم والنبى العظي : يا رسول الله اجعل لنا « ذات أنواط «( 
كالم « ذات أنواط » فأجابهم الرسول غاضبًا : « الله أ كبر .. الله أ كبر .. 
قم - والذى نفس تمدبيده ‏ كاقال قوم مومى : اجعل لنا إاما كا لمم 1 لهةء 
إن قوم نجهلون » . ْ 
وأما عن المبودية فد دخات بلاد العرب لقربها من مهد هذا الديز » 
وأيضاً لأن المبود طالا تزحوا إلى بلاد العرب مما يلى بلادهم » إما فراراً من 
القتل » أو الماساً للرزق » وقد سكن كثير مهم بلاد العرب » فاننشر دينهم » 
حتى باغ بلاد الهن فى أيام ذى نواس الميرى . . وفى السيرة لابن هشام أن 
المبودية دخلت بلاد المن على عهد تبع » وأن بعض القبائل العربية فى غدٍ هذا 
الإقليي قد عرفت هذا الدين قبل عهد تبع . 


نار 


٠.كان‏ فى اليين بود ٠٠‏ وكان فى بعض بلاد تهامة .بود » وكانفى نجران 
وفى يرب بجود .٠.‏ 

وفى الهن انتحل « ذو نواس» أحد ملوك التتابعة الديانة المبودية واعتنقها 
ودعا إليها بقية النصارى فى تحران » فأبوا أن يرجمُوا عن نصرانيتهم إلى 
الجهودية فمذْبهم وأحرقهم ‏ فكان هو وقومه أسماب الأخدود كا تحدث 
عنهم القرآن الكريم ‏ وبذلك كان فى نحران شهداء للمسيحية تحماوا 
الاضطهاد والإحراق . . وما زال هذا الجبار المبودى بعذب ويحرق النصارى 
حتى غلبه على أمره مجاشى مسيحى تاف من وقوعه فى يد عدوهفأغرق نفسه » 
وصار حك البلاد لأرياط الحبشى سكي عشرين سنة . [ 

ثم ولى المكر من بده أبرهة الأشرم » وجمل عاسعته مدينة [ صنعاه] . 

وكذل ككان دخول النصرانية إلى البلاد العريرة » متاحهتها لاللسطين » وهى 
المبد الأول للنصرانية ا كانت مأوى لليهودية بعد أنهاجر موسى وقومه إليها 
من مصر فراراً من بطش فرعون . 

وبقولون : :إن بولس الرسول كان أول من بشر بها فى الشام وما تاحمهاء 
فاعتنقها كثيرون من عرب الخيرة وغسان وكندة وغيرهم .ويكواون أيضا : 
إن القديس توما كان أوّل من بشر يها فى بلاد اهن .. وفى السيرة لابن هشام 
أن فيمون وحواريه عبد الله بن الثامر » كانا فى طليعة المبثمرين ها فى تحران ٠‏ 

ولا زاد اضطهاد المسيحية فى القرنين الثالت والرايع ال ءلادى فى مختاف 
الأقطار التى ناوأت المسيحية هاجر كثير من النصارى إلى يلاد العرب 
وأقاموا فيها . 

أما عن مدى تاثير النصرانة على معتنقيها من العرب قبل الإسلام 6 
فقد كان ضئيلا من حيث الوعى اللاهونى » والإدراك المتيدى » وذلك لأن 


ننة ا 


النصرانية كانت قد استمدت لاهوتها العقائدى من فلسفة اليونان » ومن العسير 
على العقل العربى البدوى الي" فهمها وإدراك كنْبها . وفى ذلك يقول «دوزى» 
إن مسيحية ذلك العصر - الذى عاش فيه الجاهليون ‏ فى عمومها وبما محوبه من 
اعاوارق والأسرار» ومافيها من عقيدة التثليث » وما يتصل بذلك من 
إل مصلوب »كانت قليلة الجاذبية » يعر أن تسود فى شعب حسى 
كالشعب العربى . 

ويتحدث « مرجليوث » عن سبب ضمف تأثير النصرانية فى العرب » 
فيقول : من المقائق المدهشة أن هؤلاء النصارى من العرب لهم قسوس ورهبان 
وكنانس وصوامم ؛ وفهم هراقطة ومبتدعون » ومم ذلك لم نستطم حتى الأن 
أن نستدل ها لدينا من المصادر على ما كان عايه الكتاب المقدس ء أ كان بأيدى 
العرب مترجما إلى لغتهم الأصلية الحلية » أم أن القساوسة ١‏ كتذوا بأن يكون 
لهم كشب ديفية لاء يعرف أغمها من بين العرب غيرم » وأنهم يكتفون عند تلقينهم 
مابرون تعليمهم إياه من مبادىء الدين على قدر من هذه التعاليم ؛ يصوغومها 
فى اللغة التى يفبمها هؤلاء الأعراب » ثم يذكر مرجذيوث أن الرأى الثالى عنده 
هو الأرجح . 

ولان كان أثر النصرانية على عقلية العرب الذين اعتنقوها تيلا من حيث 
المقيدة واللاهوت » لند كان لا أثرفى مظاهرم التمبدية وبعض أحوالم 
الاجماعية » إذْ مال فريق منهم إلى الرهبانية والزهد» والتأمل فى الكون 
والاعتبار يحوادثه » وتذكر البعث والمساب والجنة والنار ٠٠‏ ونجد مظاهر ذلك 
فما روى من شمر عدى بن زيد » وأمية بن ألى الصات » والأعثى » 
وأضرابهم ٠‏ 

ومن أثر النصرانية فيهم ‏ أيضا - ظهور طبقة الو حدين الذين استتكروا 


١1 


الأوثان » ونفروا من المضوع إلى الأصنام » كورقة بن نوفل » وزيد بن مرو 
ابن نفيل » وأمية بن أفى الصّلت » وقس" بن ساعدة الإيادى » وغيرم . 

ول تتصل النصرانية بقريش اتصال الملاصق » ولم نؤثر فيهم » ول تدخل إلى 
قلوبهم . لأن ميو لم وعواطفهم كانت وثنية متعصية حمقاه .. ولم يعم عنمبشرين 
من النصارى حاولوا هدابءة هؤلاهء الوثنيين . . نعم كان فى مكة يعض التنصارى 
مِن أهل الكتاب » ولكنهم كانوا ضمفاء لاحول لم ولا قوة .. وكانواى 
هذا الجتمع الوئنى قابمين فى دورهم ٠ ٠‏ بعيشون يدنهم كا انبوذين . . أحدم أعى 
والآخر شيخ فان » وثالهم صيقل يصنع السيوف » و» ثلة من الشعراء النصارى 
يريزفون بأشعارهم » ويرصعون نظمهم وقصائدهم بأسماء القديسين والأحبار 
وحكة الأناجيل .. وهؤلاء جميماً أقل وأعجز من أن محاولوا نشر دينهم خوفا 
على أنفسهم من عاد الأوثان» واكتفاء بالكفاف وقناعة الضمير . . وكان فى 
الجنوب نصارى من العرب لم كناس وبيع وأساقفة وقسس ؛ يقرءون كتاب 
دينهم بلسان أجنبى” غيرعرلى » لأنهم لم يقدروا على نقله إلى لهم » ولأن من 
اتبع ملنهم كانوا قلة لا تستحق عناء الترجمة .. ولمل رجال الدين وحدهم هم 
الذين اختصوا بقراءة الكتاب المقدس بالآرامية أو اليونانية . . وقد كآن فى 
حران نصارى » وفى جزيرة قريبة من عسير كنيسة ٠‏ 

هذا وليس فى شعائر اليهود والنصارى ولا فى كتمهم شىء من محهود العقل 
العربى » بخلاف الوئفية العربية فإن كثيراً من أساطيرها متا : بالفسكر العرلى* 
وإن كأن يغلب على أصو لها عامل النقل والحا كأة والتقليد . 

وعلى حاشية هذه الأصول الدينية الثلاثة الى ذ كرناها 1 نا ساق القدر إلى 
الجزيرة العربية دينا طفيليا ؛ لم يلق بين العرب رواجاء ول جد منهم نفوساً 
تصلح لعائه وانتشاره ؛ ذلك الدين هو دين الز ندقة » ومهده الأول بلاد الفرس» 


يف 


وبعرف بدين المزدكية » نسبة إلى الزنديق مزدك » ذلك الرجل الفارسى الذى 
وُجدعل عه د كسرى ‏ قباذ » واتتحل هذا الذهب » وذهب فيه إلى إباحة الأموال 
والنساء وألتاع » وجعل الناس شركة فيها » فهو دين إباحى” فوضوى » وقد 
تعصب قباذ لصاحبه مزدك » ودعا الناس إلى اعتناق مذهبه » وحمل رجاله على 
التشيع له» راجيا أن يستولى بذلك على ما فى أيدى رعيته من الأموال وامتاع . 

وكان من شابمه من العرب الحارث الكندى ملك كندة وجد الشاعر 
امرئ التبس » لحمل هذا الدين إلى يلاد العرب» لا متتنماً نه » ولا راضياً عنه » 
ولكن لأمور سياسية » وشهوات خاصة » أهمها ما كان بينه وبين المنذر ملك 
الحيرة من عداء ومنافسة » وكان المنذر قد حاق به مكر قباذ وشسرده فى البلاد 
حين ازور عن دبن مزدك » ولم ينشيع لبادئه 6 عندثد وجد منافسه الحارث 
الكندى الارصة مواتية لكسب صداقة قباذ وثقته » وشفاء نفسه من أحقادها 
على المنذر على رغم ما يبنهما من صلات المصاهرة والنسب » فاعتنق هذا الذهب 
اعتناق المنافقين والاننهازيين . 

على أن هذا الدين لم يكد يتجاوز عتبة الجزيرة العربية » ومخطو فيها خطوة 
قصيرة » حتى نكص على عقبيه » وأرتد خائياً مدو را » فند فملت فيه السياسة 
من جذيد أفاءيلها » فضت عايه وهو فى مهدهفى فارس» وف بلاد العرب» لأن 
قباذ أدركته النية » وجلس على المرش الكسروى بمده ابنه أنوشروان ؛ 
وقد كان ساخطا على المزدكية وصاحيها وأشياعها أشد السخط »لأنةلم ينس 
دك محاولة نيله شهوته البهيمية من أمه » وكان قباذ قد دفعها إليه استحابة 
لرغبته » وما زال الأمير أنوشروان يبل قدميه حتى نخلى عنها » ولم يأت معها 
فعلته الشنماه » ولذلك لما دخل عليه مزدك مهنئًاً باللك قال له : واه ما نيت 
نان ريح جوربك من أنى فى أمها الزنديق الفاجر منذ قيلت قدميك إلى يومنا 


ار 


وكان نصيب الحارث الكندى التشرد فى البلاد . 
هذا ولقد كانت كل ديانات العرب القديمة ‏ كا رأينا - فيها عامل 
الحا كاة والتقليد والنقل عن شعوب أخرى وأمم خاورة ٠‏ 


ل 
© *» 


وعلى هدىما سبق فى هذا البحث من ثبيان للبيئة الثقافية العلمية للجاهلية 
العربية » نستبين مدى قدراتهم العقلية وجهودهم الفكرية » ومقدار حصائلهم 
من الملل » ومدى أنرانهم من ألوان المعرفة وأنواع الثقافة » وحظهم من الحياة 
العقلية فى حابم وعتائدهم » كا يتجلى لنا أنه م كانوا بعيدين كل البعد عن 
الملوم العقلية الحضة كالرياضيات والطبيعيات وما شا كل ذلك . 

ومن العاماء الذين تصدوا لتقويم هذه الثقافة العربية » الألوسى صاحب 
كتاب باوغ الأرب » ققد ذهب إلى حد الإغراق والسرف فى الحم على 
الجاهليين » فأطلق على معارفهم » وبعض الظاهرات الذهنية الاجماعية لديهم 
علوما » ثم أطلق العنان لبيانه » وأسال مداد براعه » مستفيضا فى الإشادة 
بأى حال من الأ<وال » لأنه لا بتعدى فى جملته » معلومات أو لية » وملاحظات 
سطحية 6 نقلوا أ كثرها عن غيرهم وأصابوها من سواهم . 

| ولس ذلك بغاض” من شأنهم ؛ ولانازل بأقدارهم ظ لأنهم كانوا بداة 
أميين » وما ينبئى أن تحملوا على غير طباعهم » أو يكلفوا ماليس فى طاقتهم» 
ممالم دنهم إليه أحوالم وظروف حيامهم ٠‏ 


فنا 


فلاعجب إذا اقتصرت ممعارفهم على ما جادت به قرانحهم من الشعر 
واللمطب » وما وعته حوافظهم من أنسابهم » وتاررخ أيامهم » وما أدركته 
أبصارم وبصائرم فى ينبم وعالهم الحيط بهم » وما ععرسوا به فى مجارمهم 
وخبراتهم » وماقاموا به من الجهود الفسكرية اللسانية فى وضم اللفة وتهذيبها ٠‏ 

أما اءن خلرون فى مقدمته » فد كان مووةًا ويحققاً ومنصةاً لمم » إذْ بقول 
عنهم ؛ عند كلامه على عل الطب : وللبادية من أهل العمران طب يبنونه فى 
غالب الأمر على مجربة قاصرة على بعض الأشخاص ؟ متوارثة عن مشاييخ الى 
وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على قانون طبيعى » ولا على 
موافقة مزاج » وقد كان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فيهم أطبّاء 
معروفون كالحارث بن كر وغيره ٠‏ 

ونظرية أبن خلدون هذه صالمة لتطبيقها على ما ورد عهم من سائر 
معارفهم ٠‏ 

ومن قوله فهم أيضاً : م أبمد الناس عن العاوم ؛ لأن الملوم ذات المللكات 
محتاجة إلى التعلم » فاندرجت فى جملة الصنائع » والعرب أبعد الناس عنها 
كاقدمنا ‏ فصارت العلوم لذلك حَضَّرٍئية » وَ بَعدَ العرب عنها وعنسوقها ٠‏ 

ونحن مع ابن خلدون فيا ذهب إليه » لأن ما كان عند الجاهليين من ألوان 
المعرفة لايتمدّى معاومات أوايّة » وملاحظات بسيطة سطحية » لا يصحّ أن تسمى 
علا » ولاشبه علم ٠.‏ أما التواعد الأساسية التمتلية النطقية » والبحث انفلم 
الذى يسمى عاماً فلا عهد للعرب الجاهليين به . 

ومهما يكن من شىء لخسب العرب من النخار ؛ ذلك الجهد المتلى الجبار 
الذئ بذلوه فى ابتداع لذنهم الباقية على الدهر ٠١‏ والتى حملت مشاعل النور 
والهداية والثقافة فى العالم يعد رسالة عمد صلى الله عليه وسلم . 


ل 


شباب امرىء القيس 


ترعرع امر ؤْ القبس وكأنى به يتقاب بين جد وروابيهاء والدامة وأوديتها » 
والبحرين وأحسائها ؛ وهو فى ناعم الميش ‏ رخى البال » قرير العين » خلى 
القلب من هموم الحياة وأعبائها ؛ مخالطه الحسان » وتعزفه القيان ؛ يلهو بالصيد 
وركوب الصافنات الجياد » قد خلع الملك على شبابه ثوباً من امال و وحلة من 
الاختيال » ينزل فى كل مئزلة ما أراد» ويرتم فى كل واد ماشاء » ويتقاب فى 
ملك أعامه وأبيه وجده . وهو فى خلال ذلك يسمع الشمر فى تراجيم المداة ؛ 
وأغانى الرعاة ؟ وسمر السمار ؛ وأحاديث الرواة ٠‏ و يرى عناية القبائل بالشعر 
وار الأحياء للشعراء . وهو ذو سليقة شاعرة وقرحة مطبوعة ٠‏ يصحب 
الشعراء ويصحبونه ؛ وينشدهم الشعر وينشدونه » وماهو بالحزون فيشتكى » 
ولا بالفتير فيجتدى » إن هو يومئذ إلا أسير لذات » وخدن لهو وصبوات » 
فدواعى الشعر عنده لا تمدو هذه الو ئرات » ولذلك ذهب أمروؤٌ القيس مع 
الشباب» وسبح فى واديه » وتر يح فى سكرة الحداثة » حب هذه ويشبب بتلك» 
وخر بذلك فى شعره وغلا فى لخوره حنى شبب بنساء كن إلى والده ما غيظه 
منه فهو القائل : 


م 9 - و عر سم م 
أحارين عبرو كأنى حمر ويعدو على المرء ايام 0 
)١(‏ قال البغداد فى خزانة الأدب إن مطلع هذه القصيدة : 


لا وأبيك ابنة العامرى 0 لايدعى القوم أنى أفر 


وإن أبا عمرو الشيبانى والمفضل وغيره) أثبتوا أن هذه القصيدة- 


14.١ 


وفيها يقول : 
وهر تصيد قلوب” الرجال 


رمتتى بسهم أصاب النؤاد 


+ > ك 


7 :هى كر ازيف 
رخرهة' رودة ؛ رخْصة 
كتور القيام » قطيم” الككلام 
كان المْدام وصواب” الهام 


يع بع تاذ أنيا) 


وأفلت منهاابن عمرو حجر 
غداة الرحيل فل أنقصر 
أو الدرّ رَقْرَاقه ‏ المتحدر 
بتصرعة بالكثيب إز> )١(‏ 
كذرعوبة لانم 326 
9 7" 


تفترٌ عن ذى غروب خصر 
رار 

ورخ امزاى وتَثر ار 
ىك 

إذا طر"ب الطائر الاستحر 


وقد عرف حجر عن ولذه اعرىم القيس أنه كان فاحشا فاجراً ترا » 
يحب اللهو » ويستتبع صعاليك العرب ؟ يذير بهم على أحيائها » ما جعل 
الوالد يفكر فى عاب يؤدب به هذا الولد الفاجر » فأرسله فى رعاء الإبل 
ليكون فى هذا إذلال له وصغار ؛ وتعب ونصب ء حى ينصرف عن تلك 
الحياة الخليمة الطائشة » ويرعوى عن غيه وضلاله » ؤلكن امرأ القيس لم 


٠.‏ أما الأصمعى فهل رعم ف روايته عن أبى رو بن 
العلام أنها لرجل من أولاد ادر دن قاسط يقال له رسمعة بن حم 
وأوها عئدهة : 

أحار بن عمرو كأنى خخمر 

. التزيف السكران الى يترنح فى مشيته‎ )١( 
. النفس والكلال‎ 

ف4 العردر هة اأر فيقة الحلد الملسياء المتر جر ده . واارودة اأشابة 1 
والدرعوية الغضة الايئة . 


-لامرىء القيس 


ويعدو على اارء م يأعر 


والرخصة النا عمة ٠.‏ 
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,أبه لهذأ » وخرج بالإبل برعاها عامة يومه » ثم آواها مم الليل» وجمل : 
ينيخها » ويقول ٠‏ حبذا طويلة الأقراب » غزيرة الحلاب ؛ كرعة الصحاب ؛ 
حبذا شداد الأوراك » عراض الأحناك , طوال الأمماك . ثم بات ليلته يسمر 
مع السمار بذ كرها والحديث عنها » وعل ذلك أبوه ققال : والله ما أذلاته ؛ 
ولابد منعقاب يزجره ويصرفهعنغيه ؛ فلما صبحه الصباح قاللهاخر جمع الخيل 
فرج بها إلى المرعى حتى إذا أقبل الليل رجم بها » وسمعه والده حجر يقول 
عند إبوائها : حبذا الجياد ؛ إناثها نساء» وذ كورها ظباء ؛ سم الصحاب 
راجلا وراكاً ؛ تدرك طالباً ؛ وتفوت هارياً . فساء ذلك أياه . مله فى 
رعاية الأغنام » نفرج بها عامة يومه » حتى إذا أسى آض من المرعى ٠‏ وهو 
يقول : أخزاها الله , لا تهتدى طريقاً » ولا ترف صديًا » ولا تطيع راعياً » 
ولا تسمع داعياً ٠‏ ثم تهالك على نفسه إعياه وكلالا . ومضى - لا ياوى على 
السيار - إلى مضجعه ٠‏ فظن أبوه أنه قد قدر عليه . فلا أسفر الصبح ؛ 
قال له : اخرج بالشاء ٠‏ فضى امرؤ القيس يقودهاء حتى بعد غن الى وأشرف : 
على الوادى فَأَحذ التراب وطفق بحثوه على وجؤهها ٠‏ وهى ترتد عنه إلى الديار 
وهو خافها لا يكل عن فعله قاثلا : جر فى حجر » بتجر لا مدر » هبهاب لم . 
وإهاب » للطير والذئاب . فلما رأى حجر فمل امرىء القيس بالأغنام أسقط فى - 
بده » وعلٍ أن أن يقدر عليه » فنادى مولى من مواليه يسمى ربيعة » وأمره أن 
يأخذ امرأ القيس إلى خارج الى ثم يقتله ويأتيه بعينيه» فانطلق ربيمة به إلى , 
الصحراء » ولكنه فكر ملي وأشفق على امرىء القيس » وأشفق على نفسه أيضاً 
من أن يعود حجر بعد أن نمدأ ثائرته فيجزع على فقد ولده الذى أصدر عليه 
الك بالوت وهو محتدم الماطفة فى 'نورة وغضب ..٠‏ نظر ربيعة إلى هذا :فى 
على نفسه أن يصييه الأذى إن هو قتل امرأً القيس » ولذلك فإنه ركه فوق زابية 


0 


يرنم ويلعب 20 م رجع إلى حجر 6 ومعه عينا جؤذر » ولكن سرعان ماعرف 
الندامة فى وجه ححر وأسفه على موت ولده ؛ فقال له : أت ت اللعن ٠‏ لامجزع 
فإلى ل أقتله ٠‏ قتال له حجر : عل به.. فسار ربيمة إلى أمرىه القيس حيث خلفه 
ليعود به إلى والده فوجده يقول : 

فلا تقر كى يا ربيع” ملذه وكش أرالى قَبْلها بك و 

الف نَوَى أسير بقرية قرَى عرييّاتٍ يشمن 3 

فإنًا تريئى اليوم فى رأس شامق ققد اغتدى وأفودٌ أجرد نئي 9) 

وقد أذعر الوحش الرناع بغركة وقداجتل بيئض اللحدور الركوائتا”» 

نواعم تلو عن متون نقية عبيراً ورَيطاً جاسداً أو شتائتا©) 

ولارجم امرؤٌ القيس إلى والده لم يكف عن لخوره ولخشه فى قوله وفمله؛ فعاد 
أبوه فطرده وألَى أن يقي ممه أأنقة منه و إتكاراً لأمره » نفرج أمرؤ القيس مُرانما 
لأبيه : وعاد سيرته الأولى ؛ يتعاطى أسباب الححانة والعبث ؛ ويبيم على وجهه 


فى الأحياء ؛ ويقبع الصعاليك » ويخااط الشذاذ ب يصحبهم ويصحبونه فيخرج بهم 
إلى الصيد والغارات » وينزل بهم على الفياض والرياض ؛ يذبح لهم جزوره 


)١(‏ شام البرق تشوفه ونظر إليه 

9) فى رأس شاهق أى فى قمة جبل . والأجرد الفرس القصير 
الشعر . وتائمآ محبآ للعدو 

5*) بغرة أى حين غفلة منهن . المراده ببيض الحدور النساء 
امحجبات.. والروائق البيض النواصع 

(5) المتون النقية : الأسئان البيضاء . والريط الحاسد : الثياب 
المزعفرة . والشقائق الحمر كشقائق النعان . ش 
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وتغنيهم قيانه » ويسبأ الزق الروى ؛ إلى أن ألتى عصاه ٠‏ واستقر به نواه فى بلدة 
( دمّون) وهى التى يقول فيا . 
21 ألو بدمون رة2 ول أشهد النارت وما بمتدل 
وجاءه النذير بنعى وألده فى دمون . فكان منه ما كان ٍ ما سنقف عليه 
عند الكلام عنه بعد مقتل أبيه . 


أهير الشعر ب ١56‏ 


نساء فى حياة امرى" القيس 

لعل وصف المرأة كان أظهر ما عليه المادية فى الثهر الجاهلى لدى أصماب 
العلقات وأضراءهم من لخول الشعرأه فى ذلات العصر . 

ولقدرسم الجاهليون فى أدبهم لدرأة صوراً حسية يدور معظامها على الوسامة 
والقسامة ونضج الأنوثة واكّالها » من حيث : امتلاه البدن وامتلاء العجيزة 
وسحرالعينين والتراخى فىالخركة وجمال ااسّدْر والدّدْر » وكثيرا ماشحهوا المرأة 
بارثم العطبول وبالمها البيضاء » وبالبقرة الوحشية فى جمال العينين ٠٠‏ وقد أفرغ 
شعراء هذا العصر القدم كل عواطفهم ونظراتهم وأحاسيسهم حيال الرأة فيا 
تعارفنا عليه ياسم الغزل أو السيب أو التشبيب » يفتتحون به قصائدهم .. 
فيصفون به مدى حببهم للمرأة وكلنهم بها ويصور ون فيه انطباعاتهم الغرامية 
مفاتنها الحسية » ويقدون به بين سائر أغراضهم فى أشعارهم مهما نكن تاك 
الأغراض بعيدة عن مرح الغرل ومتعة الغرام والمشق ٠٠‏ سنوا هذا الابتداع 
فى قصاددهم"» لإثارة وجدان السامع والاستيلاء على مشاعره قبل ا:لموض فى 
الموضوعات والأغراض المقصودة من قصاندهم ٠‏ 

وقد كانت دواعى الغزل موفورة فى حياة الجاهلبين » لانهم كانوا 
يعيشون معظم الأحيان فى خيامهم الى يقيمونها بمواضم الكلا ‏ حيث ترعى 
إباهم» وكانوا يحيثون إامها من كل حدب وصوب فى جزيرتهم » ويقيمون فيها 
حى جف الماء وينقد الكلا” » فير تحلون إذ ذاك .. كل فريق لمهم له وجهة 
هو مواءبا ٠٠‏ ويومئذ يفترق اغبون بعد متمة لقاء قد يطول مداه أو تقعمر 
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أيامه » فيتألون للذعة الفراق ويبكون أيامهم المواضى وذ كريائهم الخوالى . 

ولقد صوروا تلك المرأة التى فتنت ألباجم وسحرت عيوئهم وسبّدت 
جنولهم وسلبتهم الكرى » وجافثت جنومهم عن المضاجع » وأوحت إلى 
خيالهم ما أوحته من الوصف والابتكار . . صوروها على صورة نماو فيها كل 
محاسنها من مفاين الجسد بصفة خاصة ٠.‏ 


هى امرأة طويلة فارعة » سمهرية العود » حسنة القوام » مترفة منعمة » 
مكسال توم الضحاء بطيئة اللحطى » جميلة الحياء مشرقة الوجه , ساحرة العينين » 
بهما كحل وحور » بضّة الجسم » أسرلة ادن » منصوبة العنقجيداء عطبول» 
طويلة الشعر فاحمقه » نستوى على ساقين كالأنابيب الريانة ليونة ونعومة ؛ 
وكالماج أو الرخام بياضاً » مليثة المّدر مصتولته صقل مرآءٌ محاوة » هضيمة 
الكشحءدقيقة |االخصر » ثفيلة الردفين ضام إذا قمدت » ويحاساتها إذا مبضت» 
مليئة الذراعين » رخصة الأنامل . . - عن ثغر جميل فائن يفتر عن أسنان 
منسقة بيضاء كاللؤ نو أوالأقحوان أُوالبرّد » لمياء الشفتين لعساؤها (أى سمراؤهم) 
ريقها عذب كالجر أحياناً وكالعسل أحياناً » وقد يكون مزيحاً من الشبد والأترج 
والتفاح ٠٠‏ وإذا تنشست كان لنفسها شدا طيب عيق » كأنه العطر المستخرج » 
أو الروصة الأنف .. وراتحتها على الدوام ركية ٠‏ إذ يفوح العطر دون انقطاع 
من أعطائها وأعكانها وأردانها وأردافها ومن متصورتها وفراشها وأثوايها .. 
وقد تكون غنية بحليتما الطبيعية عن التحلى و بجالها الفطرى البازع عن التجمل 
بأدوات الزينة » وقلما تجذها متحلية بالمقود والجوهر .. 

تلك صورة حسية مادية رسمها الشمراء. الجاهلوون وجاوها عن طريق 
حواسهم ؛ سا يدها الرخصة الناعمة » ونظراً إلى وحهها المشرق الوضاء» وشمًا 
لشذاها العبق الفؤاح ٠‏ وتذوقا لريقها المذب عد وبةٍ السلافى والرحبق » وتسمعاً 
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لصوتها الناعم الرخب .. فإذا استنفد الشاعر الجاهلى حواسه الحس فى وصف الرأَة 
فد استغرق بذلك كل مافى جعبته من محالات الوصف لحبوبته ؛ آمسرته 
وساحرته .. ولا نكاد نجد شاعراً مهم قد تمق أو تعرض فما وراء ذلك 
لوصف الرأة معنويًّا » فلم يصفو لنا نفسية نلك الرأة - مثلا ‏ ولم يتعرضوا 
للحديث عن آمالها والامها ووجدالمها » ول يبيّنوا مدى الارنباطات الروحية 
والذهنية التى “ريطهم بها.. 
ويلوح للباحث أن المزعة الحسية فى الأدب الجاهلل لم تكن مقصورة على 
غزل الشعراء بل كادت تسكون ظاهرة عامة وأ نطباعة شائعة فى جميع ما تناولته 
أشعارهم .. فهو فى جملته شعر مادّ حس ؟ يستمد من الحواس صوره وأخيلته 
وأفكاره ومعائيه ) ويعكس ننا تلك الصورة الفطرية التى كان العرب الجاهليون 
يميشونها فى أحضان الصحراء ٠‏ 
ولنسمم الآن شيثاً من أوصاف هذه الرأة على ألسنة بعض شعراهم :- 
يقول أعشى قيس فى قوامها وطوها » ونومتها ومشيتها: ‏ 
غرَاد فراعاه مملقول” عَوَارِضُها تشب اللو'بنى كا يمثىالوجى الول 
كأنّ مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لارَيْك ولا عَجَل 
ويقول أوس بن حجر فى ريقها  :‏ 
كأن ريقتها بعد الكرى اعْمَبَتَتَْ من ماء أذ كن ف الحانوت نضّاح 
أ من مُممقةَ وَرْهاه نشوثها أؤْ من أنابيب رمّات وتفاح 
وراها النايئة الذبيانى كاملة الخلق مشر بة البياض بصفرة كالغصنالطويل 
الأود» وهذا الوصف منتزع من الطبيعة كمادتهم .. يقول: ‏ 
صفراه كالكئراء أكلّ حَلقَها كالنصن فى غلوائه المتأوّد 


ل 


وفى هذا اللمنى يقول امرؤ القيس فى معلقتة : - 
كبكْر القاناة البياض بصغفرة غَذَاها نمي المناءه خيبُ الحلل 
ومحدثوا عن إشراق محياها » وقد تباروا فى وصف ذلك الوه الخيل » 
فعى عند أمرىء القيس تضىء الظلام بنورهاكأنها منارة الراهب :- 
تضىه الظلامَ بالمشاء كأنها منارة مبى راهب متَبشّل 
ووجه كن الشمس لقت رداءها عليه نقَ اللون : يسخْدد 
وينظر لبيد بن ربيعة إلى امتلاء ردفمها » وبرى أن ضوءها يعثى البصصر » 
فيقول : 
وفى اللدوج روب غير فاحشة ريا ااروادف يش دوتها البمر 
ويشمهها بعص المتغلين من شعرانهم تارة بالشء.س يوم نطلم فى سعد 
بيضاه كالشمس وَافْتْيومَ أُسْمدها ل تؤذ أهلا ول تفوش على جار 
وف مثل قول الآخر : 
امت اترَاءى ين سق قي كالش.س يوم طلوعها بالأسْمُد 
وتارة أخرى محلو للشاعر أن يتساءل عما يرى من محياها . . أبرى سنى 
البرق » أم وجه حبيبته « نعمى »4 حيث يقول : 


م 


عه . 1 7 1ه مره هص هر مس 
الحة من سنى برق رأى بصرى ‏ آم وجه«نمم» بد الى ام سنا نار 
1 واير 7 1 2ه 3 م عه 
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وثارة برأها الشاعر مضيئة كهدرة الصدفة يتبج بها النواص بل يسحد 
أمامها » أ وكدمية من مر مر'فوعة بنيت بِآجِر يشاد يقرمد » إِذْ يقول : 
كضيئة من صَدفَة غراضها بَهِج و متى ينظ إليها بسْجْدٍ 
أو دميِة من مسر مرفوعة ‏ بقتيت بكر ياد بقرايد 
فإذا كانت داخل البيت بحيث لا يستطيع أن يصورها سا أو برقا ء فإنه 
لا يعجز عن أن يتخيلها مسراج الموقد » وقد كان محجوباً حى لا تطفئه الريح : 
خالا فى البيت إذْ جأتها قد كان تخجوبا سراج المؤقد 
وأما عيناها وخداها وجيدها فتد فازت بنصيب كبير من غزل هؤلاء 
الشمراء .. فند وجدوا فى الغزالة والمها جمال العينين واتساعهما وطول العنق » 
كا وجدوا جمال الأعين واتساعها وحورها فى أبقار الوحش فشبهوا محبوباتهم 
بهن فى ذلك . 
حبيبة امرىء القيس » حين تتدلل عليه تصد وتبدى عن أسيل وتتقيه 
بءين كمين الظبية الحنون ذات الطفل الى ترعى فى وجرة « أمم موضم » : 
تصد وتبلرى عن أسيل وتقق بناظرة من وَحْش وجرَة ملفل 
وجي د كجيد الرم ليس بقاحش إذا هى نصنّْه » ولا يمعظل 
أما محبوبة عنترة ؛ فقدكانت أ كثر حياه وخفرا » وأطوع عناناء ولملها 
كانت فتاة صذيرة السن قليلة الخيلة : - 
دار لآنة قضيض طرافها طوع المناق لذيذة التسلم 
ويرى الأعشى جيد الرأة كجيد الفزال » ولكنه براه متحلياً بال.سموط 
والعقود على طريقة نساء القبائل التى على الفطرة : -- . 


000 


وهذا عبيد بن الأبرص يتطرق إلى وصفها بى' غير مادى فى قوله : - 


ولند وات يمثل الثم نس نطب الحلير »عرو ب غير مكحال 


وفى القرآن الكريم : « عرب أنرايا » وهن الهبات لأزواجهن حسنات 
التبعل ٠‏ 
وهذه غدائر شعرها الأسود » قد تدلت على ظلهرها » أو رفمت على رأسها 
فى ضفائر وعقائص ه فأنطقت الحبين بأشعار الفزل » كقول امرىه القيس  :‏ 
وفراع يزين” لان أسوة فاحم أئيث ركقنو النخاق التمشكل 
غدائره مستشزرات” إلى السلا تضل” العقاص فى مثستى ومسل 
وشعر المرأة ف ىكل عهر ولد ىكل أمة مظهر من مظاهر جمالها » بل هو 
ناج الطبيعة فوق رأسها » وللشعراء فيه خيالات مختاف باختلاف بيثالهم ٠‏ . 
ولنعرض صورتين مختافتين لِدْمْر الرأة فى قول شاعرين إتخليزيين أحدها 
« سونبرن » حين يصف شعر الرأة بأنه يتدلى خيوطاً كخيوط اأطر الغزير 
فى الجو المشم ؟ فهو يستمد خياله من الجو المطير الذى يعبش فيه . والشاعر الآخر 
هو( روزن ) إتجليزى ينحدر من أصل إيطالى" وقدءاش فى إيطاليا وقتأ طويلا 
ورأى فنها سنابل القمح تتهادى وتتأود فوق أعوادها فى الشمس الشرقة.ولذلك 
فهو يصف شعر حبيبته بأنه فى لونه الذههى إشبه سنابل القمح .. وشعراء الجاهلية 
م يزيدوا على أنهم أستوحوا خيالم فى وصف شمر الرأة من يشلهم » فأمدنهم 
يا فيها من صور » ورسموا ما كان شائما لدمهم من الطراز الناشى الذى يمل 
النساء عليه شعرهن ؛ ءن تصفيفه وعقصه فوق رءوسسهن » أو ترجيله وإرساله 
وراء غلهورهن أو جعله بين السبوطة والجعودة » ووصف غزارته وسواد لونه . 
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وقد شبه النابنة الذبيانى بالنحم فى لونه » والنبت فى أثاثته وغزارته » 
والكرم فى طوله وارتفاعه ققال : 

ويفاحسم رجلر أثيث نبعة كالكرم مال على الدّعام المسند 

ويتحدث الأعشى عن قتاته بأنها ترتب بأناملها الرخصة شعراً سخام 
-أى أسود لينا- وتفتله بعيدان اللخلال » فيقول  :‏ 

حر طَنْة الأشل ترتنب سخاما تلله مخلال 

واعل أوضح صورة وصلتنا عن شمر المرأة فى الجاهلية ‏ هى الصورة التى 
رسمها امرؤ القيس فى معلقته حين نحدث عن فرعها الأسود الفاحم » الذى يزين 
ظهرها » ويشيبه بقنو النخلة المتمشكل أى سياطتها الكثيرة الما كيل ( أى 
الثهاريخ ) وذ كر أن ضفائره مرتفمات إلى العلا » وهو شعر غزير كثيف 
بعضه مرسل وبعضه مثنى » وبين هذا وذاك نيه المقائص والحصل المجموعة ٠‏ 

وكا تنزل الجاهليون فى شعر المرة تذزلوا كذلك فى الأرداف والأعناق 
والثنور » وقد أجمعوا على أن مثلهم الأعلى فى جمال الرأة دو البضاضة 
ونعومة الجسم واكتنازه شحما ولا » وامتلاء الصدر والذراعين ورقة 
الأصابم وسحر العينين وثقل الردفين وجمال الساقين ودقة الخصر وتكعب 
الثنديين وفراعة العود وطول الجيد ٠‏ وما إلى ذلك من الأوصاف التى جملوها 
معايير الجال والحسن لدى نسائهم على مقتضى أذواقهم الندوية الفطرية  :‏ 

ولنسمع إلى قول عمرو بن كلثوم فى معاقته : س 

تريك إذا دخات على خلا وقد أمتّت اعيون الكاشحينا 

ذراعى' عييطل أدماء بكر هجان اللون لم تقر جنينا 

وميا مثل حقّ الاج رخص مانا من أكف؟ اللأمسياً 
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ومتنى' لدنة سمقت وطالت روادفه) تنوه بما ولين) 

ومأ كة يضيق البآب عنها وكشحا قد جننته به جُنونا 

وساريى' بلنط أو رأخام يرن خَشاش حَامما رنيا 

ولنسمع إلى وصف النابفة لمتجردة إذ يسقط قناعها » فتستر وجهها 
بكسنها البضة يقول : 

سقط النصيف ولم كرد إستاطه فتناولته واتفعت باليد 

عخضب رخص كأن يتنه ؛ عَم تكأد من اللطافبة تمقد 

ومن أروع الشعر الجاهلى الذى يصور جمال الرأة تصويراً ماديا 
القصيدة ( اليتيمة .) الى انفمس فيها قائملها فى بمجيد الجسد. فوصف مفائن 
امرأة وصفا حسيا من قة رأسها إلى أخخص قدمهاً » و القصيدة 
الى مطلمها : ط: 

هل بالطاول لسائل رد أم هل لما بفكم عهد 

وفها يقول فى وصث. وجهها وشعرها. : ش 

فالوجه مثل الصصبح مبيض والشعر مثل الليل مسوذ” 

ضدان حين يما حسنا والضدٌ يظهر حسنه الضد 

على أننا لا نكاد نعدو الحقيقة إذا قلنا إن. المرأة احتلت فى شعر 
امرى' القيس مكأنا مرموقا بارا أ مما احتلته عند أى شاعر جاهلى آخر 
وعلى نحو تفرد به ... وقد تعرض لها فى مواقف ثلانة : متذ كرا » 
ومتأملا » وماجنا . . وهوف الموقف الأول يبى الأطلال والدمن وبأمى 
على أيامه الحوالى معها . . وف الموقف الثانى يتناولها مخاوقة جميلة ساحرة 
فاتنة رقيقة » يصفها و يتحدث عنجمالها وستغرق فى وصف محاسنها الجسدية .. 


وف موقفه الثالك حعلها مناط مغامراته وحديث ألهوه وعيثه ولذاته 8 
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وقدجرىاءر ؤالتيس فى شعره وراءالغحانة والعبث إلى بعدغاية “وما كانعاشاً 
وإنما كان فاحث) » يشبب اليوم مهر وفاطمة » وفى النداة يزين له الموى أنينتقل 
إلى هتد والرباب وفرتنا » فهو كالتحلة يتتقل من زهرة إلى زهرة » ويدف 
يجناحيه على كل غصن رطيب يضادفه » ثم يتجافى عنه إلى غيره ٠‏ ولم يكن 
امرؤ القيس صباً ولوعا » ولاعاشقا متم » وإنما كان أسير إذات » وصنو 
شبوات ؛ وخدين خلاعة وهو ؛ ويظهر أثر ذلاك فى شعره فنحن :لا جد فيه 
برحاء الحب المستهام » ولا لوعة الصب الولوع . وكل مافى شعره من نسيب 
إتما هو ذ كر للنساه وحاسنهن » ووقوف على ديارهن وأما كبن ووصف عبثه 
معهن وطوه ببن . ومع ما نعامه من 'للك الحياة اتخليعة المايثة الى ارتضاها 
امرؤ القيس لنفسه فى شبابه وقضاها فى ارتياد أ كنان الللاعة والقصف : نرى 
أن شعره مل هذه الناحية أصدق ثيل » فهو وحى الإلهام الصادق » والغريزة 
لتى أنبأت عن مكنوئها » وحديث النفس التى انتزعت من دخيلها صورة 
مطابقة لحقيقتها » ثم أظهرتها إلى الملا » بعد أن خلمت عليها من فنها ثوب بيانيا 
رائعا ٠‏ فامرؤ القيس عندى هوالشاعر الملهم الصادق الوحى والتصوير» وهومثل 
أعلى فى شاعريته وفيضه فلا تزييف فى عاطةته ولا افتعال . 


وهذه أسماه من ورد ذ كرهن فى تعره وقوله فممن : 
أم مالك قال ذ+ا . 

قفا سأل الأطلالعن أمّ مالك وهل نخبر الأطلال غيرَ النهالك!؟ 
وأم جندب وهى زوجته الطائية قال فيها : 


)١(‏ روى هذا البيت صاحب جمهرة أشعار العرب 
165 


رم بير 


خَلبل مك لى على أمّ جندب > لْتَقَضَى لّانات ' النؤاد الممذب 
فإنَكا إن تنظرانى ساعة ١‏ من الدهر تَنتنى لدى أم جندب7) 
أل؟ تريائى كلا جنت طار ف وجدت بها طيبا وإن 1 تطييب 
عقيل أتر اب لمالا دميمة ولاذات خَلق إن امت َأ © 
الآليتشثرى كي نَحادثٌوطلها وكيف تراعى وصلة التغيب 
أَقامَتْ عل ما بَيِتَنا من مودة أميمة أ م صارّث لول الحل 97 
فإن تنأ عنها حقبة لا ثلاقها فإنك ما أَحْدَكت بلطرب 


.يا ؤس لقلب بعد اليوم ما اية 

ذ كرى حبيب ببعض الأرض قد رانه 
قالت سليمى أراك اليو 6 مكنا 

والرأس بعدى رأيت الشيْب قد عابه 


ك2 


)١(‏ تنظرانى أى تنتظرانى 

(؟) العقيلة الكرعة المخدرةء والآتراب اللدات وهم 
مع الإنسان فى وقت واحد ء و الحأنب القصير اللحم والكز القبيح 

(؟) اليب الساعى بالفساد 

(:) يكشف غراماك أى تعط ما تطلب . وتدرب من درب 
به أى اعتاده وأولع به 

(ه) ها آبه ما شأنه ومر جعه 


الذين يولدون 
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وحار بعد سواد ارأس مضه 
كشفّب الركيط تشرت هزانه(»© 
سمالك شوق بعد ماكان أقصرا وحلت سُليتى بطن قو فترعرا 
كنائية بانَتْ وفى الصدر وُدُها مجاورة غسّان والمق يتما 
بمينيك غلم الى لما حتاو لدىجان الأفلاجمن جنب قيثمرا'") 
والخناء قال فيها9" : 
قالت الطنساء حا جِثْها شاب بعدى رأسُ هذا واشتبي7؛) 
عبنت ناشئاً ذا ُحرّة رَحجِلَ اللثقة ذا بظن أقب”) 
أتبع الزلدان أرخى متُرّرى ابن عشر ذا كريط من ذهب 
20 5 ا م 3 
وهى د ذاك عله ا ماكز و ولما بيت جَوارٍ من اليد 
م زبدان أمتى قثا حرا ٠‏ وكان مم حندل أم” منُضددا9») 
قله ربذان أمسنى ورهرا ح ون من ح مم مخصو 
الحمار تعتقب به المرأة . والريط ثوب لين رقيق . 
(0) الأفلاج جمع فلج وهو النبر الصغير . وقيمر مدينة بالشام 
(*) وقيل إن هذا الشعر منحول لامرىء القيس 
(4:) اشتهب صار أشهب الرأس والشمبة بياض فى سواد 
() رجل الحمة ممشط شعر الرأس . وأقب عال 
(5) يعنى أنها كانت صغيرة وها بيت تضع فيه لعبها ودماها الى 
على شكل الوارى 
0) زبدان موضع بين دمشى وبعاباك » والقرقر الأرض المطمئنة » 


الل 


لاينقه القوم فيه كل" منطنهم 
قامت رَقاشْ وأصابى على جل 
وهند قال فمها : 

أأذكر'ت ننسّك ما لن يمودا 


وقال ما أي : 


طَرَ كنك هند” بعد طول يحب 


إلا مبراراً مال الصوات مرّدودا”1) 


تُبدى لى الننذر والئات والليدا 


فأصّحت أَزمَئْت هنبا صدودا”) 


والرباب وفرتنا وليس قال فمهن جامعا معهن هندا ٠‏ 


ان الدَيارُ غشيتها بشحام 
فصّفا الأطيط فصاعتين فناضر 
داك ند والركباب ورتسا 
عُوجا عل القلل التحيل لأئا 


دار لهم إذ م لأذيك جيرة 


)١(‏ السرار اللحفوت 


اين فهضب ذى إقدام 
تمئى النماجٌ بهسا مع الآرام 
وليس قبل حوادث الأيام 
نبى الديار كا بكى ابن خدّاه©) 
إذ تدتبيك بواضح بسّام 


(؟) وقال بعضهم إن المقصود فى هذا الشعير هند ابنة امرىء 


القيس ذكرها أبوها وهو بعيد عنما فى ديار قيصر . 

(0) وهنا أى بعد هدأة من الليل 

(4) وق رواية أخرى خزام بوزذ رضاب »؛ وهو رجل ذكر 
الديار قبلى امرىء القيس وبكى عليها » وروى أيضا ابن حذام 
بالحاء المهملة ٠‏ كما روى ابن حمام بوزن زمام . 


١ /ا‎ 


' أزانة فزها كنا نمسا كليشسك بات وغل فيه داه 
و ما ترى أظمائين بواكرا كااتخل من سُوكان حين وسراه”) 
حور تعلل بالتبسير جُاودَها بيض الوجوه تواجم الأجسام 
فظات فى دمن الديار كأنّى ندوان باكرَه صَبوح مدام 
وقال أيضاً ذا كراً هندا والرراب وفرتنا . 
ع 2 - . 72:00 ا 
إن طلل” أبضرتة فشجاق 2 كط زبور فى عسيب عالى 
ديا لهند واكباب وقَرت ليالينا بالتّمف من بُدلان 
ليالى يدعو الهوى فأجيبّه 2 وأغْينمن أهوىإلى: رَوَان 
وقال فى فرتنا أيضاً ذا كراً معها هرا : 
ألا إننا الدهدر ايال وأعم * ولس على شىه قوم تمر 
يال بذات الطّح عند محر أحب إلينا من يا على أثر 
أغادى الصبوح عند هر وقرانّنا وليداً وهل" أفتى شبالى غير مره 
إذا ذفنت فاها تَلتَطَمُءُ مُدامر ممضة ما جره به الجر 
“هما . ثمجتان من نماج- تبالة لَدَىجَوْذْ رين أو كبعضردمىهكر 
إذا قامتا تضوّع النك مهما براتحة هن اللطيمة والقطر 
وهر قال فما : 
تروحٌ من الى أم' تبعكرء وماذا عليكَ بأن تنتظر' 
٠.‏ (؟) الأظعان النوق عليها الحوادج فيها النساء . بواكر مبكرات 
وشوكان مو ضع 1 وصرام قطافت اائخل ٠.‏ . 


١4 


2 لل ” مو ع و 
أهرح خيامهم ام عشّر 


وفيمن أقام من الى" هر 
وهر تصيل قاوب الرجال 
رمتتى بسهم أصاب النؤاد 
فأسيل دمعى كفض الهان 
وإذهى تمثى كثى التزيفٍ 


سوا تس 


رهرهة رُودة رَخْصّة 
فقتو رُ القيام » قطيم السكلام 
كن المدام وصب العام 
بعل بو عاد أنيابها 
فت أ كابث ليل الق 
تسديتها 
و 0 برنا كالىع. كاشح 
وقد' رايق قوطا بها 


25 0 


)١(‏ المرخ شجر قصير ينبت 


- .و 0 72 - 
أم القلب فى ارم مبحدر”') 


أم' الّاعنون بها فى الشمر (؟) 
وأفلت منها ابن تمر واحجر 
غداة اركحيلفل' أ نتتصر 
أو الدّر رقراقه” النبحدر 
بصراعه بالكثيب الير 


- 7 


م 0 ص 
مه 2 


نف عن ذى غر وب خصر 
8 و 7ه م و" 
وريم الخزائى ونشر القطر 
م وس 
إذا طركب الطائر المستحر 
م والتلب” من خشية مقشعرء 
. و عه 
فثوباً سيت وثوبا أج9 


2 ري اميس 1 :)0 
ولجيفش منا لدىالببت مر” 


ينجد » والعشر شجر طويل ينبت 


بالغور» ويعءيئ الشاعر هل هم منجدون أو مغترون 


ف 
م( 
0( 
)05( 


هناه أسم من 


تقول ياهذا 


الشطر جمع شطير ودو الغريب . 


الكانىء المراقب » و الكاشح المعادى 
أسماء النداء لايس عمل ف سواه ومعناه 51 


١0 


وسلامة وقذور قال فمهما : 
عن شطب من أهله فنرورٌ قربولة إن الديار تدور 
فراع محياة كأن لم تقم بها سلامة حولا كاملا وقذور 
وماوية فال فيها : 
أماوئّ هل لى عند" > من معَرشص 
أع الصرام تتارين بالوصل س1 
أبينى افا إن الضريمة راحة 
من الشّك ذى الخْلُوجّة التايّب”) 
وقال فيها أيضاً : 
يادار ماوءية. بالمائل فالسّهى فالحبتين من عاقل 
ص صداها وعتا رمه واستمجمّ تعن نطق السائل 
وسلى قال فيها مع تعرضه لذ كر بسباسة : 
ديار لسامى عانياث بزى اعغخال ألح علَيها كل أسْحَم مطال 
وتحستب سلى لانزال ترى طلا من الوحش أو بَيْضَاميئاء محلال7؟) 
وتحسب ساتى لا تزال كمهدنا بوادىالحزاتى أوءل رأ سأوعال 
ليلل سلى إذْ تريك منصبيًا وجيدا كيد ارثثم ليس بممطال47) 
)00 ماوى ترخيم ماوية . والمعرس المنز ل الذى يحله المسافر عند 
السحر ليستر بح فيه 
6 الخلوجة المعوجة 


(*) الميثاء الأرض السهلة . ومحلال أى يكثر الناس النزول فيها 
(4) منصباً ثغراً مستوياً متئسقا 


1 


ألا زعمت' بسباسة اليوم أنتى كير'ثوأن لايحسنالسر” أمثالى (!) 
كذبت تقد أَصْبى على الرء سه وأمنم عرمى أن يرن بها اخلالى ©؟) 
ويارب” يوم قد لهت وَليلهٌ بنسة كانه خطًُ تمثال 0 
يضىء الفراش وجهها لضعديعها كصباح زيت فى قناديل ديل (*) 
كأن على ليها جمرب مطل أصاب غضاً جرلاوكت يأجزال0"» 
وهيّت له ربح بمختلف الصوّى صَباً وشمال” فى منازل. نال 000 
إذاما المكجيع ابترها منثيابها ‏ تميل عليه عوائة غير مجبال 7" 
كحقف النقايمشىالوّليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتهال ( 


5 02 2 و2 م 
ومثلك بِيْضَاء العوارض طفلة لعوب تنسينى إذا قت سربالى 8) 


)١(‏ السر النكاح 

(؟) أصبى على المرء عرسه أى أغرى زوجته وأردها إلى الصيا . 
ويزن يهم . والحالى الأعزب 

(0) خط تمثال أى كنقش العّثال المصور والمعنى المراد أنه قد'لها 
سن همه الازنسة و<ماذا || بى كأما صورةمصورة 

(4:) قناديل ذبال المراد ذبال قناديل والذبال الفتيلة 

(5) كف بأجزال أى جعل له كفاف من أصول شجر الغضا 

() الصوا جمع صوة وهى العلامة النى تكون فى الطريق أو هى 
الأرض المرتفعة فى غلظ . والقفال العائدو ن من السفر 

0( ابتزها سلب عمها ثيامها . ودونة أى لينئة . والمجيال الغايظلة 
الحلق 

(8) حقف النقا الكثيب المستدير من الرمل وقد ذكر ذلاث قاصداً 
تشبيه العجيزة 


(9) العوارض صفحا العنق . والطفلة الرخصة ااناعمة 


أمبر الشعر ب لك 


لطيفة على الكش غير مُيَاضّة إِذا انقكلت مرتحة غير متفكل 00 
إذاماًامْتح تكازفيئض يمه عل متَنَديي) كالجان لدبى الحالى 
وير 2 "2 2 رهع©. 2 
تنورثها من أذرعات وأهلها بيثرب أدفى دارها تفاث عال 9) 
و 0 2 00 ره ول © ارال 
نظرات إليها والنجوم كأعها مصابيعح رهبان تشب فال 
تمهوت إليها بعد مانام أهالها سمو حباب الماء حلا عل حال 59) 
ققالت' سباك الله إنك فاضحى ألست ترىالمّار والنا س أحوالى 
قلت يمين الله أبرح قاعداً 
ولو قطعوا رأمى ديك وأوصالى (4) 
حافت" ها باللّه حلنة فاجر لنامو اها إن من حديث و لاصال )0( 
> 7 مم 0 اي اذ 
واما تناز عنا الحديث واسمهت هصضرانت يمون ذى ارح ميال 
وصرنا إلى الى ورّقَ كلامنا ورضت فَذَلت صَعْبَّةأىّ إذلال 


فأصبذت معشوقًا وأصبح بمثلها عليه القتام سهى: الفان والبال7» 


-- 2 سير ر9 4 4 > ٠. ٠.‏ ّئآ 
يفط غطيط البكر شد خناقه ليقتلنى والمره ليس بنثال 


(1) لطيفة طى الكشح أى رقيتة الخصر. والمفاضة المسترخية البطن 
والمريّة انتى يرجرح لحسها هن كثرته . المتفال المئتنة اأربح 

(؟) تنورنما أى نظرت إى نارها 

(). سموت إلما عنى علوتما . وحياب الماء فقاقيعه 

(9) 'ناموا أى لقد ناموا . 

(5) أسمحت لات وانقادت 


ل 


و 


أبقتئى ولْدرقَ مُتاجمى وصككونة ررق كأنياب أغوال 
ولس بذى رمح فيطمتى به وليس بذى سيف وليس ينبال 
أيفتنى ألى شتت فؤادها 2 ك شيف الممنوءة الرتجل العلالى 0" 
وقلاعاات سلَى وإن كان ينكها بأن النتّى يذى وليس بفئال 
وماذا عليه إن ذ كرت أوَانسا كززلان رمل فى محاريب أقوال) 
وبيت عَذارى يوم 5ن ولجقه يطفن جحَبَّا المرافق مكسال” 
قليلة جرس الثيل إلا وسّاوسا. وتّبس' عن عَذْب المذاقق سلسال(4 
سباط البنان والعر انين والقنا لطاف الصو رفى تمام وإكال 
واء” ينبسَالهوى سب لارتدى يقن لأل الملم_ضلاً يتضلال 
صَرَفتْ الهوى عنهن من حَدْيةَ الى 

ولسنت يقلي الال ولا قال( 
وأم هاشم وأبنة عنزر قال فيهما ذا كراً معهما البسباسة ابنة يشّكر : 
قد أنكرتى يبك وأهلبا 

وان جُرَ بج فى قرَى حنص أنكرا 
(0) شخفت فؤادها أى بلغ حبى شغاف قلببها . والمهنوءة الناقة الى 
تطلى بالقطران وربما درت فيوعل طحم القطران فى لحمها 

)١(‏ المحار يب الغرف . والأةوال كالقيال آخر الملوك ودو هم 


(5) الد-ن ظل الغيام. وجباء رافق أى غائبة عظام المرافق من 
كبرة مها . 


(4) اللدرس الصوت . وااوساوس أصوات الى 
(5) المقبى المبغض 


بحل 


> ببرابير 


نيم بُروق الْرّن أن مصابه 

ولا شىء 007 منكٍ يابنة 00 
من القاصرّات الطراف لو دب" مول 

من الذّرٌ فواقَ الإنْب منها لأَمْرا0© 
له الريك إن أَمْسَى ولا أ هاشم 

قريب ولا البسباسَة ابنة بشلكرا”) 
ويقول أيضا فى هذه التصيدة ذا كراً سليمى وأمماء : 
كأن ذى سقف عل ظهر مرامر كسا من'يدالساجوموشيا مصورا©» 
عرائر فى كد وصون ونشة مين يونا وعذْر) مُترا(» 


مص : 2 لي 86 - 3 0 )0( 
ورسح سنأ ق حمة ج#يرية خص عفر وك من املك اذهرا 


() مصاب المزن هو السحاب حيث يقع ومعنى البيت أنه يقول 
تحن ننظر إلى هذه البروق رجاء منا أن يكون الغيث الواقع معها 
فى ديار من نحب فشيق بسة اهم ؛ والعرب يدعون أن محبون بالسقيا » 
نم كان كل شىء لايستشنى به من الشوق إلى ابئة عذزرء وعفزر 
اسم رجل.. 

(0) المحول من الذر الصغير جدا » والآتب قميص غير يط 
الحانين . ْ 

(") له الويل يعبى امرأ القيس نفسه 

(5) سقف اسم موضع . والساجوم واد فى جزيرة العرب . الأزبد 
الذى علاه الريد 

(5) الغرائر الغوافل اللاتى لانجربة لمن . والشذر قطع الذهب. والمفةر 
المصنوع على شكل فقار الهرادة . 

(5) السنا نبت ذكى الرانحة 


لجل 


و يانا ويا من المند ذَاكيا 


.ٍ__ ِ ه 2 يج ٠‏ 
علمن بر هن من حبيب بدادءت 


وكان لها فى سالف الدذهر 8 
إذا تل منها نظرة ريم قلبه 


تزيف” إذا قامت لوَجِهِ مايلت 


6 م وس ك 7< 
أأمناء أمسى ودها قد تَثيّرا 


ورنداً ولب 
شكيى تأمتى حبلها قد ير" 
ارق بالطراف الحباء السر|0؟) 
كاذْعرتَ كأس الصبوح الحمّر!4) 
تر اشى النؤاد اا خص ألا مير 00 


سنبدل إن أبدَلت بال آخرا 


والكباء 000 


وسعاد قال فمها : 
لسَزى لقد* بانت محاجة ذى الهوّى 


سماد وراعّت بالفراق مُرَوَعا" 


0 13 - 5-5 - فى 
إل اللج مراى من سعاد ومسمها 
م ٠‏ . ع م 2 م ليك 
و استعدر عميناك الدموع فتدمعا 


)1١‏ الألوى العود الذى يتبخر به . واارند شجر طيب الثمر : واللبى 
الميعة . والكباء الإخور . والمقير المدخن . 

(؟) غلق الرهن حل موعده وتعذر فكاكه والردن القلب وامراد 
أنهن احتيسن قلب هذا الكدريب الذى ادعته سليمى يأنها أحن به 

(") الحلة الحليل 

0 

(0 

(5) بانت انقطعت . وراعت أفزعت . 

(10) مقطط والاج موضعان 

(4) تستجر عيناك أى تطلب جريان دمعهما 


اغمر االمى ر نحه امار 


تراشى تردى . والتخير الخداع 


وليل قال فها : 
تكرت ليل عن الْوَصْل وكأت' ورت مماقدثالحبل7» 
لوا متاعي" وقد ستلوا بِذْلَ التاع قن بالبذل9) 
كه م فخ لسرا م20 
ونحت له عن أدز تالبق فلقى فرارغ معايل: طخل 
: # علس 1 
افتْ بأصلت غثر أ أ كلق تخسروع المماء وقلة الأسل 0؟) 
ومُؤشر عدب مناكله بَرَدُ القلال بذائب التذْل0»» 
وقال فى ليل أيضا : 
عيناك دهمهما سجال كأن شأئيهما أاشالة© 
أَوْ جَدْوَلٌ فى ظلال محل لغاه من تحته تحال 
من ذكر ليلى وأين ليل ليلى وخْيْرُ مارمّت لايتآل . 
)١( 0‏ تنكرت تغافات وتناست 
(0١‏ اووا مالوا وتباعدوا 
0) نحت أى تنحت يعنى رمته عن قوس أرزأى قوس قوية . 
والتألبة شجرة تتخذ هنبا القسى وقد تفسر أرزتألة بمجتمع حمر وسدشية . 
فلق أى أحد فلقين . فراغ أى بعيدة إرسال السهام . والمعابلن نصال 
السهام . والطحل جمع أطحل من الطحلةو هى لون يمنالغيرة والسواد ببياض 
(4) وافت جاءت والمراد بالأصلت الذبين الواضح الذى لاكلف 
فيه . والأسل الطول والاسترسال يوصف به اللحد 
() المؤشر الئغر. والمراد بذائب النحل الشهد . وقوله برد القلال 
يءتى الماء البارد المنحدر من أعالى الخبال 
)6 السجال جمع سجل وهى الدلو العظيمة المملوءة بالماء . وشأنههما 
جانبيهما أو مجارئ الدموع منبهما . والأوشال جمع وشل وهو الماء يجتلب 
من أعالى اليل بكرة 


1 


وأم المويرث وأم الرباب وعنيزة وفاطمة ١(‏ ورد د كرهن فى معلقته قال : 


قنا نك من ذ كرىحبدب ومنزل 


فتوضح فالقراة / عه رمعها 
ترى يمر الآر ام فى غَرصاتها 
كأنى غداة البين يوام لوا 
وقوفاً مها صحبى على" مطيّهم 
وإنة شفانى عَبْرة مُرافة 
كد أبك من 1 المويرث قباها 
إذا قامتا تضرع السّك منهما 


ويبو / عقرات للعذارى مطيّق 
فظلَ المذارى' يرامين بلحبها 
ويوم دخات اهدر خدر عنيرة 


تقول وقل مال الغبيط با معاً 


سقط اللوَىبين التخول فومل 
١‏ سَحَتها من جنوي وتهأل. 


8 


وقيعانها كنا حب قل 


لدى سمرات الجى” ناقفُ نظل 


يقولون لا تملك أسا وجل 
فهل عند - دارس من مُعَوّل 
وجارابها أ اباب عأسلى 
نسير” الصبا جاءت' بريًا القر نقل 
على التحر حتى بل دَمْهِى حمل 
ولا سيا يوم بدارم جَلجُل 
اتج من رَخْاها التحمل 
وشحم_كهداب الدمئس الفتل 
فقالت اك الويلات إنك مرجل 


عقرات بعيرى يا أمرأ القيس فاتزل 


)١(‏ قبل إن أم الحويرث هى هروقيل أيضاً إن عنيزة هى 
فاطمة وذكر ذلا «نمصل فى آخر هذا الياب 


(0) وفى رواية أخرى وإن شفائى عبرة إن سفحتها . 


33 


قلت لها سيرى وأرخى زمامّه ولا تبسدينى عن جناك المسلل7؟) 
1 م 8 الى 8 له الم ٠.‏ ع 7 ا 
فلك حبل قد طرقت ومُرضم فأطيتها عن ذى تمانم محوّل 
إذا ماي منخلفهاانصرقتاله بد ونحتى شتها 1 يمول 
ونوا عط الكيب تاوت على وآلتا خانة لم محلل 
فاط مهلا بعض هذا التذلل وإن كنت قدأرْمّمت صرىفابلى 
3 5 على # مامه 1 2" قااف 2 
وإن تك قل ساءتك منى خليقة فسللى ثيالى عن ثيابك تفال 
أغرك منى أن حبك تاتى وأنك مَهْما تأمرى القلب يفمل 
ومَاذّرفت عيناك إلا لتضرلى2 بسهميك فى أعشار قلب مقتل 
وبيصة خدر لا برام خباؤها نمت من هر مها غير ممتكل 
نجاوزت أَحَرَاسًَا إلمها ومغشرا عل راص لو يُسرون مَمُتلى 
إذا ماالثريًا فى التاء تمرتضت2 تعرض” أثناء الوشاح المفصّل 
خنت وقد نطّت لنوام اثيابها ‏ لتى الدَّثْر إلا لبسة المتفضل0» 
فقاكت عين الله مالك حيلة وماإن أرىعنك المواية تَتْجل 
خرحّت” ما أْمْشى 2 وراءنا على أثررنا أذيال درط 0 مم 095 
فاب جنا سّاعَة الى وانتحّى بنا بطْن حَمْت ذى حتاف عَمَْيَلَ (4) 
000( لا تعديبى عن دناك المعلل أى تبعديبى من اقتطاف خمرة خدياك 
بالقبل . والمعلل المطيب 
(؟) نضت ثياما أى خلعتها . ولبسة المتفضل ما بلبس عند النوم 
من قميص أوإزار 
(*) المرط ثوب خز معلم . والمرحل المخطط المنقوش على ديئة الرحال 
0( أجز نا قطعنا . وانتحى قصد واعتمد . والحخقف الرمل المشرف 


المعوج . والعقنقل أيض] الرمل الكثير المتليد . 
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صرت بفوادى أسبا فمايات :هن السمكهيم .“لات (0 
صرب ينودى راميها "ما على هص ح ريا المخلخل 


ممنهفة بَيضاه غير مُفاضة ترائيها مصقولة كالسحتحل 3 
كبكر المتاناة البياض بصترة عَنَاها تمر اماه غير الحلل9) 
نس وتبدى عن أسبل ونع بنائرة من ونش وَجْرَةَ مُطقل 
وجيد كيد الرثم لش بناحش إذا هى نصّمه ولا مطل 
وفرع بين الأ أسوة فلم أئيث كتثو اتلد التمشيكل!"» 
غداثراه مقر رَاتَ إلى اللا تضل العقاض فى مثتى ومر'سل0» 


وكتح لي فكالجّديل تمر وساق كأنبوب السَتَى> الذلل0) 


)١(‏ هصرت جذبت . والفودان جانبا الرأس : و هضم الكشح ضامر 
الوسط . وريا ملآن . وا ّلخل مكان الحلخال من ' الساق 

(0) المهفهفة الضامرة البطن : والمفاضة الكبيرة البطن . والترائب 
النحر .ومصقولة مجلوة . والسجنجل الرأة 

5) والمقاناة الغخالط بياضها صغمرة وحمرة » والنمير الصاى. والمحلل 
الذى كثر حلول الناس عنده . والمراد بالبكر بيضة النعامة أول ماتبيض 
والبكر من كل ثىء مالم يسبقه مثله 
49) الأثيث الكثيف . والمتعذكل المتراكم بعضه ذوق بعض أو هو 
المتدلى 

6 المستشزرات المرتفعات . والعقاص جمع عقيصة وهى الحصلة 
اجموعة. من . الشعر 

() الحديل خطام الناقة وزمامها . والمراد بقوله كأنبوب السى 
المذلل أى كأنبوب نبات البردى المسى المذلل بالإرواء ' 


١ 


وتطحى قتيث” املك فوق فراشها 


وتعو دخْص غير شَئْنٍ كآنه 


تضىه الظلام ,بالمشاء كأنها 


هم ر 


إلى مثلها إبرائو. اليم صَبابة 
تلت عمآيات الرّجال عن الصا 


صر 


ألارب خْمم فيك ألو ى رَددنه 


ل 


كوم الى | تَنتاق عَنَ 00 


أساريم فآ ب أو مساويك: سحل '") 


ل ل 
ه و»- 


منار 6 مسبى رأهبٍ متبتل 
إذا مااسبكرت بين درع ويوّل”" 
ولس فؤادى عَنْ هواها متسل 
تصيحٍ عل تعذَاله فير مُؤْثل!؛) 


وإف لأقف هنا وقفة أعرض فيها أقوال الرواة والعاماء واختلافهم فيا 
تعرضوا له من نسب هر وبعض صواحب امرىء القيس فأقول : 

إن ابن قتيبة وصاحب معاهد التنصيص قالا « إن هرا هذه من زوجات 
أبيه واسمها أم الحويرث أيضًا » وقال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى 
«أم الحويرث الى كان يشبب بها امرؤ القيس فى أشعاره هى أخت الحارث 


6 تضحى تساشاظ ف ضحوة اهار 4 وتنتطق تنشد 7 تشد نطاةا للعمل 


ويقصد أنها مردفة مئعمة » وعن تفضل أى عن الثوب الذى تنام 


ليه 


)١(‏ تعطو ت#ناول » والمراد باارخص الأصابع اللينة » وغير شين أى 
غير خشنة » والأساريع دود صغار » وظبى اسم موضع » و الأسحل شجر 


تتخذ منه المساويلك كالآراك 


(5) اسبكرت أى مشت مستقيمة » وبين درع ومجول أى بين 


صغيرة تلبس اول وفتية تلبس 


الدرع 


(5) ألوى شديد الحصومة ء» وتعذاله لومه » وغير مؤتل أى غير 


ابن معضم من كلب » وهى:امرأة حجر ألى أمرىء القيس ء فلذلك كان أبوه 
طره ونفاه وهم بقتله » وعاق البندادى فى خزانته على قول ألى عبيد بقوله 
د وهذاهو العواب » ولكن جاء فى نزهة ذوى الكيس » .أن هرأ هى أينة 
العامرى وأبوها الحارث بن حصين الكلى » ويقال إن هرا جارية لمجر ابن 
مرو أبى امرىء القيس » ويقوى هذا قول امرىء القيس وأفلت منها ابن 
عرو حجر لأنها جاريته » فهو ينال منها غربته ؛ ويدرك مراده » دون غرام بها 
ولاعناه » والوزير أبو بكر بن أيوب يقول عن هرء إنها اينة سلامة بن علند 
م نكلب » وإن فاطمة التى يذكرها م ن كلب أيضًا » وإنه قال هذه القصيدة. 
فى حتهم بعد أن نفاه أبوه ونزل بهم فعاق هواه بهاتين » وقد علقابن أيوب 
على قول امرىء القيس : 
وهر لصنيد قلوب الرجال وأفلت منها ابن عمرو حجر 

فقال استعارة الصيد مع الم مضحكة » ولو أن حجراً أباه من فارات' 
بيته مأ أسف عل إفلانه منها هذا الأسف » وهذه الاستمارة و إن لم تسكن فاسدة 
ققد تحنبها الحدثون ظرفا ولطافة . وقد رج أبو بكر بن أبوب فذ كر قولا آخر. 
عن ناب هر عند شرحه للمعلقة ققال « أم الموبرث هى هر التى كان يشبب بها 
فى أشعاره وهى أخت الحرث ين الحصين بن تعض » وقد تقدم فى نسيها غير 
هذا » والتبريزى يقول « أم الحويرث هى .هر أم المارث بن حضين بن تضم 
الكلى » وأم الرباب م ن كلب أيضاً © وقال أيضاً عن عنيزة «:إنها أبنة عمه . 
صاحبة نوم دارة جاجل »6 وقال ابنالكللى - فما أورده الزوزنى ‏ عن فاطمة 
د هى أونة عبيد بن ثعلبة بن عامر » وعامر هو الأجدار بن عوف بن عذرة 6 
قال ولها يقول : 

لا وأبيك ابنة “المامرى لا يدعى القوم*أنى أفر 


كلا 


وابن قتيبة تابع ابن الكلى على هذا الرأى . 

وقال الزوزى عن عنيزة «إنها ابنة عمه شرحبيل» وذكرها فى موضم 
آخر من كتابه فقال «عنيزة اسم عشيقته وهى ابنة ممه وقيل هو لقب لما ؛ 
واسمها فاطمة » وقيل بل اسمها عنيزة . وفاطمة غيرها» وقال فى موضم آخر 
أيضا «فاطمة اسم المرضع واسم عنيزة . وعنيزة لقب لها فيا قيل ' وقالأبوالمسن 
الطوسى عن هر « إنها ابنة العامرى» وهى ابنة سلامة بن عبد » ويقال ابن 
عبد الله بن علي » قال : وكان امرؤ القبس فى كلب وطبئ أيام نقاه أبوه » 
وقال : وابنها المرث بن خصن بن ضمضي, بن جناب الكلى ؛ وفاطمة 
أيضاً من كلب فشبب يبائين ' وقال فى موضم آخر «أم الحويرث هى هر 
التى كان يشبب بها فى أشعاره وهى أخت الحرث بن حصين بن ضمضْم من 
كلب ؛ وقال عن فاطمة أيضًا « إنها بنت العبيد بن ثمابة من عذرة » وقال 
صاحب المزانة عن البسبامة أبئة بكر : إنهامن بنى أسد» . 

و إلى لأميل إلى الرأى القائل بأن عنيزة لقلب لفاطمة لأن سياق العلقة 
يرجح ذلك » كم أنى أميل أيضا إلى الرأى القائل بأنهرا جارية هجر ابن 
مرو وإحدى سراريه » لأنه لا يمكنتى أن أفهم أن امرأ القدس يصل به 
النحش والعهر إلى هذا الدرك المنحط فيشيب بزوجة أبيه وهو ابن ملك تألى 
عليه أخلاقه ذلك » بل لعل كل الأعراب فى إباء مثل هذا سواه » فا 
إلنا بأبناء الملوك مهم » فا عرف عن العرلى فى يوم من الأيام أنه اعتدى 
على حرمة أبيه فتعشق نساءه وزوجاته لأن ذا سبة وعار كبير » وغاية 
ماعرف عن العرب القدائى فى مثل ذلك أن الأب بعد موته إن ترك امرأة 
يكون أ كبر أولاد ذلك الرجل من غير تلك المرأة وليا عللها فإن شاء 
تر وجها وإن شاه عضلها حتى بموت وإن شاء زوجها من غيره وقبض مهرها 


فق 


ولكن زواج الولد بزوحة الأب كان قليلا يستتبحه العرب واذلك موه 
نكاح القت ٠‏ أماعن غضب حجر على ولده امرىء القيس ضسببه فى نظرى 
تلك الجارية «هر © وتشبيبه بها » لأنه بذلك خر ج عن حد اللياقة والأدب 
مع والده مما أغضبه عليه » وجعله عقته ويزدريه ويشمرده فى البلاد بعد ذلك » 
أضف إلى هذا تلك الحياة الليعة التى أرتضاها امرؤٌ القمس لنفسة » 
وأنقها له أبوه . 

وأعود تأقول مبما يكن من شىء فسواء علينا أن تكون هر هذه 
من نساه أبيه أوجواريه» وأن تكون أخت الحسين أو أمه » وأن تكون 
بنت سلامة ابن علند أو بنت غيره ٠‏ وسواه علينا أيضاً أن تكون فاطمة 
من بنات عه أم لاء فد عرف عن امرىء اليس أنه كان فاحشاً مستهترا 
فى فمله وقوله » كثير العبث بالنساء مكا عرف عنه أنه قفى زهرة شبابه 
منغمساً فى اللهو والجانة » يستتبع صعاليك العرب يغير بهم على الأحياء مما ١‏ 
أثار عليه حفيظة والده ١ ٠‏ 

وإن اختلاف الرواة والعاماء بالشعر فى نسب هر وفاطمة إلى هذا المد 
يجلنى أجنح إلى القول بأن اسم ٠هر»‏ لم بكن علدا على ممشوقة واحدة 
لامرىء اليس وإمما كان عاما على معشوقات » وكذلك اسم د فاطمة » 
لم يكن عاما على معشوقة واحدة وإمما كان علما على ممشوقات » ويرجح ذلك 
عندى ها كان من امرىء القيس فى شبابه من كثرة تنقله فى أحياء العرب » 
وجريه وراء الجانة والمبث إلى أقصى غاية وأ بعد شوط ٠‏ 

ذلك هو امرؤ التبس فى غزله وذوقه فى الجال وهو ذوق ترتضيه الفطر 
السليمة .. . وأروع ما ارئآه امرؤ اليس من الال فى ضواحبه أنبن هيفاوات 


مديدات » فرعاوات رشيقات أو بدينات ناعمات مترفات . . وهن مشرقات 


رون 


,الوجوه “حور العيون» فوائر الأجفان» ساحرات النظظرات » مشرقات الوجوه 
لياوات الثفاه » فاتنات الثغور » بيضاوات الأسنان » أسيلات اللدود ؛ 
جيداوات الأعناق » سوداوات الثمر » صقيلات النحور » كاعبات النبود » 
.ممتلئات الروادف والأعحاز » ملتفات الأنفاذ» بضات الأبدى » دقيقات الأنامل » 
ريّانات السيقان»ءذاب الريق .. وغير ذلك من الأوصاف المسية والصور المادية 
التى رسمها لمن فى قصائده ٠‏ 
وصواحدب امرىء القيس لسن طرازاً واحدا فى أخلاقهن » ففاط.ة متدللة 
مغرورة » وليل ناسية متجاهلة نا كرة ؛ وعديزة متمعة مسعجيبة » وأنفاه حُوّل 
قلب » وسلى غرة نافرة » ومأوية خبيئة ما كرة » وهرء لعوب رأغبة » ورقاش 
اممترطة بإئة . 2 مءشوقات أخريات يتحدث عنهن وقد لا بذ كر أسا.هن 
فبين الساخطة المتأبية » والساذجة الغرء » والعاقلة المستأنية » والوجلة المسكري 
» والقاصرة حبها على رجل واحد » والباذلة بفسها لكثير من الرجال . . ٠‏ وفعون 
من هى رقيقة الحديث ., هامسة الحوار ؛ تسعد معة ع ينشى عايها من ان 
لوقف فا تستطيع قياما إلا متسكئة على ساعدة .٠‏ وفيهن من لها قوم ينارون 
علمها ؛ وتحرصون على قتله إذا 1 6 .. ومنهن من يأتمها ليلا ويدب إلبها 
دييبً متنفلاً أحراء ها وغيرعالى" تزوجها. . وهناك امامل وا.رضع والشابة الفتية 
والحرة والجار » وبائعة الموى لكل من يلم بدارها والويل كل الويل لمنيخل 


عندها ... ولكل امرأة من ممشوقاته صفة لا تتجاوزها عنذم ٠‏ 


وهو لابعرض بالبيان عن مدى نصيب المرأة الواحدة من هؤلاء الممشوقات 
الكثيرات :ومتدار ما لدمها من مشاعر وماعده : من أجاسيس ؛ ؛ حين رذق 


أو تغضب ,» أو ” نسر أو تحزن » وحين: تخاص أو مخون » وحين ننى أو تتنكر ٠+‏ 
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وهو لا يتمرض كذلك فى غزله للحديث عنعقل معشوقاته » وفضائلهن النفسية 
وجمالهن الروحى غير المرلى . 

وبعد فقد كان امرؤ القيس فى غرامه بالنساء. وشغله الشاغل بوصفهن 
ذكريات وأجسادا » وتصو يرهن حرائر وبغايا وحديثهعنهن منامراً مجازقً وعاشقاً 
تخاطراً ... إثما يصدر فى ذلك عن إرث من جده الحارث بن عمرو الكندى 
وعلى عرق دساس من خاله المهلهل عدىّ بن ربيمة © ققد كانا مغرمين غرامه 
بالنساء » ول نكن حياتهما مختلف كثيراً عما ارتضاه شاعر كندة فى مذهبه 
وسلوكه من المكوق عل الاهو والتصف والاستمتاع عتم الحياة الفانية من نساء 
وشراب ولذات ٠‏ 

قد كان خلق امرؤٌ القيس وسلوكه فى المجتمم استجابة لرائزه المنطلقة ؛ 
أ كثر منه اتباعاً لفلسفة ممينة . 


ها 


مذزلة امرقء الفيس الشعرية 

اعرؤٌ القبس ل من لخول شعراء الجاهلية » وعلماء البصرة يجعلونه رأس 
الطبقة الأولى » وغيرم متفق على أنه من الطبتة الأولى وإن كانوا يقدمون 
عليه سواه » فأهل الكوفة يقدمون عليه الأعثى » وعلماء الححاز 
وأعثى قس » ولكن الغالبية مع امرىء القيس فى زعامته ورئاسته لتك 
الحلبة الجاهلية . . 

وقد قيل للفرزدق من أشعر الناس قال ذو القروح ( يعنى ارا القيس ) 
حيث يقول : 


وام جهيدم ينى أبعهم وبلأشتين ماكاث المذاب 


ومر لبيد بالكوفة فى بنى بد »فسألوه من أشعر الناس ؟ فقال الك الضليل 
« يريد اعرأ اليس » قيل له ثم من ؟ قال ابن العشرين « يريد طرفة» قيل ثم 
من ؟ قال أبو عقيل « يريد نفسه» . 

وقال سيدنا عمر بن اللخطاب للعباس ين عبد المطلب رضى الله عنهما وقد سأله 
عن الشعراء « أعرؤ القيس سابقهم خف لم عين الشعر فافتقرت عن معان 
عور أصح بصراً » وقد شرح السيوطى فى كتابه «اللزهر ) عبارة سيد نا عمر» 
قال : خسف لم من اللحسف وهى البثر الى حفرت فى حجارة فرج مها ماه 
كثير » وقوله افتقر أى فتح من الفقر وهو فم التناة بعنى أنها انبجست عن 
فتحات كثيرة كأنها الفقارالمتءددة فى قناة » وقوله عنمعان عور يعنى مشهورة 


١ك‎ 


بريد أن امرأ القيسمن المن وأن أهل المِن ليست لهم فصاحة نزار لخمل لهم 
معانىعورا فتح منها امرؤ الي سأصمٌ بصر فإنامراً القيس يمانىالنسب» نزارى 

وفضله سيدنا على رضى الله عنه على شعراء الجاهلية بأن قال : رأيتهأحسنهم 
ادرة 6 وأسبة بهم بادرة 6 وأنه م بقل ارغبة ولالرهبة ٠‏ 

وقال الحطيئة : امرؤ القيس أشعر العرب حيث يقول : 

فيالكة من يل كان نحومه بكل منار الفتل شدات بيذيل 

وقيل لكثير من أشعر العرب ؟ فقال . امرؤ القبس إذا ركب » وزهير 
إذا رغب » والتابنة إذا رهب » والأعثى إذا طرب . 

وقيل لنصيب من أشعر العرب ؟ فقال ؛ ل أر لأحد من الشعراء بعد 
امرىء اليس مالزهير والنابفة والأعشى فى النفوس ٠‏ 

وكان أبو عبيدة يقول : افتتح الشعر بامرىء القيس» واختم بإنهرمة . 

وقالت طائءة : الشعراء ثلائة ؛ جاهل وإسلامى ومولد » «الجاهمل 
امرؤ النيس » والإسلاتى ذوالرّمة , والولد ابن العئز ٠‏ 

وقوم يرون تقدمة الشعر لايمن فى الجاهلية بامرىء القيس » وف الإسلام 
بحسان بن ثابت » وف المولدين بالحسن بن هانىء وأصحابه . 

وقال ابن سلام :0 إن امرأ القيس سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء 
واستحس مها العرب 6 واتبعته فمبا الشعراء 6 مها : استيقاف كححيه 6 والبكاء على 
الديار » ورقة النسيب » وقرب الأخذ » وتشبيه النساء بالظباء والبييض » 
والخيل بالعقبان والعصى » وهو أول من فيد الأوابد وأجاد فى النشبيه » وتاك 
شهادة من ابن سلام لما ماقبلها » وعلها ما بمدهان 
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وقال الأمدى ف الموازنة « . . ٠‏ ومبذه اعهلة دون ماسواها فضل 
امرؤٌ' القيس ؛ لأن الذى فى شعره من دقيق المعانى » وبديع الوصف » 
ولطيف التشبيه » و بدي المكة ؛ فوق مااستمار سائر الشعراء من الجاهلية 
والإسلام » حتى أنه لاتسكاد نلو له قصيدة واحدة من أن نشتمل من ذلك 
على نوع وأنواع » ولولا لطيف العاثى واجتهاد امرىء القيس فيها وإقباله 
عليها لما تقدم على غيره » ولكان كسائر شعراء أهل زمانه » إذ ليست له 
فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم ء ولا لألفاظه من اللجزالة والقوة 
ما لبس لألفاظهم » ألا ترى أن العاماء بالشعر إنما احتحوا فى تقديمه يأن 
الوا : هو أول من شبه الديل بالعمى » وذ كر الوحش والطير » وأول من 
قال : قيد الأوابد » وأول قال كذا وقال كذاء فهلهذا التقدءله إلا لأجل 
ممانيه 6 ويثهد الأمدى بعد ذلك أن امرأ القيس جمم النضيلتين فضيلة جال 
الانظ والأسلوب وفضيلة جلال العنى . 

وقد ذ كر ابن قتديبة فى عيون الأخبار» أن قوما قد.وا على الننى صاوات 
الله وسلامه عليه من المن ؛ قتالو! : يارسول الله أقبانا تريدك ولكننا ضلانا 
الطريق ومكثنا ثلاثة أيام بغير ماء فاستظلانا بالطلح والسمر » فأقبل علينا 
راكب متم بهامته » فنظر إليه بض القوم فأعهبه سير الناقة » ققال 

ولارأت أن الشريعة هتها وأن البياض فى فر ئصها دامى 

يسمت المين التى عند ضأرج ‏ ينىءعليها الل عر'مُضها طاعى 

فقال الرا كب :.من يقول هذا الشعر ؟ فتلنا امرؤ اليس . فقال : والله 
ما كذب هذا ضارج عندكء وأشاربيده إليه ؛ ونا على الركب إلى ماء غدق 
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عليه الطلح والعرمض والظل يؤء ؛ فشربنا <دى روينا ؛ وحملنا منه ما يكفينا 
ويباغنا الطريق . فقال النى صلى الله عليه وسل « ذلك رجل مذ كور فى الدنيا 
شريف فبها . منسى” فى الأخرة خامل فها ٠‏ يجىء يوم القيامة وبيده لواءالشعراء 
يقودمم إلى الثار » ٠‏ وروى ذلك اطبر أيضاً الألوسى فى بلوع الأرب وجاء فى 
لمزهر أن الننى عليه الصلاة والسلام قال امرؤٌ القيس أشعر الشعراء وقائدم إلى 
النار » يمنى الجامليين7" . 


وقال يونس النحوى : قدم علينا ذو الرمة من سفر » وكان أحسن الناس 
وصفا للمطر فاختار قول امرىء القيس : 

دعة هطلاء” فها وَطْفَ" طبق الأرْضِ تحرى و02 

تحرج الود إذام أَشْحَدَت وتواريه إذا ما تمشكر © 

وى الطب" ويفا هرا 6ريا يك اها نف“ 


َك 0 30 ا ول 5 ع 
وترى الثاجراء فى ربتها 2 كرءوس قطمّت فيها انلم 007 


)١(‏ أهل الحديث وعلماء السنة ‏ وهم الحجة ذما ينسب [ى 
الرسول عليه الصلاة والسلام . يضعفون هذه الرواية بل ينكرونها 

(؟) الدعة السحابة المطيرة الدائمة فى سحها يوما وايلة . هطلاء 
مسبلة . فيها وطف أى لا حواش وأهداب متدلية من جائيبيها حتى 
لتكاد تمس الأرض . وطبق الأرض أى تعم الأرض <تى تصير كالطى . 
وتحرى أى تتحرى ععنى تقصد وتعمد. تدر أى تصب 

(*) الود الوتد . أشحذت أقلعت وكفت . تعتكر تشتد . 

(5) البرثن الأصيع . ما ينعفر أى ما يصيبه الراب 

(6) الشجراء الغاية الكثيرة الشجر . وريقها مستهاها أى أول المطر: 
والخمر جمع مار ودو ما يغطى به الوجه 
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9 . ده هس 6 ٠‏ 
نج حتى” ضاف عن 


وقد قال صاحب شعراء النصرانية اكه هزا أحسن شعر حاء ف 
وصف العغيثٌ . 
وحكى البغدادى فى خزانته عن بعض العاماه بالشعر أن امراً القيسأحسن 
الشعراء أيتداعا فى الجاهلية حيث يقول : 
ألآعم صَباحا أيه الطللٌ البالى وهل" يَعمن من كانفى المصراعخالى 
وكان أمرو اليس كثير الإجادة ف وصف الفغرس ل حدى لانكاد يحل 
قصيدة من قصائده مخلو من وصده 6 وَمن أحسن ما وصفه به قوله : 
وَقَد أغتدى وَالطير ف وكناتها بكنجر ذخ قيدٍ الأو أيد هيكل 


عر 


مكرٌ مر مقبل مدير مما كجلودصترحطه التَئيلمن عل 


)١١‏ اننتحاها قصدها واعتمدها . والوابل المطر الشديد . والأكناف 
النواحى . والواهى الاشةّق . ومنهمر أى سائل شديد الوقع . 

(0) راح أى عاد فى آخخر النهار. تمر يه الصبا أى تستدره ربح الصبا . 
وشؤبوب جنوب أى مطر ريح الهنوب وهى التى :ابل الصبا . وقوله 
منفجر أى غزير شديد 

(0) نج أى صب . والاذى الموج .عر ض رحاب :و خم وخفاف ويسر 
أما كن 

(؛) أنفه أى أوله . ولاءق الأيطل ضامر الخصر . وانحبوك المدمج 
الشديد الحلق. والممر المفدول العضل غير مترهل اللحم 
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فتوله قيد الأوابد من الألفاظ الشريفة البالفة عهانة امسن ومنتبى 
الجودة » قتد عنى بذلك أنه إذا أرسل فرسه على الصيد » صار قيدا له وَكأن 
الصيد محالة المنيد » وَذلك من شدة عدو هذا الفرس . وقد ذ كر الأصعى 
وأو عبيدة وماد وقباهم أبو مرو ذكروا جميعاً : أنه أحسن فى هذا الى 
وأنه أتبع فيه ف يلحى . 
وقد قال خلف :لم أربيتا أفاد وأجاد وساد وزاد وقاد وعاد ولا أفضل من 
قول امرىء القيس : 
له أيطلا ظى. وساقا تعامة وَإِرْحَاهِ مس'حان وتقر ب سَتفْل 
فقد شبه أريعة أشياء بأربعة أشياء مع إحسائه فى ذلك » هما امتاز به 
امروٌ القيس حسن التشبيه ورقته ٠وقد‏ قال بشاربن برد : لم أزل أحسدامرأً القيس 
على قوله : 
كأن” قاوبه الطّير رَطبا ويابسا لَدَى وكرها المُدَابُوالْمَفُ البالى 
حى قلت : 
كأن مُثار النقع فواق رءوسنا وأسياقتا ليل باؤى كواكبه 
ولكن امرأ القيس قد سبق إلى حمة التقسيم فى النشبيه » ولم يعسكن 
بشار إلامن تشبيه إحدى الجلتين .بالأخر ى دون حة التقسيم والتفصيل . 
ومن بديم تشبهات امرىء القبس قوله : 
وليل كواج الببحر أرخى سد وله على بأنواع الهموم اليبتلى 
فلت له لما تملى بصلبه وأردّف أعجازا ونه بكلكل 
ألا أي اليل الطويل ألا اتجل بصبحروما الإصباح ينك بأمثل 


ما 


نالك من آيل كأن مجومه بكل مُغار المَعْلشدت مذ بل 
كأن الثربا علقت فى مُصَامها بأمراس كتان إلى صم" جندل 
فانظر إليه كيف جمل الليل جملا له صدر » ثقيل تنحيه » بطىء تقصّيه » 
وجعل له كلكلا ينوء به » وأعجازا كثيرة بردفها » وجعل له صلبا يمتد 
ويتطاول » ثم بالغ فى طول الليل» فقال : كأن مجومه شدت محبال إلى جبال » 
فكأنها لا تسير ولا تغور » وزاد على جلال هذا الممنى جال اللفظ والأساوب. 
ومن تشبمباته الحسنة أيضاً قوله : 
كأنى” غداة البَيْن يوم محملوا لدى سمرات المى” نارقف” حنظل 
وقوله : 
كأن يون الوّححش حول خبائنا وأَرْحُلنا لجع الذى لم يقب 
وقوله أيضاً يصف المرأة : 
تصد وتبدى عن أسيل ولتق بناظرة من وَحَش وجرة ملفل 
. وجيد كيد الثم ليس بفاحش إذا هى تممه ولا بمسطل 
وفرع ين التن أسلُود فاحم أميش ركقنو القخلة المتمتشكل 
غدائر” مسكشز رات إل العلا تضل المقاص فى مكنى ومسل 
وكدج_لطين كالجد بل محصر وسّاق كأنبوب الم" المذالل 
وبحب أن نذ كر أن خيال امرىه القيس خيال شاعر عاش ف البادية بين 
الوهاد والنجاد » والريا وال كام » والظباء الوادعة والوحوش النافرة » ولكل 
هذا جال خاص » وجلال يقف على حقيقته من طبع نفسه بطابع البيذاء وجملها 
مرآة لذلك العراء ٠‏ فلا غرابة بعد هذا إن وجدنا لامرىء القيس فى بعض 
تشابيهه نزعة لاتروق أهل الحاضرة وسكان الأمصار ٠‏ 
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ومن أحسن غزل امرىء .اليس الذى جمم فيه إلى عذوية الافظ رقة 
المعنى قوله : 

أفاطم مَهُلا بعض هذا التدلل وإن كنت قدازمغتمرى تأجل 

أفكك م أن" حُبَك فاتلى وأنك مهما تأمُرى القلب يذء 

وما ذرقت يناك إلا لتضرى ‏ بسلإميك فى أعثارٍ قاب دقفتل 


وقد ذ كر ابن قتيبة أن أشرافا من الناس والشعراء اجتمعوا عند عبد الملك 

فسألم عن أرق بدت قالته العرب » فاجتمعوا على قول امرىء القيس : 
وما ذَرفَت عيناك إلا لتضرى سبميك فى أغْثار قلب مقتل 

وقد قال الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن « وأنت لا تشك فى جودة 
شعر أمرىء القيس » ولا ترتاب فى براعته » ولا تتوقف فى فصاحته » وتعل أنه 
قد ابتدع فى طرق الشعر أموراً اتبع فنها : من ذكر الديار» والوقوف علبها ؛ 
إلى مايتصل بذلك من البديع الذى أبدعه » والتشبيه الذى أحدثه , والميه(!) 
الذى يوجد فى شعره » والتصرف الكثير الذى تصادفه فى قوله » والوجوه الى 
بنقسم إلمها كلامه من صناعة وطبع وسلاسة وعاو ومتانة ورقة.وأسباب محمد 
وأمور نؤثر ودح » وتعرض البافلانى بعد ذلك إلى معلقة امرىء القيس فانتقد 
منها أبيانا كثيرة» ليدل بهذا النقد على إعجاز القرآن الكرم » وأنه فوق 
مقدور البشر» وأن أبلغ شعر للعرب وأفصح كلام لهم لا يتنم من النقص » 
وأنه لايصل إلى مرتبة القرآن الكريم فى بلاغته وفصاحته وجمال لنظه وجلال 
أساوبه وشرف معناه » وتحن نوافق الباقلانى رضى الله عنه على أن الترآن فى 


)١(‏ التميح : التبختر فى المثى 
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الذروة العليا من البيان العربى ء وأنه لاياحقله غبار ولا يدانيه ثىء من كلام 
العرب» وأنه قبيل آخر منقطع النظير » فهو وحى يوحى ؛ نظمه مميز» وأساويه 
مخصص . ولكنى أخذ على الإمام الباقلانى تسفهفى نقد امرىء القيس » وغاوه 
فى ذلك حتثى جاوز حد النقد البرىء؛ خاء كلامه ممتلطا ذا عوج غير مبين » 
وسنبين ذلك مفْصّلا عند كلامنا على أوهام نقاد شعر امرىء القيس . 

وما لاجدال فيه أن امرأ القس كان أجود الشعراء ذما طرقه من الأغراض 
وما ابتدعه من المعانى » وأن شاعريته وتقدمه على سائر شعراء عصره من 
الأمور التى فرغ الناس من ححقيقها وتتريرهاء حى أصبحت غير قابلة لشىء 
منالجدل أو المناقثة .. كان جيد السبك » رشيق الممنى » قريب اللأخذ » إلا أنه 
أحيانا خشن أافاظه » ونحف عباراته ؛ مسايرة لطبيعة عصره وظروف برثته ٠‏ 

وينتعى بنا القول إلى أن الأدب العرنى فى العصر الجاهلى لم يعرف أحداً 
من الشعراء بلغ مابلغه أمرؤ القيس فيما ألى به هن مقلدات الشعر وغرر القصائد » 
وماتصرف فيه هن فنون البيان » وابتكره م المعانى والأساليب » واتخدة من 
مذاهب الكلام . 

وهو عند النقاد القدامى أول من فتح أبوابالشمر » وجلا أبكار المعاتى 
وقرتب المآخذ ؛ ونوع الأغراض » وافتن فى القاصد » وأجاد فى وصف الحيل» 
وبكاء الديار » والحديث عن النؤى والأطلال . . وهو أيضا صاحب مذهب 
اخترعه وجوده » وانفرد به» فد أتى فى التشبيه المصيب والاستعارةالقريبة بأشياء 
تأيعه فيها الشعراء » وقد ع العاماء شعره فىذلك مثلا محتذى ويقاس عليه » 
ومحتم ف السبق والتخلف إليه ٠‏ 

وهو عند أححاب اللفة من عاماء العربية صاحب مذهب لغوى » فلقد اختار 
لشعره اللفظ احبر و الأساوبالمتنخل “وأفرغ كلامه فى قالباختص به» وأصبح 
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دليلا عليه » لججاء شعره على الأسماع منسجما منفرداً رائما» وجرى على الألسنة 
عذبا سائنا سلسالا مترقرقا . 

هذا ولم يسم شعره على مدى الأجيال من أن ينفذ إليه الناقدون فيكشنوا 
ما فيه من مآحذ ويبينوا مافيه من مثالب بعدت به عن المذهب الأقوم فى النحو 
واللغة والعروض » مما سنعرض له بالتفصيل فى باب ( مآخذ العلماء على 
اعرى ءالقنس فى أشعاره ) . 

وما يكن من أعى هذه الآخذ وتاك المثالب » فإن امرأ القدس فما أفاض 
فيه هؤلاء النقاد القدامى حجة إدينا علمهم » وليسوا هم.عندنا بحجة عليه » لأنه 
محم فطرته وبيئته من وضاع اللذة السابقين وروادها الأولين . 

وقد عنى الرواة مجمع شعره عناية ل يظفر بها شاعر قبله ٠‏ رواه ماد » 
وأبوعمرو الشيبانى » والأسممى » وامفضل » وخالد ب نكلثوم » وتمد بن حييب» 
وأبو العباس الأحول » وابن السكيت » ثم صنعه أبو سميد السكرى من 
جميع الروايات . 

ومن الذين تناولوه بالشرح والتفسير والبيان وتمييز حيحه من منحوله : 
الأسمعى » والطوسى » وأحهد بن حائم » وأبوحاتم السجستانى » وأبن قتيبة » 
وأبوعلى" القالى » والوزير أبو بكر البطليوسى » والأعلم الشنتمرى » 
وابن عصفور التحوى وغيرهم ٠‏ 

وبعض هذه الشروح وصل إلينا كاملا » و بعضها وصلنا مذرقا فى ثنايا 
طائفة من كتب اللفة والأدب والنقد . 

ومن النسخ اللخطية التى ممع طائفة من شعره وقصائده : نخة الأعل 
الشنتمرى » ونسشة الطومى » وندخة السكرى » ونسخة البطايومى » ونسخة 
اءن النحاس » ونسخة أبى مهيل . 


وما 


اا 


معلقة امرىء القيس 


قال ذلك الشاعر التازيخى العف 
قذأ نبكمن ذ كر حبيب ومئزٍل 
توضح ظلثراة : يمف رسمها 
ترى بسر الأرام فى عرصاتها 
كأنى غداة البين بو نميّلوا 
وقوة بها صحبى عل 
وإن. شفانى عيرة 


هم 
مهراقة 
كدأيك من أمَ الحويرث قبلها 
إذا قامتا تضرع المسلك منهما 
ففاضت دموع العين منى صبابة 
وقال يصف يوم الغدير : 
ألارب يوم لك متهن صايم 
ويوم عقرت للعذارتى مطيّى 
فظل العذارى ير تمين بلحمها 
إلى أن يقول : 
ويوماً على ظهرالكتيبٍ درت 


م 


بسقط اللوى بينالدّحُول خَوْمّل 
ا نجنا من جنوب وثمأل 
ماله . ل 

وقيمالبا كآنه حب فلفل 
ادى مكرات الى" ناففة حمْظل 
يقولون لاتملك أسَى ويل 
فهل عند رسم دارس من مُعوّل 
وجارتها أُم الاباب عأئل 
نسي السب جاءت بريًا القرتقل 
على التدرحتى بل دمهى متتل 


ولا ميا يوم بدارق جلجل 
وشحم كهداب الدوقس الفتل 


لل 
. 


عل وآلت علفة لم محلل 


وفيها يقول أيضًا مخاطباً أبنة عصمه: 
أفاط” ملا بض هذا التدلل 
وإن كنت قد أزمَئت صَرى فأجمل 

أفرك مثى أن حبك الى وأنك مها تأمرى القاب” يفعل : 
وما ذَرَنت عيناك إلا لتشرى بويك فى أعثار قل مُثفل 
م مغى يقص ما كان منه مع ممشوقته ويصفها بقوله : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمّمت من لحو بها غير مُنجل 
تماوزت أحراسا إليها ومنشرا عل حراصاً لو سير ون مَقتل 
إذا مالريَا فى التماء تمرتضت تمرتض أثناء الوشاح المتمتل ' 
نت وقد نضت الوم .ثيابها لدَى الستر إلا لبسة التفضّل 
إى أن يقول : 
ألا رب حص فيك أأوَى ردذنه ‏ تصيح عل تعذاله غير مُوْتل 
م خرج مزذلك إلى وصف الليل فقال : 

ليل كوج البشرأرتى شدوة عل بأنواع الوم لينف 
قلته له لا تمطلى بطلبه وأردف أعجازاً وناه ككل 
أَا أيه اليل الطويل ألااتجل بممبح وما الإصباحٌ منك بأئل 177 
نلك من ليل كأن ممُومد بكل” منار القتلرشكت يديل" 


)ع0( ليبتلى ايختبر 
(5) بأمثل أى يأفضل 
4 مغار الفتل شخيد الفنل . ويذبل جبل 


خل 


كأن الثريًا علقت فى مُصامها بأمُراس كثان إلى ص د07 
وروىأو سعيد السكرى بعد ذلك أربعة أبيات عدها من المعاقة وَهى 
وقربة .أقوا.م جعات” عصامها على كاهل م فى ذلول 0 0 
وواد كوف العير قفر قطمته به الذثئب” يثوى كالمايع لير 0 
قلت له لكا عوى إن شأننا قليل“النتى إن كنت ك4 مل ©) 
كلانا إذا مانال شيثاً أقانه ومن بحترش حر فىوخرنك يهزل0" 
ولكن الأصمى وأَبا حنيفة الدينورى فى كتاب النبات وابن قتيبة فى 
أبيات الممانى رووها لتأبط شراً . والبندادى علق على هذه الأبيات فى خزانته 
03 2 
بأنها أشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام أبناء املوك . 
ثم قال امرؤٌ اليس يصف الفرس : 
وقد اغتدى والطيرُ فى وكنانها بنمجرد قيد الأوابد ميكل7) 
)00( مصامها مو صع وثوفها. والأءراس الخال وصم جندل أى 
حجارة صلبة . 
(؟) عصام القربة سيرها الذى تحمل منه . وذلول مذال موطأ. 
والمرحل المعود أن يرحل عليه . ظ 
6 الجليع الذى خدالعه قو مه وطر دوه . والمعيل ذو العيال . 
(:) لا تمول أى لما تصب مالا . 
(0) أفاته أضاعه . والمراد بالحرث هنا الفعل والسعى 
(5)' اغتدى أخرجأول اللهار. والمنجرد الفرس القصر الشعر »و الأوايد 
الوحوشس 4 والمراد بهيكل طويل . 


كارا 


- 


. رّ مفر” فقول مدر م كود صخرحطة السيلم* 0012 
ا رن ا ا 
على الذبل ججناشي كان امتزامه. إذا جاش فيه تطيه عه ميل 
مس إذاما الساحاتث على الى أثران النبار بالكديد الكل 
بزل الثّلام الف عن صهواته ويلوى بأثواب المييف المتل!0» 
دير كدرو الوليد مره تتايع كفيهة بخيط مول 60 
له أيطلا ظنى وسانا نعامة وإرخله مسرحان تر يبه حتفل © 
عزّل 06 


)1( مكر مفر أى معاود للكر والفر . والدلمود الصخر الأصم 

. الفرس الكميت هو الذى ق لونه حمرة ضاربة إلى السواد‎ )١( 
. والصفواء الصخرة الماساء . والمانزل المطر‎ 

2 ا اليل هو الميول . وجياشس أى يزداد قى الحرى .والاهترام 
الصوت . والحراد محميه شدة جريه . واارجل القدر . 

(15) مسح كثير الخرى. والمراد باأسامحات الحرلل . والونى الإعياء: 
والكديد ما صلب من الأرض . والمركل الذى ركلته. اللخيل بحوافرها 

(ه) الف افيف الحاذق بالر كوب . ويلوى يذهب . والمراد 
بالعنيف المثقل الذى لامحسن الركوب . 

(5) درير سريع الهرى. والذذروف قال البغدادى هى الفرارة 
بى يلعب بها الصبيان يسمع لها صوت . 

(0) أيطلاظى خاصرتيه لانفراجهما . وإرخاء السرحان سرعة 


موس 


ضليم” إذا استد يرنه 27 فراحه بضاف قوق الأرض ليس 56 


الذئب . والتقريب وضع الرجلين الخلفيتين موضع الرجلين الأماميتين 
فى العدو . والتتفل ولد الثعلب . 

() ضليع قوى الأضلاع . واستدبرته نظرت إليهمن خلف .والأعزل 
الذى ميل عظم ذنبه إلى أحد الثمين . 
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كأن كَل المتتئْن منّه إذا انشَحَى 
كن دماء الاديات شر ه 


فنّ لنا سرب كأن نعاجه 


ديرن كالجراع المفصّل بينه 
نألمقنا بالماديت ودوله 
فمادتى عداء بين فو رو نممجة 
فظل طهاة الحم ماين منطجر 
ورحنا يكاد الطر'ف” يققضر دونه 


فبات عليه سرجه وللامه 


مَداك عروس أو صَلايةءَظل7) 
عصارة حتاء بشيب مُرجّل 
عَذَارَى ذوار فى مُلاء مُذَيْل9) 
بحيد ممم فى المشيرة محُول9) 
جواحِرها فى صر ال تيل 
درا كولم يضح باء فيقسّل00 


- 
- 1" رسام 


صفيف” شواء أو قدب مسجل 7" 


3 2 م0.06 83 
مى ماترف المين فيه تفل 07 


1 اءسم ال را برم” ك4 
وبأت بمينى قامما غير مرسل 


)١(‏ مداك العروس الحجر الذى يسحق عليه الطرب لما. والصلاية 
الحجر الذى يدق عليه الحنظل وكلاهما يكون صلبا براقا . 


)١(‏ الحاديات أوائل الصيد والوحش 


العرب تنصبه وتدور بيه . والملاء جمع ملاءة وهى ثوب ذو لفقين . والمذيل 


الطويل الذلل . 
(9) الخزع الحرز . 


(5) والحواحر الخافات . والصرة الجماعة . لم تزيل أى لم تتفرق 
(5) عادى أى وان الحرى . دراكا أى سريعاً . ينضح يعرق . 


(09) الصفيف شرائح اللحم المرققة . والقدير المطروخ فى القدر . 
(8) متى ما ترق العبن فيه تسفل أى متى ما ارتفعت عين الناظر إلى 
أعالى خلقه تسفلت فبادرت بالنظر إلى قوائمه . 


(9) بات بعينى أى نحيث أراه . 


١ 


ل 


وقال بمد ذلك يصف البرق والمطر ومرح الطير وطريها بصفاء السماء يعد 
تسكان الماء ٠‏ 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلع اليدين فى حتى مكلل'" 
بضىه سناهٌ أو مصابيحٌ راهب أمال السليط بالذبال الفتل”© 
قبدت وأحانى له بين ضارج وبين العُدَيب بعد ما مُتَامْل0© 
كَل قطن بالك يم رمت صوابه وأَيْسّره على الستار 0 
فأضحى يسح الماء حول كتيقة يكسبعلى الأذقان دوْالكتبل0*) 
وم على القّتّان من تقْيانه فأتزل منه العمم من لل منزل0) 
وتهاء لم يترك بها جذع تخلة ولا أَطا إلا مشيداً يحندّل0» 


٠ - 7‏ لم 1 . 
كأن مبيرا فى عرانين ويكله كبير أناس فى يجار مرمل61 


. الى المكلل السحاب المتراكم‎ )١( 

(؟7) الساليرط اأازيت 

(0) المعبى فى قوله .بعد ما متأه الى يضم الباء على ما قاله التمريزى 
يايعد ما تأملت . 

(5) الش بم النظر إلى الرق . وصوبه مظره 

6 1 مو ضع ببلاد باهاة . وقوله يكب على الأذقان دوح 
الكهبل أى يقتلع شجر الكبل من أصوله وياقيه على أم رأسه اشدة 
سءيحه 

(5) القنان اسم جيل لبنى أسد . والنفيان ما يتطاير من قطر المطر . 
والعصم جمع أعصم وهو الوعل اللى فى إحدى يديه بياض 

0) الآطم القصر 

(4) ثبير جيل: والعرانين الأنوف وقد استعيرت هنا لأوائل المطر: 
والبجاد كساء ##طط 


5 


ى 


ةي ل ٠‏ 2 ه 


2 ٠. موص‎ 


رق لمدهسم م ره 
من السَيْل والغئاء فلكة مر ل7© 


تزولَ اليماتى ذى العياب الحتل9) 


ير واس 


صبعدن سَلاقاً من رحيق مُفَلقْل 9) 


رمو 6 
3 


6ن 1 9 ري .6 2و0 م 
كأن السباع فيه غرق عشية2 بأرجائه التضوى أنابيش عنم 


فأنت ترى أنه بدأ هذه القصيدة العالية بماعده الأدياء يحق من أجود مطالم 
الشعر الجاهلى بل الشعر العربى جملة » وضر بوا يحسنه المثل » فقالوا : أحسن من 
قفانبك » و إن كانوا بريدون القصيدة كلها » وقد جمع فى شطر هذا المطلع بين 
أشياء عدها الناس من أولياته لأنه وقف واستوقف » وبى وأبى معه صاحياه ؛ 
وذ كر الحبيب والثنزل » نم جعل يذكر صواحبه » ويصفهن بالطيب والنعمة فى 
عذوبة ورشاقة » وَأُخذ يتحدث عن قصته مع صاحبته يوم الغدير » وما كان من 
تحالفة وَقسمه اللمزوج بمطاوعة الشباب » وكان فى مثل عذوبة السلاف حيثف 
رقق الغزل فى قوله : 

أغركك متى أن يك اتلى وأنك مها تأمُرى القلب شل 


وَماذَرَئت يناك إلا لتشرى بعك فى أغشار قاب متعل 


وحين رفته أيضا عند ما وصل إلى وصف ألد يدب والاستهتار فى الحب 


)١(‏ الغثاء ما جاء به السيل من الحشيش والشجر والكلا والتراب 
وغير ذلك 

(0) البعاع الثقل 

(0) المكاكى جمع مكاء وهو ضرب من الطير حسن التغريد فى 
الصباح 


(4) الأنابيش أصول النبات .. والعنصل البصل البرى 


5 


والتعرض لابلكة فى مخاتلة الأحراس الحراص على قتله والفتك به » ثم انتحى 
بحو آخرفى وصف الليل ووصف الفرس بما هو-فيه أول بالإجماع » ثم جرد 
من الذئُب شخصاً خيالياً وخاطبه فى قوة خيال وروعة تصوير”22 ثم وصف البرق 
والطر » وجعل الطيور وهى اكاك من شدة سرورهن يصفاء السماء بعد تزول 
الطر كأعا شربن سلافا من رحيق مفلفل » وكل هذا مفرغ فى ذوب من ماء 
العربية بين المزالة والمذوبة ٠‏ نستطيع أن نحم يعد ذلك على هذه المعلقة بأنها 
من أجل الأثار التاريخية لتلك الفصاحة العربية فى ذلك العصر الجاهلى » وهى فى 
جملة أغراضها وأوصافها ونسيبها وكناياتها امثال الذى احتذى عليه الشعراء بعده 
وجعأوه رئيس حولم والقدم عليهم غير مدافع فى ذلك » وليس فى شعراء الجاهلية 
من نشعر بقوة شخصيته فى شعره مثل أمرىء القيس » وهو يعتبر من شعراء العالم 
الذين طبقت شهرتبم الآفاق » ولأن جاز فى عقل أحد أن يشك فى شىء من 
أشعار الجاهلية ليكونن امرؤ القيس آخر من يتطرق إلمهم الشك أو تتصل 
بحيائهم النهمة » ولقدروى شعره مانية من ثقاة الرواة ودونوه وتناولوه بالنقد 
والشرح وهم أبو مرو بن الملاء وأبو سعيد الأصمعى وابن السكيت وأبو عباس 
الأحول وأبو عبيدة وأبو سعيد السكرى وتمد بن حبيب وخالد بن كلثوم » 
وتناوله أيضًا العلماء امستشرقون ونتدوه وحللوه وهؤلاء جميمًا ل يمكنهم أن 
ينكروا شعر أمرىء القيس ولا شخصيتة ويكنى أن نذكر شهادة المستشرق 
( نيكلدون ) لهذه اللمعلقة فقد قال « أما معاقة امرىء القيس قنّد تسابق النقاد 


)١(‏ يول صاحب الشهاب الراصد إن قصيدة الفريد دى فيى 


أبيات امرىء القيس ثم يقول إن فكرة الشاعر العربى هى الى أوحت 
بلا أدنى ريب إلى الشاعر الفرنسى قصيدته الشهيرة 


أمير الشعر ‏ "!191 


الأوربيون إلى التغنى يجال تعبيرها » والتحدث بفاخر تصويرها » وحلاوة تدفق 
أبيانها» وسحر عثيلها المنوع » ومما زاد إعجامهم بها ذلك الشعور بأفراح الحياة 
وبمحيد الشباب الذى أوحى إلى الشاعر معانها الخلابة ومبانها البالغة أعلى 
درجات الفصاحة . 

أما ما ذهب إليه أستاانا الدكتور طه حسين من إنكار شعر امرىء القيس 


وشخصيته فسنفند هذا الرأى ونبين وجدالطأ فيه ففصل مقبل إن شاه الله تعالى . 
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رأينا فى المعلقة 


قالابن قتيبة « كان امرؤ القيس طرده أبوه لما صنع بالشعر بفاطمة ما صنع 
وكان لا عاشفًا » فطلمها زمةا ض يصل إإامها » وكان يطلب غرة » حتى كان 
منها يوم الغدير بدارة جلجل ماكان» فقال قنانبك من ذ كرى حبيب ومازل» 
ذلما بلغ ذلك حجراً أباه دعا مولى له يقال له ربيعة » فقال له : أقتل امرأ القيس 
وائتتى بعينيه » فذيح جؤذراً فأتاه بعينية » فندم حجر على ذلك » قال : أهيت 
اللعن » إفى لم أقتله » قال فائتتى به » فانطلق » فإذا هو قد قال شعراً فى رأس 
جبل وهو قوله : 

فلا تتركو” يا ربيم” لمذه وكنت أرانى تبلها بك وائقا 

فرده إلى أبيه » فنهاه عن قول الشمر » ثم إنه قال : ألاعم صباحا أيها 
الطلل البالى فبلغ ذلك أباه » فطرده » فباغه مقتل أبيه بدمون » . 

ومن تلك الرواية التى نحدث بها بن قتيبة نملم أن امرأً القيس قد قال 
معلنته وقصيدته الثانية ( ألا صباحًا أيبا الطلل البالى ) فى أيام شبابه ولحوه ؛ 
قبل أن ينالبه القدر , وينازعه الدهر » وعلى هذا فتحن ندرس هاتين القصيدتين 
على أمهما عثلان امرأٌ القّيس فى طوره الأول طور الشباب ٠‏ 

أما قصة الندير »ققد قالتالرواة فى أنبائها : إن امرأ القي سكان عاشقا. 
لمنيزة أبنة عمه شر حبيل » وكان قد منع من الاجماع بها » وحيل بينه بيتها» 
جريًا على مألوف العرب فى عدم بمكين العاشق من الاجماع يمشوقته » وعدم 
ترويجه إياهاء وأيضًا لأن امرأ القئيس كان متبتكا مشهوراً بالغواحش ؛ ولكنه 
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كان عتى نفسه علاقاتها ؛ والوقوف بين يديها ؛ يتم نظره ,رؤيما » ويستمع إإى 
حديثها العذب المثتهى » وشاء القدر أن يظمن حبهما » وكان من عادة العرب 
فى ظمنهم أن يتقدم الرجال » وتتبعهم النساء» فتخلف امرؤ القيس عن الرجال » 
وتربص يترقب النساء مستخفيا » حتى ظعن » فشى على إلرهن » وهن 
لا بشعرن به . وكان فى طريق الظاعنين غدير يسمى دارة جلحل 
من منازل كندة بنحد » فلما ورد المذارى هذا الغدير نضضون عن جسومهن » 
ثيابهن » ونزأن إلى الماء يستحممن » وكانت فيهن عنيزة » فيرز إلمن 
امروٌ القيس من مكنه وجمع ثيابهن وجلس عليها » فلما شعرن به وأدركن 
مكيدته تضرم إليه وتلطفن فى امقال معه لمله يعطيهنٌ ثيابون » فأقسم أنه لن 
يعطى واحدة منون ثيابها حتى مخرج إليه عارية » مفاصعته ساعات من النهار» 
قأبى إلا إبراراً بقسمة ووفاء بيمينه » واستمسك بهذا وأصر » تفرجت إليه 
أوقحهن فرى إليبا ثيابها » ثم تتابمنَ عليه ولم يبق فى الندير إلا عديزة 
معشوقته » فأقسمت عليه وتوسلت إليه أن يعدل عن شرطه » فألى مطاوعتها » 
وقال لحا ؛ لابد لك من أن تفملى مثل ما فعلن » وما زال بها حتى خرجت إليه 
وهى عارية » فأبى أن يعطيما ثيابها إلا إذا رآها مقبلة مدبرة » ففملت فدفم إليها 
ثيابها فلبستها » ثم اجتمعت عليه النسوة » وأخذن فى عذله وتمنيفه على تلك 
الفملة الشنعاء » وقانَ له : لقد جوعتنا وأخرتنا عن الى » فقام إلى ناقته فعقرها 
لهن » وجمعت الإماء الحطب وأوقذن النار » وطاق النسوة يشو ين الحم 
ويأكان إلى أن شبن ء وكانت مع امرىء القيس ركوةمن الجرف اهن منباء 
وماتأهين للرحي ل قسن أمتعتةبينون لخمانها على رواحلون ؛ولم يكن لمنيزة نصيب 
من هذا المتاع » وبق امرىء القيس ولامركب له » قال لمنيزة : لابد لك من 
أن نحملينى » وأحث عليها صواحبها أن تحمله على مقدم هودجها » لخملته مرغم 


اح 


مل يدخل رأسه فى المودج يقبلها وينازها ويحادثها أحاديث الموى والصبابة » 
ثم نل هذه امعلقة » وذ كر فى أثنائها تلك القصة . 
ومهما يكن من تحدث الرواة عن يوم الندير وجنله سببا لتلك المملقة ؛ 
فالباعث الحق على هذه القصيدة هو اللهو والعبث والرغبة فى قول الشمر؛ لأنها 
لم تقتصر على النسيب والتغيب » بل تناوات عدة فنون وأغراض وذلك معناه 
أن الباعث على تلك القصيدة إما هو الرغبة فى الشعر بمختلف فنونه جريا على 
سنة الشعراء فى أشعارثم . [ 
ولا مرية فى أنها من شعر امرىء القيس أيام الشباب » أيام زهوه بض 
العيش وخاو قلبه من هموم الحياة وأثقالها التى أناحت عليه يكللكاها بعد 
موت أبيه . 
والمؤئرات فى تلك القصيدة هى مناظر تلك الأما كن التى رادها » والمياه 
الى وردها » والصحازى التى ضرب فببها » والجبال التى شاهدها » حيث الدخول 
وحومل ونوضح والمقراة ودارة جلحل وبطن خبت ووجرة وظى ودوار وضارج 
والعذيب وقطن والستار ويذبل وكتينة والقنان وتماء وثبير والحيمر وصحراء 
الغبيط » يدل على ذلك قوله : 
قفانَبك من ذكرىحبيب ومنزل- بسقط الاوى بين الدخول ْمَل 
فتوضح فالقراة لم يمف رسمها الما نيّتها من جنوب وثهأل 
وقوله  :‏ 
أله رب بوم لك مون صالم ‏ ولا سيا يوم بدارق اجُلْجل 
وقوله ل 
فلنًا. أجزناسا-ة الى وانتحّى بنا بطن حَبْتِ ذى حقاف عَمَنَقّل 


'1517 


وقوله  :‏ 
تصد وتبدى عن أسِيل و ثقق 
وقوله :- 
وتعطو رخص غير شئن كأنه 
وقوله : - 
فيالك من ليل كأن نجومه 
وفوله :ل / 
فسن“ لنا سرب كأن تعاجه 
وقوله : س 
قعدت وأصحانى له بينَ ضار رج 


صوابه 


على فنٍ اليم ع 
فأضحى يسم الماء حوال كعيفة 
ومرك على الآننان من تفيانه 
وتهاء ل يقرك بها جزع له 
كأن شبيرا ف عرانين وبله 
كأن ذُرَى رأس اليمر غدوة 
وألْهَى بصحراء الغبيط بعاعه 
أما أغراض 


القصيدة فأريمة  :‏ 


بناظرة من وحْش وَجْرة مطفل 
أساريم ا: ى أو مساويك سحل 


بكل” مُغار القتل شّكت بيذيل 


عذارى دوار فى مُلاه مذيل 
- 


٠-5, 1‏ ا ال 
وبين العد يب بعك ما متامل 
مير 


وأبره على السّتار 
بكبعلى الأذقان دح الكنهبل 
فأنزل منه المَمنم من كل" مزل 
ولا أطا إلا 
كبِيرٌُ أناس فى ياد مُرْمّل 
من السَيْل والداء قكة مُول 


نزول اليماى ذى العياب الحتل 


مَشيداً ندل 


( أوها ) النشبيب بالنساء من مطلمها إلى أن يقول  :‏ 


نسلت حماياتالر جال عن الصا 


١و4‎ 


وليس فؤادى عن هّواها. ممنسّل 


( وثانيها ) الشكوى ووصف الليل وطوله إلى قوله  :‏ 

وقد أغتدى والطبرنى وكناتها منجرد قيد الأوابد ككل 

( وثالمها) وصف اليل والصيد إلى قوله : - 

أصايح نرى برقا أربكوميضة كم اليدَين فى حََ مُكلل 

( ورابعها ) وصف الغيث وسيوله <تى ينتهى إلى قوله : - 

كأن السباع فيه غر'ق عشيّة بأرجائه الوى أناييش عنصل 

وقد أطال فى الغرض الأول لأنه شاب نا مترف 6 أحب شىم إليه النساء ؛ 
وأعذب حديث عنده ذكرهن » فجال القول له فبهن واسم . وأقل فى الثانى 
لأن التشكوى من المعالى التى لامرتم بها مثله فى ذللك اين » لأنه إذ ذاك لابشعر 
بثىء ينغص عايه عيشه ويكدر صنوه » فهو لايطيل القول فى شىء لانحسه . 
وأطال فى الثالثك حبى قرب من الأول » لأن ركوب الخيل عند الفتيان لذة 
تكاد تعدل حب النساء واطيام بهن ولا سيا عند أمثال امرىء القيس ٠‏ وأمًا 
الغرض الرابع فإنه كان في وسطا بين الأول والثالث فى الكثرة » لأنه وإن يكن 
من ضروب اللذات لمافيه من لهو وطرب إلا أنه فى تقس ذلك الشاعر الفى 
لابعدل حب النساء والخيل » فلم يبعد الشوط فيه إبعاده فيهما » على أنه أظهر 
لنفسه فيه ميزة لا ياحقه فيها شاعر آخر إِذْ كان كالصور الماهر أخذ ريشة 
التصوير ورسم بها على لوحة الهيالة الناطقة ما أوحته إليه شاعريتة وأملاه عليه 
خياله فى وصف تلك الطبيمة » ثم عرضها على سمءك وبصرك معاً » وهو فى 
وصفه للمرأة والفرس أيضًا فارس لا يلحق غباره ٠‏ 


وما امتازت به هذه القصيدة أن كاتها متجانسة متحاذبة » آخذ يمضبا 
حجز مض » حتىأ نك إذا بدأت يأول كلةفى البيت تتابعت على مسمعك بقية 


2.155 


الكيات قبل أن تكلف لسانك نطنها » فاعرض أى بيت شئت على ميك 
جد له رئة موسيقية وحلاوة إيقاع ولن نحس إلاماذ كرت لك ٠‏ 
ولد أظهر امرؤٌ القيس فى هذه التصيدة نممة النبلاء » وترف السادة 
المالكين كقوله : س 
فظل التذارى ير'تمين بلذمها ‏ وشحم كهداب الامَمّس المفكل 
وقوله أيضًا  :‏ 


جه م 


فظل طهاة الحم ما يبن منيجٍ صَفِيف شوّاء أو و لير معَحّل 
ولإعجاب التأخرين بفاخر نصوير امرىء القيس فى معلقته » وتقديرهم 
2 157 
لجالها وجلالما 6 وندوفهم لعدوية الفاظها وروعة معانيها ؛ كان بعههم 
يضمن أبياتها وأشطارها فى قصائدم ومن هؤلاء صلاح الدين الصندى الذى 
قال مخاطب أبن نباتة اللصرى مضمنا يمض المعلقة . 
أفى كل يوم منك عدب يسوءى 
و كود صَخْر خطه السيّل من عل ؛ 
وتربى على طول المدى متحنيا 
)0 سهمئك فى أعشار قلب مقعل 1( 
فَأمسى بليل صاح - خللامه 
وَأَعْدَو كن القاب من وقد الجوّى 
م إذا حاش و فيه هيه غللّ مرجل ( 
7 مل 0 04 7 ره 
وسالت دموعى من #وبى وَلوعى 


«على التدر حتى بل دمهى” _حلى ' 


إذاعايين الإخْوَان مانى من الأسى 
«يقولون لا تَبلك أنَى وتجكّل ' 
ترفق ولا تجزع على فانت الوفا 
« وهل عند رَسم دارس من معول ') 
وى فيك ود طالما قد شددئة 
: بأثراس كتان إلى لم جندل ' 
فكرت على جِئْش الجناية عائلاً 
د منجراد قيد الأوابد ميكل » 
يحد خقرات الأنس منها كواعباً 
« ترائبها مطقولة كالسّجتجل » 
وَخْلَ الجفا وَأرجم' إلى مَمْمَدٍ الرنا 
دو إنكنت قدأزمَنت صر فأمل» 
حلا وُذْكَ الماضى وَإِنْ لم تمد أعنه 
«لذى ترات الى" ناقف حنظل )١‏ 
ومنهم أيضاً ابن نبانة المصرى الذى قال يرد على قصيدة صلاح الدين 
الصفدى : 
نطيت ولاتى ثم أقبلت عاتب 
١‏ أفاط” مهلا بض هذا العَدَلل » 
بروحى ألفاظ تعرضَ عَدنها 


( تعرآض أنناء الو شاح الفصّل ) 


"؟.١‎ 


أحيدت وذ كان كالرس 0 عافيا 

3 اللوّى بِيْنَ الخو ل فَحَوْمل ؛ 
َس رياح الفذر منك 9 
لما تَسَجَْهَا من جنوب وثهأل ' 
1 رضت متك المودّة وَاقَضْت 
0 فياءدبًا مب رحلها التحمل ' 
وَالدأ 


َ ابر 57 
امؤلاى لانيئلك من الظام و 
١‏ بنا بن خبت ذى حقاف عفنقل ) 


"2. 


ماتمثله القصمدة 


أول مأ تعطيه القصيدة من أحوال الاجتاع أن الشاعر يشبب فبها بنساء 
من البدو حيامهن بين الحل والترحال » وسكنى الحيام بين الجبال والآ كام 
على أنبن كن على شىء من النعمة التى تراهافى هذه الأيام من حو النوم إلى 
الضحى » ونض الثياب عند النوم إلا لبسة المتفضل »؛ وتعطير الفراش بالرواسح 
العطرة » ويظهر ذلك فى قوله : 

وتضحىفديت اللكفوقفراشها توم الضْحَى لم تنتطق عن تفضل 

وقوله : 

ؤت وقذ نضّت لنوم ثيابها لدى السّتر إلا ليسّة . التْضل 
مثل الذى راه الآن » يؤّْخذ ذلك من قوله :. 

0 23 وى معدل .م 1 

خرجت بها أمثى نر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مُرَحَل 

فذلك يعطيك أن يها وهو المرط كان مرقشا بصورة رحال الإبل م 
. + 3 
تفعل مناسج أوربا وأمريكا وغيرها اليوم فىنقش الصور الختافة على الثياب ٠‏ 

ومن ذلك عادتهم فى الميسر لقوله : 

ماضن مك إلا ضر بسيتيك فى أغثار قل مت 


27 


ومعها أن نساء العرب 01 يضفرن يعض شعو رهن وبرسالن بعضّه » يوؤخيل 
ذلك من قوله : 
وقرع ين الأن أسسْوَدَ فاحمر أئيث كقتو التخلة التمتشكل 
غدائراه مسُتشزرات إلى العلا تضل العقاص فى متثتى وَمُرسل 
وأن الرهبان كانوا أشهر الناس بإيقاد المصابيح وإشعاها » يبين ذلك 
فقول : ظ 
تضىء الظلام بالمشاء كأنها مَنارة ملي راهب مكبثل 
وقوله : ' 
يفىسناه أو مصابيح راهب آمل السليط بالذّبآل الكل 
وأن ألوان النساء اسان فى تلك الجهات بياض تقانيه صفرة كنساء أهل 
مصر الوسمى اليوم » ومن أدواتهن السجنجل » يؤخذ ذلك من قوله : 
مهفهقة بيضاء غير مُناضة ترائيهاا مصقولة كالدحنجل 
كبكر المع ناخ البياض بصفرمّ غذاها نميرُ الماء غيث الحال 
ولعب أطفالهم بالحذروف ( لعبة اللحيطين والزر ) قال : 
دربر كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه مخيط مَوَصّل 
وَالخضاب بالحناء قال : 
كأنَ دماء لحاديات بِتَدْره عتصارة حناة بشي مُرَجِل 
والالتحاف بالملاء قال : 
ذفن لنا سرب كأن نعاجه عَنْإِرَى وار فى ملاء ميل 


51 


وتقليد أطفالهم المقود » ونسائهم الوشج المفصلة بالذهب قال : 
إذا ما اليا فى السماء تمرضت 2 تمراضُ أثناء الوشايع الَصّل 
وقال أيضًا : 
أذبران كالجراع الفصّل بيه يحيد مُعم فى الْمَثِيرة مول 
وَأنهم كانوا يوون العم على الطريقة المعروفة اليوم ( البفتيك ) وهو 
صفيف الشواء فى قوله : ١‏ 
فظل طّهاة اللحم ما بين منضجر صَنِيف شْوَاه أو قد ير محل 
ولبسهم البجاد وهو العباءة المخططة قال : 
كأن ثبيراً فى عرانين وبله ‏ كبرد أناس فى ياد مرّمْل 
وأنجار الأقشة يرتحاون فىبييمها من مكان إلى آآخر فى الأحياء والقبائل » 
وأن الهنيين هم الذين اشهروا بالتجارة » يوْخذ ذلك من فوله : 
وأَلْق وصحراء التّبيط بعاعه تزول الهاتى ذى العياب الحمل 
وأنهم كانوا يعلقون المَائم للأطفال » قال : 
فتك على قد طرفت ومُرْضم هينما عن ذى تائم نخول 
وأنهم كانوا يستهماون الخر ير » قال : 
فظل العذارى يَرمين بلحمها ‏ وشحم كهداب الدمقس المفتل 
وأنهم كانوا يستعملون المفازل ينؤلون عليها اللخيط » قال : 
كأن ذُرَى رأس الجيمر غذوة من السَيْل والنثاء فَلكة منزل 
وغير ذلك من الشئون الختلفة والأمور الكثيرة التى مجاوها أدب 
القصيدة على من يطالعبا بإمعان ٠‏ وإتما جئنا بنموذج فى ذلك على ما افتضاه 
نظر التارييح والأدب . 


غر ص المعلقة و نتحايلها 


جدير بالباحث أن يشير إلى أن معلقة امرى القجس طا مكانة مرموقة بين 
سائر المعلقات وجميم الشعر العربى القديم على الإطلاق ٠‏ 

ولقد عنى رواة الشعر ونقاد الأدب والباحثون التذوقون قدمماً 
وحديثاً بدراستها ونقدها والتعليق عليها وموازتها بسواهامن الشعر والقول 
البارع البليغ ٠‏ 

ومع تقادم العصر بقائلها ومرور الحقبعليها ؛ فإنا فى عصرنا الحديث 
ما تزال ترى فمها من ألقيم الفنية والطلاوة التعبيرية والرواء المجالى"» ما بماد" 
تفوسنا إعجابا بها وكلفا بنسجها وتقديراً لصاحبها . . إذ نحس نبض الحياة 
يسرى فى ثناياها » وروعة الفن الشعرى نترقرق فى أبيالها وصورها وأخياتمها 
ومعانيهبا . . على رغم ما بيننا وبين قائلها من بعد زمنى يصل فى مداه إلى 
أ كثر من خحسة عشر قرنا . 

وفى متدمة مايسترعى النظر إلى القصيدة أبنا تمد القول فيها لا يقتصر على 
غرض واحد وموضوع مفرد » وإنما يطرق الشاعر فيها عدة موضوعات ومجعلها 
ذات سعة فينتقل خلالها من غرض إلى غرض ٠‏ 

وهذا المسلك الذى سلكه اءرؤ القس فى قصيدته هو شأن سائر شعراء 
الجاهلية » وظاهرة من ظاهرائهم الفنية التعبيرية . . فهم لا يمون بوحدة 
الفرض ولا يقصرون القول فى القصيدة ‏ ولاسما المطولة - على موضوع 
واحد » ولعل هذه الظاهرة الانتقالية فى قصائدهم من غرض إلى غرض ؟ 


ااا 


دعام إليها مايتفق مع حياهم البدوية فير الس تقرة التى تدعوم ظروف 
الطبيعة فيها للانتقال ٠ن‏ مكان إلى سواه طلبا لانجعة وسعيا وراء 
الكلا والمرعى ٠.‏ 


يبدأ شاعرنا معلقته بالوقوف عل ديار حبيبته ويبى أطلالها ورسومها 
ومنازلها » وفى صدد ذلك يذاكر أسماء المواضم والأماكن الى كانت تنزل 
فيها » ويقيم ها أهلها وذووها. . . منفعلا فى ذلك ها يثيره ترديدها لدية من 
مشاعر وجدانية » وأحاسيس نفسية » تردق فيه نار الشوق والوله . . وتزيد 
عواطفه التهابا بما يراه فى تلك الديار من معالم ونؤىي لم يعف رممها ول نتغير 
آثارها الما نسجته الريح من جنوب وشمال .. ويركى فيه أيضا نار الشوق 
والوله ؛ ذلك الحواء الذى خيم عليها والإقفار الذى احتوأها .. فبعد ماكانت 
مأهولة يأحبابه ؛ خلت منهم وصارت مرتعا للظباء التى يتنائر بعرها فى قيعانها 
وساحاتها كأما هى حب الفلفل الأسود .. تلاك مشاهد وصور تثير نفس 
الشاعر وتهيج لديه ذكريات الأيام المذبة الجيلة التى قضاها مع محبوبته » 
ذيقف حيالها شارد اللب » موله القلب » ملهب الكبد » مقرح العين ما 
هاج فى حناياه » فيذرف الدموع الفزيرة كأ نه ناقف حنظل » لا طاقة له بها 
ولا قدرة له على كفكفتها ٠٠‏ بل هو لا يطاب إيقافها » وإتما يطلب المزيد 
من عبراتة » لأنه محد فى إهراقها وانسيابها من عينيه شفاء لما غمره من- 
المزت والأمى » والوجد واللوعة .٠‏ وتلك الحقيقة النفسية التى ألم بها 
الشاعر فى أبياته مما يقره علاء النفس المحدثون . . ولقد عرف شاعرنا 
بأحاسيسه ومشاعره » كا عرف غيره من الثعراء القدامى يطبيعتهم 
ووجدانهم هذه الفطرة الإنسانية ٠‏ . فالدموع تش من الوجد » والبكاء 
راحة لاقلب مما مجد . 
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وم يثأ امرؤ القيس أنينفرد بنفسه فى هذه التجرية العاطفية وإنما مجده 
يشرك معه صاحبيه ويستوقفهما ويستبكيهما » بل إنه يوسع هذه المشاركة 
العاطفية » ويفسح فى الزملة الوجدانية إِذْ يوقف أحابا آخرين بمطنهم » 
سوى رفيقية -- حيث وقف »ء ليتجاوبوا معه فى أحاسيسه ومشاعره » 
فيخففوا عنه لوعته » وينئئوا عنه كربته » ولا يتخناوا عنه .٠‏ . فيجيبون 
سؤله » وينصحوته بالتجمل بالصبرء وألَا يبلك نفسه حزّنا وأمى» ويذكرونه 
يكوقفين غراميين كهذا الموقف » وها بحربتاه السابقتان مم أم الحمويرث 
وأم الرياب .. يذ كرونه بذلك تبوينا لوقم الأمر عليه فما يتعلق يصاحبته الى 
يتحدث عن رسومها وأطلاها ويذرف الدمم لفراقها . 

وامل الشاعر يلمح من وراء ذلك الوقف - أيضا - إلى تعدد 
علاقاته ومغامراته مع النساء » فى مجالالفخر يفحولته» والزهو بشبابه, والاعتزاز 
بشوته وفتوته ٠‏ 

ثم ينتقل من هذا الموقف الحزين إلى موقن آخر ينابر الموقف السابق 
تمام الغايرة ٠‏ . ينتقل للحديث عن مغامراته مع طائفة من المذارى » فى 
يوم دارة جلجل ٠‏ . وهو فى أبيانه التى تمرتض فمها لتلك المغامرة لايذ كر 
تفاصيلها كاملة على محومانحدث به الرواة عمها » بل يوجر فيبا القول» فيذ كر 
ذيحه لمطيته حتى يطعمهن ويتمكن من تديير الطعام لمن . ٠‏ وكيف أنهن 
كن يعهادين بلحمها وشحمها فها بيمن عبقا ونسلية » وكيف توزعن رحله 
على مطاياهن عند استثناف السير ومتابعة الرحلة ٠٠‏ ثم يتحدت عن دخوله 
على عنيزةٌ فىهودجها . . بعد ما حملته معها على راحاتها إذ لا راحلة له يعد 
ذححه مطيته » ويبين فى قوله تمنمها عليه وإيباءها المعابثته » ومحاولها 
إنزاله بعد ما مال الذبيط-هما معأء خشية على يميرها أن يعطب»ء وهو لايلق 
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بالا لما تطلب منه » ولا يعبأ بتعللا مها وتمنعها عليه » ويطلب مها أن تواصل 
السير وأن ترخى للبعير الزمام » وألا تصده عن مطاوبه وألا تبمده عن جنى 
وصاطا الذى يشئى غلة حبه وغرامه وظمأ عشقه وهيامه . 

ثم ينتقل - وهو ما يزال يدير الحديث مع عنيزة - إلى الإفصاح عن 
عهره وشناعة قباحته من غير مبالة أو خجل » فياق على مسامعها طرقاً من 
منامراته مع غيرها من النساء وفيهن الحبى 6 وفبهن المرضم الى يلهيها ويشفلها 
بحبه عن طفلها الرضيع الذى لم يتجاوز الحول من عمره . . وهو بهذا القول 
يصر على أن يبين لمنيزة لخولته واقتداره على فتنة النساء وجذ بهن إليه والتأثير 
علهن .. : وكأنه ببذا الحديث الذى ينخر فيه برجولته وصولته فى مجحالات 
المشق يمن عايها يحبه لا ومغازلته إياها ٠٠‏ وأنْ علبها أن “متبر انصياعها إيه 
كبا لها وءتا . 

وليس الشاعر فى هذا الموقف يمعو أن يظهر لصاحبته (عنيزة ) حباً مخاصاً 
وعشْقاً مداهاء وإبما كان كل همه أن يظهر لها مدى حرص النساه على مخادنته 
والتقرب إليه والاستحابة لرغباته ٠‏ 

م ينتقل إلى مجربة أخرى من مجاربه الفرامية مع واحدة من معشوقاته 
نسمى فاطمة . . وهو فى هذه التحربة يسلك فى غزله ايجاها يناقض فيه انجاهه 
السابق ٠١‏ فبشوقته فاطمة تتدلل عليه ونتمنع » وتزمع هجرأنه وقطيعته . . وهو 
يحاول استرضاءها ويتوسل إليها أن تبتى على حبه » وأن تتمهل وتراجع نفسها 
فى هجره ٠١‏ وإن نكن قد ساءها شىء من أخلاقه وطباعه فلها اق فى أن 
تهحره ويجذوه وتقطم صلتها به .. وهكذا مجده حيال فاطمة يبدى عاطفة مشبوبة 
بوقدة الجوى فيها عشق ووله وتدله » وإله ليكاد يجئو أمامها متخليا عن 
كبريائه ومتجاهلا نفره بفحولته وغزوه قلوب المذارى ... وإنه ليبلغ الذروة فى 
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تذلله وتولهه حيما يعلن استسلامه الكامل لها . لبه إياها قاتله » و إِنّها مهما تأمر 
القلب - قلبه ‏ يفعل . فاقد ملكت عليه جماع لبه وفؤاده » وسلبته كل مشيئة 
من أمر نفسه » حتّى غدا قتيل هواها ؛ وأسيرحبهاورضاها» وليس فى متدوره 
أن يقاوم نظرات عينيها الساحرتين اللتين تضرب بسهامهما وقداحهما فى أعشار 
قلبه القتل فتفوز بالقدح الأول( المعلى )ولهسبعة أ نصباء والقدح الثانى ( الرقيب) 
وله ثلائة أنصباء وتظفر لذلك يجميع الأنصبة من قلبه ونستحوذ عليه جميده ٠‏ 
ولا بد لنا من الوقوف عند هذا التناقض الذى يبدو بين هذين الأنجاهين 
فى غزل امرىء القيس . . . فتفسير ذلك التناقض إما يرجم إلى تعدد نجاربه 
الغرامية التى خاضها ء وخبرته الطويلة التى | كتسبها فى هذا لجال » وانسياحه 
طول أيام شبابه وصباه مع نوازع الهوى والغرام ٠٠‏ حتى غدا القول فى الغزل 
ْ طو عطاته يصرفه كيف يشاء فيجيد أحاديثه»ويفان فى ند بيجه واننميته والأوينه ٠‏ 
ويعرف لاقول مواقعه لدى كل أثنى على قدر مانستأهله عنده وما يناسيها لدبه . 

م تمفى مع اعرىء القيس فى معلقته » فتراه يعود إلى امجاهه الغزلى 
الكثوف » فيتحدث عن نحجرية ‏ من منامراته الثرامية الكثيرة ست 
مع فتاة من علية القوم لايرام خباؤها ؛ ولا يتسيطم أحد أن بحرو على الاقتراب 
منه . . فإن الحراس يقومون بحياطته » والعشيرة تملا المىّ من حوله ؛ وتحمى 
حماها » وتحول دون الوصول إليها أو الدنو منها ٠١‏ و إمهم ليت بصون به حرصاً 
على قتله » حتى لا يفجعهم فى فناتهم . . ولكنه على الرغم من تلك الأهوال 
تدرع بشع عته واستتر بدجمة الليل الحالك ٠‏ واجتاز هذا الحصار المنيم مغافلا 
الحراس وأبناء المشيرة » واقتحم عليها ‏ الخباء فى هزيسم متأخر من الايل » 
عند ما تصوابت الثريا للدغيب ٠‏ فوجدها قد تخففت من ثيانها لتنام » فل 
يكن على جسدها إلا لبسه التفضل أى قيص النوم وحده دون سواه . فامابافها 
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وأذهلها عناجأته تمنمت عليه بادىء ذى بدء » وأقسمت لله مالها من 
سبيل اردعهوولا حيلة لديها لزجره .لأنه سادر فى غوايته»فلينس عستطاع إرجاعه 
عن ضلالته .. ثم لا تلبث أرث تلين بعد نعها فنستجيب له» ونخرج معه من 
خبائها وقد لبست كساء طويلا من خز مر أذياله من خانهما على الأرض 
فيمّحى بذلك آثار مشمهما» ويجتازان ساحة الى إلى الملاء حيث ينتحيان 
ناحية بطن خبت ويسيران إلى تلك الأرض المطمثنة خلال تلال الرمال المثرا كة 
المتوبة بعيداً عن أعين الاس ء خشية |تكشاف أمرها فى هذا الجتمم القبلى 
التشدد الذى يقدس شرف المرأة الحرة ويغار علها ويصونهامن الابتذال» ويرى 
فى علاقتها بالرجل على مقتضى هذه الضورة التى رمعها امرؤ القيس عار لا يغسله 
سوى إراقة الدماء ٠‏ 


ثم «واصل الحديث عن هذه المغامرة القصصية فيمصف من هذه المرأة جمالما 
الجسدى وصياً حسياً يبرز فيه أروع الأوصاف والمقاييس الجالية فى نظره ونظر 
يجتمعه الب دوى» فإذا هصر فود ها وجذبها من جانى رأسها أوطلب منها 
أن تنيله شيئاً من وصال الفرام تمايلت عليه بجسدها الجيل و بطنها الضامر 
وخصرها الماحل الدقيق وسافيها الممتلثتين العبلتين فىموضم المجال والهلخال. 
| مها ميفهنة لطيفة االحصر وضامرة الحشا ليس تعقاضة البطن ولا مسترخية اللحم . 
وإن ترائبها لمصقولة وصدرها ناعم أملس كأنه الرآةٌ المحلوة أو سبيكة من 
الذهب والفضّة » وهى بيضاء يشوب بيانسها صفرة ضئيلة فى مثل لون البيضة 
الأولى لانعام »أو فى مثل لون الدرة الثى :سكونت فى صدفتها ومستقرها قاع 
البحر وقد غذاها الماء المير الصاف الذى لم يخالطه كدر » أو أن فتاته 
هى نفسها المعنية بتوله غذاها مير الماء فقد نشأت بأرض مريئة خصبة وشر بت 
الماء العنب الصافى العير فأضق على إهابها هذا الاون الببى اليل . . 
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وهى إذ تتدال عليه بصدودها وإعراضها عنه حيناء وإذ تسمده بإقبالها عليه 
باسمة متهللة حينا ؛ إما بفتنه فى الحالين سحر خدها الأماس الناهم المبسط 
الذى به تصد أو تبدى وتقبل » فهى فى إعراضها وإقبالها تظهر خدا أسيلا 
ناعم فيه فتنة وسحر وجمال ٠‏ ثم إنها لتجمل من سحر عينيها ومن 
نظراتهما الحانية كنظرات الظبية إلى وليدها؛ٍ نمل من ذلك حاجرا قدسيا 
ووقاية روحية تصوتنا للمشاعر وتوثماًنى الماطفة والملات . وجيدها كجيد 
الظبى الأبيص لايتجاوز قدره الحمود إذا مارفمته إلى أعلى وليس بممطل عن 
الل والتلائد التى تزينه وتزيد من جماله وفتنته . . وشعرها طويل يغطى 
ظهرها » وهو فاحم شد.د السواد » وأثيث كثي فكأنه قنو النخلة المتشكل 
كثير ااماقيد والثما بخ ٠‏ ولقد فتلت منه غدائر واوائب»ء جدلها والنتها 
ورفسها إلى أعلى رأسها بيما تركت منه بقية مرسلة مطلقة» فيستوفى بذلك 
شمرها جماله وزينته » وهو لشدة كثافته والعنابة بتنسيقه وتنظيمه تضل االحصل 
التقيصة منه فى مثدّ ه لمجدول المرتفم على رأسهاء وفى مرسله النساب من حلفها 
على ظهرها . 

ثم يعود الشاعر إلى وصف ضمور خصرها ودقته وليونته فيشبهه فى 
ذلك بالحبل الجدول من سيور جلدية ٠‏ ويصف كذلك طراوة ساقبها 
وبياضهما فيشسبهءا بأنابيب من نبات البردى المسقق بالماء والمذلل بالإرواء . 

ثم يصف أصايعها بالطراوة والرخص واللين والنمومة وأنه ليس فا 
خشونة أو اظة » ويشمبها فى طراوبها ولينها ونعوسها بديدان ملساء تعيش 
فى رمال ( ظى ) وهو واد بتبامة» أوكانها مساويك من أفصارئ شجر 
الأ-حل الناعمة . وهى فوق ذلك ببهية الدللعة مشرقة الوجه حتى أمها لتضىء 
الظلام بنورها كأ نها منارة الراهب ‏ المتبقل المنقطم إلى الله - يشعلها عند المساء 
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للهداية والإرشاد .. وهى فناة معرفة ثرية تتطيب بالسك فى بذخخ وإسراف 
حتى ليرى فاته متنائراً فى فراشها الذى :ظل نائمة فيهحتى بحين وقت الضحى » 
فعى لا تصحو من نومها مبكرة كثيرها من النساء اللواتى يباشرن أعالهن 
بأنفسهن ١‏ . لأنها مخدومة منعمة "مخدم ولا تتخدم » فليس هماك ما يقتضى أن 
تبكر فى الاستيقاظ من نومها. إن مثل هذه الفتاة ينبنى أن يكلف الماقل 
بها ويرنو الحليم إلمها فتد طال قدتها وامتدت قامتها واكتمات فيها كل 
صفات الججمال وتوفرت لحا كل ألوان الرظهية » وقد بلغت سن النْوج 
الأنثوى » واستوت على عودها » فهى شابة كماب » ليست بصغيرة 
تلبس « المحول »أى الثوب القصير » وليست بالكبيرة الى تلبس 
« الدرع ٠‏ أى الثوب الطوبل . . ومثل هذه النتاة "تى يات هذا 
الستوى الرفيع ٠ن‏ الأنوثة والفتنة والجال من شأنها أن تفكن الرجال » حتى 
أن الرجل لحي منهم الذى يمتاز برزانة المقل وهدوء الطم لايقوى على امتلاك 
أعره حيالها » الها الأخمّاذْ وسحرها لمبين يمهرانه ويأحذان عليه جميم أقطاره 
ويشدان ناظريه إلمها قتفضحه صبابته وتحرقه أشواقه , وما دام الأمر كذلك 
فلا نثريب على أمرى القيس ف افتتانه مها. . ولئن وجد بين الرجال من قد 
تشفله جهالته وسماجة ذوقه عن أحاسيس الصبا وعواطف الموى » فإن فؤاده 
لا يمكن أن يلو هواها أو يسى غراءهاء م أنه لا يمكن أن ستحيب لنصح 
خصى شديد الخصومة يعذله فى هواها أو ينافسه فى حبه إإها على الرهم من حرصه 
على اللوم وعدم تقصيره فى إسداه النصح » ليها فى قلبه بلغ الماية التصوى 
لا يردعه عنه عذل عاذل ولا نصح ناصح سواء أ كان خمما مساف] أو 
صديقا مخلصا . 
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وهكذا ينظ امرؤ القيس زهاء نصف مملقته فى النزل بالرأة وفى قص 
مغامراته الفرامية » وهو فى جملته غزل صرييح حمى” . 

ومن تعقب تلاك المغامرات القصصية التى يذكر امرؤ القيس أحداتها 
فى شعره يستبين لنا مدى التشابه الكبير بينه وبين عمر بن ربيعة فى مغامراته 
الغرامية .. فإجلة الحوار مع النساء» والزهو بالفتوة » والمباهاة بالفدولة » 
واجتياز لطر واقتحام العقبات للوصول إلى المعشوقة » والتحدث عن 
منمها ودلاليا وعن استجابتها ومطاوعتها ٠.٠‏ كل هذه العناصر ومحوها 
مما يتشابه فيه الشاعران . 

ولعلهذهااشابهة هىالتى مات أستاذنا الذكتور طهحسين فى كتابه الأدب 
الجاهلى كَل القول بأن شعر امرىء القيس فى ذلك الفن أىالفنالغزلى القصصى 
الكشوف » قد انتحله بعض القصاص على غرار ما وجدوأ منه عند 
ابن ألى ربيعة .. ظ ظ 

ثم يدعم أستاذنا عميد الأدب العربى رأييه بالقارنة بين الشاعرين » لينفذ من 
خلانها إلى الفروقي الواضحة التى ميز كلا منهما عن الأخر » وأمم ما أوردهفى 
ذلك ما لاحظه عند عمر بن ألى ربيعة من التفئن فى رقة النجوى » و كلف 
صواحبه به » وما أحسة من أثر الحضارة التى غمرت المديتة ومكة بعد الفتوح » 
حيث تعلق المرأة بالشباب وتسوق معهم معابئات ومفازلات لم نكن تألفها الرأة 
الجاهلية لزمن امرىء القبس ... ونستبين من قول أستاذنا الذى جاء به كدليل 
أن غزل امرىء القيس القصمى له طابعه البدوى النايع من بيثئته وحياته » والذى 
ينبت صدور هذا الشعر عنه ». وين انتحاله عليه ٠٠‏ ثم إنه ليس لدى النظر 
الصادق ما يمنم أن يكون ابن ألى ربيمة قد عرف غزل أمرئء القيس وتأئر به 
كا تقضى بذلك طبيعة التأثر إذْ يتأثر اللاحق بالسابق . . وإنه لمن التحم غير 


الستساغ أن يرفض هذا الذهب مذهب تأثر عمر بن أبى ربيعة بشاعرنا 
امرىء القيس ٠‏ |! 

وسنعرض بارد التفصيل على هذه الدعوى التى أثارها أستاذنا الدكتور طه 
وسنفد أدلته التى أتى بها للتدليل على مذهبه » فهى عندنا أدلة داحضة » وهذا 
ما سنوضحه ونجلوه فى باب خاص من أبواب هذا الكتاب ‏ حول آراء 
الدكتور طه فى قصة امرىء القيس وشعره . 

بن نا فنا 

وينتقل امرؤ القيس فى معلقته من الغزل الحسى الصريح إلى وصف الليل 
من خلال أحاسيسه النفسية ومشاعره الوجدانية التى يعالى من شدة وطأمها عليه 
ما يعالى .. فيقصوره ليلا مخيفاً مفزعاً رهيء] نتدافم أمواج ظلماته الموحشة المرعبة 
كأنها أمواج البحر امتلاط . 

وقد أرخى عليه أستاره السود » وغمره بأنواع شتى من الهموم » كأما يريد 
اختبار قدرته على محملها ٠‏ 

وطال عليه اليل حتى خيل إليه أنه لا انقضاء ل ثم لاح له أنه يوشك أن 
ينقضى » قنصوره جملا يتبيأ للقيام من مبركه فيتمطى بصابه ويتمدد بظهره ويعاو 
بصدره وكلكله ناهضاً من مجثمه ٠٠‏ فيحضه الشاعر على أن يسقَضى ويدعوه إلى 
أن ينجلى عن صبح مشرق يبدد الظلام ويظهر الضياء ٠‏ 

ولكنه يعود فيستدرك أن الهموم لنتفارقه » فإذا جاء الصبح فهو مغموم 
كا كان فى الليل مغموما » فليس الإصباح يأمثل من الليل عنده ٠‏ ولابأحسن 
حالا ديه ٠‏ . 

وبلازم الشاعر إحساسه بطول الليل عليه ومعاناته الحموم فيه » لأنه يم 
لأحزان » وظلامه ميج الأشجان » فيتخيل أن نجومه اب لازابل أما كنم 
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ولا تغرب » كأعا شدت بحبال متينة إلى جبل يذيل » فهى لا نسير ولا تغور.. 
وكأن الثريا ‏ وهى من بجوم السماء ‏ قد ربت كا ربط سواها بأمراس 
وحبال مجدولة من كتان » وعلقت فى مكانها الذى لا تبارحه » فهى لذلك 
لا نسير فى فلكها ولا تؤذن بانقضاء الليل الذى توةف اتهاؤه يتوتفها عن 
الحركة . ظ 
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ومخرج من الليل وهمومه إلى الحديث عن تحجر بته مم الشداذ والصعاليك 
الذين اختلط بهم » وعاش معهم فترة من حياته فى أيام شبابه قبل مقتل أبيه فكان 
يؤدى ما يؤدونه من أعمال . . كان حمل قربة الماء ويجمل وكاءها على كاهله 
الذى صار موطأ مذللا ومعوداً أن يرحل عليه سير القربة وعصامها .. 

ولقد كان يقطم الوادى االحرب المقفر من النبات والإنس » الحاوى خواء 
موحشًا كأنه بطن حمار لا وَرَ له ولا ينتفع به ؛ يطوى هذا الوادى الموحش 
سيرا على الأقدام » غير عابىء بالذئب العاوى الذى تتجاوب فى أرجاء الوادى 
أصواتعوائه من فرط جوعه » كأنه رجل مقامر خلْعه قومه وكثر عياله واستبد 
به ققره المدقم » ومع ما فى هذا الموقف من هول فإن امرأ القيس لا يخامر قلبه 
أى خوف ولا يستشعر أى فزغ » بل إنه بحس لون من ألوان الألفة والتجاوب 
مع هذا الوحش ويشعر بمشاركته مشاركة وجدانية » فيقول له رداً على عوائه : 
إن شأننا واحد فكلانا قليل الغنى كثير الفاقة » فأنت لا مال لك و إلى فى ذلك 
مثلك ٠٠‏ حالنا واحدة فإذا ظفر أحدنا بشىء فإنه ينفقه ويبذره ولا يبتى عليه 
ولا على القليل منه . فن سعى سءبى وسعيك وكانت طلبته مثل طلبتى وطلبتك 
فى هذا الوادى القفر عاش فقيراً ومات مهزولا . 

وهذه الأبيات الأربعة التى تصور حياة الصملكة يك فى نسبتها إلى 
لح 


امرىه القيس .يعض الرواة كالأسمى وابن قتيبة » وينسبوتها إلى « تأبط شراً» 
'الشاعر الصعلوك » وهذا الشك يمكن رفضهورده يما عرف عن حياةامرىء القيس 
فى شبابه بعد ما فاه أبوه وطرده » وليس خريبًا عليه أن يعبر عن نجربة حقيقية 
عاناها فى هذه الفترة من حيانه » ومن أجل ذلك فإن أبا سعيد السكرى عدها 
من أبيات معلقته . 
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وبعد ذلك ينتفل الشاعر إلى غرض آآخر هو وصف فرسه ورحلة صيده .. 
وبرك: اهتهامه الأ كبر على وصف الفرس ويسهي فى الحديث عن محاسنه وصفاته 
العربية الأصيلة ٠٠‏ فيبدأ بذ كر استيقاظه مبكراً وغدوه للصيد قبيل بزوغ 
الشدس والقاع الصباح » والطيور ما تزال مستكنة فى أوكارها وأ كنانها وذلك 
فى شطر البيت : 

وقد اغتدى والطيرنى وكناتها 

ثم ينتقل فى الشطر الثالى من البيت إلى وصف الفرس ويستقرى وصفه 
فى الأبيات التالية له. . ويبين أنه جواد سريع قوى » وأنه منجرد قصيرالشمر» 
وأنه ضخم الجسم كأنه الميكل والقصر العظبم »؛ وأنه يقيد الوحوش بسرعة 
لماقه إياها فهو قيد لامهما عدت وأسرعت » لأنه يلاحقها ويكون فى أعتابها 
مباشرة فلا تستطيع الإفلات منه والانفكاك عنة ..٠‏ وقد أعجب القدانى 
يقوله « قيد الأوابد » أي إعجاب فهو قول موجز عبر فيه بإيجاز بالغ وبكلمتين 
اثنتين عن سرعة الفرس وعنفوانه ونشاطه يقول ابن رشيق فى كتابه الممدة 
إن قرتب مأخذالكلام تقيّد الأوابد» وأجاد الاستمارة والتثبيه », 
يمنى فى محال هذا التعبير ٠‏ 

وتمضى ممه فى وصنه للفرس ٠٠‏ إنه فرس مدرب أحسن تدريب على 
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أصو ل النكر والفر والإقبال والإدبار فى الحرب وف الصيد .٠‏ وإنه ليستطيع 
أن يؤدى هذه الحركات فى ققوة وسرعة ونشاط حتى ليخيل لمن يراه أنه يكر 
ويفر ويقبل ويدبر فى آن واحد » وأنه فى سرعة انقضاضه كالصخرة الصلبة 
الى يقذف بها السيل من فوق جبل عال ٠٠‏ وهو كيت اللون أحمر دا كن » 
وظهره أملس ناعم حتى أن سرجه لينزلق من فوقه لاتملاسظهره و(اكتناز 
لجهة كا يزل من فوق الحجر الصلب الأملس المطر النازل عليه ... وهو ممتاز 

بذبول. جسمه وضمور بطنه » وكأن اهزامه والصوت الصادر من جوفه 
عند جريه كأنه جيشان قدر يغلى » يذاى قلبه و ينشط فى السير عدوّه... 
وهو يفوق غيره من الخيول السريمة فى قوته وقدراته إذ أنها قد تتمب 
وتفتر فى جريها فثير حوافرها الغبار لاحتكاكها بالأرض امام قدرتبها على 
التحك فى حركات أرجلها » ولكن فرسه لا يمكن أن يناله ما نال هذه 
الأفراس من الإعياء » بل إنه يواصل جريه فى قوة ونشاط وكأنما ينصب 
فى جريه وسح فى عدوه سحا كسح السحاب الغزير التلاحق المنصب من 
السماء انصبابا » فهو قادر على مواصلة بذل الجهد دون ارهاق لما يتا به 
من قوة التحمل والليافةالبدنية ء وهو لسرعة أ نطلاقهفىعدوء لاينتطيم الغلام 
.الضعيف أن يبق على ظهره:» لأنه يقذف به من فوقه 2 ك أن الفارس 
المنيف القوى الثقيل الجسم لايستطيم أن يالك أمرءه فوق ظهره وكل 
همه أن يبت عليه حتى لا سقط من فوقه وهذه الميحاولة تجله مشنولا عن 
نيابه فتلتوى منه بفمل الهواء المواجه له ننيجة لشدة سرعته فى جريه » 
وهو يتابع المدو فى خفة وسرعة كاللى تراها فى لعبة اعهذروف ( الدوارة ) 
الى يلمب بها الصى إذ يصلها مخيط ويتابع عريرها بكفيه جذبا وإرخاء . . 
وخاصرتاه. ضامرتان كخاصرنى الفلى » وساقاه قويتان صلبتان طويلتان 
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اكساق النعامة ٠ ٠‏ وهو يرخى فى جريه كإرخاء الذئُب ويقرّب كتقريب ولد 
الثعلب »6 والإرخاء ضرب من عدو الذمئب يشبه خبب الدواب » والتقريب 
هو وضع الرجلين موضع اليدين فى المدو . . أى أنه جمع أفضل الصفات 
الى متاز بها أنواع الحيوان المعروفة بسرعة الجرى ٠٠‏ وهو عظلم الضلوع 
قوى الصدر .له ذيل طويل ضاف يصل إلى ما فوق الأرض بقليل » وليس 
ذيله بأعزل أى ليس كائل أو بمدرف إلى جانب من جانبيه ونفذيه» وإ 
يتزل فى استقامة بين تفذيه بحيث يسد به فرجه » فسبوغ ذنبه من دلائل 
عتقه وكرمه » وشرط كونه فويق الأرض» لأنه إذا باغ الأرض وطنئه 
يرجليه وذلك عيب لأنه قد يعثر به » واستواء عسيب ذنبه أيضاً من دلائل 
العتق والكرم : 

وأما متناه وكفلاه من جانبيه إذا نظرت إليه وهو قائم عند البيت 
غيْر مسرج ولا ملجم تحدها تممان وتبرقان فكأنهيا هداك العروس أو 
صلاية الحنظل » والمداك الحجر الذى يسحق عليه الطيب » والصلاية الصخرة 
الملساء يدق عامها حب الحنظل . ٠‏ ويعنى الشاعر من تشبيه كاليه مبما وصفهما 
بالقوة والصلابة والملاسة ؛ وهذامن عتقه وكرم أصله . . وكأن دماه أوائل الصيد 
والوحش على بحر هذا الفرس عصارة حناء خضب بها شيب مسرح » شبه الدم 
الجاسد الجامد على بحره من دماء الصيد يما جف من عصارة الخحناء على شعر 
أشيب مرجل . ظ 

وامرؤٌ القبس حين مخض فرسه بهذه الصفات ]نا يعنى هن وراء ذلك 
الإشادة بنفسه وبفروسيته » لأنه صاحب هذا الفرس المتاز الأصبيل وهو وحده 
القادر على إجادة ركوبه » وليسغيره من الفرسان يمستطيع ذلك . 


9 يتحدث الشاعر .بعد ذلك عن صيده » فيصفب سر يا من بقر الوحشى 
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ظهر لل فى أثناء رحاتهم ء ويشبّه إنائه فى مشبتها وطول أذنابها وبياض ألوامها 
بعذارى يلبسن ملاءات ذات أذيال طويلة » وقد عكفن على صنم « دوار » أو 
الوثن الذى كان ينصبه الجاهليون إذا نأوا ليطوفوا به متمبدين تشبها يمن 
يطوفون حول الكمبة .. وفى ذلك إشارة إلى ديانتهم الوثنية ٠‏ 

وما إن رأت البقر الصيادين حتى اعتراها الذعر واللموف فأدبرت تبغى 
النجاة وتلتمس المرب » وأخنتث تدور حول نفسها فى ارتباك وحيرة » فبدت 
فى ألوانها كاخرز الذى فصل ينه باللالىء فى قلادة حول عنق صى من أبناء 
علية القوم وسادتهم ؛ مم" مخول , أى سيد الأعمام والأخوال فى عشيرته . . 

ولكن حصان لم يمط قطيع البقر فرصة للفرار » إذْ أدرك أوائلها 
ومتقدمامها (الهاديات) فوسرعة خاطفة» وجاوز أواخرها ومتخلفاتها (جواحرها ) 
مجتمعة فى ( صرة ) لم تتفرق بعدء وعى من ارتباكها لا تستطيع فكا كا ولا يد 
لنفسها مهربا . . ولقد استطاع بسرعته الخاطفة أن يوالى فى صيده بين ثور 
و نمحةمن بقر الوحش فىطلق واحدأىفى وقت واحدمتتارب » وأن يدركهما دون 
معأناة مشقة ومقاساة شدة ؛ ومن غير أن يبذل جهدا شاف يتفصد له جسمه عرق 
وينضح ماء ينسل بدنه » وهذا دليل آخر من دلائل قوة جواده ... 

ويدما اننهوا منصيدم أوقَدَوا النيران » وأخذ الطهاة يبيئون للم الطمام» 
فنْهم من يصنف ألاحم على الحجارة فى النار ليشويه » ومنهم من يطبخونه فى 
القدر ليمجل بإنضاجه . لأن الجوع قد اشتد بهم لا بذأوه من جهد ٠‏ 

ثم رجموا عائدين من صيديهم فى آآخر النهارء وأيصارهم نكاد تمحر عن 
استقصاء محاسن خلق هذا الجواد فهو كامل الحسن رائع الصورة » ومهما نظرت 
الميون إلى أعالى خلقه اشتهت النظر إلى أسافله وفواعه .. 


"7 


ولاعاد به إلى الثوى لم يأ أن يرفم عنه سرجه وهو عرق فتأخذه الرريح » 
أو يتزع من حتكه لخامه فيمتلف فيؤذيه ذلك ٠‏ بل جمله يبيت طول الليل 
مسرجًا ملجا قا بين يديه وأمام ناظريه غير مرسل إلى المرعى حتى الصباح . 

ويبدو مما سبق أن امرأ القبس أجاد وأفاد فى وصفه للفرس والصيد » وقد 
قال عنه التدامى : إنه أشعر الشعراء إذا ركب » ودعره فى هذا الباب إدى 
الحدثين من أجود ما قول فى الشعر العربى فى وصف الطبيعة الحية ٠‏ 
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م ينتقل الشاعر فى معانته إلى وصف البرق والطر منفعلا يبيئتسه 
الصحراوية .. فيشبه وميضه الخاطف بين ااسحاب المركوم المكال ( أى الذى 
صار أعلا. كلإ كليل لأسفله ) فى محركه وسرعة لمانه خلال هذه السحب 
المترا كة بلمم اليدين أى محركهما » وريد الشاعر من تصو بره أَنْ يشبه حركة 
تلا لؤالبرق فى ممرعة بالغة محركة اليد.ن وهنهما وتقليمهما سمرعة فائقة شديدة» 
وتقدبر البيت الذى عبّر فيه عن فكرته هذه : يا صاحى نك لترى - أو هل 
ترى - برقا أريك وأرسم لك خفتاته وومضائه خلال البى المكلل كلم 
اليدين وخنفتهما وتحركهما إذا أنذرَت أو بشرت بثىء ماء وكذلك البرق 
قد يكون لعانه بشير خير ورى وسقيا » وإما أن يكون نذبر سيل مدمر 
جارف . . ويمفى الشاعر فى حديثه عن البق إلى البيت التالى فيصوره بالسنا 
المنبعث عن مصابيح الر اهب الذى أمال فتائلها بصب الزيت علمها ضمانًا لشدة 
إضاءتها ... وامرؤٌ الس فى تصويره سرعة لمعان البرق محركة اليدين ولمهما 
ثم بسنا مصابيح الراهب إما يأى بصورة محدودة امميال لا تبدو مثيرة أومقنعة » 
فهو شاعر بدوى فليم »وحسبهأن برسم صوراً من بيثته الى ستمد منها خياله » 
إِذ برى فى الطبيعة الحية حركة اليدين عند إجلة القول يجاويًا مع الهالة النفسية 
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لمتكم ؛ ويرى لمعان مصابيح الراهب الى يضعها ماثلة على صومعته فى مكان 
مرتفع من هذا العراء حتى يتحقق يرفمها على هذا النحو أوسع دائرة ضوئية 
يكن أن يشبه بها سنا البرق .. 

م إنه ‏ باعتباره بدويا جاب آفاق البوادى والقفار - يبدى اهماما 
شديداً بهذا البرق الذى يبشر بالغيث » ومن أجل ذلك جلس مع ايه 
يتطلعون إلية فرحين معجبين» وب امعد الكان الذى يلتمع فيه هذا البرق 
وتنساق منه السحائي . . وبزدادون ببحة وسروراً عند ما برون مطره الغزبر 
ينهمر مدراراً ويغمر منطقة واسعة من الصحراء تمتد من جبل قطن فى تجد إلى 
جبلى الستار ويذيل عند البحرين وبدْبما وبين فطن مافة يعيدة شاسعة » 
ولذلك استعمل الشاعر فى البيت كلة « الي » ليدل على أن ما يحم به من 
إدراك المطر المهمر على قطن والستار ويذ بل إعا كان من قبيل الخدس والتقدير 
أنه للا برى هذه الجبال الثلاثة مما ولابلل فى رؤياه مجميع أبعاد المساحة الشاسعة 
التى يمهمرالمطرفيها .. وسح السحاب مياهه بغزارة يتحول معها إلى سيول جارفة 
تنصب من الجبال والأكام فتقتلع الشجر العظام من دوح التكنهيل فى هذا 
الموضعالمسمى 2 كتيفة» » ويطرحها أرضاعلى وجوهها .. ويكبها على أذقاتها ٠‏ . 
وقد وصل نفيان ورذاذ هذا السيل المتناثر عند جريانه و | حداره | لى جل( القنان) 
حيث بنو أسد ؛ ما جعل الوعول اللمعتصمة به تترك موأضم اعتصاءها » ومببط 
منْها إلى سواءا هربأ من بلله وخشية من سطوته ٠٠‏ وقرية «تهاء» » تلم دن 
بأسه »فإنهلم يترك شيئًا من جذوع مخلها إلا اجتثها منقرارها » ولم بترك يدمَا من 
بيومبا ولا « أطا » أى قصراً من قصورها مشّيداً من جص و لبن إلا هدمه 
سوى ما كان مشيداً بالجنادل والحجارة فإنها قدرت على احهاله » ومقاومة 
طفياته .. 
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٠١‏ ثم يصور الشاعر جبل « أبان » أو جبل « ثبير » - على اخعلاف 
الروايتين - فى أوائل «طوله وقد غطته السيول المنحدرة بمائها الغزير على 
جوانبه من مسارب وروافد متعددة ؛ بصورة سيد القوم وكبيرهم.وقد تلفف 
وتزمل يكساء مخطط غطى به جسمه ٠.‏ 

م يشبه ذروة أ كة« الجيمر 6 وقنتها العالية غداة المطر وقد أحاط بها السيل 
ودار من حوها غثاؤه وما احتمله من زبد يفلكة المفزل التى تتجمع من محتها 
'ودور من أسفلها خيوط الغرل ٠‏ 

وبصحراء النبيط - المنخفضة أوساطها والمرتفمة حافاتها وأطرافها ‏ 
ألقى هذا المطر بعاعه وأثقاله فسمها الخصب ونشر فهها من ضروب النبات 
والأزاهر الجر والصفر والبيض وغير ذلك من مختلفات الألوان » مثل ما ينزل 
التاجر الهالى بمكان فينشر فيه ما محمله عيابه وغرائره من أنواع الماع 
والطرائف والثياب التى فها من الألوان مثل ما فى هذا النبت والزهر ٠‏ 
ول ينس الشاعر أن يتحاث عن الطيور فى هذه الأودية - وخص طيور 
الكاى وهى تعان مسرمها وبهجحبا وفرحها بهذا الجو البديع بعد ما أقلمت 
السماء وغيض اماء ؟ كأنها من نشومها سكارى سقيت من حمر الصبوح لاذعاً 
كا يلذع الفافل »فنشطت فى تغريدها وتتابع أصواتها ومزاولة حركاتها . 
أما سباع الصحراء ووحوشها ققد بانت غارقة فى سيول هذا المطر بالأرجاء 
القاصية البعيدة التى عمها حكما عر" الدانية القريبة بل ثمل جميع الأرجاء . 
أغرق اسيل تلك السباع عشيًا فطفت على الماء واحتملها كا محتمل أصول 
البصل البرى الذى نبش عنه النابئون فى باطن الأرض وأخرجوه منها بطينه » 
فهو يشبه تلطخها بالطين والماء الكدر بعد ماغرقت بأصولالبصل البرىالنبوش 
عنها لأنها متاطخة بالطين والتراب . 


يفف 


وبذا الوصف لمظاهر الطبيعة فى الصحراء وقد جادها الفيث الى » وغمرها 
لطر الغؤير ختم الشاعر معلقته ممبراً بذلك عن سروره يأفراح الطبيعة 
ومباهج الحياة . 

# © © 

ومما لا شك فيه أن امرأ القدس قد وفق فى معاقته أعظم توفيق كان يتلم 
إليه شاعر فى عصره » وقد بلغ بها قة أدبية » وتوافر له فيها كثير من 
العناصرالفنية الى حفظ تلا حياة الحاود الأدبى وعمر الأبد الفنى على مر الأعصار 
والدهور ٠٠‏ وفيها مدد وإثراء لاشعر العربى بصور بارعة للطبيعة الحية والصامتة 
للصحراء وحيوانها ومظاهرها » ولقد وثق الروابط بين نفسه وبين تلك الطبيعة 
حتى تحتق له مشاعره نجاو أحاسيسه . 

وامعلقة مليئة بالصور الفنية فى جميع موضوعاتها وأغراضها كأنها غاية فى 
نفسسهاء ويغلبعليه الطبع فيها دون التطبع والصنعة ٠‏ 


المفا 


قصيدة امرىء القيس الثأنية 


4) الطل البالى‎ ١ 


( ألاع صباعا أب 
قال ذلك الشاعر.التارخى العظلم : 
م 1 2 كع 2 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالى 
وسام 1 7 
٠ 2‏ 2 11 ب 
وهل يمر إلا سميد مخلد 
قليل الهدوم مايبيت” بأوؤسل7© 
وهل يعمن من كان أحدث عهده 
لاثين شهراً فى ثلاثة أحوال 
ديار لسامى عافيات” نذى اتلمال 
ألح عليبا كل أَنْحَم مَطال 
ثم استمر فى غزله الفاحشن ونشلييه » وجعل يصف. ممشوقتقه » ويذ كر 
5م 7 ٠.‏ ل 5 مامص 
عرفت الهوّى ععهن من خشية الْردى 
وآسْت بمقل الحلال ولا قالى 
)١(‏ المخلد الذى ايطأ عنه الشيب أو هو الصيى الذى ألبس القرط . 
والأوجال جمع وجل وهو اللحوف 
أمير الشعر ‏ : نة؟؟ 


ثم خرج من ذلك إلى”ذ كر صبوته وفتوته وتبله ققال : 
كأ 1 أركب جَوَاداً للذة وم أتبطن كاعباً ذات حَلخَال 
ولمأسبأ اق الروئ ولم أقل عليل كرتى كرة بعد إجْفال17 
ول أشجد اميل الفيرة بالححى عل هيكل نهد اللزارة جرال" 
ثم انتقل من ذلك إلى الصيد ووصف فرسه وتشبيهه بالمقاب فى شدة 
هويه وسرعة كره قال : 
لم الشظا عبن الشوى شنج الذسا 
حجّبات” مششرفات على القال"" 
وس ص لاب ما بقِينَ من الْرَجَى 
كأن مكان الردف مه عل رَال0؛) 


. واروى الذى يروى من شربه‎ ٠ اسبأ أى اشرى‎ (3١ 

5) المراد با ميكل الفرس العظم . وتهد الكزارة أى غليظ عصب 
القواثم . واللحوال السريع فى كره وفره . 

(0) تشظى عل لازق بالذراع . على الثوى أى غليظ عصب 
اأيدين واأر حلين . والشنج المنهيض . والنسا عرق “ن الفخذ إلى 
الكعب ودى كان الغفرس شنج النسا م تسترح رجلاه ودذا دليل العتتق 1 
والليجيات رعو س عظام الوركين 1 الفال والفائل أرض] عرق عن رمحن 

69 المراد بالصم الصلاب حواءر الغفرس . ودقن ن يهان ويتقين. 
والوجى لحفا أو أشد مئه . والردف الرا كب خحلى اأراكب . والرال 
فرخ النعام . 

هف 


وقد أَعْتَدِى وَالطيْرٌ فى, وكناتها 
يشر اس الانيي” راي اخال97 

تماماء أطراف الماح تحاميا 
وجادٌ عله كل أسحم هلل 

بسحازة قد أتيرٌ ار لجها 
عت كأها هراوة مموال97؟ 

ذعرات يه سرايبا قينا د 
وأ لرعه وثئ البرود من الخال/) 


على عمد خَيِل تحول بأجلال " 


(1) الراد بالغيث الكل على سبيل الماز. والوسمى أول مطر 
الموريف . والرائد الباحث عن |! 0 . والحاى الذى يكون قُْ لجلا . 

0( الأسحم السحاب الأسود . والطال الماطر السيال 

(*) العجازة الفرس الشديدة . وأتر ز أبس . والكميت الفرس الى. 
لونما بين السواد والحمرة . والهراوة العصا . والمثوال خشية ينسيج عامها 
ويشد عايها الوب وقت النسيج وإنما خص «راوة المنوال لأنما 
لا تتول إلامن أصلب الخشبي وهذا وحه الشبه 1 

(:) الأكرع جمع كراع وو مستدق الساق . وانهال ضرب هن 
برود اليمن الموشاة 

(5) الصوار «و السرب والقطبع من بقر الوحش . والحمد المكان 
الصلب ال مرتفع . والأجلال جمع جل 


يقفا 


فر اروقيله وأمضيت مفسا 

طوال قرا ولق لخن يل 
فعادى عداء بين ثور وَنصْجَةٍ 

وكان عداه الوحش مثى على بالى 

صيُود من العقبان طأمأث شملالي9» 
مخطف ران الشربة بالضحى 

وقد حجرت مها ثعالب” أو'رال 0( 
كأن قوب الطير رَطبا وباس 

لدَى 17 ها المئاب ودف البال 


م ختمها بما يطلبه أمثاله من أبناء اللوك من جد وسؤدد ققال : 


كنائي ول أطلب- قليل” من امال 


)١(‏ الروق القرن . وطوال ممعنى طويل. والقرى ااظهر .والأخنس 
المنخفض قصبة الأنف . والذيال طويل القد والذيال البختر فى 
مشيته . 

)١(‏ فتخاء الحناحين عقاب لينة الحناحين طوياتهما .والاقوة السريعة 
التى #تطف كل شىء . وصيود . أى حاذةة فى الصيد معتادته . طأطأ فرسه 
أى جره بفخذيه وحركه . والشملال الفرس السريعة 

(9) الحزان جمع الزن و٠و‏ ذكر الأرنب . والشربة ٠“وضع‏ . 
وحجرت بالبناء للمجهول أى منعت فلا تخرج من الحوف .وأورال موضع 
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٠. 0‏ 2< > 
ولكيا |أسكى لحد مول وقد يذرك اطده المؤئل ١‏ مثالى 
إى كذلى ل إئ صم 
وما المر'ه مادامت' <شاشة فيه بمدرك اطراف الخطوب ولا آلى 
ع 
فهذا الحدريث المترقرق فى ماء [1لاوة والرقة فما يشبه ان يكون قصصًا 
شعريا » وتلك السلاسة والتدفقالممحب » وهذه الفتوة ولطافة الخالعة » وذلك 
الابتكارفى التشبيه » وهذه اللذات ال«جيبة التى وصفها فى الركوب والشراب 
والدييب والمشق » هى امرؤ الئمس فى حياة صبوته » وامرؤ القيس فى ذلك 
ََ 

الوقت هو هذه الأشياء »او هو ذلك الشعر الذى ل تشهده جزيرة العرب 
قبل هذا الأمير الساهر فى حو حة القرف وظلال النعي والملك . 
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رأيئا فى قصيدة امرىء القيس الثانية 
سبق أن قلنا إن هذه القصيدة قلا امرؤٌ القيس فى طوره الأول وهو 
فى شبابه قبل مقتل, أبيه » وأنها جاءت بعد المعلقة بشهادة اين قتيبة ويؤيدنا 
فى ذلك قوله فا : 
ألا زعمت سباسة اليوم أننى كبرت و آلا سن السّر أَمثالى 
فهو لم يتعرض لذ كر اللسكيبر ولا لتعيير النساء له يه فى المعلقة ؛ وهذا 
ما يصح اعتباره دليلا على أن هذه القصيدة جاءت بعد الماقة . 
واقد ذ كر بعض المؤرخين كصاحب مماهد التنصيص أن ايبنة قيصر 
أحيت امرا القيس واحبا » وراسلها قأجابته إلى ماسأل » وذلك حيث 
يقول للا وصل إلمها . 
تقلت بين الله أبرح” قاعدا ولو قطموا رأ لدَبنك وأ ؤَالى 
والبستالى أورد ذلك أيضا فى دائرة معارفه و لمله نقله عن معاهد التنصيص 
أو عن الأنطا ى فى تزبين الأسواقءوإنى لأعجبمن هذا أشد العجب فأين 
ابنة قيصر فى هذه القصيدة وأين مها فى قوله بعد البيت السابق . 
وقد عَلستسلَى وإن كان بَْلها بأن الفتّى هذى وليس بفْمّال 
فالمرأة الى يتحدث عنها امرؤٌ القيس اسمها سلمى وهو ذات بعل »فلا شك 
أنها إحدى خليلانه من نساء الأعراب» ويؤيد هذا قوله قبل ذلك . 
تنوّرتها من أذرعات وأهله) بدثر ب أذ دَارَها نك عال 
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فأمل تلك الممشوقة كانوا حاولا بيثرب وهى الدينة ‏ فيا بعد الإسلام - 
وفضلا عن هذا أن ابن قتيبة ذكر أن امراً القيس قالهله القصيدة قبل مقثل 
أبيه » أى قبل رحاته إلى قيصر . 

فا مق أن أسماب هذا الرأى مخطثون ف زعمهم أنها قيلت فى ابنةقيصر» 
ولااشك أن هذه القصيدة الها امرؤ القيس قبل متتل حجر » وقبل أن 
برحل إلى القسطنطينية » وقبل ان يتصل بقيصر وابنقه كا يزعمون. 
والقصيدة فى سياقها من أ ولها إلى آخرها :بض حجة لنا وعامهم » فليس فيها 
مابشنم منه رأنحة ابنة قيصر » بل إن القصيدة فى جملتماوتفصيلها تقطع بفساد 
هذا الرأى وتنفيه نفيا بانّا ٠‏ 

أما الباعث على تلك القصيدة فهو اللهو العام والعبث والرغبة فىقول 
الشمر » والمؤئرات الى ظهرت آثارها فى هذه القصيدة هى عين امو ثر ات 
الى تأثر بها فى المعلقة » لأن الأما كن الى ذ كر ها هنأ فى هذه القصيدة هى 
من معاهد البلاد الى جاء ذ كرها ف المعلقة » فذو الال جبل مما يلى جد من 
ناحية الب<درين » وكذلك وادى الحزامى من أودية البحر بن » وأوعال هضبة 
هناك بالقرب منها الدخول وحومل وتوضح والقراة » وأيضًا أذرعات بالشام 
حيث قطن والسار ويذبل وكذلك الشربة وأورال فى بلاد غطفان» وكذلك 
يثرب وهى المديئة من البلاد انى ضرب على أقدامه فيها » و يظهر ا'ثر هذه 
المماهد فى قوله : 

ديا الى عافيات بذى الخال ا عليه 13 سكم هطال 


الكرف 


.وف قوله أيضًا :: ١‏ 
وَنحسّب سلى لا تزالٌ حعيدا ظ 
بوادى المزاى أوكل رَأسٍ أؤعال 
وكذلك فى قوله : 
تنوزته) من أذرءات وأهليا بيثر ب اذى ذَارَها تت عال 
وى قوله : 
خط خرّان الشربة بالضحَى وقد حجرت مما تنالب ارال 
أما أغرراض هذه القصيدة فائنان : 
/ أولما ) التشبيب بالنساء إلى أن وقول : 
كأق 1 أذكب جواداً للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات حَلْخَال 
وثانيها ) الصيد ووصف الفرس حتى يقول : 
أن قوب الطيْر رطيًا ويابسا 
ادى وثرها العَّاب وَالَدّفْ البالى 
وبعد ذلك انتهى به القول إلى ما يتطلبه مثله من مد وسؤدد . 
ودرجة هذه النصيدةمن البلاغة على سنته المعر وفة من الابتداع وجودة 
النشبيه من حو قوله : 
إذا ما استحمت كان فيض حميمما 
على مُْنَعَيبا كالخان لدَى الخالى 
وقوله : 
سموات إلمها. بعد نام أهاها معو" حاب الما حالا على حال 
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وقوله : 
كان قلوب الطيْر رطباً وباس لدىوثرها المنآب والحشف البالى 
وكتاز هذه القصيدة بظهور أثرها بينافى شعر عمر بن ألى ربيعة فى قصيدته 
الى مطلعها : 
ع الى سم 0 2 1 0 0 ع ىا .لاك 
أمن آل نعم أنت غاد فسكر” غداة غد أمْ راتم” فهجر 
. وقد ذ كر صاحب كتاب ( شرح شواهد الكشاف ) شيا من غزل 
قصيدة امرىء القيس ََ عاق عليه بعد ذلك بقوله ( إنه أورد هذه الأبيات 
لحلاوة ألفاظها ولطافة غواها ثم قال إن قصيدة عمر بن ألى زبيءة « أمن آل 
لععم 1( مشابهة لقصيدة اعرىء الفيس عمتاها مشأ بهة اليوم للامس ومطا 0 لها 
مطابقة المجس بالخممس ) 1 
٠. 5‏ . 4 1 3 
وممن نابر بهذهة القصيدة من المتاخرين واعحب بم ان عبدون الاندلنى 
فد قال مضمنًا شطوراً منها فى دار أنزله بها ااتوكل بن الأفطس وكان ستفها 
قدي فهطل عليه منها المطر . 
يا ساميًا من جانتَيهُ إلى العلا «سموو حاب الماءحالا على حال>» 
لمبدك دار حل في) كأنها «ديارللمىعافيات بذىالمال» 
7س سع - - 7 
يقول. لها اما رأى من دثورها «الاعمصّباحأيُها الطللالبالى» 
فقالت ولم تعيّأ برد جواية ‏ «وهل مسنم كان المصراعلاق» 
0 هه 33 . :2 2س كن مه - 
شر" صاحب الإنزال فما بعاجل «فإن الى يهذي وليس يفعال» 
وأما أخلاق امرىء القيس فى هذه القصيدة فالنهتك والنجور والفحش 
يدرجة أشد منه فى المعلقة » وقد شبد هو على نفسه بالفجور فيا فقال : 
حَلفَتْ لا يلل حاقة اجر َمَامُوا قا إنم نخد يشرو لاصال 
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عرض وتحليل لالقصيدة الثانية 
( ألاع صباحا ) 


بدأ الشاعر هذه القصيدة بتحية الطلل البالى طلل <بيبته سلبى - ويأسّىله 
ويدعو لافىنحيته بالنعمة » ثم يقساءل كيف يكن أن ينعم من تبدلت به الأحوال 
وغيرته صروف الزمان وطوارىء الحدثان.. فبعد أن كان هذا الموضع بالأمس 
دياراً عامرة ؛ غدا اليوم بقايا دارسة ورسوما بالية ٠‏ ولا يتأنى انيم إلا لسعيد 
ضمن حار والبقاء » يجيت قليل الم » آمنا من الفز ع - فالسمادة لا تتحقق 
لدى من ينعهمها إلا حيث تزول محاوفه وتنقغى متاعبه ؛وأنت أها الطلل قد 
ارحل عنك أهلك » فتغيرت عمامكنت عليه » فكيف لك أنتنم من بعدم . 
وكيف ينم من كان أقرب عهده بالتعيم ثلائين شهراً خلت » وقد 
تعاقبت عليه فسها ثلانة أحو ال هى بالنسس-بة لهذا الطلل : اختلاف الرياح عليه 
وعصفها منحوله وفى ساحائه » ثم هطول الأمطار عليه وملازمتها له وإضرارها 
بهء ثم تقادم المهد بآهليه ذلك التقادم الذى يل رسومه وغير ممالله . 
إن هذه الديار. المافيات وهى ديار سلمى يوضع ( ذى اللمال) ألم عليبا 
السحاب الأسحم المطال الذى لا تقلم سماؤه ولامخف انسكابه وانهاره ٠‏ 
أنظن سهى أنبا ما تزال مقيمة فى ذلك الوضم الذى ارتبعوا فيه فترى 
فيه أولاد الفلبباء و بيض النعام ؛إذ الأرض سهلة ميثاء » والماس يكثرون من 
الوفود عايها والتزول بها ؛ طللبا للنجعة » وإيثاراً للمتعة . 


غرف 


أنحسب سلى نت وفى فى الحاضرة - أمها ما تزال باليادية حيث وادى 
الحزائى ورأس أوعال » فى الاترى الأطلاء والبئيض إلافى موضع التربع 
وزمن التبدى . . ومن شأن العرب أن مخرجوا إلى البوادىق أوان الرييم 
ابقغاء الكلا وانتجاعاً لمساقط الغيث » فإذا اثهى الربيع وجاه الصيف 
تركوا مرابعهم فى البوادى ورجموا إلى مصافهم فى المواضر حا مين حول 
مياههم . 

وبعد أن فرغ الشاعر من تساؤلاته التى هيجنها ذ كريات المكان 
والزمان حيث كان التلاق واجماع الشمل وطيب العيش بدأ حديئه عن 
ذكريات تلك التجرية الجميلة فى تلك الليالى الحوافل بالمبحة والمسرة والتعةء 
فقد كانت سامى نبدؤ فى أنم حسنهاء وأيهى جمالها» وأروع زيتتها » ولاتبخل 
عليه بأن يمنحه من نفسها ماتطيب يه نفسه وثقر به عينة . . تريه ثغردا الجميل 
الفاتن بانساقهواستوائه» إِذْتريهمنصّبا أى ثرا مستويا متسقاء أوتر يهمةهباً أى 
شعراً ناعمأجميل الخصل يتوج رأسها وينساح على متنها .كا تريه جردها العطبول 
الساحر بعيد مهوى الترط » الذى يديه جيد الرثم فى جماله واكمله ؛ 
والذى بزيد من فتنته وسحره تلات القلاند وأ للى التى يتحمل مها فهو جيد غير 
معطال ولا خالمن حليه وزينته ؛ بل أنه جيد مكتمل الزينة والفتنة وااجمال . 

وقد كأان جميلا هن الشاعر أن يكرراسم حيو بئه 2 سلمى » وبردده 
على التدو الذى سلكه فى الأبيات الأربعة المتلاحقة التى ذ كره فها تشوقا 
واستعذايا وتلزذاً ؛ لأن الموقف موقف غْرْل وتشببب ٠‏ وما نرى ,شاعراً 
من الشعراء السايقين مخلص تخاصه ويس سلامته ويحدن إحسائه فى 
هذا الباب . 

ثم ينتقل بنا الشاعر إلى تفنيد ماعيرته به ( سباسة ) - إحدى صواحبه 
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وما أنحكرته عليه - من مزاولة اللهو والمتعة لكيره وتجاوزه سن المرح 
إذ تقول له إن أمثئله من الرجال غير قادرين على إ<سان اللهو أو إ<سان 
السر وهوما يكوزبين الرجل وامرأة من المباشرة الجنسية والمتعة الجسدية» 
إنها (نهمة خطيرة مزرية تهمه بها صاحبته بسباسة ٠١‏ لذلك يعان ثورته 
علمها وتكذيبه لما فى قطم وإصرار» ويقي الدليل على كذب زعمها وتقنيد 
إدعاثها ويحبها يأمها كذابة . . 

ونلاحظ أن « بسباسة » هذه لم يرد ذكرها فى شعر اعرى القيس إلا فى 
هذا اللوضع وفى موضع آخر حيث يقول : 
له الويلإن أمسىولا أم هاشم قريب20 ولا البسياسة ابنة يكرا 

وربما كان ذلك راجما إلى أنها كانت وسيلته التى تعقد له صلاته 
بصواحبه لغسب ء أى كانت ( قوادته ) وربما كان المقصود من تعييرها له 
بعدم إحسانه « السر واللهو » ما شكاه منه بعض زوجاته أو نحدث يه 
إلمها بعض صاحباته » من أنه كان مفركا سريع الإراقة يطىء الإفاقة . 

يقول لبسباسة كسذبت ف ادّعائك على" وامهامك إلى بأتى كبرت وأنى 
لا أحسن السر .. ودليلى السادى على ذلك ألى أصى نساء فيرى من الرجال 
وأفنبن عن أزواجهن » وليس فى إمكان أحد من الرجال أن ينهم يأن فى 
استطاعته أن يفتن زوجتى ويصرفها عنى أو يغريها ببجرى فذلك ضرب من 
الخال علأنى معشوق النساء والزوجات على الاطلاقءأسبيون بحسنى وجمالى 
وأفتنهن بشمائلى وخصالى وحسن فمالى . 

ثم يمفى فى حديثه وجداله وتأبيد رده على مازعته بسباسة فيصف موققفا 
من مواقف لهوهف ليلة حمراء قضاها مع امرأة لحا بها وأنس محديثها » ويصور 


احرف 


جاها بأنهانى جاذبيتها وثأئيرها على العيون النواظر كنقش مئال صنعهمثال 
مقتدر .٠‏ وأن وجبها وضىه مشرق يضىء فراشها لضجيعها - يعنى نفسه ‏ 
كانه من سناه وإشراقه مصباح منير وسراج لامع من تاك القناديل الوهاجة 
الى ينتحها الصانءون للفتائل » أما لباتها : صدرها وترائبهاء فيزينها حلى متوقد 
كأأنه فى توهجهه جمر مستدفىء ؛ قوامه شجر جزل من أشجار النضى » 
أصابه مصطليه وأحاطه بأجرّال أخرى من أصول ذلك الشجر ؛ وهو ماءزال 
دائبا على تقليبه لإذ كانه وأشمال وهجه مع الاستمرار فى إمداده والتحليق حوله 
بسواه من أصول الدجر حتى لاينطفىء اللبيب الشستمل ولا مخمد هذا التوهج 
المطرد .. لاسما وأن هذا الجمر على بفاع من الأرض تذ كيه ما بب عليه من 
2 الصبا اللينة ونسمات الثهال المدمشة »؛ وكأتما شبت النار وأوقدت 
من أجل القفال الراجعين من الأسفار ليبتدوا بها إلى معالم الطريق فى 
ظلام الليل ٠‏ 

إن فتانه فتاة لموب » لأنه إذا سلب عنها ثيامبا وايئزها مثها وهو ضجبعها 
مالث عليه فى لين وهوادة وترسل غير جافية اللحلق ولا مجبال الطبع ولانظة 
غليظة الفؤاد . 

ثم إن عجيزتها مكتئزة مسستديرة كأ نها حتف الرمل ونقا الكثيب» 
وهى عجيزة آينة صلبة حقى لس تطيع وليدان أن عشيا فوقها من جانبها 
الأعن والأسر دون أن تسوخ فيهما أقدامهما لأنهما لصغرهها وطدبيءمهما 
يكتفيان يمثى هين لين ٠‏ 

ثم يتوجه بالحديث إلى بسباسة للمرة الثانية معلتاً عن تجربة أخرى 
من محاريبه الغرامية ومواقنه الغزلية . ٠'‏ ومثلاك أيتها الرأة المتجنية على" ذما 


يفف 


منبا بادىء الرأى من تمنع وتألى 20 

ألا إنبا بيضاء العوارض وصفحتى العنق والجيد » وإنها طفلة ( بفتح 
الطاء ) رخصة لينة ناعسة اليدين » وإنها لعوب آسرة فاتنة تستولى على 
عقلى وتنسينى إذا نهضت عنها وقت من عندها سربالى وثيالى ٠‏ . مها 
لطيفة الحكشح ناحلة الخصر , غير مناضة ولا مسترخية البطن . . إإمها. 
مليئة الجسد أمتلاء سحةوعافية » يترجرج لها من كثرته عند سيرها » و يهدز 
عند انقلاتها .٠‏ إنها طيبة الرريح غير متفال ولا منتنة » إنها لطيفة على" 
الكثح خصانة الحثى ٠ ٠‏ وإذا ما استحمت وصبت لماء الساخن 
على جسدها كن فيض هنا الي على متنتيها وجانى ظهرها كالنضة 
البيضاء النقية لدى الحالى أو الجنى وهو صيّرف الدراهم . 

هذه الإنانة الساحرة النتانة تنورتها ونظرت إلى نارها من بعيد وأنا 
كر انلك 1 1 0الاء 87 
فى اذرعات بالشام وى وأهلها حاول بيثرب ؛ فإن إفراط شوق إليها وشدة 
هيائى بها جعلانى أمخياها وأنظر إلى ناحيتها » وكأتما أرى يقلى لا بعينى 
نارها المضيئة وشعلتها المتوه<ة المرفوعة ... نظرت إلى نارها تشب لتفال 
عائدين من سفر » والنجوم كأنها مصابيح رهبان 6 وذلك عند وقت السحر 
.. وغرضه أن يقول : إذا كانت النار فى هذا الوقث التأخر من الليل - 
الذى تضعف فيه كل نار وتنطفىء ل يهذه الئزلة من الإضاءة فكيف 
تسكون حألة توهحهأ أول الليل 6 وهو مثل فوله : 

كأن المدام وصواب الهام ورح الكزاءئى ونشر القطر 

عل به بره أيابها إذا طرتب الطائر المستحر 

يمنى أن فاها فى هذا الوقت المتأخر من الليل الذى تتغير فيه الأفواه 
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كان بهذه المنزلة الطيبة من العبق والرامة الزكة فكيف كان شأنه 
أول الليل . 

ثم ينتقل الشاعر إلى مجربة أخرى من تجاربه يحكى تفاصيلها ويروى 
أخبارها فى حديث عذب وتصوير بالغ الروعة مع أمرأة م يشأ أن يذكر 
اسمها ول يقصح عن شخص ؟ نيض إليها معلمع . » وتقدم نحوها متثداً خفينا 
فى خطوات متتابعة كتتابع حبات الاء وقتاعاته يعاو بعضها بعضا 
ويندفم شيثاً فشيئًا » فاجأها بعد ما نام أهابا » فتملكها الجزع » واستبد بها 
الملم » وقالت له : بإعدك الله وفضحك وجدلك غريبا سبيا م نسى النساء » 
لأنك با فعات فاضحى بين قوعى ٠ ٠‏ أما ترى أن السمار من <ولى يسمرون » 
والناس مستيقظون . . فكان رده علمها وجوايه عن استفرا ها وإنكارها لما 
فمله أن الى على نفسه بقسم مفاظ » أنه إن بيرح مكانه ولا يغادر موضعه؛ 
وأنه سيستمر عندها تاعداً » حتى لو انتهى بهالأس إلى أن يقطع قومها 
رأسه وأوصاله لديها .. 

م أقسم ها قسها آآخر ولكنه حلف الفاجر . . أقسم لما أن القوم قد 
ناموا جميما قفافهم مستيقظ يتحدث ويسمر » أو يصطلى ويتدفى . 
م تجاذبا الحديث وتماطياه لغدثها وحدئته ؛ وهدأ روعها» واطمأنت نفسها 
فسهلت بعد جماحها » وأشادت بعد امتناءبا »ولا نت بعد صموبتهاء فا كان 
منه إلا أن جذب إليه جسمها وهصر شعرها النزير الجديل كد ماريخ النخل 
السامق ٠.‏ واتمهى بهما الأمر بعد ثماسها وامتناعها إلى الحسنى وما يستحب 
من الأمور ورقة الكلام واللهو والذزل .٠‏ وأصبح معشوقا بي إلى هذه 
الرأة ؛ ورضيت به عاشما » ورضى بها مءشوقة » وأصبح بملها عليه قتام الذل 
وغبار الموان » كاسفالبال .<ز ين الفؤاد » سبى” الفان» متغير الحال »مضطرب 


افق 


الفكر ممادهاه وروعه ٠‏ . يغط من الفيظ غطيط البكر من الإبل إذا شد 
حبل فى خناقه ليراض به ؟ وما ذلك منه إلا تبديد بقتلى » مع أنه ليس 
بقادر على ذلك ؛ فكيف يقتل هذا الضعيف من لا يفارقه سيفه البتار 
ومسنونة سهامه الزرق التى كأنها من بشاعتها أنياب الأغوال'"2 » وهذا 
الزوج الضعيف الحدق الذرظ لا علاك رحا يطعن به » ولا سيقا يعمله » ولانبالا 
يرسلها على غريعه . 

ثم يتساءل منكراً عليه .إصراره وعناده وتفسكيره فى قتله فليس بنافمه 
فى شى”" أن يرديه ويةتله ويتخلص منه على فرض قدرتة على ذلك 6 
لأن امرأ القيس قد شنف فوّاد تلك الزوجة ! يشغف الناقة المهنوءة قطران 
الرجل الذى يطلها به » فهى تستإزه حتى تكاد يغثى عليها من لذتها به ؛ 
إنه أوقتله لكان ذلك ليس بمجد له» بل سيكون سبب القطيعة اللستحرة 
المستمرة بدنه وبين تلك المرأة المشغوفة الفؤاد محبة الشاعر وغرامها به. ٠‏ 
ومن أجل هذا فهو ليس بخائف منه ولاعالى" به ؛ وإن سللى لتمل من أعر 
زوجها - إن كان له منها مكا نس تمل أنه هذى بذ كرقتلى » وهو لامجترىء 
على ذلك فينمله » إنه ثرثار قوال يتحدث كثيراً ولا يعمل عملا ول وكان 

ثم يبدى الشاعر عجبه من هذا الزوج فىسخرية واستهزاء » فيقول : ماذا 
عليه فى أن يشبب ( الشاعر) بأوانس - كالنزلان فى غرف ملوك وأقيال - 
ويطرب إلمهن ويتحدث عنهن » وكأنما قصد الشاعر يبذا التعجب أن 
يعرض عيل تلاك الزوحة إليه وشدة إقبالها عليه . 

)١(‏ الأغوال جمع غول وهى السحلاة ساحرة الحن والذكر منها 
السعلاء. 
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نم يسوق امرؤ القيس حديثه عن نجربة غشما فى بيت من بيوت 
الطوى والريبة » وكن من أ كنان القتصف والخلاعة ؛ إرتاده فى ليلة غدافيسة 
مظالة تلفها السحب الناعة ٠‏ . مديرة هذا البيت امرأة بادنة سمينة » 
غائية عم المرقّين وراء ما تكتزه من الادم والشحم » مكسال فى قبامهاء» 
بطيئة عند نحركها ٠‏ . تتوسط عدداً من الفتيات الجيلات ذوات الأيدى 
الناعمة البضة » والأصابع الاينة الرخصة » والآناف الثم » والعرانين البديعة 
الملس » والخصور اللطاف »والقامات المديدة الطيفاء » والشعور الطويلة المسترسلة 
.. إنهن عذارى مكتملات الحسن » :امات الجمال . ٠‏ فى وجوههن 
وعيونونٌ وعرانينهن وشعورهن وأعناقهن وصدورهن وأعكا نهن وأيديين 
وأرجلهن وخصورهن ومتونهن وأردافهن » وكل شى” فيهن هو فتنة ومتعة 
. . إنهن ناعمات مترفات يتبعن من مهواهن ويقم فى حبائلهن سبل الحلاك 
والردى » ويفرين أهل الحم وذوى العقول بالضلال والإغراق فى هواهن 
والاستمتاع مبن » ون عايهم كل ما يتمنين ويشتهين » ول وكان فى ذلك 
هلا كهم وافتضاح أمرمم .. ويمْبى الشاعر حديثه عن هذه التحربة أنه 
قد صرف هواه عن هؤلاء الفتيات الناتنات <وه على نفسه من الملاك 
والفضيحة » مع أن لم يكره منهن خصاهن » وأنهن لم يكرهن منه خصاله » فهن 
لديه موضع الإعجاب » وهو عندهن موضم الرغبة والتقدير 1 

ثم أقحم بعض الرواة على هزه القصيدة أبياتا ثلائة عدوها منها وفيها 
يصف الشاعر نفسه وجهله وقائده وتابعهبالضمور والبلىمن كثرة ما قطعوا من 
الأسفار وما جانوه من البوادى وال ار ٠‏ 


ويطلب إلى كل شيخ وقور غيور أن بحبس بناته عنه » فهو صاحب 
اللحصال المائلة والؤيلاء الفاجرة الفائنة » وفى اسستطاءته أن يقصر عنهن 


أعباء الرحيل ووعثاء السفر ومتاعب الطريق . ٠‏ إنه ققيل الغوانى وصريم 
الكواعب المسان فى شياته وزءه المآرف ؛ فى رياطه ( جمع ريطة ) ذوات 
اللفتين » وفى ثوبه الرقيق الشفاف ( المحال ) فالنستمع إلى تلك الأبيات 
الثلانة : ل 
ألاإتى بالكل جل بال يقود بنا بال ويتبينا بال 
ألا تبس الشيخ الفيور بنانه ‏ محافة تب الثاثل محتال 
بقمر نين الطريق وغوله قتيل الفوانىفى الرياط وفى الخال 
وكلةد ألا »فى البيت الأو لللتنبيه والاستفتاحء وف البيت الثانى لا حث والتحريض 
0 ببعث فى قصيدته بتجربة شعورية يأمى فبها على الشباب وسترجع شيا 


من ذصكريائه عن جواد إذانه » وخيول حريه وغاراته » وعن تبطنه 
للكواعب المسان ذوات الخلاخل والحجال » وعن سبئه الزق [اروى يشرب 
خرها منتثيا وبسق رفاقه لينتشوا أيضا ٠٠‏ وذلك جميعه فى أبيات خهسة 
يقول فيها : ا 
كأ + أركب جوام للذّة ول أتبطن كعباً ذات حَلْخال 
و أسمبأ الرّق الروىة ولم أقل نميل كرّى كرة بئذ إجفال 
ول أشبهد اليل المثيرة بالضحا على هيكل مود الجزارة جرال 
سل الشغلى عبل الشوّى شنج النسا له دَجَبَات مُشرفات على الفال 
ومي” صلاب ما يقين من الرَجَى كأن مكان الرتدف منهعلى رال 
اوقد كان فى هذه الأبيات مستثاراً بذ كريات أيامه الماضية ولذاته الفائدة 
ويقارن فيها بين ماضيه الممقضى وبين حاضره العقيد .. حتى لكأنه يز عليه 
أنه لم يشارك قومه فى <رو.هم على حصان ضخم قوى القوام ٠»‏ نشيط سريع 


ىق 


فى إقباله وإدباره ؛ سلم المقدم » مشرف الكفل ء صلب الموافر » لا يهاب 
معها الحنا والوجى عند الجرى ؛ وكأن مكان الردف منه مؤخر فرخ النعام. . 

وما من مرة يعرض فبها امرؤ القبس يل الحرب إلا ضاقت عليه مذاهب 
القول فيها » ونضبت حياها مشاعره وأحاسبه » وتوقفت لاته عن الحديث 
ها . . ولذلك فقد طوى كلامه عن جواد الحرب مستمحلا غير مستأن 
ولا متمبل . . وخرج إلى الحديث عن ذ كرياته عن فرس الصيد » لينطلق منه 
إلى الحديث عن الصيد ذانه ومتمته به وما طاب له من إذاته . . ولفظ أتبعان 
( فى قوله : أتبطن كاعاً ) فاحش الختوى » فقد عنى أنه علا بطنها أو جسل 
يطنها إلى يطنه لصقين ٠‏ 

وقد اعترض بعض التقاد على امرىء القيس فى بيتيه : كأنى لم أركب .. الم : 
الببت » ولم أسبأ الزق الروى . . ال البيت » قالوا فما ذهبوا إليه : إنه خالف 
وأفسد » واو جمع الثىء وشكله فذكر الجواد والسكر فى بيت واحد فقال: 

كأىلم أركب جواداً ولم أقل نميل كرى كرة بعد إجفال 

وكذلك لو ذ كر النساء والجر فى بدت قال : 

ولم أسبأ الزق الروى للذة ولمأتبطنكاعبا ذات خلخال 


لأصاب وأفاد . . وقد علق أبو بكر عاصم بن أ:وب على ذلك فقال : إن 
الذى ذهب إليه امرؤٌ القيس أصوب , لأن اللذة التى ذ كرها إنما هى الصيد » 
ثم حكى عن شبابه وغشيانه النساء خمع بين المعنيين فىالبيت » ولو نظمه "ا قال 
المعترضون لنقص فائدة ندل على اللاك والسلطان . . وكذلك البيت الثانى 
أو جاء به على نحو ما قالوا لكان ذ كر اللذة زائداً فى المعنى ؛ لأن الزق لا يسبأ 
إلا للذة . . وعلق صاحب العمدة « ابن رشيق » على ذلك فذ كر أن ما قاله 
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امرؤ القيس هو الأصوب وسنعرض التفصيل لهذا النقد عند حديئنا عن ماخذ 
العاماء على أمرىء القيس فى أشعاره ٠‏ 

وبعد حديثه عن إذاته ووصف جواده ذلك الوصف المتتضب انتقل إلى 
الحديث عن الصيد » قتّد اغتدّى له - على جواده - مبكراً عند انبلاج 
الصباح فى واد معشوشب جاده الغيث وتوالت عليه الأمطار » خال من الصيادين 
والرعاة إذ لم يحرأ أحد منهم على ارتياده » فازدهى مرعاه » وازدهرت أرضه » 
وطابت منابته وأشجاره ؛ فهو كامل اللخصب وافر النبت » تتحاماه رماح القوم 
وتتقيه لأنه فى مكان موحش » أو لأنه بين حيين متضادين لا يحرأ أحد منهم 
على اقتحامه خشية من عدوّه الآخر . . اغتدى له الشاعر من دون الناس لعرته 
وسلطانه » وفطءه على فرس عجازة شديدة الخلق قوية العضل صلبة اللحم متينة 
البتاء مكتملة الأعضاء قد أترز الجرى والنشاط لجبا فصارت ضامرة يابسة غير 
مترهلة » وهى فرس كيت لونها بين الأحمر والأسودء وقد اختار الككيت لأنها 
أصلب حوافراً وجلودا وأشد خلا » وكأنها من صلابتها عصا الماك وهراوة 


8 وال0) 1 


وبعد أن فرغ من الحديث عن عجلازته وفرسه الى اغتدى بها للصيد 
مبكراً خلص من ذلك إلى الحديث عما تصيّده بهذه الفرس .. إنه ذعر بها قطيعاً 
من بقر اوحش . جاودها بيضاء » وأ كرعها موشية فمها سواد وبياض مثلها 
فى وشيها كمثل ثوب رقيق من برود ألمن ( الخال الثوب الناعم الرقيق من 
برود امن ) 

)١(‏ المنوال خشبة السدى ء ولايسمى المنوال هنوالا إلا إذا كان 


لجمسة أثواب فما زاد 3 وخص 2 راوة المنوال لما تتعؤلل دنأ صلب 
المهحشب وإذا تعاو ر لها الأيدى بالعمل إزدادت ملاسبة وصلاية 
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ذاما أحست الأبقار بها أجفلت وأجهدت عدوّها وقوته ؛ فراراً من هذه 
الفرس » حتى لكأن هذه الأبقار فى هنأ المدو السريع « الجرى» خيول نحول 
على متونها أجلال بض ( وهن خلقة هذه الأبقار الوحشية التى فطرها الله علمها 
أن تسكون ظهورها بيضاء وقوائمها سوداء سواداً متقطعاً » فأسافلها تشيه بالبرود 
وأعالها تشبه بالجلال ) ٠‏ 
ال الصوار ( أى قطيع الأبقار الوحشية ) ولاذت بالفحل ليقمها ويحممها من 
صائدها ( وهوامرؤ القيس ) لملته ما بلى ذلك الصائد ليذود عنهن .. إنه ل 
مسن » أخنسء قصير الأنفءممتد القرا أى طويل الظهر» وكذلك طويل القرن . 
ولكن هذا القرهب لم مْحْدِونَ ننما ول يقر هجمة فرس ذلك الصائد المأهر » 
فد ركد بها على ثور ونعجة من سمان القطيع يلاحقهما فى طلق واحد » ويقول 
إننى ل أ كن غافلا فىأثناء ترويضى لفرمى على الصيد عن عداء الوحش بل كان 
ذلك على بإلى وخاطرى وموضم اههام منى » حتى لا يفلت الوحش هنبا ٠‏ . 
ثم يشبه فرسه الشملال السريعة القوبة ‏ وهو يطأطؤها وينحزها بفخذيه 
وبحركها ويدانمها ويسرع بها للصيد ‏ بِالرَة الطلوب عقاب اجو الكاسر ١‏ . 
فى الحركة والطباع والحسدى والسرعة والاتقضاض ٠٠‏ إنها لقوة سريعة» 
قتخاء الجناحين » تبسطهما فى لين وقوة . . وإنها لصيود 'تنكثر .من الصيد 
لإطعام فراخها » إنها حديدة البصر لا تمل الطيران يحثاً عن صيد جديد ٠‏ 
إنها تنقض على أرائب « الشسر بة » قتخطف إخزانها أى ذكورها (الواعد 
خزن ) . ٠‏ وإن تمالب « أورال » مختنى فى أجحارها خوفا على نفسها 
من هذه العقاب ٠ ٠‏ وإن وكرها اليزدحم بتقلوب الطيور الي صادتها ٠ ٠‏ 
وجاءت بها إلى فراخها فالمءتها.. قلوب مذى على بعضها زمن فيسسدت 
وجنت » وقلوب أخرى قريبة اامهد بصيد طيرها فا بزال رطبة .لينة + وكأن 
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التلوب اليابسة حشف عر قديم يابس » وكأن القلوب الرطبة المناب الطب 
اللين ٠‏ . وقد خص قلوب الطير بالذكر لأن فرخ العقاب يأ كل لحوم 
الطيور ما خلا قاوسها وحشو بطونبا » فلزلك بقيت وكثرت لدى وكرهاء 
وقيل غير ذلك : قيل إن العتاب ما دام صغيراً لا يأ كل غير قلوب الطير» 
فالمقبان الكاسبة لمذى الفراخ الصغار لاتأنى لما إلا يقاوب الطير فأ كثرت 
مها لديها مما جماها تفضل عن طمامها وتزيد على حاجما ٠‏ 

ما أبدع تلك الصورة الفنية وما أروع هذا الحيال البارع الذى صوكر 
فيه امروٌ القيس قلوب الطير الرطبة واليابسة باامناب والحشف البالى . . ٠‏ إن 
بشار بن برد كان يحسد امرأ التيس عليها » ويقول :ما قر لى قرار 
ولا هدأ لى بال منذ سممنها » حتى صنعت مثلها . 

كأن مثار النقع فوق رءوس نا وأسياقنا ؛ ليل ماوى كوا كبه 

وفى حتام قصيدته يفصح عن ذاته » ويبين أن وراء متاعبه آمالا كبارا 
يسعى لها » ويحرص عليها . ٠‏ إنها آمال تؤرقه وتضنيه . . فلو كان يسعى 
لأدنى معيشة لكفاه ما عنده ولم يطلب حتى القليل من المال اكتفاء يما 
لديه » فليس له حين القناعة وضعف الهمة من حاجة إلى طلب المزيد على 
مافى يده .. ولكن الأمر لديه أجل من طلب البيش . ٠‏ فهو إنما 
سعى لجد مؤئل ثابت » ولقد يدركه, لأنه خليق به وبأمثاله من طلاب 
الملا والنناعين للمجد أن يدركوه وبحصاوا عليه . . 


وينهبى قصيدنه هده المكة البارعة 0 
وماالمرء ما دامت حشاشة نفسةه يعدرك أطراف اللخطوبولا آلى 
فالإنسان مادام! حي وفى عمره بقية ليس بمستطيم أن يتغلب على 
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متاعب الحياة » ويدرك أطراف اللخطوب » وينال غايات الآمال » ويتألى 
له كل مطلوب»؛ وتحصل على كل مرغوب » مهما أجنهد » ولم يأل فى. 
يقول القنيبى فى البيت ما معناه : إن الرء مهما عاش واجتهد ولم 
يقصر فى الطلب ليس بمدرك غايات أمانيه ولا بمحصل كل رغابه وأطراف 
خطويه . 
ومثل ذلك قول القائل : 


وقول القائل أيظًاً ٠‏ 


ع5 


صفات اهدريء القيس وأخلاقه 


. م 
فى شىء من أخباره وحوادثه 


كان امرؤ اليبس جميل الوجه » طاق الحيا » حسن البيزة » وسيم اعطلقة 
وقد ذ كر بعض الرواة أن ابنة قيصر عشقته وعثقها » لمسنه وجمالها » حتى 
أضجى يراسلها » ويختلس خفلة من أبيها » فتأتيه و,أتمها » قال ذلك ابن قتيبة 
وصاحب معاهد التنصيص . 

ولقد شهد ابن سلام على امرىء القبس بأنه كان عاهراً فاحشاً فى شعره 
ومسلكه » قال «دكان من الشعراء من يتأله فى جاهليته ويتعفف فى شعره 
ولا يستهتر بالفواحش ولا يتب ف الهجاء » ومئهم من كان يبغى على نفسه 
ويتمهر وممبم امرؤٌ القيس والأعثى » . 

وقد وقفنا على ثىء من هذا الفدحش وذللك العهر عند دراسة معلقته وقصيدته 
الثانية « ألاعم صباءاً أيها الطلل البالى » حتى لقد صور إلينا هذا الشاعر فى 
شعره أمرأة بلغت من الال غايةه ومن الحسن هايته » ثم أبرزها إلينا فى تلك 
الصورة البارعة الفائنة تروح علينا وتغدو عارية متبذلة . 

ولقد روى الجاحظ فى البيان والتبيين أن سائلا سأل امرأ القيس ؛ 
ما أطيب عيش الدنيا ؟ ققال « بيضاء رعبوبة بالطيب مشبوبة » بالشحم 
مكروبة » ولن صح ما قله الرواة عنه بوم الندير ليكونن هذا أبعد غايات 
المهر » وأقصى درجات الفحش » ويكنى أن يشبد هو على نفسه بالنجور 
فى قوله : 
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حافت لها بل افة فار لناموا فا إن من حديث ولاصال 
وأى قول خش من قوله : 

فئلك حُبِكّ قد طرقت ومراضع تأميتها عن ذى تماثم تحول 

إذا ما بَى من خَلنها انصرفت له بشى وى شقها ا 


هصر'ت بنَوادى رأسها فعايات هضي الكشح ر يا الحاخل 


سموات إلءا بعد مانام أَهلها سمو حباب الماء: الا على حال 
وقوله : 
إذا ما الضجيم ابتدّها من ثيابها تميل عليه هُونة غيرَ يبال 
كقف النتا يعشى الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسسهال 
وقوله يصف قلف قيصر » وكان قد دخل ممه الجام فرآه َك ماتحدث 
به الرواة ٠‏ 
إلى حلفت عينا غير كاذبة بأنك قلف إلا ماجتى التمر 
فإذا طعت به مالت عمامتة ' يي حسم سحت الللمكة الور 
أو قوله يصف موقف من مواقف صبو نه : 
3 عامهسا ريبى ويسّوءها نكاه فَتَثنى الجيد أن ار 
| بعت إلمها والنجو / صَوَاجِع حذار أ عليها أن 27 فتسلمه] 
جاءت تاوف المثنى هيّابةالسرى يد افع رن "كناها كو اعب أربما : 
رَجّينها مشى النزيف وقد جرّى 2 عياب الْكُرَى فى عخها فتقطما 


اا 


تقول وقد جرذتها من ثياببا كرغت مكحو ل المدامع 56 
وحِدّك لو شى: أ6] رسوله ‏ سواك ولكن لم يجنا لك مَدفما 
تصيهٌ عن المأثور بيتى وبيتها ولد فى سٍّ الستابر ى المضلما 
إذا أَحَذتها هزة الرؤع أمسكت 2 بمشكب مقدام كَل الهول أَرْوَا 
وما أجمل تصوبره لارأة فى قوله ٠‏ 
وإذ فى تمثى كثى النزيف يصرعه بالكشيب البهر 
برهرهة رودة رَخصة كرهوبة الْبَأنة المنفطر 
فتور القيكم قطيم” الكلام تفترعن ذى عُروب خَصر 
كان الام وصوب الام وريم الليزئى ونش القطر 
بيعل ابه يراد أنياببا إذاطرتب الطائر المسشحر” 
واعرؤٌ القيس وإن كان وسيا جميلا فاحشا عاهراً » يشبب بالنساء » 
ويعبث بهن »© إلا أنه كان مذركا ؛ فقد روى الميداتى عن المفضل الضى 
أن امراً اديس بن ححر الكندى كان رجلامفركا عل نساؤهمعاشرته » ولاتكاد 
أمرأةتتزوجه تصبر معه» تزو ج اعرأةَمن طبىء فايتنىبها فأبنضته من تحث ليلتها ؛ 
وكرهت مكانها منه ؛ لأمات تقول ياخير الفتيان أصبحث أصبحت 1 ء . 
فيرفم رأمه فينظر فإذا اللي ل كاهو » فتقول المرأة أصبح ليل . فاما أصبتح 
قال لها : قد عامث ما صنعت الليلة » وقد عرفت أن ماصنمت كان من كراهية] 
[ مكانى فى نفسك », فاذا كرهت منى ؟ فقالت ما هتك» فل يزل بها حى 
قالت كرهت منك أنك خفيف المج » ثقيل الصدر »سريم الإراقة ؟ يطلىء 
الإفاقة . فلما ممم ذلك منها طلقب) وذهبةولها «أصبح ليل » مثلا يضرب فى 
الليلة الشد.يدة الى يطول فيها الشر . 
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وفى “زهة ذوى الكيس والموشح أن تلك المرأة هى 1 حندب زوحة 
امرىء القيس الطائية » وأنه لم يطلقها بمد أن أأبانت له ما كرهته منه » 
وأنها 1 تزل عنده <تى أنأه علقمة بن عبدة فتذا كرا الشعر عندها فقّال هذا 
أ6 أشعر » وقال هذا أ أشعر ثم محاكا إليها قفالت لها : قولا شعراً صل] 
روى واحد وقافية واحدة يصف فيه كل منج فرسه » وينعت الصيد ؛ فقال 
امرؤٌ النيس قصيدته التى مطلعها : 
خايار- مُرَاإى على 1 جُندب ‏ لنققض لبانآت النؤادٍ المعذب 
وقال علقمة قصيدته التى مطلعها : 
ذهب تمن المؤران ىكل" مذهب لم يك حت كل هذا التجنب 
قنالت المرأة لامرىء القيس : علامة أشعر منك »لأنك زجرت فرسك 
وحركته بساقك » وضربته بسوطك » ورأيت علتمة أدرك الصيد ثانياً 
من عنانه عر كر الرانح التحلب . فنضب علا أمرؤ القيس» وقال لها : 
اي سكا قلت » والكنك هويته » م طلقها فتزوجها علقمة بعد ذلك » وقد 
جاء فى يعض الأقوال » أنه سمى علقمة الفحل هذا . 
وسأل اءرؤ القيس عرة إحدى نسائه عما يكره النساء منه » قتالت: 
إنك إذا عرقت أت برح كلب » فقال : أنت صدقتى » إن أعلى أرضعونى 
لبن كلب ء ولم تصبر عليه من زوجانه إلا امرأته من كندة»وكان أكثر 
ولده منيها . 
أما ذكاء هذا الشاعر.وحدة خاطره وسرعة بدمبته » فنحن تف على 
ذلك فى شعره٠‏ وفما ذ كره الرواة »فقد قص علينا على بن ظافر ( صاحب 
كتاب بدائم البدائه ) فى أنبائء قصة ذ كرها غيره أيضاً كصاحب شعراء 


"6١ 


النصرانية واحتج بها الأستاذ ( أحمد أمين ) فى كتابه خِرِ الإسلام على ماكان 
عند أعراب ا+اهلية من الألفاز والأحاجى التى استمماوا فهها الشمر . ولئن 


حت تلك القصة وصدق على ومن تابعه فإنها تنشر بين أيدينا صحميفة من ذكاء 
هذا الشاعر انالد » انظر إليه وقد أقبل عايه عبيد بن الأبرص سأله مامءرفتك 
بالأوابد ؟ قال : قلما شئت تجدلى كا أحببت » فأخذ عبيد يلقى عليه ألغازاً فى 
أبيات من الشعر » واءرؤٌ القيس محل تلك الألفاز على البدمبة فى شعر أيضاً 
وتلك مقدرة فائقة وذ كآلا متوقد نعبدها فى فتى كندة . 


قال عبيد : 
- 5 له 
ما حية ميتة قامثت 


بعيتامها 


تلك الشميرة تقى فى ستابلها 


فال عبيد : 


ما السود والبيض” والأسماء واحدة” 


تلك السّحابة إذا الرحمن” أرسّلهاً 
قال عبييد: 

م مرجاتٍ 7 هوال مرا كيبا 

تلك النجوم إذا حانت مطالعها 
فقال عومج 

ما القاطمات لأرض لاأنيس بها 


ذل : 


كل 


دَرْداء ما أنبتت' سنا وأضراسا 
فأخرجَت بعد طول الكثأ كداسا 
لا يمتطيع لحن" الناس عنساسا 
ه- 0 م ع 
روى بها من #ول الأرئض أيباسا 
يتطءعرر: طول المدىسيراً وأمراسا 


شبهها فى سواه الليل أفباسا 


:ألى سراعا وما يَرجعن أنكسا 


قال امرؤ القيس : 
تلك الرياح إذا هبّت عواصةها 
فقال عبيد : 
ما الفاجعات جهاراً فى علانية 
تال امرؤٌ القيس : 
تلك المنايا فا يبقين من أحدر 
فقال عبيد : 
ما السابقات” سراع الطير فى مهل 
قال امرؤٌ القيس : 
تلك الجياد عليها القوم قدسبحوا 
ققال عبيد: 
ما القاطءات” لأرض الو فى طلق 
فال امرؤٌ القيس : 
تنك الأماىة يتركن الف ملك 
ما الحا كمون يلا تلم ولا بصر 
قال امرو القيس : 
تلك الموازين والرلطن أرنها 


كى يأذياها ترب كناسا 
أشلد من فيلق مملوءة يسا 
يكنا نحتىوما يُبّقين أ كياسا 
لا يشتكين ولو طال المدى باسا 
كانوا لهنغداة الروع أَحْلاسا 
قبل الصباح وما يسرين قرطاسا 
دون السماء ولم رقم له راسا 
ولالسان قصيح يحب الناسا 


رب البرية بِيْنَ الناس مقياسا 


وقد روى صاحب الأغانى عن مد بن القاسم حديث المق لاحديث الباطل 


5 


إن امرأ اليس الى ألية ألا يازوج امرأة حتى يسأها عن ثمانية وأربعة 
وثنتين » لعل يمخطب النساء فإذا سأطن عن هذا » قلن أريمة عشر »© فينها هو 
يسير فى جوف الايل إذْ هو برجل معه ابنة له كأنها البدر ليلة تمامه » فأعجبته » 
فقال لها يا جارية ما تمانية وأربعة وائنتان » فقالت أما المانية فأطباء الكلبة » 
و أما الأر بعة فأخلاف الناقة » وأما ثنتان فثديا المرأة » تفطبها إلى أبمها فزوجه 
إإها » وشرطت فى عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال مل لما ذلك » 
وعلى أن يسوق الها مائة من الإبل وعشرة أعبد وعشر وصائف وثلاث 
أفراس » ققبل ذلك » ثم إنه بعث عبداً إلى المرأة وأعدى إليها نميا من سمن 
ونحياً منأعسل وحلة من قصب » فنزل العبد ببعض الياه فنشر الملة وليسسها » 
فتعلقت بشعره فانشقت » وفتح النحيين فأطم أهل الماء منهما فنتصا » ثم قدم 
على حى المرأة وهم خلوف » فسألا عن أبيها وأعها وأخيها ودفم إليها هديّها » 
فقالت له : أعل مولاك أن أبى ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريباً » وأن أنى ذهبت 
تشق النفس نفسين » وأن أخى يراعى الشمس » وأن سمامم انثقت » وأن 
وعاميم نضبا » ققدم الغلام على مولاه فأخيره » فقال امرؤ اليس أما قولها 
إن أبى ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريب فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه » 
وأما قولها ذهبت أمى نشق النفس نفسين فإن أعها ذهبت تقبل امرأة نقساء » 
وأمااقولها إن أخى يراعى الشمس فإن أخاها فى سرح له يرعاه فهو ينتظر 
وجوب الشمس ليروح به » وأما قولها إن سعامم انشقت فان البرد الذى بعشت 
بهدانىق » وأما قولها إن وعاءيم نضبا فان النحيين اللذين بعت بهما نقصا » 
فاصدقى ! . . 


فقال يا مولاى إنى نزلت ماء من مياه العرب فسألونى عن نسبى وأخبرتهم 
أنى ابن عمك » ونشرت اللة فانشقت » وفتحت النحيبن فأطعءت منهما أهل 
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الماه . فقال ؛ أولى لك ٠‏ ثم ساق مائة من الإيل وخرج نحوها وعه الفلام » 

فتزلا منزلا فرج الغلام يست الإبل فعجز » فأعانه امرؤ القس فر به 

الغلام فى البئر » وخرج حتى أنى حى المرأة بالإبل وأخبرم أنه زوجها » فقيل 
لها قد جاء زوجك » فنات والله ما أدرى أزوجى هو أم لا ؟ اتحروا له 

جزوراً وأطعموه من كرشها وذنبها » فنملوا وأ كل » فقالت : اسقوه لبناً 
حازراً وهو الحامض » فسقوه فشرب » قتالت : افرشوا له عند الفرث والدم» 

ففرشوا له قنام » ذاما أصبحت أرسات إليه إنى أريد أن أسألك » ققال سلى 
عما شئت . فقالت مم مختلج شفتاك ؟ قال لتقبيل إياك . قالت فم مختلج 
كشحاك ؟ قال لالتزامى إياك . قالت فم يختلج نفذاك ؟ قال لتورك إياك . 

قالت عليك بالمبد فشدوا أيديك به ففعلوا . ومس قوم فاستخرجوا امرأ اليس 
من البثر » فرجم إلى حيه فاستاق مائة من الإبل » وأقبل إلى المرأة » فقيل 
لها قد جاء زوجك . قفالت والله ما أدرى أهو زوجى أم لا ؟ ولكن اتحروا 
جزوراً فأطعموه من كرشها وذنبها فنملوا » فلدا أتوه بذلك أبى أن بأ كل » 
وقال وأين الكبد والسنام والملحاء ؟ ققالت أسقوه لبنأ حازراً فألى أن يشر به » 
وقال فأين الصريف والرثئيئة ؟ فقالت افرشوا له عند الفرث والدم فأبى أن 
ينام » وقال افرشوا لى فوق التلءة الجراء واضربوا لى عاها خباء ٠‏ ثم أرسات 
إليه هلم شر يطتى عليك ف المسائل الثلاث ققال لها سلى عم شت . فقالت له مم 
مختلج شفتاك ؟ قال لشربى المشمشعات ٠‏ قالت م مختلج كشحاك ؟ قال للبسى 
الجبرات . قالت فم تختلج زاك ؟قال لر كضىالمطيات ٠قالت‏ هذا زو جى لعمرى؛ 
فليم به » واقتاوا المبد » قتتلوه » وتزوج امرؤٌ القيس بالرأة . 


وحن وإن كنا تأخن بالحيطة فى شأن هذه القصة فلا ندعمها حديث الحق 
لا حديث الباطل » إلا أنه قد يكون لها نصدب من الصحة فى جماتها لافى 


و 


تفصيلها » وهى إن صدت - وهذا ما نشك فيه - تدل على أن امرأ القس 
ينشد فى زوجته وشريكة حياته اللجال والذكاء» ل يبدو فى خلالها أيضا ذ كاء 
فنها أيضا ثممه ونبله حين عاف أن يأ كل الكرش والذنب ويشرب حازر 
اللبن وينام على الفرث والدم » وأى إلا أن يكون السكبد والسنام والماحاء له 
طماماً والصريف والرثيئة له شرابا ؛ وم ينم إلا على فراش فوق التلمة الجراء 
وقد ضرب لهعليها خباء : ونقف أيضا عل مله وعزه عندما أخزت زوجته تلق 
عليه مسااللهاء وهو يجيبها بشرب المشعشعات ولبس الحبرات وركض المطيات »؛ 
على حين غيره جعل نفسه لخلا ينازع على الإبل مختاج شفتاه من تقبيلها وكشحاه 
من التزامها ونفذاه من[تو ركبا . 
وليس أدل على شجاعة امرىه القيس وإقدامه من تلقيه لنعى أبيه يأش 
رابط » وقلب ثابت لم يعرف إليه الجزع سبيلا » ثم إيلائه على نفسه بعد ذلك 
أن لا سكر ولا خر ولا لهو ولاطرب حتى يثأر بأبيه من بنى أسد » 
وهب إلمهم فأمبل سيفه من دمائهم وأعله » وصاح فيهم صيحة قذفت عالمهم 
على سافلهم . 
بعد ذلك أباح لنفسه ما كان منع » ققال : 
ا 3 . 3 طٍّ "0 .مم 
حَلت لى الجر وكنت امراً 2 عن شريها فى شغل شاغل 
فاليوم أُسْق غير مستحقب إا من الله ولا واغل 
وكان امرؤٌ القيس شديد الظنة فى شعره » كثير المنازعة لأهله » مدلا 
فيه بنفسه » ححبًا للظهور على أقرانه كاره) أن ينتصر عليه غيره » قابل التوأم 


هلا 


اليشكرى » فقال له : إن كنت شاعراً فأجز أنصاف ما أقول » ققال التوأم : 


قل ما منت : 
قال امرؤ القير :2 أصاح ترى يريما هب وَسنا 
فقال التوأم : كنار تحوس تمر التعارا 
ققال امرؤ القبس: أرقت له وتم أبو شرَبئح 
ققال التوأم : إذا ما قلت قد مدأ استطارًا 
فال امرؤ القيس : << كأن هزيه بوراء عيب 
ققال التوأم : عشار وله لآقَتْ عشارا 
فقال امرؤ القيس: فلا أن عَلآ كَتَق أضاخ 
فقال التوأم : وهّتْ أعجارٌ ريه هارا 
تقال امرؤ القيس :2 فل يتك بذات الس ظبيا 
ال التوأم : وم يترك يجلبتها جمارا 


وتلك الحكاية رواها أبو عبيدة عن ألى عمرو بن الملاء » وقد ذ كر أن 
امرأ القيس 1ا رأى ممائنة لتوأم له آلى على نفسه ألا ينازع أحداً بعده ٠‏ 

ولو نظرنا إلى السكلامي نكا يقول ابن رشيق فى عمدته لوجدنا التوأم أشعر 
فى شعرها هذا » لأن امرأ القبس مبتدىء ما شاء فهو فى فسحة مما أراد والتوأم 
محسكوم عليه بأول البيت مضطر ف القافية الى عليها مدارهما جميماً » ومن هنا 
والله أعل عرف له امرؤٌ القيس من حق الماتنة ما عرف . 


عقيدة امرىء القيس الدينية 


لنسرع إلى التول فى عقيدة امرى” القيس الدينية بعد أن أخذنا بيدك 
ومخطينا بك القرون » ثم طوفنا بك فى أبحاء الجزيرة العزبية وأوقنناك علىها كان 
فمهامن ل ومذاهب » وأمراء وعقائك؛ عند حد يثنا عن يدئة أمرى" القدس المعامية» 
فا هو دينه بين تلك التجل الأربع التى ذ كرناها فى ذلك الموضم السإلف؟ ]أ كان 
على النصرانية,أم دان بالزدكية أم اعتنق الوثنية أم انتمى إلى المبودية ؟ 

ما هود دلث الشاعر المظيم فر يقل به أحدء ولم يتم عليه دليل » فلم يبق 
إلا أن ب يكون نصرانياً أو مزدكا أ أو وثنيا » آراء ثلاثة فال مها الباحثون 6ولكل 
حجة يدلى بها ودايل يستند إليه ويدتمد عليه ٠‏ ظ 

فأما أصحاب وثليته نإنهم يسلندون إلى تسميته وإلى حادئة من حوادثه 6 
قالوا إن اسمه مرو اليس » وقيس صنم من أصنام الجاهلية » فيتكون المنى 
إنان القس أو عبد القيس 6 يقال عبد اللات وعبد المزى © وفى 
هذا - عن زعمهم دلالة على وثفية هذا الشاعر . ومن أدتبم أ 
مارواة صاب الأغانى وغيره من أن امرأ القيس حين خروجه لْرو بنىْ أسد 
مر ابنبالة و وفنها ص م تعظلمه العرب يقال له ذو الخلصة” "2 » فاستقسم عنده بقداحه 


00 كن هذا الصنم مروة بيضاء عليها تتش كهيئة التاج . 5 
صار هذا الصنم فى الإسلام عتبة لمسجد تبالة. وأما تبالة فهى قرية بين مكة 
واليمن » وقد كانت سخرية امرىء القّيس هن ذى الحالصة حادثة 
فردية » صدرت عن شعر غريب الأطوار قد يكون ملحذا أو حر 
الفكر »ولو أنه فى ملته كان عبى دين التصرانية الى كان عليها أهله وذووه . 


اك 


لثلاثة الأمر والناهى والتربص » قالوا : ولو لم يكن امروٌ القييس وثفيا لا استقسم 
مهذه التداح عند ذلك الصم . 

وذانك برهانان مردودان فإن القسا» وإن كان من أسواء أصنام عرب 
الجاهلية إلا أنه جاء فى القاموس واللسان والناج وغيرها من معاجم اللغة أن 
( القيس الشدة ومنه امرؤ القيس أى رجل الشدة ) وورد فى أشعار المرب أيضاً 
لفظة ؤس عمنى الشدة قال الشاعر : 

وأنت على الأعداء قيس ولجدة ولاارق الما هثام وتوافل 

وكلّ ذلك يكون معنى امرىء القيس أو عبد القبس عبد الشدة 
"كا يقال عبد الجبار وعبد القوى وعبد المق وعبد المتين وغير ذلك من أسماء 
لمعانى التى تصدق على الله سبحانه وتعالى ويضاف إلمها كلة عبد » ولهذا جوز 
الأصمعى أن يقول فىروايته للمملقة ( اامراً الله فاتزل ) بدل (يا امراً القرس فانزل) 
لآن المنى فى نظره واحد » ولولا ذلك لما اختار الأصمعى تلك الرواية التى تمنم 
ابس » وتفرّق بين قيس الصلم وقيس يعنى الشدة ٠‏ على أننا لو سامنا أن المراد 
من اليس الصم فإن ذلك لا ينبض حجة كَلَى وثنية هذا الشاعر » لأن 
استنباط الديانات من الأسماء قد لا يكون له قيمة ولا يوصل إلى نقيجة » (إز: 
ترى بين المسامين الآن من يتسمى يعبد الرسول فهل معنى ذلك أنه يعبهد الرسول 
ولا يعبد اله . وقد تمد أسماء مشتركة بين السلمين والنصارى والمهود كإبراهي 
ومومى فل لايكون الأمر كذلك فى الجاهلية ؟ ولقد تسمى جد النبى عليه 
الصلاة والسلام فى الجاهلية بمبد الطلب ومع ذلات فهو لم يكن يعبد عه المطلب 
بن عبد مناف القرثى ولاسولت له نفسه ذلك ولا جال مخاطره شىء من هذا ٠‏ 
وفضلا عن كل ذلك فإن لامرى” القيس عا اسمه عبد الله وفى ذلك كله 
مابقرع توهمهم وسسقط دليلهم ٠‏ 
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أما عن دليلهم الثانى فيكنى لإبطال زعمهم أن امرأ القيس لما أجال 
القداح ثلاث مرات وخرج له الناهى فى كل مرة جمعها وحطمها ثم قذف 
بها فى وجه الصنم ؛ وقال له 2 مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ماعقتنى » 
فاو كان زامر و اليس ممن يعبد الأصنام ويعظمها لما ألتى بالتداع فى وجه 
الصنم ولا سبه ذلك السباب المقذع . 

" وبروى أنه قال فى ذلك: 
و كنت يذا الخلص المواتورا مثل وكات شيك امقبورا 
3 تنه عن قتل المّداوة زورا 

أما استقسامة بالتداح فإنه فل ذلك أخناً بعادات الجاهلية » ومثل تلك 
المادة شائعة الآن بين كثير من الأمم الراقية ذات. الأديان السماوية » كفتح 
الفنجال والكتسينة » وقراءة الكف » وضرب الودع » والخط على الرمل » 
وما إلى ذلك . 

أما عن الرأى الثاثى وهو مزدكية امرىء القيس فزعيمه « الأب أنستاس 
الكرملى » الذى ذهب فى لة المشرق إلى أن امرأ القيس كان على دين 
مزدك ه واستند فى ذلك إلى ما وقع لهذا الشاعر مع النساء من تطليق وزواج 
وما ارتكبه من الفواحشش ٠‏ وإلى أن المزدكية كانت تستحل كل منكر سوى 
التعل وبع ضأمور لايؤبه لحاء وأورد قول | نالندم فى الفبرس إن مزدك رعيهم 
أمرثم يتناول اللذات والانمكاف كَل بلوغ الشهوات وال كل والشراب والؤانسة 
والاختلاط ؛ ورك الاعتداء بعضهم عل بعض » لهم مشاركة فى الحرم والأمل» 
لا رينم الواحد هم من حرمة الآخر ولاعنعه١‏ وقال بعد ذلك أنتاس إنامن دكيين 
مراءون فى ديئهوم فهم يواققون كل من يصادفهم بدون أن يدينوأ له مأهية ديهم » 
ولكونهم كانوا مبغضين من اجيم ليدع امرؤٌ القيس فى أشمار ه مايثا, منه 
رانحة مذهبه » وجمل أنستاس 1 كبر دليل له كَل مزدكية أمرىء القي سأن جده 
لكف 


الحارث اعتنقها أيام كسرى قباذ ول يذكر عن امرىء القيس ولا عن أبيه 
مايشعر بأن واحداً مهما ترك دين الحارث وتمسك بأهداب دين آخر . 

كلام وجيه ولكنه غير خالص فى اق والرد عليه أوجه ومناقضته ألذ 
وأعذب » فإن استناد أناس إلى سيرة امرىء القرس وأعماله تلك السيرة التى 
لا ستحلها دين مستقم ليس كافياً للدلالة كَل مرزدكية ذلك الشاعر » وإلا صح 
أن تقول إن أبا نواس ومن على شا كته من شعراء اللجون فى اللاهلية والإسلام 
كانوا علىدين مزدك ... ثم إن مزدك على مارواه الطبرى والشهرستالى وابن 
الأثير وغيرم كان ينهى عن قتل الميوان زعا منه أن ذلك من الكبائر » 
وأنالاقتيات لامحوز إلامن النبات » ولكن امرأ القيس كان على غيرذلك ؛ 
فلقد كانصائداً ماهراً نص ديوانه فى وصف خروجه لصيد الأوايد وقنص 
الوحوش وتماطى خُومبا . أماعن | إفراط أمرىء اليس فى الزواج ْ كثر من 
زوجة ؛ فإنه فملذلك جرياعلىعادةالعرب فىاازواج بأ كثر منواحدة» وكذلك 
نايع العرب فى استباحة الطلاق وليس ذلك حجة على من يقول بنصرانية 
امرىء القيس فإن بعض فرق النصارى تبيح الطلاق والزواج مراراً . 

وأما عن مزدكية جده الحارث فإنا ملأأنه اعتنقها علىعهد قباذ و بعدأن شب 
ونشأ على دينه القديم» اعتنشها لأغراض سياسية حى يستولى على الخيرة ويتزل 
عن سر برها منافسه المنذر » وكان سبيله إلى ذلك أنيشايم قياذ على ما يبتفيه ؛ 
والغابة تبرر الواسطة » عل أن بعض ا!ؤرخين ذ كرأن قباذ نفسه لم يعتنق هذا 
الذهب إلا لأغراض سياسيةوأطاعقامت بنفسه » وهىأنيصل إلىماقأيدى 
رعيته وأتباعه من الأمو ال والمتاع» فند كا نأعيان الفرس وأشرافهم محرزون 
أموالا كثيرة وعقارات كبيرة القيمة » فاراد قباذ أن يستدءين مبذا المذهب 
على مشا ركهم » وتعصب لصاحبه » فقباذ اعتنق هذا المذهب لأغراضه وشهواته 


كف 


وتابعه عايها الحارس الكندى لأغراضه وشهواته أيضا » فإذا زال السبب زال 
المسبب فإن قباذ قددتوفى وتولى بعده أ نوشروان » وعادالمنذر الىعرشه كَل الميرة 
وشرد الحارث فى البلادفل بعد فى حاجةأن يظهر بمظهر دينى مخالف عقيدته الأولى 
اتى نشأ عليها آباؤه منذ الطفولة » فلا بد أنه قد ارعوى عن ضلاله » ورجع 
عن غوايته » وعن ملة مزدك, أما غضب أن و شروان عله شا كان إلا انتصاراً 
وتعصما للمنذر الذى أحبه أنو شمر وان 5 2 ظ وأيضا ل كان قد أضمره من 
بغض شديد لاحارث منذ كان على عبد والده الذى كان أنوشروان ساخطًا 
على مسلكه ومدلك من كان م نأعوانه وشيعته » وما نسى أنو شروان حادثة 
مزدك مع أمه ؛ ويوم أن قبل الأرض بين يدى ذلك الزنديق الفاش . 
ومهما يكن من شىء فإن الحارث كان وقت اعتناقة للازدكية ملكا 
كَل كندة واليرة » وابنه حجر والد امرىء القِبس كان عناة عنه » ققد كان 
ملكا كل بنى أسد وماحقاها » وإنه ما كان لجر ولا لإمرىء القيس غرض 
نبتغيانه ص وراء اعتناق هذا المذهب الذى شبد عليه أنستاس نفسه بأنه كان 
مبغضا من اليم ولذلك قنفسهما لا تحدلهما يوما من الأيام ياعتتاق ميادئه » 
ولفد كان الحارث نفسه مرائيا فى عقيدته الى ظهر يها أمام قباذ لأنه حام 
مسلط » والناس كل دين ملركهم والسيام مرا بابس لسكل حال لبوسها 
ثم إننا نعل تلاك الحروب الطاحنة الى أثارها امرؤ القيس مطالباً بشأر 
أيه ونأ بض تلك المواقع الحربية الثى كانت بين عميه سلمة وشرحبيل 
لى قتل فبها كثير من الأنفس واحلت عن قتل سلمة وشرحبيل 6 
107 حرم القتل والحرب فقد قال الشهرستانى فى الملل والتحل 0 
مزدك ينهسى الناس عن الخالفة والمباغضة والقتال » ولا كان أ كثر ذلك إنما 
قم يسبب النناء والأموال فأحل النساء وأناح الأمنؤال »وجل الناس 


زلدم ٠ق‏ 


قف 


شركة فمها »> ذلك مذهت مزدك الاجماعى: الذى ١‏ يحرم القتل وفك الدماء 
أين أثر ذلك الديرن فى نفس امرىء الئيس وفى نفس عمومته وم أصحاب 
تلك الحروب المبيرة . ومما يدل أيضا على أن امزدكية ل تتفلال في قلب الخارث 
نفسه > ولم يعتنقها اعتناق اأؤمن الوقن » وإما كان مرائيا فى تظاهره بها 
ونشيعه بها تلك الحروب الى قام بها الحارث نفسه فى بلاد العرب » بي بها 
إذلال منانسيه والتضاء علييم “على أن هذا الذهب الروك لم يا يآق بين العرب 
زواجا ظ ولا يكاد يعرفه مهم أحد لأن العربى لا: برضيئ لنفسه أن ن بباح عرض 
رماله اوهو صاحب الشم والإباء والعزة والأننة المضر وب بها امثل ٠:‏ 

: لاككن بعد هذا أن يكون امرؤ اليس مزوكا 2 ولا بد أنمكان 
نصسرانيًا ٠‏ ولند عده الأب لويس شيخو فى شعراء النممر أنية ٠‏ وليس أدل على 
نصرانية هذا الشاعر من أننا نيحد فى شعره كثيراً من إقراره بالله وقدرته 
وحسابه غير ذلك هن دتائد النصارى والأديان السماوية التى لايعرفها ولابقرها 
الوثى ولا المزوى وإما يقول بها من كان متألا .. 


1 17 200000 0 4 : 
-- ولقد كان امرؤ::القيس برسم بعضن صوره الشمزية “فى اجواء مديحية 
يتحذث فيها عن مصاببح الرهبان وحةهم وتوابيت موتام» وعن شبرقة الولدان 

تُوبٍ حاج بيت المقدس تبركا به فهو القائل + ْ 


. .2 - 2 م . را ا فل خب 
0 يفىء الظلام بالمشاء 7-0 منارة مسى راهب ب متتل 
يصف فيه و<ه حوييلته الغ الشرق أنه بغىء إضاءة منارة | ا راهب 
00 ع 7 5 8 0 : نه ال اعم 
بها سفأة أو تصابيخ “راهب أهال: “ال مليظ. بالابال” المفتال--.: 


يلف 


فهو يشبه فى هذين البيتين تألق البرق ولمدانه بتألق ولمان مصابيح الراهب 
أميلت فتائلها يصب الزيت عليها ٠‏ 
ويقول أيضا : 
5 . 8 .2 .8 وه” 2 و 
تتؤرتها من أذرعات وأهلها بيثر ب » أذنى دارّها نظر” عال 
'ت إلثها والنجومٌ كآنه مصابيخ رُعبان ؛ تشب لقفال 
يفخيل فى البيتين حبيبته من بعيد 6 فيتنورها بعينيه » وبمد بصره إلى 
ناحيتها عبر المسافات الشاسعة وهو بأذرعات بالشام وهى وأهلها حلول بيثرب 
بالمجاز ... يصنم ذلك ليلا ومجوم السماء تلمع فى الأجواء الفسيحة ”ا تلمع 
مصابيح الرهبان الى نشعل فى الظلام لمبتدى بها السارون العائدون من سفرثم . 
وهو القائل كذلك : 
فأَدْرَكْتَه بأَحُْن بالكاق والتَا ل سَبْرقَ التلدان نوب القدس 
فهو فى هذا البيت يصوّر لنا الثور الوحثى وقد طاردته كلاب الصيد 
وأخذن ساقه ونسأه 4 ومزفن هيدنه بصورة حاج مسيحى عائد من بيت 
القدس ؛ يسرع إليه الصبيان ويلةنون من حوله يحماوا من ثوب - الى 
فقا .عل ل أ كرد ب ٠‏ ومثل هذه العادة لا يمرفها إلا من 
ويقول فى وصف ثآأفته : 
ل 5 ّ 11 7م م 
يصنها بأنها صلبة قوية » وتطوى الفلا.طيا » ويمذى على الطريق اللاحب 
مسمرعة ؟كأنها فى التحمل والقوة والمتانة ألواح تابوت مو النصارى . 


555 


ويذكر مصاحف الرهبان أى حفهم القروءة فى قوله : سد 

يتحدث عن دار محبوبته بأمها قد تغيرت رسومها ودرست آثارها ؟ لقدم 
الفهد يها » وإنيان الحجج والسنين عليها » وكأنها فالتقادم اط التاصل الياهت 
فى مف رهبان قديمة طال عليها الزمن . 

دبقول فى سرب من لين خرج لصيده : 
0600 ريام معن عير ا رَوَاهب غيل فى ملام مهدب 

يشبه هذا السرب فى مشيته ملتفا بعضه حول بعض برواهب الدير خرجن 
منه فى يوم عيد وعلمهن الثياب المهدبة أى ذات الذيول الطويلة ٠‏ 

هذا ماكان من شأنه فى الإشارات النصرانية التى أوردها فى شعره . 

أما عن الإشارات المهودية » فإنه لم يأت منها فى شعره إلا بإشارة واحدة 
يبين فيها متانة حصون اليهود وأينيتهم العالية فى مجال الحديث عن ناقته النى 
جعلها فى المتانة والقوة مثل م عليه تلك الأبنية والحمصون .. يقول : 

َمَرْيت تفسى حين بانوا يمجتشرَة ‏ أمون كَيُذيان البيودئ فق 

يعنى حين بان أحيابه وبعدوا عنه استعان على أمره وعزّى نفسه فى المغى 

له 3 6 

إلمهم بناقة قوية مقينة » كأمها يذيان منأبنية الميود وحصومهم فىالقوة والمتانة » 
وقد كان البهود بعد تفرقهم عن بيت المقدس فى عهد خرابه على يد « طيداس» 
القثئد الرومانى قد ذهبت طائفة منهم إلى جزيرة العرب » فأقامت آظامها فى 
يثرب » وحصونها فى تهاء وغيرها من مدن المجاز » وق دكانت هذه الأبنية 
من أوئق ماشيدوه 3 لجعلها امرؤ القيس هثلا لتانة نافيه وشدة أسرها . . 


وكلة « خيفق » فى البيت يععنى سريمة ٠‏ 


ان 


ولأيس فى-شعر امرىء القيس من. الصور الأدبية الى استنبط مادنها من 
الانطباعات الوئدية عير اثنتين : الأول فى قوله : 


. فسن لنا سرب + كأن نعأجه عذارى 1 دوار » فى ملاء مذيل 
.... وهو فى هذا البيت يشبه قطيب من بقر الوحش ؛ متراضا ؛ أسود القوائم 
والرءوس ؛ أبيض البطون والظهور ؛ يفتيات عنيات ؛ يرتدين أثوابًا بيضاء» 
وقد لات رءوسهن بشعرهن القاحم ». وحايت أسادل تلك الأئواب ياللون 
الاسود » وقد انتظمن صفوفا يطئن بصم 0 دوار ( 
وأما الصورة الثانية » فقوله : 
فلله عينا مَنْ رأى من“ تفئتق- أشت وأنأى من فراق الحصّب 
أراد أن يصور ألم الفراق ساعة الرحيل ؛ حين تذيب الطريق” بأحبابه » 
فاعخذ, من فراق الخجاج مثلا :اد أنهم يأتون إلى * مكة ؛ من كل ع جهن 
حج الوئنيين » ويذهبون إلى ١‏ منى » فيرمون الجرات « بالحصّب ): 
يفعاون ذلك » م .يتفرقون إلى منازهم » وقد لا يلتقون مرة أخرى . 
وخلاة القول : إن فى شعر امرىه القيس إشارات مسيحية عديدة » 
وإشارة واحدة مهودية » وإشارنان وكنيتان ٠ ٠‏ 
أماعن الرات الى ورد فيا اسم" يه ) فى شمر أمرىء القيس » فعددها 
انتا عشرة مرة : 
أريع متها : يال لقسم : إحداها عل اسان صاحيته . 2 ٠‏ واثثقان ف مام 
لإيليق فيه املف بلله ؛ وارابمة الها مهدوا متوعدا .. 00 
ْ أمالأ الى يق ذه هم ساح ره : ' 
قات : عين اله مالك حيلة :وما إن أرى عَنْك العاية تتح *, 


كف 


وأما الا”نتان الأخريان اللتان أقسم فنهما قسماً فاجرا » قتوله : 
قلت : عين الله أبرح فاعدا ولوقطموار أبى دك وأ صالى 
حلت لها الله عَلقَة فاجر لنامُواء فا إن من حديث ولاصال 
وأما المرة الرابعة فهى التى يقس فيها مهدا بطونا من بني أسد ؟ بأن دم 
أ ديه لم يذهب هدراً وان يضوم سداً » وأنه لن بدأ له بال حتى يقغى علييم 
حم 6 إذ ول : [ 
وال لا يدهب شيخ بطلا 
حي أبيد مالك وكأهلا ... الم 
وذكرها أربع مرات أخريات » قالها فى مقام الدعاء . . . مرة بحمد الله على 
أنه أصبح آمنا فى جوار قبس وثهر وَلدَئْ زهير من بنى سلامان بن ثمل 6 وإبلة 
ترعى مطمئنة حيث طاب لها ؛ فسمنت و(اكتنزت لا ؛رحتى ضاقت عنها 
جلو دهاء فقول . 
أرَى إبلى والمد لل أصبحت ثقالا إذا ما اسْتقلتها صعودها 
رَعَت_يحيآل أب زمه ركلئهما مداشيب حتى ضاق عنها جُاودها 
ومرة ثانية ذ كرها داعي بالقبح والهوان عل البراجم » وجَدّع الآناف والذل 
والصفار 2 بف داوع ... وباتازى والعار سُُ بنى دارم . وتعفير وجوههم 
بالغراب . . والملحاة واللامة على آل مجاشع ٠٠‏ إنهم أذلاء .طيونون فى 
أنسامهم ؛ تفعل نساؤم فعل النواجر . . فيقول : 
ألآ. 01 لاجم كلها وجستع بر بدبوعا و وعَفر دارما 
و 00 آل اشع رقاب إماه يقسسين تقار ما" 5 
ومرة ثالئة أجرى ام الله ها 7 لان صاحبته داعية عليه بور 
وعظائم الأمور” والسبي والنضيحة أؤقنه مها موقن فاحنقاً + . يقل :. 


الجا 


توت إليها بعد ما نام أهاها تُمو حاب الماء حالاً على حَال 

ققالت سباك الله » إِنَكَ فاضحى ألتترَىالمَيارَوالنَاسَ أحوالى 

ولأجل أن نفهم مقدار لش هذا الوقف كر أن بمش شراح دبوان 
امرىء القيس فسروا البيت الأو ل من هذين البيتين ها يلتم مع تغبير كة 
« إليبا ) بكلمة 0 عليبا » ٠‏ 

وامرة الرأعة من تلك المرات أنطق ما 82 يحاوره ويدعوه إلى مواساته 
وعدم افتراسه » فيجيبه الذئب قائلا له : إنك تدعولى لثىء لم يفمله سيمع قبلى 
وفى ذلك ول الشاعر : 

2 ع 85 0 1. 

ققلت له :يا ذنب هلي لك فى أن يُواسى بلا ارّى عليك دا تل 

فقال : مداك الله إنك إ نما دعوت لم ل يأنه سيم تبنلى 

ومعنى قوله يواسى أى يعطيك نضل زاده . .. وأتْرَى أى إعطاء ع . 

وذ كرها ثلاث مرات أريات فى مجال الإخبار ٠‏ 

وقد ألى بأولاها فى حال الدح لعوير بن شعحنة وقومه» فقد اختارهم الله 
وفضلهم بالعوبر ؛ إذ كأنوا أوق الناس ميثاق أن يحاورم أو يعاهدمم أو 
يلود مم ٠.‏ يول فيهم : 

م بم مر ع 4 31 - ءَى” 

وهل اصمًدوا - والله اصفام يه سب ابر عيثئاقي واوق يران 

ْ 1 -ٍ 

وكان 50 حرمها طُْ ئقسة بعك ممتل أبية دى يأخل بثأره من' قائليه 0 
قال : 

فاليوم أستى غير مُشتطب 2 إنما من ال ول اغفل 


أي 


والمرة الثالثة وهى الأخيرة من هذه المرات قالها فى محال الحكة . س 
أنه أنححُ ما طُلبت به واليرَ خَيْرُ حقيبة الرجُل 
ولقد ذ كر الثمالبى فى كتابه الإعجاز والإيجاز هذا البيت » وقال : إنه 
من جوامع الكلم فإن فيه الاستنجاح بللّه » ومدح البر » والحث عليه . 
وقد ذكرنا من قبل بي له أورد فيه لفظ الجلالة « لله » كَل معنى 
التعجب والاسترحام لمزون ارنحل وفارق أحبانه كارتحال الحجاج عن 
: ال حصب وفراقهم إياه غداة رميهم ابخار , 
له عَينا من رأى من تقرق أشت وَأَنأى من فراق الحصّب 
وبذلك ؟ت عدة الاثتى عشرة مرة . 
وقد أورد كلة « الرحمن ؛ كَل لسانه مرثين فها جرى بينه وبين عبيد 
اان الأرص من محاورة وإلناز ٠‏ 
يول أمرؤ الفّيس م 
نلك السّحاب إذا الر'طن أَرْسَلهَا رَوَى بها من تحول الأرض أيْباسا 
رد سُُ سؤال عبيد: - 
ما الشُود والبيض والأمْاء واحدة لا يستطيم لهن الناس تمشاسا 
ويقول امرؤ القيس :- 
تلك الموازين والركمن أثرَلهَ)ْ رب التريّة تبن الناس مقياسا 
رداً على عبيد فى سؤاله : 
ما الحا كمون ولا مهم ولا بعر ولا اسان قصيح يحب النّاسا 
ولقد كان امرؤٌ القجس كبفية قومه لا مجرى إلى النهاية فى الإعان با قد يباشره 
من طوس أو ما إزاوله من عبادات .. وكان ياتقط بعض صوره وتمخيلاته 


"3 


الشعرية من اللياة المريضة من حوله بكل مقوماها وفى جميع مجالامها : مسيحية » 
أو مهودية » أو وثفية » أو الحادية . . وكان قبلمقتل أبيه الفتى العابث الى من 
هموم الحياة وتبعاتها ؛ ينبب لذائها ويعب من مباهجها » ويرتوى من 
غرورها وباطلها . 

ولعل ما أسافناه يقوم دليلا راجحا » وبرهاناً متوقها كل نصرانيته ومدى 
انطباعاته الدينية أخذاً منقوله وأذماره . أما منجهة التاريخ فإنالؤرخينذكروا 
أن النصراني ةكانت منتشرة فى كندة » ومن الدلالات التاريخية التى لا يمكن 
أن يتطرق الشك إلها ما ذ كره ياقوت فى ممجم البلدان عن عمة امرىء القيس 
هند بِنتٌ الحارث العروفة بهند الكبرى زوجة المنذر بن ماء السهاء”'2 وأم عمرو 
اإن هند » ذكر ياقوت عتها أنها ابتنت دبرا يعرف بدير هند السكيرى » 
وكتبت فى صدره « ينث هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو » وأمة السيح 
وأم عبده ؛ وباتث عبيده 6 وأنت نحد فى شبادة يافوت نصرانية هند» 
ونصرانية ولدها عمرو » ونصسرانية أبمها الحارث بن عرو السكندى طريد 
أنو شروان والمنذر بن ماء السماء والذى شايم المزدكية مرائيا حيئاً من الدهر » 
وتلمح با صمنا نصرانية امرىء القيس » ونصرانية أجداده الذين لا بد أن 
يكون امرؤٌ القيس نشأ كَل دينهم ٠‏ م إن فاطمة بنت ربيعة أم امرىء القيس 
من تغلب » وتغلب كلها على دين النصرانية ٠‏ 

ومن كل هذا نقف على <تيقة دين ذلك الشاعر وهو النصرانية . ولأن 
قلنا بنصرانية امرىء القيس فلا يمكننا أن نقول إنه كان متمسكا بدينه تمك 
البربرة الأطهار والقسس والرهبان » بل إثها كانت نصسرانية شخص مستهتر 
لا يبالى كثيراً بالدين وفرائضه والله أعل 1 
:. (1) قدمنا فى غير هنا الموضع أن المنذر هلما زوج «ند بنت 


الحارث الكندى هو بعينه عدو الحارث ومنافسه أيضماً , 


1 


امرؤ القيس بعد مقتل أبيه 


قدمنا فيا سبق أن حجراً أباه كن ملكا على أسد وغطفان » وأنه قد 
عتا عتواً كبيراً فى بنى أسه» ويغى علمهم وأذاقهم العذاب » وسامهم. اليف 
وأنواعا من الذل والهوان . . فتمدوا يتنابذون به » ويبذون عايه غائلة إلدهر 
ويبيتون له الشر احتى اغتاله أحدم على حين غفلة » ونا احتضر أوصى 
بمتاعه وسلاحه من لا يجزع عليه من بيه » فكلهم جزع دبك إلا 
اما القمس » فد جاءه النذير بدمون وهى تلك القرنة الى لق فمها عصاه بعد 
أن شرده أبوه ونفاه . . أناه الناعى وهو على شرابفع ندي له يلاعبه النرد » 
فال له فل ححر ف يلتفت إليه »وأمسك نديمه عن اللسب:» ققال له امري القيس 
اضرب » فضرب حى إذا فرغ قال له : ما كنت لأفسد عليك دستك , ثم 
سأل الرسول عن أمر أبيه » فقص عليه القتصص » ودفم إليه بلوصية ٠‏ عندثل 
قال امرؤٌ القيس : ضيمنى صفيرا » وحمانى دمه كبيراً ؛ لاحمو اليوم » ولاسكر 
غد ؛ اليوم حمر » وغداً أمرء 
خايلى ماف اليم مطحى لشارب ولافيغد إذذاك بالكأس شرب 
ثم شرب سبماً » <تى لعبت بلبه الخراء ونا أفاقمن غشيته آلى على 
فسه ألا بأ كل لجا »ولا يشرب حرا » ولا يدهن بطيب » ولا يلهو بلهو » 
ولا يصيب امرأة ؛ ولا يفسل رأسه من المنابة » حى بدرك ثأر أبيه » ونا 
جن عليه الليل رأى برقا مع ضياؤه » ويمخطف الأيصار سناؤه» وبات ليلته 


و 


أرقا متململا » كأما حمل بين جنبيه أتونا يتقد » ويتقلب على نار نستسعر » 
وما جاشت به شاعريته فى تلك الليلة قوله : 
أرق بزق بل مل بضىه سَم بأغلى الجببّل 
أناق . حديث” فكزدبته مر رعرع مثه الشّدل 
بقل بنىأسد رب ّم ألا كل شىه سواء جنل" 
ذأين” ربيسة عن ربها وأين يم وأين” امول" 
أل بيحضرون لدّى بابه كم محضرون إذا ما اسشتهل”9" 
وقال أيضا : 
تطاول اليل علينا دون 
دون ! إنا مَمشر يمانون 
وإنا لأهلبا محبّون 
وقال أيضا : 
أتانى وأ الى على رأس صيلم حديث أطار النوم عفى فائسم)40) 
فقلت” المجلى” بعيلر مابه ابنالى وبين لى الحديث ال(* 


فتآل ابيت ان عرتو وكاهل” أباحا حى حجر نأصبح نبال 


. جلل حقير‎ )١ 

00( الخول الأتباع . 

5( استهل يعبى بالعطايا والمنح . 
5( أنعم أى أبعد . 

ده( الجمججم الى لاتكاد تتبيئه . 


(5) مسلم أي مباح 
1 


مغى طور الخلاعة واللمرو على فى كندة وعاجاته الأوادث مهمومها » 
ونا زل غض الشباب »ء ناضر العود » فألقت عليه عبئًا ثقيلا أصلد زنده» 
وحملافادحا ينوء به 6 فشمر عن ساعده مطالي ثأر أبيه واسترداد ملكه )0( 
وأخذ يجمم ا جوع ويعد العمدج 6 قاما بام بفى أسد ذلك أوفدوا عليه وفداً 
من رجالابم حكرول وشبان » فنهم عبيد بن الأرص والمهاجر بن خداش 
وفبيصة بن نعبروكان قبيصة مشمو راً. بالبصر ف الأمور والنظر ف العواقب . 
فلما عل امرؤٌ القيس بمكا لهم » أمر بإنزالم » وتقدم فى كراءهم والإفضال 
عليهم » واحتجب علهم ثلاما » قتالوا لمن ببابه من رجال كندة مابال الرجل 
لا مخرج إلينا » فال : هو فى شغل بإخراج مافى <زائن حجر من العدة 
والسلاح » ققالوا : الم غفراً ! إنا قدمناى أمر نتئامى به ذ كر مافات » 
ونستدرك ما فرط 6 فليبلغ ذلك عنا » نرج عللمهم فى قباء وخف وعمامة 
سوداء ف وكانت العرب لا تعنم بالسواد إلا فى الترات ٠‏ فاما رأوه موا له 


وبدر قبيصة قال : 


)1١(‏ فق وصف حال امرىء القيس فى لموه : وبيان ماعرض له 
إن امرأ القيس على عهاه ب إرث ها كان أبوه حجر 
يلهو عند فوق أتاطها 2 وقرتنا يعسو إلبِها وهر 
حى أناه فياق طافح ‏ لايتى الزجر ولا يتزجر 
ل رأى يوما له هروة 77 عيروس أ شره مقمطار 
أدى إلى هند نياتها وقال هذا من دواعى دير 
إن الفتى بقتر بعد الغنى 2 ويغتى من بعد ما يفتقر 


والحى *الميت وييى التبى والعيش فاك نحلو وهر 


إنك فى الحل والقدر» وامعرفة يتصرف الدهر » وما تحدثه أيامهرى وتنتقل 
به أحواله » بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ » ولا نذ كرة مرب » ولك من 
سؤدد متصبك » وشرف أعراقك » وكرم أصلك فى العرب محتد يحتمل ما مل 
عليه » من إقالة العثرة » والرجوع عن المفوة » ولا تتجاوز الحمم إلى غابة 
إلا رجمت إليك فوجدت عندك من فضيلة الرأى » وكرم الصفح ما يطول 
رغبانها ويستغرق طلبانها . وقد كان الذى كان من اللخحطب الجليل الذى 
عمت رزيته نزاراً والمن » ول مخصص به كندة دوننا للشرف البارع الذى 
كان لحجر ٠‏ 

كان لحجر التاج والعمة فوق الجبين الكر » وإخاء الجد وطيب الشم » 
ولو كان يفدى هالك بالأنفس البائية بمده لما يخلت كرابمنا على مثله ببذل 
ذلك / ولفديناه منه » ولكن مضى به سبيل لا يرجم وله على أأخراء »'ولا 
يلحق أقصاه أدناه » فأحمد المالات أن تعرف الواجب عليك فى إحدى 
خلال ثلاث ٠‏ 

إما أن تختار من بنى أسد أشرفها يبت » وأعلاها فى بناء الملكرمات صوثًا.» 
نقوده إليك بذسمه » فيذهب مع شفرات حسامك » فيقال رجل امتحن مهلك 
عزيز عليه فلم ستل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام . 

أو فداه بما بروح على بنى أسد من تعمها » فعى ألوف جاوز الحسبة » 
وكان ذلك فداء ترجم به القضب إلى أجنانها لم يردده نسليط الإحن 
على البرءاء . 

وإما أن توادعنا » حتى تضم الموامل » فنسدل الأزر» ونعقد اخر 
فوق الرايات . 

فبكى امرؤٌ القيس ساعة » ثم رفع طرفه إلمهم قال : 


مق 


قد عادت العرب أن لا كفء لمجر فى دم » وإلى لن أعتاض به ناقة 
أو جهلاء فأ كتسسب بذلك سبة الأبد وفت العضد » وأما النظرة ققد أوحبها 
الأجنة فى بطون أمهاتها » ولن أ كون لمطمها سببا » وستعرفون طلائع "كندة 
من بعد » تحمل فى القاوب حنقًا » وفوق الأسنة علا . 

إذا جات اميل فى مأزق دانم فيه لمنايا النفو سا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا بل ننصرف بأسوأ الاختيار» وأبل 
الاجترار » لمكروه وأذية » وحرب وبلية ؟ ثم نهضوا وقبيصة بقول 
متمثاً١‏ : 
هلك أن تْتاخم الوت إن عدت كتائينا فى مأزق الت تمطر 

فقال اعرؤ القيس لا والله لا أستوحمه » فرويداً يتكشف لك دجاها 
عن فرسان كندة وكتائب حمير . واقد كان ذكر غير هذا أولى بى » 
إذ كنت نازلا بربعى ؛ ومتحرماً بزملى ؛ ولكنك قلت فأَجِبت . 

قال قبيصة إن مأ نتوقع فوق قدر المداتبة والإعتاب . قال امروٌ القيس 
فهو ذاك : وار تحلوا عنه ٠‏ 

ومن الأنباء الى تحدث بها الرواة ‏ فما ذكره الفضل - أن ثعلبة 
ابن مالك من بنى عمرو بن معاوية من كندة نازع امرأ القيس على عرش أبيه 
بعد مقتله ؛ قالوا : إن امرأ القيس وثعلبة أصابا االك بعد قتل حجر : وإن 
تعابة نفس على امرىء اليس متزلته من جد ؛ فأقبل يقود اميل إليه ؛ وهو 
يريد قتاله ؛ فبلغ ذلك امرأ القيس ؛ فرج بأحابه ليلقاه عند الأبرقين ؛ حى 
إذا كان قريب منه © قال لجنده : أكمنوا فى غيابة”" من الأرض ؛ فإنى 


)١(‏ غيابة من الأرض أى مهبط مها 


6/ؤى'5 


متقدم على فرمىحتى أبرز للقوم لملى" أخترّم ('2؛ ذأطمن بعضهم وهم غارون7"", 
فإنهم سي ركبون فى أثرى ويعجلون عن أداتهم » فإذا مروا بم متفرقين - 
وقد امهزمت لم » وانقطم نظامهم -- فاحبلوا عليهم ملة رجل واحد » فانكنوا 
لم » وخرجوا وخرج امرو التيسعلى فرسه » ومعه سيفه ورمحه » وقد لبس درعه 
نحت يابه » حتى مر على راعى غنم » فسأله عن معسكر ثعلبة بن مالك » فدله 
عليه » فسإر حوه يعدو به جواده » حتىخالط القوم » فلما كان فى طرف من القوم 
طمن رجلا منهم 6 شم هزه وتراجع » نفرجوا فى أثره» تعدو خيلهم بهم » وهم 
غير مكتملى السلاح » وليس عامهم كثير أداة ؛ دى حاذو'! أحابامر ىء القيس ظ 
وهم غير مدركين الكيدة الى ديرهالم هو وأصحابة . . فلما حاذوم وفهم ثعلبة 
بن مالك س وهو يومئذ ميلو ”اس حمل عليه جماعة امرىء القيس حملة رجل 
وأحد » وانبرى له امرؤٌ القيس » وحمل عليه حملة صادقة وطعنه طعنة شديدة 
فأذراه عن فرسه. وبذلك تم النصمر لامرىء القيس على عدوه ثملبة » فأسره مم 
كثير من رجاله وأنباعه » ثم قئله امرؤ القيس صبرا » وقال فى ذلاك قصيدته 
تى مطامها  :‏ 
أحار بن عبرو 53 سر ويعدو عَلَ الرء ما تمر 
أما امرؤ القيس فند رحل بعد هذا إلى بكر وتغلب ؛ وسألم النصر على 
: بنى أسد' . فسيروأ معه يشا » فحف به على ببى أسد ؛ وأرسل وراءهم العيون 
9 بعلم أمرمم ومكان تزولم » وكانوا ازلين بكنانة » قال واحد منهم وهو 
علباء بن الحارث ياب أسد إن" عيون امرىء القيس بيننا» ولابد أن يخبروه 
)١(‏ اغتره أتاهم 38 (؟) غارون غافلون 
0) يقال رجل معلم سر اللام إذا عم ( بتشاميد اللام ) مكانه 
فى الحرب بعلامة أعلمها " 


لمن 


بنأء فارحلوأ بليل » ولا تعاموا ينى كنانة بذلك » ففملوا ما أشار به عامهم علباء » 
م أقبل امرؤ القيس بمن معه على كنانة ‏ وهو بحسبهم بى أسد » فأوقم بهم 
ووضع فمهم السلاح ء وقال يالثارات املك بالثارات الهمام » فبرزت إليه عجوز 
من بنى كانةء وقالت له : أبيت الامن لسنا لك بثأر » حن من كنانة عفدو نك 
تأرك فاطلمهم فإن القوم قد ساروا بالأمس» فتبع امرق القيس بنى أسد ابتفاء 
اللحاق بهم » قفاتوه فى تلك الليلة ولم يستطم إدرا كهم حزن لذلك وقال : 
الاياكتيف همد إثر قم ثم كانواالشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جلدم سنى أيهم وبلأشقين ما كن العقّاب 
وألتهن علباء حريضًا ولو أدر كته صفر الوطاب ”21 
وقال أذ : 
با لهأف هثد إذ حَمئن كملا 
القاتلين اللك ‏ الجملاحد9) 
تل لا يذهب شاياضى بطلا 
حتّى أبيد مالكا وكاهلا 
خير مملةٌ حسيا وناملا”) 


و خير “م قد عامو | ثبائلا 


. الحريض الخاص بريقه‎ )١( 
. الحلاحل السيد الشريف‎ )١١( 
يعنى بشيخه أباه‎ )( 


كفاء دم أبيه حجر 


يفف 


حكن جَلبنا القركح التبواتلا0) 
يَحْمِلن]ً ولأسّل النواملا 
وحىت صعب والوآشيج الذابلا”) 
مستفرمات بالحصى جّوافلا") 
يَسْتَشْرفْ الأواخر الأوائلا 
ثم أدركهم ظهراً وقد تقطعت خيله ويلغ به القامأ ومن ممه كل مباغ » 
وبنو أسد حامون على ماء وراحة » فتاتلهم قتالا شديداً حتى كثر التتل 
والجرحى » وأصيب من الفريقين عدد كبير » نم حجز اليل بينهم » فكنوا 
عن القاتلة » وفر بنو أسد من وجه امرىء القيس » فلا أسفر الصبح أراد 
أن يتبعهم » فأبت عليه ذلك بكر وتغلب » وقالوا له قد أصبت ثأرك » فقال 
واللّه ما فلت ولا أصيت من بنى كاهل ولا من غيرهم من بنى أسد أحداً 6 
قالوا بلى قد أصبت ولكنك رجل مشئوم » وأسفوا أشد الأسف على 
ما كان منهم من مقاتلة كنانة وهم لااذنب لم ولا جريرة : ثم انقضوا من 
حول اعرىء القيس . فسار من فوره إلى المن » فاستنصر ينى أزد شنوءة » 
فأبوا أن ينصروه » وقالوأ : بنو أسد إخواننا وجيراننا » فنزل بقيل يدعى 
عرئد امير بن ذى جدن الخيرى » وكانت بينهما قرابة » فاستنصر يه واستعداه 
على بى أسذ 6 حون له لهسمائة من حير » ومات مرئد افير قبل رحيل 


)١(‏ القرح الخيل » والقوافل الضامرة 
0( حى صعب من أحياء بى أسد ولكنهم كانوا ف جاب امرىء 


(") مستفرمات بالحصى يريد أن الخيل تضرب الحصى بسنابكها 


فيتطاير من خامها دى يبلغ فروجها وهى مكانالاستفرام والجوافل|!سراع 


1 


امرىه القيس بهم » وقام بالملكة بمده رجل حميرى يقال له قرمل بن اجيم 
وكانت أمه أمة سودأه قاطل امرأٌ القيس وطوكل عليه حتى م بالانصراف 
وقال :ا سب 

وإذ تحن ندعو مرائد اعلير ريّنا ‏ وإذ نحن لا تاعى عبيداً لقرمل 


1 . 


وأخيراً أننذ له قرمل ذلك الجيش الذى كان على وشك أن إعده به 
مرئد اللير قبل موته » وتبعه أيضاً شذاذ من العرب » واستأجر من بعض 
القبائل رجالا » ثم سار بهم جميعا إلى بنى أسد » ومر فى مسيره ببلدة نبالة 
وفببا صلم تعظمه العرب يقال له ذو الخلصة » فاستقسم عنده بقداحه وهى ثلاثة 
الآمر والتاهى وللتبص » فأجالها » تفرج له الناهى » ثم أجالها تفرج النامى » 
نم أجالها مرة ثالقة نفرج الناهى أيضا مع امرؤٌ القيس التداح وكسرها 
وضرب بها وجه الصنم وقالله : « مصصت بظر أمك او أبوك قتل ما عقتبى » 
ثم مضى على سبيله حتى ظفر ينى أسد فقال مفتخراً . 

! دار ماو بة بالحائل فالسّبب فالخبتين من عاقل 

2 صّداها وعناً رشمها واستمحمّت عن مَُنطق السائل 
قولا إدودان عبيد المصا ماغر م بلأسد الباسل 
قد قرت الميناتب من مالك ومن بن عبرو ومن كاهل 
ومن ب م بن دودان د قذف أعلام على السافل 
تطنهم سلكى وَملوحَة كلك لأمَيْن على بر( 


)١(‏ سلكى مستةيمة © وممخلوجة معو جة » وكرك لأمين أى 
ردك سهمين :. 


"3/4 


إذ هك أقاط كرجل الديا 


حلت لىّ الح وكنت امْرا 


م 4 - م 


أو كتنا كاظة التّامر 00 


أَرْجْلهِم كالخَدّب الشائل”© 


م 


0 8 2 1 
عن شربها فى شفل شاغل 


٠. 2‏ 1 ري ”م 


فأنكر عليه ذلك عبيد بن الأبرص » ورد عليه فى عدة قصائد مها التصيدة 


الى يقول فمها : 


ياذا اونا بقل أبييه إذلالا وحَيْنا 
أزعت أنك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا 


هلا على حجر بن آَم قطام تبكى لا علينا 


إنا إذا عض الما 
بحبى حَميقتنا وبع 
هلا سألت جموع كد 
أيام نضرب هاتهم 
وجموع غسسان لمأو 
لقنا أياطلين قلا 
نم الأول فاجمَم' جمو 


ف برأس صمُدتنا لوَيْنا 
ض القوم يسقط بين بينا 
دة يوم ولوا أين أينا 
بيواتر حتى امنيا 
لك أنيئهم وقد انطوَينا 
عالن أئفاراً وأينا 


عك ثم وجههم إلينا 


)١(‏ أقساط جاعات » ورجل الدبا فرق الحراد » والناهل النازل 


على المساء .١‏ 


)١(‏ الحشب الشائل الذى قد أبقى بعضه على بعض وارتفع إن فوق هو 


شربهم بلا إذن : 


واعل بأن جيادنا 


هذا ولو قدرّت عا., 


آلين لا يقضين وَيْنا 
ولا مُبيح لما حمينا 
ك رماح قو ما اننهينا 
عاداتين إذا انقوينا 
ثقة شمول ما صحو'نا 
مل التلاد إذا اتسنا 
رَفم الدعائم ما بذينا 


58 وص قد أسا 


6 
ضحم الدشيعة قد رَمَينا 


بان نتتم ما توينا 
جزر السباع وقد مَصّينا 
وأواس مثل الى 
' إنا لعمرثك ما يضا 


حور العيون قد استبينا 
/ حليفنا أبداً لدينا 

وإذا وازنا بين عبيد بن الأبرص وامرىء القيس فى هذا الشمر بجد أن 
عبيداً أشد أسراً وأعظ روعة » حتى لكأ مم قلب به الأرض » أوطبّق عليه السهاء . 

ولا أسرف امرؤ القيس فى قتال بنى أسد فزعوا إلى النذر كى ينصرهم 
عليه ود فيهم شره ويوقفه عند حده » فأهدرالمنذر دم امرىء القيس وطلبه من 
القبائل » وأعانه على ذلك كسرى أنو شر وأن ملك الفرس . 

فانفضت حمير وجموع امرئء القيس من حوله » فلجأ فى عصبة من قومه 
إلى الحارث بن شهاب اليريوعى ومعه أدراعه الخسة النضفاضة والضافية والحهنة 


فى 


والخربق وأء:الذيول الى كن لبنى 5 كل المرار يتوارثونها ملكا عن ملك » 
فا لبئوا غير قليل عند الحارث بن شهاب حتى أرسل إليه المنذر مائة من أحابه 
يتهدده ويتوعده بالحرب إن لم سل | إليه بنى ١‏ كل المرار ٠‏ والحارث اليربوعى 
لا طاقة له ولا قبل بهذا الاك الجبار الواسم الساطان ء فأسلمهم إليه صاغرا » 
ولكن امرأ القيس ممكن من النجاة إذ فر هاري ومعه أبن عم له يسمى يريد 
ابن معاوية بن الحارث » ومعه أيضا ايثته هند وأدراعه وسلاحه وماله » ونزل 
على ابن عبته عرو بن هند بنت الحارث٠بن‏ هرو الكندى » وابن هند هذا هو 
أيضا ابن المنذر مطارد امرىء القيس » وكان نائباً عن أبيه ببقة » فكث 
امرؤ القيس عنده حيناً من الزمن مستخفيا ولا يلم بذلك أبوه المنذر ؛ 
أحس عمروأنأباه قد عر باختباء أبن خاله عنده فأخبر امرأ القيس بذلك وأنذره 
بطش والده » فتحول عنه إلى هالىء بن مسعود ( وكان هالىء هذا أفوه 
شاخص الأسنان ) فأبى أن يميره » فسار إلى إياد ونزل على سعد بن الضياب 
الإيادى سيد قبيلته وعظم قومه » وكانت بينه وبين امرىء القيس صلة ورايطة 
فإن أم سعد بن الضباب كانت نحث حدر والد امرىه القيس نطلقها وهى حامل 
> وهو لا يعرف هذا » فتزوجها.الضباب فولدت سعداً على فراشه فاحق نسبه به . 
لبك الوشيجة التى محدث بها الرواة والنسابون والتى يمت بها امرؤٌ القيس إلى 
سعد أجاره الأخير وأ كرم مثواه ؛ فقال فى ذلك شعراً يلاح فيه سعدا ويبجو 
هالىء بن مسعواد " 


لسمرثك ماسَلد يخلة ثم ولا نأنا يم المفاظ ولا جم 00 


'(1) الحلة الصداقة والمودة » والتأنأ الضعيف العم ف الأمور ؛ويوم 
المفاظ يوم الحد والكرممة 2 و الخصر ضدوق الصدر عن الاضطلاع بالعظا مه 


ذف 


سمرى لقو قد نرى فى ويام 

أحب أ إلينا من أناس بقنئة 
“يفا كهنا سَعْد ويتندو تلْممنا 
لعمرى لسعد بن الضّباب إذا غدا 
وتعر 2 فيه من أبيه شىائيلا 
سماحة ذا وير ذا ووفاء ذا 
وقال أيضاً دح سمداً : 
منمت الليث من|أ كل بن حجر 
منعت فأنت دو م وتخصضى 
سأشكرثك الذى دافمت عم 


فا جارٌ بأوئق منك جارا 


رايط للأمهار والشكر الدثر 17) 
5 على آكثار شا" هم الفر 0 
مثتى الرقاق المترعات وار 0 
أحبّ إلينا منك يا إفرتس 2 
ومن خَاله ومن بزيد ومن حبجر 


ونائل ذا إذا صَحا أوإذا سسكر 


وكادّ الليث يودى بابن حجر 
عل أبن الضباب بحيث تدذرى 
وما ميك مثى غيردُ شكرى 


وتمثرك للفريد ع نصر 
كتير ١ ١‏ 2 5 
3 حول امرؤ القيس عن سعد بن الضباب إلى المعلى بن بم الطانى » واقام 
عنده حميد المثوى عر بزأ محترماً مكرما » فتال بمدحه : 


, 6 العكر المال الكثير ولا يطل إلا على الإبل وقال الحليل العكر 
مازاد على حمسائة من الإبل . والدثر الكثير . 

(؟) القنة رأس الحبل ٠‏ وشامم غنمهم . : 

( *") يفاكهنا يمازحنا ويضضماحكنا . ويغدويبكر . مئنى الزقاق أى 
يأثينا بزقاق الحمرمئبى مثنى .والمترعات الممتلآت .والحزر ما 
للأكل . قال اأوزير أبوبكر 
وانحادثة معلهم فاستوق فى هذا البيت جميع مسرات القرى 


ينحر من البهاتم”. 
من تمام القرى عند هم السمر وطسلاقة الوجه 


( 4.) يافرس أو فافرس حمر أى يامتتن الفم فإن. الفرس إذا حمر 
كن فوه والفرس الحمر دو الذى أكل شعير ا كثيراً حتى سنق وأتم 2 


0 


كأ إذ ترّأت على العَلَّى 'زلت كَل البوازخ من ثهاء”1) 
فا مَلثُ العراق على المسلى بمتتدر ولا ملك الشلآم0© 
أصدّ نشاص فى القزنين حتى 2 تولى عارض القلك الجا © 
أقر حشا امرىء القيس بن حجر بنو يم مصايحٌ الظلاه9) 
ثم نزل بعد ذلك يينى نبوان » فأغار كل إبله قوم من ينى جديلة » فمهم 
رجل يقال له باعث بن حويص » ولا عرف أمرؤ القيس نبأ تلك الغارة فزع إلى 
جاره خالد بن سدوس وشكى إليه أمره 6 وكان لامرىء القيس رواحل مقيدة 
أمام البيوت خوفاً من أن يدهمه أمر فيسبق علمون» فال له خالدأعطنى رواحلك 
ألحق بها القوم فأرد إبلك » فأعطاه إياها » فر كبها خالد ونفر معه ؛ وساروا حتى 
لحقوا يبنى جديلة » فقال لهم خالد يا بنى جديلة أغرتم َل جارى . قالوا ما هو 
لك يجار » قال بلى إنه جارى وواَه ما هذه الإبل التى ممم إلا كالرواحل الى 
محتنا . قالوا أ كذاك ؟! قال ننم » فرجموا إليه وأنزلوه ومن معه عن تلك 
الرواحل وذهبوا بها أيضا » فلما عل امرؤ القبس بهذا قال : 


)1( البوازخ من شمام هى جبال شمام الشواهدق . 
(9) المراد تلاك العراق المنذر بن ماء اأسماء والمراد ملاث الشام الدارث 
بن ألى شمر الغسانى . 
() أصدأىرد » والنشاص السحاب المرتفع » ذو القرنين قال الوزير 
أبوبكر هو المنذر الأكبر سمى ذا القرنين!ضفير تين كانتا له و العارضالسحاب 
المعتر ض ف السماء والمراد بقوله تولى عارض الملات الحمام أى امهزم 
المنذر . 


6 


ن 
(5) أقر سكن وطامن » وبنوتيم سموا مابيح الظلام وغلب عليهم 
هذا اللمَب اللجسن منذ لقهم به امرؤ القيس ق بيته هذا . 


0 


دع عنك مهباصيح فى حسحراته 
كن" دثار | حلقت بابو نه 
تلمّب باعث بجيران خالد 
وأعحبنى مشى” الحزقة خالد 
وا كع ىام - 
أبت أجأ أن نسل العام جارها 
تبيت لبوف بالقرية أمنا 
وا > 2 0 
بنو صل جيرانها وأحمالها 
ر 78 م 
تلاعب أولاد الوعول رباعها 


ولكن حديثاماحدييث الرءوا ل (1) 
عتاب تنوق لاغتاب التواعل 9) 


. مهم عام‎ ٠ 
9 وأُوْدىعصام فى الخطوب الأوائل‎ 


05 أنان 0 7 بالمتأهل (4) 
فن' شآء فلينيض' لها من مُقائل (*) 
وأسْرحها غبا بأ كتاف حائل ”© 


١ (‏ ) النه بالغنيمة . والحجرات النواحى . والرواحل النوق . 

(؟) دثارراعى إبل امرىء القيس . واللرون النوق . وتنوق ثنية 
مشرفة والمراد بقوله عاب تنوق أى عقاب ساقطة محلقة من ثنية مشر فة 
ذاهبة فى المواء . القواعل -جبال صغار. 


(") باعث هو ابن حويص الحديلى الذى أغار برجاله على ابل 
اهعرىء القيس 1 أو دى هلاك . وعصام راع آخر وبل أمر ىء اليس فتل 


عند الغارة على إبله .. 


) ( الحزقة القصير الضخم اليطن الضيق الباع . والأنان الأنى من 
الحمر . وحلثت منعت أن ترد الماء مرة يعد مرة . والمناهل موارذ الماء . 


(ه) أجاأ جبل ف يلاد طبىء والمراد أهل أجأ . 


(5) القرية مكان يبل أجأ. . وأسرحها أرسلها ترعى هارا .'وغبا 
أى ترسل يوماً وتترك يوم . وحائل «جبل وأكنافه جوائبه ٠‏ 


(/7) سعد و فائل من بى تهات ٠.‏ 


(8) الوعول التيوس المبلية . والرباع افصلان . واغوادل الخبال . 


"1 


مكثلة .تعراء ذات أسرة 


له حُبك كأنها من اكد 


ففرق عليه بنونمهان فرقا من معزى يمحللها فقال : 


إذا مالح تخد ابل فُعرى 
إذا ها قام حالبها أرنت 
تروح كأنها مما أصابت 
قاع بيتنا نما سم 


كأن قرون جلها العصى 57 
7 - 1 5 3 0ف 
كان القوم, إصتحهم نعى”" 


ل الى 2 ٠‏ 
معلقة بأحقسًا الذلى”؛) 


)00( مكللة حمراء يعنى أن رعوس االخبال كلاتها السحب . 7 
الطرائق والخطوط . والحبك الطرائق أيض] . والحبائل ضرب من البرود 


ملونة غخططة . 
(0) الللة الممسن الكبير 
فدة أرنت صاحت ٠.‏ 


ل 


234 
١1 


4 تررح تعود إلى حظائرها فى المساء ٠‏ بإحقمها بصيغة ألا نى أو بصيغة 


جمع التكسير أى ما بن فذلما | وأفخاذها . والدلى ”7 


الحوالب الممتلثة باللمن . 


جع دلو وامر اد م 


(ه) الأقط ضرب من الحين يتخذ من الابن ايض . 

(5) عامر بن جوين الطالى شاءعر جاهلى » كان فاتك خليعاً قوى 
الشوكة عزيز الحانب » وله مع ملوك العرب أحداث ؛ من ذلك موقفه مع 
المنذر بن النعمإن الأكير » حين وفد عليه بعد انقضاء ملك كندة » وكان 
عامز قد أجار أمرأ اليس وكان المنذر ضغناً عليه » فلما دخلعليه قال له : 
(ساء مثوى ثويته 6 ولوكنت كرفا لأثويته مكرماً موقراً » وحانيته مسلما 


مسالا . فرد عليه قائلا : أبيت اللعن 3 لقد علمت العرب 


أنى أكرمها 


جوارا وأمنعها داراً » ولقد أقام وافدا وارتحل شاكراً يعنى أمرأ القيس. 
إلى آخر ها دار بيئهما من حوار على نحوما تحدث به الأخباريون » ثم خرج 


503 


أحد اعهاماء اانتاك وقد تيراً قومة من جرائره ؛ فمكث امرؤٌ القيس عنده زماً 
حتى ه, عامر أن يغلبه على ماله وأهله » وأحس بذللك امرو القيس من. شعر 
كان عامر ينشده وهو : 
٠.‏ 2 9 
ف بالصحيح من هحان مو يله 
أردت بها فنكا فلم أر مض له 


تسير” حاحا ذات قي ومرسلهة 
ونهنبت نفبى بعدما كد'ت أفمله 
وكان عامر ينشد الشعر أيضًا يعرض بهند ابنة امرىء اليس »© فاما 
أحس شاعرنا بكل هذا وبدا له الفدر من هذا الفاتتك: اعذليم لذ لابرائى 
إلآّولا ذمة رحل على حين غفلة منه إلى رجل من بنى ثمل يقال له حارئة 
ابن مر » فأجاره وأ كرم وفادته » ْم وقءت الحرب بين عامر الطالى وحارئة 
التعلى بسبب امرىء القيس » فلما رأى أن ذلك من أجله نحول إلي.عامر 
بن جابر الفزارى » وطلب منه أن يجيره حتى يرى ذات غيبة » فقال له الفزارى 
يابن حجر إنى أراك فى خال من قومك؛ و إلى أنفس بمثلك من أهل الشرف » 
وقد كدت بالأمس تنؤكل فى ديار طبىء » وأهل البادية أهل وبرلا أهل 
حصون تمنعهم » ويبنك وبين اليمن ذؤيان من قيس » أفلا أدلك على بلن تلجأ 


> تعلم أبيت اللعن أن قناتنا 
أتوعدنا بالحرب أمك هابل 
إذا خطرت دولى 


أبيت التى بوى وأعطيتتك التى 


جديلة بالقنا 


فإن اانه شئت أن تزدارنا ؤات تعر ف 
وإنك لو أبصرتهم فى مالم 
وذكرك العيش اارخى جلادهم 


تزيد على غمز الثقافْ تصعبا 
رويدك برقا لاأيالاك ليبا 
وحامت رجال الغوث دون تحديا 

تسوق إليك” الموت أخرج لبا 
رجالا يزيلون الحديد المعقريا 
رأيت فم 0 كف وكوكبا 
وملهى 8 السدير ومشريا 
كم فياك الزاعبى ادبا 
ظ لام 


إليه ؟ قفد جئت قيصر وجئت النمان فل أر اضيف نازل ولا نهد مثله 
ولا مثل صاحبه ٠‏ قفال امرؤ القيس من هو وأبن منزله ؟ فأجابه إنه السموءل 
بتياء » وسوف أضرب لك مثله » هو ينم ضمفك تى ترى ذات غيبك » 
وهو فى حصن حصين وحسب كبير . ققال له امرؤ القيس وكيف لى به ؟ ! 
قال عامر أوصلك إلى من يوصلك إليه» ثم صحبه إلى رجل من بنى فزارة أيضا » 
يقال له الربيع بن ضبع الفزارى ١7‏ ممن يألى السموءل فيحمله ويعطيه . فاما صار 
امرؤ القيس عند الربيع قال له الأخير إن السموءل ب«حبه الشمر » فتعال 
نتناشد له أشعاراً قال » اعرؤٌ القيس قل حتى أقول » فقال الربيع : 

فل لائيّة أى سين تلتقى بفناه بك فى الحضيض المزلق 

وهى طويلة ينول فمما : 

ولقد أنيت بى اليصاص مُناخراً وإلى السموهل زرته بالأبلق 

فأنّيت أفضّل من محئل حاجة إن جئته فى غارم أو إمرهق 

عرقت له الأقوامٌ كل" فضيلة وحوىالمكارم ساب ل يُسبق 

قال امروٌ القيس : 

طرقتك هند بد طول نجتب2 وهنا ولم نك قبل ذلك تُطرق 

قال صاحب الأغالى « وهى قصيدة طويلة وأظنها منحولة لأنها لا نشا كل 
كلام امرىء القيس » والتوليد فيها بين» وما دوّنا فى ديوانه أحد من الثقاة » 
وأحسبها ما صنعه دارم لأنه من واد السموءل © . 


)١(‏ كان الربيع الفزارى شاعراً فحلا » وقد عمر طويلا ؛ زعم أبوحاتم 
السجستانى أنه عاش ثلهائة وأربعين سنة » وأدرك الإسلام ول يسام . 
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نم وفد الفزارى وركبه بامرىء القيس على السموءل » وبيما هم سائرون 
فى الطريق إِذْ يبقرة وحشية صريعة بسسهم تعالم الموت 6 فلنا رأها هموا مها 
فذبحوها ء وإذا بقوم قناصين من بنى ثمل » ققال للم الفزارى وأصحابه من أن ؟ 
فانتسبوا له» فبذا هم من جيران السموءل » فانصمرفوا جميماً إليه » وقال امرؤ 
القيس يصف أوثنك الصيادين . 


هس ٠.‏ 20 2 مزل 
رب رام من بى عل متلج كفيه فى قثر 


عارض زوْراء من نشم غير باناق على وتره'") 
.كي" 1 - لاي 0 
قد أنته الوحش واردة قتنتى المزع فى سوا 

فرماها فى . قرائممهبا إإزاء المواض أو 6 .(4) 

7ج .ع ' 50 م ".>> (ه) 

براهيش من كناتتقه كتلظىالجمرفشرره 

02 بنو تمل قبيلة من ٠‏ طبه كانوا مأ ودين 528 ف لل رماية . 0ت 

تراه فتنفر منه قال اأوزير أبو بكر ويروى رج كف من شتره ار 
جمع شَتيره دردد الكم ومعناه على ه- ذه الرواية أنه حرج كفره من نيه 
ليتناول القوس ويرمى ما . 

(0) الزوراء يريد مها القوسالمن<نية . و النشم شجر تعمل منهالقسى . 
غير داناة أن غير مدن على , وثر ن قال أبو اللخطار ب يقال 0 بأناة وهو 
ويقال بانات بالتاء المفتوحة أيضا . 

(5) فتنحى أى فيال وقصد التزع وهوالرمى . ويسسره قبالته . 

(5) فرائصها أى جنها الذى به القاب. وإزاء الحوض مصب الاء فيه. 
والعقر مكان الشارية . 
(2) الر هيش سهم ضامر. والكنانة جعب ةالسهام . والتاغلى التوقد والتوهج. 


أمر اللشسعراء -:84864؟ 


راشّهُ من ربش ناهضة ثم أمهاه على حجّره(01 
فهر لا تَى رميّمه مله لاع من .0" 
مطعم للصيد ليس له غيرتها كس على كبر.(" 
وخلم ل قد أفارقه ثم لاأبى على أمر.(؛) 
وان عم قد تركت .له صفوماءالمو ضُْ عكر( 
دابن م قد لطت به مثل ضوء البدر فى غُرره 


0 . ل" 02 
وحددث اركب يوم ها وحدرث*” ما عل قم ء(0) 


ص 


)١(‏ راشه أى ركب ف السهم الريش . والنا. ضة الصقرة أوالصقر والتاء 
للممالغة كنا يقولالوزير أبو بكر . وأمهاه أى سقّاه الماء وذلاك عند أنى عبيدة 
وعند غيره أمهاه أرقه . ئ 

(5) لا تنمى رميته أى لا :ذهب عن مكامها يعنى أن رميته صائبة . وقوله 
ماله لاعد من نفره دعا عليه بالموت ولم يرد حقيقته إذا عد أدلله لم يعد 
منهم بل هو على جهة التعجب ”ا تقول قاتللك الله . 

(5) المطعى المرزوق فى الصيد الذى لايكاد يخطىه إذا رمى ويقال .قوس 
مطعمة إذا كان سبمها لا مخطرء . 

(5) يعنى وصف نفسه بالحلادة والصير وقلة الخزع عندما جز ع الناس 
عنده من فرقة الدلان وإن كانت أعظم مصائي الزمان . 

(8) يقصد أنه كريم العشرة حتى لو أن ابن عمه أنى ما يستحق عليه 
العقوبة قابله بالصفح والإحسان وجعل له بدل الكدر الذى كان يستوجبه منه 
صفواً من الماء الذى كان لايس:حقه . 

(") يوم هنا فيه أقوال قال الوزير'أبو بكر يريد يوم الكلاب الأول 
وقيل هو يوم معروف وقيل هو يوم لهو ولعب وقيل دو اسم موضع وهو 
منون . وما فى قوله : وحديث ما زائدة وتدل على التعجب والتعظيم . 
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ولاقدم القوم على السموهل أ كرم مثواهم وأحدن ثقاءهم وعرف لم 
مقدارهم ٠‏ إن امرأ, القيس طلب منه أن يكتب إلى الحارث بن ألى شمر 
الفسانى بالشام ليوصله إلى قيصر ؛ ففمل السموءل ذلك ٠‏ ومضى امرؤٌ القيس 
إلى الحارس بعد أن أودع عند السموءل ماله وأجراعه وأهله وابنته وأقام معها 
ل 8 . . 
بزيد ابن عمه معاوية » ثم سار من عند الحارس إلى يعر » وكأن معه 
2٠2‏ 9 - . وه ٠.‏ 8 
فى تلك الرحلة جابر بن حنىء وعمرو بن قيئة(!) وعمرو هذا هو الذى يتول 
فيه امروٌ القيس : 
رى أم عمرو دمعها قد محدرا بكاء كَل عمرو وما كان أصيرا 
وفيه يقول أيصا : 
تقطم أسباب اللبانة والموّى عشيّة جاوّزنا حماة وشئزرا 
بى صاحى لما رأى ادرب دونه وأبِقَنَ أنَا لاا حقان بقيصرا 
و -8 - . 0 7 ع ش 
قلت له لاتبك عينك إنما محاول ملكا أو نموت فنمذرا 
أما جاير فهو الذى يقول فيه امرؤ القيس : 
فهِمًا تاينى فى رحلة جابر على حرج كات تخفق أ كفانى(") 
)١(‏ هوعمر و بن قميئة بن سعد الضيعى البكرى أحد بنى قيس بن ثعلبة : 
شاع رفحل » كان فى حدائته شاباً وسما » فارع القامة » سمهرى العود ء 
ذاعفة » عاش زمنا قبل «ولد امرىء اأقّيس 4 وقد كان فى بطائة حجر ومن 
خدمه » ولا رحل أمرؤ القيس إى القسطنطينية صحه معه فيات فى طريقهما 
ولا مطلب . وكانت وفاته حوالى سنة ميلا دية : 
(؟) الرحالة هنا خشبات صنعها له جابر بن حنى من تغلب . والخرج 
سرير حمل عليه المولى . والقر مركب من مراكب النساء 1 وأكفانى 
يريد ثيابى . 


قف 


فياربة مكروب كررث وراءه وعان فككت الفل عنه ققدائى!" 

ونا وصل امرؤٌ القيس إلى قيصر أحسن لقاءه وأكرم ضيافه » ثم ضّ 
إليه جيشاً كثيفا فيه جماعة من أبناء الملوك » ولكن بنى أسد قوم لا تنام لم 
عين » ولا ينفلون عن الدس إلى عدوم والكيد له » ققد أرسلوا خلفه الطاح 
الذى وثى به لدى قيصر - وكان امرؤ القيس قد قتل أخاه - فققال له 
إن امرأ الآيس غوئ فاجر » وإنه لما فصل بالجيش من عندك ذ كر أنه يراسل 
ابنتك » وهو قائل فى ذلك أشمارًا يشهرها بها فى العرب فيفضحها ويفضحك ٠.‏ 
فأثر ذلك القول فى نفس قيصره يوستينياش » ؛ حتى فكر فى خذلان 
امرىه اليس واطلاص منه . 

وقيل أيضا : إن الطاح اتصل ببعض أصحاب قيصر وحاشيته » وأَلقى 
لمهم بما أوغل صدورمم على امرىء التديس ءٍ فلءا فصل بالجنود قالوا لقيصر : إن 
العرب قوم غدر» ولا تأمن أن يظفر با يريد » ثم يذزوك ! ! فأسرها قيصر فى 
نفسه » وعزم على خذلانه والتخلص منه . 

ويقول بعض الؤرخين والرواة إن قيصر بعث إلى أمرىء القيس >لة من 
وشى الذهب مسمومة وكتب يقول له ما ترجمته « إلى أرسلت إليك حلى الى 
كنت ألبسها تسكرمة لك» فإِذا وصات إليك فالبسسها يلين والبركة » واكتب 
إلى يمخبرك من منزل إلى منزل » فوصل الرسول إليه على مشارى أنفرة وأعطاه 
الملة » فاشتد سروره بها ولبسهاء وكان اليوم صائقاً » فأسرع السم فى جسده 


ونساقط جاره » وتقر ح لخجه. فسمى ذا القروح لذلك » وقد قال فى ذلك : 


)١(‏ المكروب من أحاق به الكرب . والعانى الأسير . والغل الوثاق 
فى العنق . ففدانى أى قال لي فداك نفسي وأنى وأمى وطارق وتالدى . 
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لقد طم الطماح من حو أر صه ليلبسنى هن ' د اله اما اتلسا 
فدات قرعا داميا بدا حّة فلك من تممى نحوأن أيؤسا 
فلوا أنها نفس” موت ججميمة 2 ولكلها نفس" شساقط أنسا 
وقد كان جابر بن <تى” التغلى يحمله على رحالة أى محفة وهو مريض فى 
أثناء الطريق إلى أنقرة . 
هذا ما واله بعص المؤرخين 8 مدباامب وفاة أمرىء القيمس 6 ومن 
انعرف حله مسمومة كهذه الجلة ها هذا التأمير العحيب 6 ولذلك فهسى ف 
نظرى أشبه باعليال منها بالقول اليقين » بل إنها من خرافات التاريخ » وليس 
مادل عليه شهعره أنه قد تقرح بدنه » وأن الماح وشى به إلى قيصر لاغير . 
والرأى عندى أن امرأ القبس مات بالج درى - كاذ كر ذلك نونوز 
الؤرخ اارومالى - وكانت وفاة ذلك الشاعى فى سنة 18ه ميلادية بأنقرة ؛ 


وبروى أنه قال عند احتضاره : 


0 2 7 5 ره ص 8 ْ 0 لق 
رب مه ام عفرا ه 
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00 > 2ه © 
و<_منه 424 ماع22 0 


. مسحسنفرة أى لم يتوقف فم) صاحما‎ )1١( 
. مثعنجرةٌ أى سائل دمها‎ 48 
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ورأى قبر امرأة من بنات الماوك مانت هناك فدفنت فى سفح جبل 
يقال له عسيب ؛ فسأل عءمها «أخبر يقصها » قال : 
أجارتنا إن المزارَ قريب وإىف قم م أقام. عسيب 
أجارتنا إنا غريبان هنا وكلة غريب للغريب تسيب 
نإن' تصلينا فالترابة يننا وإن نجُرينا فالفريب” ريب 
وقال متبرماً مما أصابه : 
م مات» فدقن إلى جب للرأر» قبره ناك - 


وقد جاء ذكره فى تاريخ الروم » مثل : نونوز وبركوب وغيرهاء 
وهم يسمونه قيسا » وذ كروا أيضًا أنه قبل قدومه على قيصر ٠‏ يوستينيانس » 
كان قد سير إليه وفدا فيه ابنه معاوية ليبقى لديه رهينة ٠ ٠‏ ولمل هذا الوفد 
أرسله امرؤٌ القيس ل كان عند بنىطى' » وطال مكثه لديهم ٠‏ وقال « نونوزة 
إن قيصر قلده إصرة فلسطين » وأنهلم بسع فى إصلاح أمره وإعادة ملك » 
فضحر امرؤ القيس وأفل راجماً إلى بلده » وكانت وفانه فى طريق عودته . 

وجاه فى شعراء النصرانية ‏ نقلا عن كتاب قديم مخطوط - أن قيصر 
لما بلفه وفاة أمرىء القيس أمر بأن ينحت له تمثال وينصب عبلى ضربحه 
ففعلوا . وكان عثال امرىء القيس هناك إلى أيام المأمون » وقد شاهده هذا 
الخليفة عند مروره هناك لما دخل بلاد الزوم ليغزو الصائفة 
> هذا ها اذهت إليه حياة امرىء القيس مع ثىء مما اقتضته شئونها 
من شعره ٠‏ ظ 
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إن حياة امرى' القيس على ما رأي تكانت طورين » طور قبل مقتل أبيه 
وطور بعد مقتله » وهوفى الطور الأول شاعر لهو ووصف » لا يعى بغير 
ما ممليه عليه الفتوة وبوحى به إليه الشباب من تشبيب ونسيب » ووصف 
للخيل وللسحاب » وذكر لجالس الأنس والشراب » وشعره فىهذا الطور 


نسج العذوبة وحوك الفطرة السليمة » فية فصاحة البداوة اللمزوجة ينع املك 


6 
وترف النى . 
وكانى بك تسائانى عما آل إليه أمر فى كندة وخليعها بعد مقتل أبيه » 
أبقيت شاعريته على ا كانت عليه من تبتك وتصالى ولو وغرام ؟ أم 
استحالت شاعريته بعد أن تنكرت له الأيام والليالى وعصفت به رياحها 
الموج فأصبح شريداً طريداً تتناوح بركابه أحياء العرب ؛ تنبو به الديار » 
وبشط امزار » وتلفظه الأرض هنا وهناك » وتتناطح فيه أطاع الفتاك ع 
وهو بين هذا وذاك غرض الحتوف وبرى الردى من النذر ذلك املك 
القوى الصولة الشديد البطش » الذى لايجير ءايه من العرب مجير » ولا يقوم 
لأحد منهم دونه نصير» وكل هذه مؤثرات جديدة فى شاعرية امرىء القيس 
وعوامل مستحدثة انزعته من بين البواءث اللهوية وقذفت به بين دواعى 


الهموم والأحزان؛ وهذا نحول الى يقتتضى ركوءاً فى اللكات » وفتورا فى 
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القريحة » وإنه ليحتاج إلى زمن تختمر فيه امعائى الجديدة فى صدر ذلك الشاعر 
المحزون الى تداعت أيام لبوه » قند انقاب طفرة من حال الزهو والرح 
إلى مقام البؤس والشجن » يشكو حاله » ويندب مآله؛ أرأيت شاعر يوم 
دارة جاجل » وك كان طروبا لاهياء فإذا به اليوم كاسف البال » عابس الوجه » 
حليف م" وحزن شتيت يقول : 
ظلات ردالى فوقَ رأمبى قاءداً أعذ الحضى ما تَنْقَى عكرانى 
أءتى على التهمام وال كرات يتن كَل ذى الهم ممسكرات7) 


بلول القام أو وصان عثله متا ة أيامما تكرات9) 


ززلت به الحوادث عن الك وعزته إلى ذل التشريد ومبانته » فتنازعه 
عاملان : ذاك عامل اللهو والطرب ء وهذا عامل الهم والحزن » والأول من 
سليقته » والأخير عارض له جدته » فلا شك .أن شاعريته ترتط بين هذين 
المؤئرين ؛ فيسةط شعره بتناقضهما » ومهءا يكن من أمر ذلك_الشاعر فإنه فى 
هذا الطور الأخير محزون يترقرق الزن بين ثنايا كثاته » وإذا عاوده ذ كر 
عن اللهو والعبث والجون . ولق د كان طول تقابه فى الأحياء » وكثرة ما لاقاه 
من الحن مما زاد فى نجاريبه وجعله يقف كَل ما فى طبائم الناس من وفاء وغدر 
فشكا قسوة الزمان » وتنكر الإخوان » وخرج عن طبعه وفطرته إلى المدح 
)١(‏ أعنى أى ساعدنى . والتهمام الهم . والذكرات من التذكر. 
ومعتكرات أى ثازللات متتابعات : 
)١(‏ ليل الهام أطول لياى العام . ومقايسة أى أن طول النهار ىف قياس 
طول الليل . والنكرات الشديدات ويريد الشاعر أن ليله قد تطاول حتى صار 
موصولا بمثله وكذلاتث أيامه مثل لياليه فى الطول والحزرن . 
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والهجاء والتفجع والبكاء . وأول باعث نازعه فى هذا الطور الجديد هو الرثاء 
ب والفتيان لا محيدونه ‏ فقد جاءه نعى أبيه بعتة وهو فى مسارح لهوه » 
ومجالس أنه » لا يحس بما وراء ذلك اللهو وهذا الأنس ؛ فمبتث قريحته ؛ 
وعمّل لسانه إلا عن ذلك النذر اليسير الذى قسر نفسه عليه قسراً لخاء فيه 


يها و 


مقصراً . 


ولاقتل أبوه اتحازت أخته هند بنت حجر وقطينها إلى عوير بن شجنة 
من ب زيد منة. ؛ ا أ كولرن ؛ د أن شرفت 
الرادى 6 وهذه أرض رمك وقد برئت حفاربى 6 ْم 58 بلغ ذلك 
امرأ القيس قال عدحه : 

عر> را ساء عع 2 ْ ار َ 

ألآ إن قومًا كنت أمس دواهم هم مَنموا جاراتكم آل غدران”؟ 

عور ومن مثل الوَير ورهطه2 وأنسْمدٌ فى ليل البلابل سَوان. 

ثياب بنى عوف طهارى نقيّة وأَوجههم عند المَاهد ع غكان” 1 
و 0 


و ايلفوأ - الصللَ أهلهم وساروا بهم بين العراق ونج إن ©) 
قهل أصبحوا وا أصفاهم به 25 عيثئاق وأوق مجيراره 600 


(1) آل غدران أى يا آل الغدر يريد بم بنى أسد الذين قتاوا أباه 
وخفروا ذمته . 
00 عوير وص وان سيدا بنى عوف . والبلابل الحموم . 
() المشاهد اروب . وغران أى طلقة بيضاء متهللة . 
(4) حى المضلل يريد أ-لله ومن هنا سمى الملاث الضليل . 
)60 أصفاهم به اختاره هم . 


اف 


وقال بمدحه أيضًا : 

إن عب عرف ايتئْوا حسبا ضيّمه الدحون إِذّْ دروا 
دا إلى جارم” تفارته ولم يضع' بالقيب إذْ تصّروا0؟ 
ا يفملوا فسل آل حنظلة لخم ير ف ما التمر و١0‏ 
لا ييرئ وَفى ولا عُدَس ولااست عير يحكها ده 
لكن عوَيرْ وق بذتمه الاعَوَرٌ شاله ولاقم*” 


هذا أول عهده بالمديح » والمدديح ليس من صناعة الملوك » فهم لا يمدحون 
ولكنهم يمدحون » لذلك جاء امرؤ القيس مقصراً فى مدبمحهما جاء مقصراً 
فى رثائه » لأن ذلك ليس من سليقته ولا طبعه » مَل أن الحوادث الى نززات 
به قلبته فى بعض أقواله شاعرً! حكياً » بأنى بالمكة البالفة والمثل الرائم » إذا 
شكا حاله أشَكى غيره » وإن بكى أمره أبكى سواه ممه . أنظر إليه وقد 


)00 ال.خللون يريد الخاصة من ذرى قرابته إذلم ينصروه على إدراك 
ثأره . 

)6 جار هم يريد نفسه وأخته . الحفارة الذمة والعهد . وقوله لم يضع 
بااغيب أى من غاب عن أدله وأنصاره فهؤلاء ينصروته . 1 

(*) بنوحنظلة هم الذين خذوا شر شر حبيل عم اءرىء القيس . 
ممعنى حقاً . 

(؛) حميرى وعدس رجلان من بنى حنظلة تولوا الغدر بشرحبيل . 
واستهزاء و اسةعخفاف مبؤ لاء اأغخدرة . 

(ه) شائه أى عابه . 


' 


فكر فى عافبة أمره فأظار اليب أمام عينيه » وأشكلت عليه مهايته فشكى 
دهره » وبكى عَلَ ما ألم بنفسه » وتوقم ما غال آباءه من قبله فقال : 
أرانا موضيين لأمر غيب وتُسْحَر بالطعام وبالشراب97) 
عصافيرٌ وذبّان ودود وأجرأ من مَاحَة الذئاب9 : 
َبَمْضَ الأؤم عاذلتى فإنى ستكفينىالتجارب وانتسالى9©) 
اد عرق الى وعَحِْت موق وهذًا الوات يي شبابى © 
وتقسرى سَوف لبا وجرى فيلحهنى وَشيكا بالثرال00) 
ثم تذكر مااكان له أيام عزه فقال : 


ا 7 ىم 72 ع اه ١‏ 


)00( موضعين أ سائرين والإيضاع ضر ب من السير 8 ولأمر غيب أى لأمر 
4 لاعلم لنا به . ونسحرأى نتغذى , 
(؟) الذبان الذباب . والعصافير ضعاف الطبر وصغارها . والخلحة ‏ 

”) العاذلة اللائمة . 

( :) عرق الترى مادة التراب فى الأرض وقال القتيى عرق الرى 
آدم عليه السلام . وشجت أى اتصلت واشتبكت. 

(ه) ارم الحسد وقوله وشيكا أى سريعاً : وانظر كيف أبدع فى 
تقسيمه السلب فايتداً أولا يسلب الشباب م سلب النفس 35 سلب الحسد 
حسما" يكون . 

)5 أنض 5 ى أىأهزل, اللطايا من طول السير العمل . والفرق 
الفلاة الواسعءة ٠‏ والأمق الطسويل : والسرات ما يبدو وقت الظهيرة 
رللمسافر ف الصحراء كأنه ماء . 


ور 


وأركب ف اللهام لتر حتّى أنال مكل الس الغاب7© 
وكلٌ مكارم الأحلاق صارّت إليه همتى وبه اكتنابى9) 
وانتقل يعد ذلك إلى التنجم على آبائه والح عل الدهر بالقسوة » وإلى 
أنة عما قريب سيلق منيته كم لقمها من سبقه » ققال : 
وقد طُوْفت فى الأفق حتّى رَضِيت من الغتيمة بلإياب 
أ بعل الحارث الاك بن عبرو ويد الور حجر ذى القباب9©) 
أرجّى من صروف الدهز .لينا ول" تفل عن العم المضاب©, 
وأعلٍ أنّى عت قيل سأنشَبْ فى شبا ظفر وناب*, 
ل لآق ألى خُيْر وجالدّى ولا أنسى قتيلاً بألكلاب0) 
وبما يستحسن له من شعره فى هذا الطور قصيدته التى بمدح فيها سعد بن 


)00 اللهام اميش الكثير العدد . واغبر الثقيل المتئد فى سيره . والقحم 
جمع قحمة وهى الدفعة الكثيرة من المال اوغيره . واأرغاب الواسعة . 

)١(‏ لما طال عليه تعداد الفضائل فى الأبيات السابقة أجملها فى هذا 
البيت يأن قال كل خلق كريم وفعل -تميل أحبته همتى وأكسبتنى إياه وهذا 
بيت فاضخل من أحسن ما قيل ف الشعر العرنى . 

()لم تكن القباب معروفة فى الحاهلية إلا للملوك . 

(5) الصم الصلبة المصمتة . وال هضاب الصخور الضخمة الراسية 2 

(0) سأنشب أى سأعلق على أمر لا انفكاك منه . والشبا الحد » يعنى 
ستنشب المنية فى أظفارها وأنياما . 
٠.6‏ 


لعمرك ما قلى إلى أهله بحر ولا مقصر يواما فياتينى ربقر 


ألآإنا لامر ليال وأغضك ولي على شى» قرم ملشقير”"" 
يال بذات الكذاج عند تحجر أحبٌ إلينا من ليال عل أمر 9» 


أغادي الصبوح عنل م رامنا وليداً وهل 5 شيابى غير 0 


إذا 50 فاها قات طم مدامة مُعَتَقَة 7 جى به الجر (( 
هما نئجتان من" نعاج تبالة. لدي حَوْذ ر بن أ و كبعض د مك (0) 
إذا قامنا تضواع المسّك منهما بر انحو من الاطيمة و الشعار 60 
كأن التجار أضمدوا سبيئة من الخص حتى أنزلوها على ب4«:0) 

(1) بحر أى أن قلبه لم يصير . ولا مقصرأى ولا نازء عما هو عليه هن 
الحب . والقرالةرار من الاستقرار . 

00( قويم أى مستقم . 

(م) ذات الطلح أر ض فها شجر الطلح . ومحجر موضع ببلاد طىء . 
وأقر واد واسع . 

(؛) الصبوح شرب الغداة وقوله أغادى الصبوح أى أشرب اللحمر 
فى الغداة أى فى أول الغبار . ْ 

(5) المدامة اللحمر . والمعتقة القددية . والتجر جمع التجار والتجار 
جمع تاجر . 

(0) تبالة مدينة باليمن . وهكر مدينة أيضآ باليمن . والحؤذر 
ولد البقر . والدمى جمع دمية وهى الصورة ال#ّسدة . 

(0) تضوع فاح وانتشر . واللطيمة ضرب من المساك الأزفر . 
والقطر العود . 

(8) أصعدوا ساروا . والسبيئة الحمر التى اشتر يت فحملت . والخص 
مدينة بالشسام كانت مشهورة بالحمر اليد . ويسر بلد كان يسكنه أمرؤ 


القيس / 
١‏ بايا 


فلنااستطا بواصٌبف الصحن نصفه ‏ وشحّت بماء غير طرق ولا كدر( 
م سحا 5 0-1 -.ل 8 1 3 21 مارها 7 فرق 
. عماء ب زل عن معن صخرة إلى ؛ ن) حرى طيرب ماوها حصر 
4٠. ٠ ٠ 00‏ . كو 3 م 
لعمرك ماإن' ضر فوسط حثير- وأقواها إلا المخيلة وااسلك 60 
غير الختاء الستين فلي أ2* سالى سم ذاحت :. ) 
وغير الشقاء المستبين فليتى اجر لسالى يوم دلحكم مير 
ثم انتقل إلى مدح سعد اقتضابا ققال : 
.سرك ماسكل مله آم ولانأأ يوم المفاظ ولا حمر “ا 
1 37 2 رن 7 - 5 م 
لممرى لقوم قد ثرّيفى ديارم مرابط للاءهار والمكر لكثر للا 
أحب إلينا من أنرس يعن يروح عل آثار شاهم التمر”") 


/ على الحم اله عه 
يفاكبنا سعد ويندو لجمعنا يثى الزقاق السمرعات وبالجزر 


)١( .[‏ استطابوا أى أخذوا أطيب الماء وأعذيه . والصحن قدح كبير 
شبه العس العظم . وشجت مزجت . والماء الطرق الذى بالت فيه الإبل . 
(؟) الحصر البارد . 
(") الأقوال الملوك الصغار كالأقيال . واغذيلة اللحيلاء والتكير . 

(4) المستبين الواضح . والحر شق اسان الفصيل لثلا يرضع والمراد 
بقوله ليتبى أجر لسانى أى فليتى كان اسانى مبوساً أو مقطوعاً . الل. هو 
فاعل الحر . 

(5) نأنأ ضعيف مقصر . والحصر ضيق الصدر . 

(5) العكر الدثر أى الإبل الكثيرة » قال الخليل العكر مازاد على 
خمدوائة من الإبل . ١‏ 

(/) القنة رأس الحبل . شانهم أغنامهم . 


1 


امرى لسعد بن الضَّباب إذاغدا أحب إلينا متك فاقررس. حمر 0) 
وتعرف فيه من أبِيهٍ شمائلا ومن خاله ومن يريد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا حا وإذا سكر 
عاد فى هذه القصيدة إلى لوه » ولكنه لم يستطلم المضى فيه من غير أن تعاوده 
ذكريات الهموم التى أصابته إذ يقول : 
لعمرك ما إن ضرنى وسط حمير وأقوالها إلا الخيلة والسكر 
وغير الثقاء المستبين فليتنى أجر الى يوم ذل بجر 
فهو فى هذين البيتين يبين علة فشله فى استنجاد حمير وأقيالها » ويدعو 
على تفسه دعاء اخحرور النادم » ولقدمال فى هذه التصيدة إلى المجاء » ولكن 
عاطفة النبل ‏ غابت عليه وكبعت جموحه » فارع عن الإقذاع على متتضى 
لخد اللوك فر يتجاوز حد الإشارة والتعريض فى قوله : 
حب إلينا من أناسٍ قَعْة يروح على آثار شأمهم التميتر 
وقولة : 
أحبة إلينا منك فافرس مير 
بريد يذلاك هالى” بن مسعود » وأعله يريد عامر بن جوين الطالى . 
على أننا فى بعض الأحيان نحده شديد الوطأة على خصومه» متّذعاً فى.سبايه 
فن ذلك قوله يذم البراج ويربوعاً ودارما وآل مجاشم محذلانهم إياه ونهذلان 
عه شرحبيل من قبله : 
)١(‏ فافرس حمريعنى يا منئن الربح كتئن فم الفرس الحمر الذى أكل 


شعير أكثير آ حتى سنق » فإذا كان فى-هذه اللولة كان ثتن فمه. بالا حدا 
لابطاق : 


بوحش 


ألا قبح الله البراجم 5 وجداع بربوعاً وعفّر دارم" 

وآئر بالياحاة آل مجاشع رقاب إمار يقتنين المتارما('" 

فا قانلوا عن رهم وريبهم ولا آدُنوا جاراً فيظمن سائا") 

ولا قَملوا فمل المُويْر يجاره لدّى باب هند إذ جرد 6ا90) 

فا أشد قوله : 

رقاب إمار يقتنين” المفارما 

فإنه لم يقتصر فى سباب آل مجاشع على جعلهم رقاب نساء» بل جعلهم 
رقاب إماء » وذلك أبلغ فى الذل والدناءة » ثم غلا فى هذا السباب إلى أن 
أقذع وأغش» فأكد دناءة من شمههم مبن بأن جمللهن يتخذن المذارم وهى 
خرق تأخذها بعض النسوة الجاهليات الساقطات فى فروجهن لتضيق » ولايصنم 
هذا إلا النواجر المواهر لكثرة ما يفمل بهن ..٠‏ . 

ومن محاسن شعره أُيضَاً فى هذا الطور قصيدثة التى قال فيبا : 

رب رام من بنى سل مكلج كفي فى بره 

0( البراجم هم قوم من بنى حنظلة بن مالك وهم خمسة أخوة الظلم 
وكلفة وغالب و#رو وقيس وهم من أم واحدة وهم أخوة لأبيهم . جدع 
بربوعاً أى قطع أنوفهم والمراد أذها الله وكذلاك عفر دارما أى أذها وجعل 
وجوهها ف العفر والتراب . 

(؟) آثر اخقص . والملحاة الملامة . 

)2 رهم سيدهم شرحبيل . والربيب الناثبىء فى كنفهم وكان امرؤ 
القيس مستر ضعاً فهم . آذنوا جار أى أعلموه بأمهم غير ناصريه . 
ويظعن يرحل . 


(4) العوير هو ابن شجنة الذى أجار قطين امرىء القيس عند قتا. 


7 


غير ياناة على وتره 


07 


عارضٍ زوراء من نشم 
فتشحتى التزع ف سمه 


قدا أنته الوحش واردة 
2 
قد مدح فيها الرائى ووصف الرماية وصفاً لا يحيده إلا من كان مثله ء 
وقد جرى بعض أبياتها محرى الأمثال كتوله : 
فهو لاتنمى رمئته هلله لاعٌُد من نفره 
وقوله : 
وَخَليِل قدا أفرقه ثم لا أبكى على أثره 
وقوله : 
ولا سار امرؤ القيس إلى أرض الروم عاودته ذ كرى الشباب واللهو » 


قد ترآكت له صفق مام الحوض عن كدره 


فعبث فى شعره » وقال قصيدثه التى يقول فمها : 


٠ 12 1‏ *. 3 ع . 80 2 
تعالك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمى بطن قو فمراعر!(") 


اكنانية” بانت' وف الصّدر ودها محاورة غسان وال ير" 
.. 1 7 ءِ 1 .- شام ع6 * دوس 
بسنى' ظمن الى لا محكلوا لدىجانزب الأفلاج مجنب قيمرا"" 


. مما ارتفع . وأقصر ترك . وقووعرعر موضعان‎ )١( 

(0) بانت أى بعدت وافتر قت . وكنانية أى منسوبة لكنانة وهى 
قبيلة مضرية . ويعمر بطن من ؟نانة . وغسان اسم ماء ويه سمرت قييلة 
غسان . 

5) بعرى أى بر أى عينى ويروى بعينيك 
والأفلاج الأمار الصغيرة . وقيمر مدينة . 


. والظعن الار تحال . 


وجمل يصف الظاعنين بقوله : 
فشيّكهم فى الآل لا تَكْمشوا حدائق دوم أو سينا مُتئرا(" 
أوالمكرعات من يل ابن يامن دوين الصفا اللافى يلين المَعْا!"» 
سوايق جبَار أثيث فروعه والين قنوانا من البسر أجرا(» 
حَمته بنو ال“بداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقرت وأوقر)) 
وأرضى بنى الر بداء واعر” 00 وأ كامُه حتى إذا ما |00 
أطافت به جَيْلانكُ عند قطاعه فردت عليه الماءَ حتى نير( 


. الآل السراب . وتكمشوا أخذوا فى سيرهى وجدوا به‎ )١( 

(؟) المككرعات من النخل التى على الماء . وابن يامن صاحب مخيل 
مجر . المشقر قصر بناحية المامة . 

)م سوامق مرتفعات . والخبار الفتى “من النخل وهوالذى فات الأياى 
فلم تنله . والآثيث الملتف بعضمه على بعض . والقنوان العذوق . والبسر 
ما أحمر من التمر . 

(4) بنو الربداء قوم من شق البحرين وهم بصر با'نخيل . وأقراستقر . 
وأوقر حمل مره ٠‏ 

)0( اعتم زهره أى بدا صلاح بسره وثم وق رواية أخرى زهوه » 
والزهو الأحمر والأصفر من البسر . وأكامه أقماعه . وتمصر تذال . 

3( جيلان قوم من الديلم كان كسرى يرسلهم ممالا على البحرين 
ليصرموا له النخل . والقطاع صرام النخل . حتى حيرا أى حير فيه الماء 
من كثر ته وأفضل ما يكون النخل إذا رسخ قف الوحل وى رواية أخرى 
تر دد فيه العين والعين هناهى عين الماء المعروفة بعين محلم بالبحر ين » و نحتمل 
أن يريد بالعين عين النظر يعنى أن هذا النخل لحسنه والإعجاب به 7تردد 
فيه العين حتى يكل نظرها و تتحير , 


امي 


وأخذ بعد ذلك فى وصف حبائبه بالطيب والنعمة » وذ كر ما كان له 
مع سليمى فى سالف الدهر ؛ وجعل يعتب على أمماء ويقول لها إن الجزاء من 
جنس العمل . قال : 
ن ذى سة سقف على طهر مر هر كسا مر بد السَّاجُوم وَشَيًا مُصورا 
غرائر” فى كن وصّو ن ونعصّة ماين باقونا وشذرا مُتْقراً 
إلى أن يقول : 
أأثاه أنسى وُدُها قدا تنترا سمُنئدل إنأبدلت بالود آخرا 
ألآ هَل أتاها والحوادث جم بأن امرأ القيس بن ملك يمرا" 
وانتقل بعد ذلك إلى تذكره أهله وما هو عليه من سر واغتراب فقال : 
ََ كرات أهلى الصّايلينوقدائت 2 كل حل حُو ص ال كاب و اجر © 
فلن بدا حوارَان والآل دوته تر أت فر تنظار ثيك مم©» 
اتقطم' أسباب اللبانة ة والحموي عشي جاوزنا حماة وَشَيرر9) 


سير بضجج العؤد منه بكقة 2 أدُو اله لآ وى على" رغ 

)١(‏ بيقر هذه الكلمة معان كثيرة وأولاها بالسياق هنا أنه خرج هاما 
على وجهه لايدرى ٠١‏ غبّه لأن ذلك المدنى يتفق وحال امرىء القيس 

(7) خملى وأوجر موضعان . والحوص الغائرات العيون واحدها 
أخوص أو خو صاء . 

() حوران جبل بالشام . والآل السراب 

(4) حماة وشيزر مدينتان بالشام . 

)0( العود امسن من الإبل . و نه يشضمعفه . وأخو النهد أى امحتهدالشديد 
لا يلوى على لايلتفت إلى . والتعذر تقديم العدر 


ولا يفسنى ماقذ لقيت ظمائتا وخَمْلا لها كالْمَرٌ يومًا تدر" 
كأئل من الأغرا ضهن دون بيشة ودون اله يم عامدات سر 


وحرج من هذا إلى وصف ناقته » والفخر بنفسه » فثال : 
اذ ع ايمل الح عنك بجر ذَمُول إذا ضام النبار مرا" 
تقطم غيطانة كأ متوتها إذا أذهر تشكدى مله من |40) 
2 بين المشسكبين كأما 7 عند م دى الصفر هرامشجرا”») 


تُطاير ران الحصى عاسم صلاب المجى مثلومها غير أممر |00 


م م ور 


كأن المصى من خَلفها وأمَامَها إذا محلته رجلها حذف أغسّرا0» 

() الظعائن الأساء فى الهودج . والحمل الظعينة . والقر الهودج . 
واغدر الاستور . 

(0) الأثل شجر . والأعراض الأودية . وبيشة موضع كثير الأسد وقيل 
ناحية الطائف . والغمم واد بديارحنظلة . وغضور «وضع . 

(") الحسرة النقة القوية الطويلة . وذمول أى سريعة . وصام النهار 
أى قامت الظهيرة . رهج رمن الطاجرة عند اشتداد الخر . 

(4) الغيطان واحدها غائط وهو المطمئن من الأرض . أظهرت أى دلت 
فى وقت الظهيرة . والملاء المنشر الثوب المبسوط . 

(5) المذكب رأس العضد . والضفر حبل يفتل من شعر وهو من أطناب 
المودج . والهر القط . والمشجر المربوط المعلق 

600 الظران قطع من الحجارة محدودة . والعجى جمع عجاية وهى عصبة 
فى باطن يد الناقة . وملثومها أو مثلومها يريد خفها الذى ثلمته أولم: 
الحجارة . وغير أمعر أىلم يذهب شعره .. 

(0) ته أى رمته عناسمها . والمذف اأرهى . والأعسر الذى يعمل 


بيديه جميعاً . 


م" 


ييا ة 


3 3 5-2 و 8 م 00 لل ًّ ده 1 ا 3 
كأن صليل المرو حين تشذه صليل زعوفا بنتقدن © 
> قري مس صر ”هو ع ار اك ]اه 8 عام 200 
عامهأ وى ل حمل الارض مدله ابر عياف واوفى وبر [") 

ل 47 ب ٠|‏ 31 1 م 7١‏ ْ 6. م ىت 
هو الممزل الالا ىا من و ناعط بىأس حر نا دن الآر ضأاو 0 
تسا دكع 6# ١‏ 7 عي ءه 
واوشاه كان الغزو من أرضحمير ولكنه عمدا إلى الوم أنفر|(؟) 
وذ كر بعد ذلك حر ع صاحيه مرو بن شيئة؛ وكان فى ركابه إلى قيصر » 
'وأردف ذلك بوصف الفرس » فال : 


1 6 اباس ٠‏ 8 "000 - 2 
فتلت اله لانبك عيتك إنما محاول ملك أو بموت فنعذرا 
050 . 2000 1 0 1 7 0 ع 57 1 

وإف زعم إن رجدات ملكا . سكير ترى منه الغرائق أزنور|0ة) 


عل لاحب لايبتتى بمناره إذاسافه المواد النباطى جر “را 


)١(‏ صليل المرو صوت الحجارة . وتشذه تطيره . والزيوف الدراه 
الخالية من الفضة . وعبقر هوضع بالعن كانت درادهمه زيوفا وزعمو! أن 
عقر واد كثير امن . 

. قوله فتى يعنى نفسه . والميثاق العهد‎ )١( 

(") ناعط جيل باليمن ىأرض «مدان . والحزن الوعر من الأرض . 

(5) العمد القصد . وقوله أنفر أى أنفر أصمحابه وريك أغزاهم يول 
لو شاء أن يغزوهم من أرض حمير لفعل ولكنه أراد أن يستعمل ٠ن‏ 
بالروم مبالغة فى طلب ثأره . 

(5) زعم أى كفيل . واافرانق الأسد . والأزور المئل . 

(5) اللاحب الطريق الواضح . والمنار العلامة توضع على. الطريق 
للاهتداء ما وقوله لايهتدى بمناره أى ليس له منار يهتدى به . والعود 
الحمل المسن . وسافه أى شمه . والنباطى الضخم . وجرجر أى رغا وضج . 


5 


ل كل مقصوص, الذنابى ماود بريد السشرى بالليلمن حَيلكر'برا(" 
أقبه كبيراحان الَفى متسر تركى الماء فى أعطافه قدا تسترا" 
إذا رّعتّه من" جانبيه كيهما مَتَى الميدبى فى ذَنَه نم كر'فرا”؟ 
إذ قلت روحنا أرن قرانءث ل جَسَرٍ وام الأبلجل بترم( 


وأخذ يمد ذلك فى شكاءة حاله »وذ كر مآله » وجعمل ببى على أيامه 
اعلحوالى » فال : 


30 7 
0 أنك " ل ' بعل بعلباكة وأهلها ولاين جرع قر عجن نكر 


4 


شي براوق المران أبن مصابةك ولاثى» ينى منكيابنة عفورا90) 

)١(‏ مقصوص الذنالى أى م#ذوف الهني وقد كانت العادة أن تحذف 
أذناب خيل البر يد ايكو ن ذلاك علامة 75 ٠‏ معاود أى معتاد السير . وبيريك 
السرى رسول السير أيلا . وبربر قبيلة معروفة بالقيام على خرل البريد . 

ف4 الأقب الضدامر . والسرحان الذئب . والغضى شجسر ٠‏ ومتمطر 
أى سايق . وأعطافه نواحيه . ويريد بالماء العرق . 

9 الزوع اذب باللجام . والهيدبى ضرب من المثى السمريع . ودفه 

0( روحنا أرحنا من تعب السير . أرن فرائق أى صاح أسد . والخلعد 
القوى الغليظ . والأباجل جمع أجل وهوعرق الأكحل . وأبترأى ذوف. 
االخنب . وقوله واهى الأباجل أى ممدود عروق الأكحل . 

(5) يعلياث مدينة بالشام ٠‏ وقوله لد أنكر ننى أىم يعرف فهها قدرى. 

() نشم ننظر . بروق المزن لمعان السحاب . وأين مصابه أى أين 
يع مطره . 


٠ 


وس كوثرة 


عن القاصرا تالا 'فلودب حول 
له اليل إن أمسى ولا أم هادي 
أرّي 3 مرو دمُعها قد تحدرا 
إذا تحن سنا تقس عشرَة ليلة 
إذا قات هذا صاحب قد رَضيته 
كدذلك جَدّىما أصاحب صاحبا 
كنا أنامًا قبلل عَرْوَو رامل 
و ماعيت خيلولكن 

2 ب يوم صالح 8 يد 9 
ولا مثل بم فُْ كذَارَان ظَليَهُ رده 


(6) من القاصرات أى 
وا محول الذى أتى عليه حول . 


٠. الحساء مو اضع سهلة يستنقع فما الماء ومغمردها حدى‎ (١) 


210515118 
١ :‏ 
زر “ولالكجا ةا بشكرا ظ 
بك كلل عرو وما كان أصكرا 
وَرَاءَ الاسآء من درفم و 0) 
وقركت به العثيتان دلت آخَرا 


من الئاس إلا خائتتى ”© 


ورئنا الذتى والجد أ كبر أ كيرا 
درا بطم من ” بعيص ومَئْسر |9 
بناذْفَ ذات التل من قوق مدْطر]0؛) 


0 م 7 ى- 
كألى وأصابى كل فزن أعتنا""» 


والمدافع 


المواضع التى يحمها ويدفع عنها ومعنى البيت إذا توغلنا فى بلاد قيصر . 


(7) جدى أى حفلى 


(59) بر بعيص وميسر موضعان . 


(5) ناذف وطرطر موضعان بالشام أوقع فهما بعدوه . وقد وصف 


اليوم بالصلاح لأنه نال فيه ما تمنى . 


(ه) قذاران موضع كان ظفره فيه أكير من ظفره بناذف . وظلته أى 
ظللته . وقرن أعفر أى قرن ظبى » يشير إى الذر والأخمذ بالحز م وإى 
أنه وأصحابه كانوا ف هذا الموضع على غير استقرار و طمأنينة . 


لد 


يان 0 
-__ 


وبحت تحب الئل حَوْلنا ‏ تقاداً وحتى حب الذؤن أشمر!0) 
وقد جمءت هذه القصردة صفات شعره فى الطور الأول » فإنه شبب فيها » 
وذكرامماهد والأماكن الى مرٌ عليها فى طريقه . 
وأنت نجد أن هذا الشعر صادر عن نفس نجيلة لا تلهها قسوة الزمن عن 
الحديث عن الشرف والجد والنبلة » ألا ترى إلى قوله وهو يعاس ها ويتقلب 
على أشواك غربة ونة . 
فقَلت له لا تنك عيئك إِنََا محاول ملكا أو هوت #مذرا 
ومن شعره فى هذا الطور أيضا قصيدته التى مطلعها : 
أنا عَلَ الوَبْم القدم بصلصَا كأ أتلوى أو كا سا9 
وما يتول : 
فو أن أهل الدار ذا تهنا وجدت ميلا عندم وح سا”©" 


قلا نكرو إِننى أن ام الى َك اليه وله ألا 


0 نشرب نسكر . والتقاد دذار "فمأن . واللدون الأييض خالطه 
سواد أو الأسود مازجه بياض يعنى أنهم كانوا يشربون حتى يذدب تمييزهم 
ببن. الأشياء المتباينة . 

5 ألم أى أنزلا . وعسعس موضع و قي لالمراد أنزلافى أدبار الايل وآخره . 

5 كعهدنا أى كا عهدناهم نزولا فها . والمقيل موضع التزول ق 
نصف انهار . والمعرس هوضع النزول فى آخر الليل . 

(5) غول وألعس «هوضعان . 
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توق الى 0 يما أحا أن برد داق فنك(" 
فإما 72> ثنى لا أَعَدَض ساعد من الليل إلا أن كانت" 


فيارب 58 كررت ورَاءه وطاءئت عنه الئل حت تَنقّس0© 


مير يمر 


ويارب يوام قد أروح ه مرجلا حبييًا إلى البيض الكو اعب ملسا 
يرَعْنَ إلى صَوى إذا ما توغته كات ر'ْعوَىءِيط إلى سو تأغينا”"» 
راهن لا يحبإن م قل ماله ولا دن رَأنْ الشهِب فيه و س|(3) 
وما خات ديح الحياة كا أرَى تضق ذرَاعى أن أقو لب 
فل أنها تقس توت جيقة ولكنها انس نسائطا انال 


)١(‏ تأوب أى جاء مع الليل وقوله فغلس أى ف الغلس . وانكس أى 
يعاودنى. داتى القديم وفى هذا البيت يشير أمرؤ القيس إلى أن التقرح الذى 
أصابه عندا قتر اب هنيته كان قد أصابه قبل معاد إليه وهذا يرجح ماذهيناإليه 

ن أن وفائه كانت با حدر ى وأنالخلة المسمومة كانت من ممراعم التاربخ . 

0 أكب أى اتحنى 

. (5) المكروب الواقع فى كربة . وقوله <تى تنفس أى حتى دفمت 
عنه أعداءه وانفرج الموقف أمامه . 

2( المرجل المسرح الأشعر . والكواعب جمع كاعب وى الخارية به ة الى 
تكهعب دياها . وأملم ن أىلم ثنيت عار ضتأه . 

:6( درع ن أى ير جه نْ ويلتفةن . والعربط جمع عيطاء وهى | الناقة أأهتية 
اأبى ' حمل والأعيس الفحل االمى يضرا ب باضه إلى الحمرة 1 

)3( قوس أى انى ظهره لكبر سنه . 

(/) التبريح شدة البلاء . 

(8) قوله نموت جميعة أى أنى لو أموت بدفعة مرة واحسدة: ولكن 
نفسى 1 مها من المرض تقلع قليلا قليلا وتخرج شيئاً فشيئاً _وهذا من طول 
المر ض و شدته ٠‏ 


51 


8 2ه فى سر خم اس 
وبدّلت قرحا داميًا بد كلد 
0 مآ 03 .9 ب 5 
ألا إن بعد 7 5 'ه قنوة 
وبدأت قراحا دامييا بعل صحة 


م 00 
فيالك من نعسى حون أبؤساً 
وه 


ليلبسبى من دائه ما تل 


ا اند 
وبكد الشيب طول عمر ومليسا 


ع هاي 


فيا لك من تحمى حو أوسا 
ليليسنى من" داه ما تلشسا 


' على أنه قال تلك القصيدة بعد ارحاله عن ديار قيصر » وحين أصابه 


ما أصابة من تقرح يدنه عند اقتراب منيته . 


ومن: محاسن شعره فى هذا الطور أيضا قصيدنه العينية 


لعينية الى بدأها بتوديعه 


الضيا وحنينه إلى أيامه وذ كر ما كان له فى تلك الأيام من لهو ومرح قال : 


َرِ عت و أجزع من البين زعا 
وَأَصْبِحتُ وذهت الصبا غير أنى 
فى قالى “لدان ترمتوا 
ومنهن لضن اليل رج بلقنا 
ظ نص العيس والليل شايل” 
بق مو راي 


ومن نص 


خوارج و إريةر 


وعزيت قلباً بالكواءب مُواما 
َرَاقِبُ خَلاتَ من اليش أربما 
يداجون تَّاجا من اثخر مُتْرع9©) 
سم ص م( عم 
يبادئن سريًا آمنا أن يفرعا 
يسن خهولاً 7 ن الأرض آئا0» 


ا 


يحددن وصعكلا :أ يجين مَطْمما 


) أبؤس جمع بس و هوالبلاء والشدة . 


(1) طمح نظر عن بعد . 


0 ضف اأعدم الفةروالشدة 8 والقنوة الغنى واأرخاء 1 


(؟) .النشاج زق الحمر. 


)6 نص اأعيس أى سوق الإبل . وييهممن يقصدن . وبلقع أى ال 1 


ف 


٠‏ ال م - - 2 م 
0 5-0 . 


يعر عامها ريدى ويسويها . 6 فتأنى الجيد 6 يعَضَرَّعا 
إلى أن يقول : 
إذا أَحَدَسها هر اكؤع أمْسَكتْ ‏ بمشكب مقدام صل امول أروّعا 
وكان بين أمرىء القيس وبين سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة قرابة» 
فيها بامرىء القبس » فرد عليه أمير الشعر بقصيدة جرى فنها على عادنه وعادة 
القدامى فبدأها بذ كر الديار والأطلال فقال : 
من الد يار فَشيسها بسحام فكايتين نهضبٍ ذى أثداء 00 
نصفا الأعارط فصاحتين فناضر تمثى النمائج بها مع الآرا 0 ا 
دار لهند ّ وار باب وفرتننا وليس قبل حوادتث الأيام 
عوجًا عل الطال الحيل لأننا نب الديار كا بكى ابن حزام”؟) 
وندرج من ذلك إلى التشبيب بصواحبه فى فز ل رقيق فقال : 
أو ماترى أظعام/ بواكر؟ كالتخل من شوكان حين” صرام (*) 
)4 الخو د الغادة |الحسناء وقوله سوف الحود أى شمها . 
(١‏ سحام ومابعدها أسماء مواضع . والحضب جمع همضبة وهى 'القطعة 
من الحول . 
.(") صنفما الأطيط وصاحتان وغاضر أمماء مواضع . والنعاج بق رالوحش: 
والآرام من الغزلان ٠‏ 
(4) عوجا عرجا واعطفا . والطلل اليل الذى أنت عليه الأحوال فخيرته. 
وابن حزام رجل بكى الديار قبل امرىء القيس 
)6( بواكرهيكرات . وشوكان موضع . وصرام النخل قطافه . 00 
16؟ 


"جور 5 / 7 ' 40 00 
أتعلل” بالعبير جُلودها بيض؛ الوجوه نواعم الأجسام 
5 م وص ,ذلك 5 11 'معتق اجر ٠‏ وما تفمله فى جسم شازما فقال : 
فظللت فى دمن الديار كأتقى ‏ تشوان با كره صبُو مُداء7") 
ا ا 1 4 00 م 7ر4 
انف كلوندم. الغزال معتق من جهر عانه أو كروم شبام”” 
لكل 7 - 002 ركه _ - سد م ( 
وكأن".شاريها أصابَ لسانه دوم مخالط لجسمة بسهام 4( 
وأنتقل من هذا إل وصف ناقته وسرعة سيرها فقال : 
بلة ارم  -‏ -_- الال 3 ا 1 2 8 
ومجدرر نسأسها ششكثت رتك الزعامة ف طريق رام 00 
9 خإ ده در * ٍِِ( و لخ اله م 
خارى على العللات سام راسها روعاه منرمها ر 9 د 
ريس خير حداء نافة. واحدر ورجعت سالمة القرّى بسلاه 0 


20 جور لجمع حوراء والحخور. “ن عللامات الحىال وهوشدة بياضضى العين 
وشدة سوادها 0 تعلل بالعبير “لمر دها أى تطيب بجاو دها ياأطيب 
والزعفران مرة يعد مر 
والصبوح اشرب اا . 

() يقال كأس أنف أى لم يشرب من دلما أحد قبله : ودم الغزال أشد 
الدماء حمرة واذلاك شمبها به . وعانة وشبام موضعان تطيب فههما الحمر. 

5( الموم درض هذى فيه . 

(8) ومجدة أى رب ناقة . ونسأتها أى دفعتها بالماسأة وهى العصى 1 
وتكمشت أسرعت . وقوله رتلك النعامة أى تهتز فى سير دا اهتزازالنعامة . 
وحام حار متوهج والنعامة إذا مشت فى الرمضاء جرت جرياً شديداً . 

9) نخدى تسرع . والعلات جمع علة . وسام مرتفع . وروعاء فوية 
القلب . ومتسمها طرف حهها . والرثم الملطخ بالدم . 

7 القرى الظهر . 
عدن 


وخر ج من ذلك كله إلى كه سبيع لبك دونه حد الوامى » ققال : 
أبن يي إذا رتت رسلة ١‏ فى كفك إن منؤتة ألى0؟ 


فاقصر' إليك من الوعيد فإنى يما ألآقى لا أَشد حزاى"ا 


واستطرد بعد ذلك إلى نفره على سبيسع وذ كر شجاعته وبطشه وكرم 
غحتذه وعنصره فقال : 
وأناالتبه بعد ما قن' نموا وأنا المالن صَفْحَة الثُراء ”ا 
وأنا الذى عرفت مع فضل” و نشدت عن حدععدر بن أم ءا 
إلى أن يقول : 
ءِِ 7 007 : . ََ 2 0 
وأنازل البطل الكر يه _نرَاله وإذا أناضل لا تطيش سسهاعى 0" 
وقد كان امرؤ القيس يسخر بشىء من عادات الجاهلية ويظهر أثر هذه 
السخرية فى نصيحته لهند إذ يقول لها: 
أيا هند لا تنكحى بُوهَة عليه حقيقتة أحسبالا 
)١(‏ عشوت أى نظرت نظرا ضعيفاً . و أحامى أدافم . 
(؟) أقصر إليك من الوعيد أى أمساث علياك وعيدك . و قوله لا أشد 
حزامى أى لست فق حاجة إلى أن أستعد اثلك . 
(") قوله وأنا المنبه بعد ما قد نوموا أى أغير على أعدائى فأنبيهم 
وأو اجههم وه مستيةظون بالقتال و ذلك لاقتدارى عابم والمعالن الذى 
يقابل القوم وجهاً لوجه . 
(؛) نشدت أى رفعت ذكره فى الناس . < 
() أنازل أقائل وأناضل أى أزمى بالسهام . وقوله لا تطيش سهامى 
أى لا تنجاو ز الغرض ولا تخطىء المرمى 
(5) البوهة البومة العظرمة وقالالخليل الرجلالضعيف .. والعقيقة انشعر 


/1؟ 


لم 


مرمّنة” بين أراساغه 2 به عسمك ييتغى أرانبا(© 
جل فى كثر كبا نار اليد أن يس" 
ولسث” زرافم فالقعود و لست بطياخة كما 
ولت بذى رَنْيقَ تر إذا قيد مستكرما أسب)() 
والت' بن شباب”40 ولتته قبل أن يشلجبا'"» 
و إذ فى سَوْدامثل الفجيم شي المطائب والكب() 


6 المرسغة الرجل الذى فسدت عينه وتذيرت . والأرساغ جمع 
رساغ وهو سير يذفر ويشد فى الساق إلى وتاء فيمنعه من الملذى . والعسم 
يبس ف المرفق يعوج منه الكف . 

(؟) أى أنه جاهل يظن أن كعب الأرنب إذا علقه على كفه دفم عنه 
الموت ودذه أشياء كانت العرب تعتقدها ومنها أن الر-ل كان إذا قا.م على 
بلد فيه وباء فصاح صيحة الحمير عشرا وق وخمها وشرها ومنها أنه إذا 
أصابت الصبى عين فعاق عليه عقد من باح ورق له فى الماء وصب عليه 
زال ذلك . 

(6) الحررافة الكثيرالكلام الحفيف. والطياخة الذى لا يزال يقع فى 
بلية وسوء . والأخدب الذى يركب رأسه ولا يتهالك عن الحمق والخهل . 

(4) الرئية مرض المفاصل وهو الروماتيزم . والأمر الضعيف من 
الرجال الطواعية . وقوله إذا قيد مستكر ها أصحبا أى إذا دعى لأمر يكر هه 
انقاد إلى من دعاه وصحب من قاده . 

)( اللمة الشعرة تلم باتكب . يشجب أى يبلاك ويذهب شبابه . 


(5) المطانب جمع طنب حبل العاتق إلى المنكب . 
يخا 


أغراض شعر أمرىء القيس 
ومناهله ظ 


ياوح للستقصىديوان اعرىء القيس والباحث عن مناهل شعر والأعر اض 
العامة التى استوت له ؛ واشتملت علمها قصائده . . . أنها جادت متمثلة فى 
الأغراض الانية: س 

. الغزل الذى استغرق محو ربع ديوانه‎ )١( 

( ثم الوصف . . . وصف الطبيعة المتحركة والساكنة » ومنها الدمن 
والظلعائن ٠‏ وقد استذرق القول فى ذلك محونصف الديوان ٠‏ 

ومن الباحثين من يمتبر الظمائن والدمن والأطلالمما يندرج نحت فن الفزل 
وعهيدا له 6.6 ومهم من يعتبره غرضاً خاصا قائما بذاته 4 ولكن الأقدمين 
م يذكروه فى أغراض الشسعر على أنه غرض مستال بنفسه بين الأغراض 
التى فصّاوها وأشاروا إلبها ٠‏ . ولذلك فالراجح إدينا أنه مندرج تحت فن 
النسيب والنزل » وعبيدله . 

9 والغرض الثالث الذى جاء به ؛ هو ما يبدو فى قصايده من انطباعات 

(4) ثم المدح للزين وجد مهم كرامة وعونا له فى نوائبه بعد مقتل أبية . 

)6( وكذلك المحاء 66 هجاء من تنكروا له » وأعانوا عليه » وعادوه 8 
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(5) وكمة جوانب أخرى لم يلح عامها فى شمره » كقوله فى الرثاء ؛ 
وفى شرب اتخر » وف الفخر ٠‏ 
يك 
أما غزله قند سبق لنا الحديث عنه بالتفصيل فى باب متقدم « نساء فى حياة 
الشاعر »6 » فنحيل القارىء عليه . 
ولننتقل إلى الحديث عن الدمن والفلمائن 2١7‏ » والأطلال النىهى بدايات 
قصائده » ومتدمات غزله . 


: الظعن بفتح الظاءالرحيل ؛ وبشمها الهوادج #حل النساء‎ )١( 
» والظعينة المرأة مادامت ف الحودج والجمع : ظعن بغم الظاء » وظواعن‎ 
. وظعيناتث . » . والظاعزة جمعها ظاعنات‎ 


لعل 


الأطلال والظعائن 


كان الدعراء قبل امرىء القيس يبدءون قصائدهم ‏ كا بدأها - ببكاء 
الديار والوقوف كَل النؤى والدمن والأطلال » ويذ كرون القاعائن » وفى 
داك يدول شاعرنا : 

عوجا كَل الطلل المحيل لأننا تبكى الديار كا بكى ابن حنام 


ويمتاز امرؤٌ القيس عهن سبقوه بأنه جمل بكاء الأطلال عنصراً مستقلا » 
فد أطال القول فمها » ونوع صورها ورسوعها. 

يقول ابن قتيبة فى « كتابه الدهر والدُعراء » ٠‏ 

«سمءت بعض أهل الأدب يذكر أزمتصّد التصيد نما ابتدأ فمها بذ كر الديار 
والدمن والآثار» فبكا وشكا ؛ وخاطب الربع » واستوقف الرفيق ايجمل ذلك 
سبباً لكر أهلها الظاعنين .. إِذْ كان نازلة العَمَد س أى أصماب الأبنية الرفيعة 
فى الحلول والظمن-كَلّ خلاف ما عليه نازلة ادر ؛ لانتقالم من ماء إلى ماءء 
وانتجاعهم الكل" وتنبعهم مساقط الغيث حي ث كان ٠١‏ ثم وصل ذلك بالن.يب 
فشكا شدة الوجد » وألم الفراق ‏ وفرط الصبابة والشوق » أميل نحوه القاوب » 
ويصرفى إليهالوجوه وليستدعى به إصفاء الأسماع إليه ؛ لأنالتشبيب قريب من 
النفوس » لائط بالقلوب » لما قد جعل الله فى تركيب العباد من محبة الذيل » 
وإلف النساء » فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متملقاً منه بسيب » وضاريا 
فيه بسهم حلال أو حرام » فإذا عل أأنه قد استوئق من الإصفاء إليه والاسماع» 


أمير الشعر انان 


عقب بإيجاب المقوق فرحل فى شعره ؛ وشكا النصب والسهر عر وسرّي الليل 
وحر المحير » وإنضاء الراحلة والبعير . 


وقد ألى ابن رشيق فى كتابه « العمدة » بعديد من الإشارات لطائفة من 
الثعراء مع تعليقه عليها ٠٠‏ ويفهم مما أورده وعأق به فى مموعه رايهم ورأيه 
فى نثأة القدمات » ومما قاله : سئل ذو الرمة : كيف تفمل إذا انقفل دونك الشمر؟ 
فقال :كيف ينتفل دوب » وعندى مفاتيحه ؟ ! قيل له : وعنه سألناك » ماهو ؟ 
قال : اعلاوة يذكر الأحباب - ويعقب ابن رشيق كَل ذلك بقوله : فهذا لأنه 
عاد » ولعمرى إنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ول من الباب » ووضع 
رجله فى الركاب عل أن ذا الرمة لم يكن كثير المدح والجاء, وإ كان واصف 
أطلال » ونلدب أظعان » وهذا هو الذى أخرجه من طبئّة الندول . 

وقيل لكثير عزة :كيف تصنم إذا عسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف فى 
الرباع الغحيلة والرياض العشبة » فيسبل عل أُرْصَنْه » ويسرع إلى أحسنه . 

وكلهم حام حولالمنى ولم يقم عليه» وليس ذكر الأطلال وبداية القصائد 
عملا مفتعلا لا ارتياط له بما بده » بل هو بدابة النسيب ومطلع الغزل » 
واسترجاع الماضى الملو , واستحضار. الخالة الثعورية الخاصة بتجاربه الزونة 
فى الوجدان والأحاسيس . 

فالبكاء على الأطلال ثمرة البيئة التنقلة هؤلاء البدو الرحل عبر الصحارى 
والقفار لاتتجاع مواطن البكلا والمرعن » والرباع التى يجودها الفيث وتهمى 
عليها الأمطار .. والوقوف على الأطلال يبيج الذكريات » ويستدعى الاستخراق 
فى تأملها » واستحضار ماضيها ومارئته بحاضرها الذي آلت إليه » وما فملت با 
الرياح والأمطار وتعاور اليل والنهار ٠‏ 


حون 


ومن هنا كان بكاء الديار غزلا يلهب المشاعر باجترار ذ كريات طواها 
الزمن ؛ نحوك فى تس الشاعر الفتى .. وفى نفس الشاعر الكهل . ٠.‏ وفى نفس 
الشاعر اأشيخ شيخوخة ذاوية .. إثما الطبيعة الإنسانية لدى مرهنى الأحاسبس 
والمشاعر ؛ حتى ذوى التجارب الكية من هؤلاء الشعراء جاءت قصائدم على 
هذا النسق العام من البدايات الطليّة الغزلية كزهير وأضرايه . 

والشاعر الجاهلل فى وقوفه على الأطلال » وبكائه النؤى والدمن والرباع 
الحيلة وتصويره لأحزانه أحزانالوداع إبما يصدر عن عاطفة ذات جانب إنسالى 
عام يشارك فيه الناس جهيماً فى كل عصر وبيئة ؛ لأنه يتصل بأعق مشاعر أأرء 
وأصدقها » من الحب والصداقة والوفاء ٠‏ ويرتبط عاضيه وحاضره .. بأمسه 
ويومه .. بإخفاقه وتجاحه . . والعاطفة فيه جانب جوهرى أصيل ؛ تفكس 
ارتباطه بأم شيئين : بالأرض والمياة ... وهذا الارتباط لا يتجه إليه الشاعر 
مباشرة » وإنها يعبر عنه إحاء » محْتفياً وراء ستار رقيق شفيف أو صفيق سيك 
من أسماء الأمكنة والمواضم والأشخاص » رموز تضيع وتختنى #مع اندماجنا فى 
تجربة الشاعر » فيبق لنا منها ما وراءها وما ترمز إليه » وتسقط معها الملامح 
الموضعية الجرافية الحدودة » وتبقى للتجربة أصاتها وثمولها » يقرؤها الناس ؛ 
فيسعدون مها » ويعحبون لهأ ؛ فى كل مكان » وعلى كل لسان ٠‏ 

وفى الحياة الصحراوية القاسية ؛ وهذأ الجتمم البدوى اماف تصبح المرأة 
أرق وأجل وأروع ما فيه لدى الشاعر » وتكون مشاهد التحمّل والرحيل آخر 
مأ يتبعه بعينيه من مناظر أحبته » فهو يتبعهم أيان ساروا » وأيها ائيحهوا » وفى 
أى موضع حأوا ونزلوا . 

وذكريات امرىء القيس وأطلاله وظمائنه وليدة دفم عاطنى » كان يحن 
فا إلى أمسه ويشتاق إليه ؛ ويرجوه أن بعود من جديد ... وهى عواطف رغم 


لخدن 


بيثمها الحدودة ومع تكراز بعض صورها ؛ ذات ملامح إنسانية عميقة » 
لا نكاد نل بها وتفهمها ؛ حتى نقف عندها ٠١‏ ولا نكاد ثقف عندها وتتأملها 
حى تتجاوب معها ونفكر فيها ٠١‏ ثم تتحول لدينا إلى واقع مجتم نتصوره 
ونعايش صاحبه » ونلتقى معه ونشاركه مشاركة وجدانية» تفرح له وتأسوعليه؛ 
لأنه يعبر عن لون من الفراق كلنا نعيثه فى صوره الختافة » فاللوت فراق 
الحياة » والفقر فراق الغنى » والمرض فراق العافية » والشقاء فراق السعادة » 
والغربة فراق الوطن » والرحيل فراق الأهل والأحبة ... والعالم فى حركته 
اليومية الزمنية زاخر بألوان من المفارقات » والليالى حبالى بدن كل عجيب .. 
وقد يضيق المرء ببعض الأسماء والألفاظ ؛ إذ اقل عَلَ أذنه » ولا ييخ لها 
سمعه» ويضطرب معها لسانه ؛ فإذا نحاوزها إلى ما هو مهل وموسيتى ومقيد ؛ 
نخات عنه الوحشة التى محسّها ؛ وترسبت فى وجدانه 'نجربة الشاعر » فيمد 
ذا كرته وفكره إلى شعر هذا الشاعر يغترف منه » لاتمبير عن مشاعره الخاصة 
وتصويرها إذا لم يكن قادرا مَل إبرازها فى الشّكل الذئ يوذه . 


والرأة فى جانبها النفسى وواتعها المنوى أكثر وضوحًا فى شعر الأطلال 
منها فى شعر الغزل عند امرىء القيس ؛ لأنه فى مقدماته المالثيية » لا يلاحق 
الرأة كيان ماديا حسيًا نيصف دقا شه شب »وإنما يعرضص أها معنى | نسانيا يأمى 
دراقها ويحزن لرحيلهاء وتمتلىء عينيه بالدموع .ا مميجه الذكري عند تذكر 
تلك الأيام اعموالى الى نم فيها بصاحبته » وهذه اللحظات السعيدة التى قضاها 
معها . . وقلما يتجاوز امرؤٌ اليس ذلك التصوير الماطفى أو يتخلى عنه .. فإذا 
فمل فلك يآول عنما : إمها طيبة الرائحة » ٠وشاة‏ الثياب .. والحديث عن 
المرأة فى مقدمة قصيده أمر طبيعى ؛ يقتضيه صدق الانعال العاطنى » وا كمال 
الصورة الذهنية 62 وإبراز الحالة النفسية 6. وليست المقدمة وما تكناوله من 


تعن 


الحديث عن الخليلات والصواحب بإقحام اها فى غير موضع حى يمكن أن يقال 
عنها : إنها كلام جرد كلام يمكن الشاعر أن يقوله فى غير هذا الملكارنف 
وذلك الجال ٠‏ ظ 

وامرؤٌ القيس فى مقدماته أو ضح ما يكون شاعراً فتّانا ٠‏ . وتتجلى مظاهر 
قنه فيا يتأرجم فيه بين الزن القاتل وبين الرجاء الؤمل ؛ ببى وبجد فى 
البكاء شفاءه » ويعتصم بالريع ثم لا يعوكل عليه » وبيس ثم ثم يترك اليأس 
ويلوذ بالصبر » ويستعين بالصيدم . مر ألا فائدة فيه ولا مءو “ل عليه . . يسائل 
الأدحار عساها أن تكم »ثم يرد ءمها الجواب أنها صم صلاب » ليس فى 
مقدورها أن تفول أو :نطق » وماذا عساها أن نحدث.. هو فى حيرة وتأرجح 
يعكسان عاطفته الصادقة المرهفة » ومشاعره الفياضة الحساسة » ها من عاطنة 
تحتوى المنى فى أبعد أعاقه وأصدقها تامزم طريقًاً واحداً وخطًا ملتزما فى 
الحياة .. من التزام الحزن أو العزوف عنه .٠‏ ومن الاتكباب على'اللهو دائما 
أ وتسر بحه أيداً . 

وقصارى مالستطيعءه نفسه وعواطفه أن يرجح أحد الجانبين » ورعا شقيت 
نفسه بالجانب الذى شالت كنته لديه ؛ أ كثر مما تسعد بالجائي الذى رجحت 
موازيئه عنده . ْ 

وإذا كانت العاطفة فى المقدمات أصلا من الأصول اتى لا تصدر هزه 
اللقدمات إلا عنه » ونجمل منها شمر إنسانيا رفيما » فهى فى الوقت' نفسه 
- وتلك آية صدق وأصالة ‏ تمكس فى المادة التى مورت بها البيثة الى 
تناولنها بكل مافيها من تقاليد ومثل وسُجر و<يوان ورمال وجبال وقيهان ٠‏ 
والشاعر صادق فى ذلك لا يتكلف فى صناعته » ولا يفرق فى صوره » ولا 
بمخرج بها عن دائرة التصور المقبول إلى الذاو المستحيل (' ولا يفتعلها افتعالا 


دده 


وبنعتها من اغليال الشاطح البعيد ؛ شمهابط امرىء اليس ومتازله » ومغانيه 
ومراتعه ..٠‏ مرت بها وخبرها » ومحدث فيهاء وسمر مع سمارها وأهليها » ونال 
من اللهو طلبته » وأنهب من اللذة والمتمة أربته . .فهو لا يتكر عن أطلال 
وصنها 5 بعيد » ولا يستمد خياله ومعارفةومعلوماتهعنها من حكاياتالقصاص» 
أوثرثرة الحداة ٠٠‏ وقد كان فى حديثه ووصفه دقيما 3 حريصاً على أن يروى الواقم 
ويذكر الحقيقة . . ذكر الذين أفسحواله من قلوبهم مكانا» والذين أداروا له 
ظهورثم إعراضاعده .. <نى مباذله فى ميعة الصبا حين اقتضى المقام ذ كرها 
وأشار إليها » و نوته بهااء وهو فى ذلا كله لم يكن معموراً يرم من الذا كرة 
رسم الطمئن المستقر الهادىء » وَ إنما كان فنانا يتجيب لدوّاعى العاطفةمتفعلا . 


تشيطا ؛ بسلاك شمايا وخاجا ٠‏ 


وف القدمات يحدد امرؤٌ اليس المكان غالبا والزمان قليلا ؛ وَيجمل 
لحظة التعرف على الرسوم والأطلال نلاراً . ويمسبر عن خلوّ الديار بسكنىالوحش 
ها.. إنه وحّش” يسرح ف الوديان مطمثنا . . ثم يءود إلى النازل مرة أخرى » 
ويتحد .شعن فعل الرياح بها » وعن عينها وآرامها ٠٠‏ ومشاعر الشاعر بعد نجاوزه 
تحديد المكان وحديثه عنه ؛ لا يجرى على مط واحد » فهو يصف النساءالظعائن 
فى هوادجهن » والْجر الوحشية اأنى تعبث بأتنها .٠‏ حئ الموسيق كان طا نصيب 
فى مقدماته, » ققد ذ كر قينة مذنية له » ول مخصها محديثه » وإما نجاوزها إلى 
الأننام نفسها ٠‏ فوصف جماها ورقتها وتأثيرهاء وأنها كانت أعلى صونا » 
وأبعد أرا من جيش كثير العدد ذى ضجيج وصخب وف بعض الأحيان كان 
يعرض لذ كر انر عند ذ كر ظمائنه ٠‏ 

ونتراوح متدماته ذما وصلنا من شعره وقصائده طولا وقصرا ء وأقلها يتان 


وأكثرها نحو سبعة عش بيتا .. 


1 


وقد سبق لنا عند دراسة معلقته « قفا نبك من ذ كرى حبيب ومئزل » 
وقصيدته الثانية < ألا عم صباحا أيها الطلل الباق » أن عرضنا فى حد ينا إلى 
مقدمى هاتين القصيد:ين بالتحليل والإيضاح . 

لقان 

وانستعرضمقدماته فى باق قصائده فما يلل : - 

فى قصيدته البائية « خليق” مرر! لى على أمّ جندب » يقول : 

خليل مراى عل أ جُدب ‏ لَقَفى ثبانات النؤاد الممدّب 

فإنك إن تنظرانى ساعة من الدّهر تنفمنى لدى أم جندب 

1 تريانى كنا جئت طارقا وجلات يها طيبا وإن م تطيب 

و 5 وا مله 05 

عقيلة أتراب لحا لا وّميمة ولاذات خلقإن تأَمّنت حانب 

ألاليتشعر ىك م حادث وَصلها ‏ وكيف تراعى وأصلة المتنئب 

00 8 ء عم 5 

اقامت على ما سِئنا دن «ودة أم.مة 2 صارت لقولٍ اب 

فإنة 7تأءنها حتبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالجرب 

تبصّر خليلهل' ترىمنظمائن سَوالِك قبا بين حَرْئ شمئِسّب 

علوان بأنطاكية فوق عقمة كر'مة نخل أو كجنّة يمرب 

لله عينا ص رَأى من فرق أشت .وأنأى من فراق الغصب 

ف يقآن منهم جاز ع” بطن ل وآخ امتهم قاطم” ند كبكبٍ 

فمناك غر با جد وَل فى مفاض كر الخليج فى صفيح لصوب 

بدعو رفيقيه لمرور بهعلى منازل زوجه أم جندب »© أيرضى رغائب 
قلبه العذب أ ويشتىبلقائها مما بحد. . وإن للظات قليلة ينتظره فيها صاحباه 


يفنا 


بقائه معها تنثمه'عندها» إِذْ يرضهها وينعم هو بها ٠ ٠‏ وقد تود أن يجدها 
كذا رحاءها طارقا س طيبة العرض واانشر ؛ وإن ل تتطيب ونمس طيبا 
٠٠‏ إنها خير أترابها» فليست بدميمة تزدريها الأءين » ولا يجافية اللحاق شق 
على الناظر .. أثراها مقيمة على عهدى» هبقية على مايا من ٠ودة‏ » أم اتبدت 
قول الخبب الثم الفسد » وأطاعته فىّ ٠‏ . إننى سأنأى عنها حتبة فأختبر 
وصلها أو هجرها ٠‏ . و كألى بها تقول : إذا مخلت” عليك بالوصال ساءك 
يخ » وإن كشفت للك حبى وغراى كان ذلك دربة لك وعادة تعتادها .٠‏ 
إنها لا تصله كل الوصل » ولا تقطعه ومهجره كل القطع والهجر » وبذلك 
يبقى حبها دانماً متحدداً حار قو أعنيناً . 

ثم النفت إلى نسوة فى الهوادج ظاعنات يسلكن طريقا فى أرض غلميظة 
ذات جبال ؛ بين هذين الموضعين « حَرْمَئْ » اخيطين بشعبعسب - وهو ماء 
بالهامة لبنى قشير ‏ علمهن فى هوادجهن نياب جميلة الوشى صنعت بأنطاكية » 
ومن نحت تلك الثياب عقم 20 جم عقمة ») موشية . هن فا يلبسن كنخيلات 
تحمل عارها ؛ بعضه أحمر » وبعضه أصفر » أو كجنة من جنأت « يرب » 
غصت بزهور مختافة الألوان » توارين وراء الأفق ؛ ول ببق إديه منمن 
إلا ذكرياته . . ما أمر” فراقهن » وما أشده على قلبه » وما أنكاه على 
فؤاده . . إنه فراق يبكيه . . فقد توزعتن الطرق كحجيج تفرق جمعهم فى 
شعاب السبل بعد رىى الجار بالحصب من « هن » . . لقد انقسموا ذريقين : 
فريق أخذ طريقه سئلاً إِذْ سلك بطن كخلة حيث سآن عبيدالله بن معمر التيمى 
القرشى . . وفريق آخر أخذ وجهه وقاطع طريقه علواً على نيحد كيكب »“ ذلك 
الجبل الأحمر الذى يستديره الواقفون بعرفات ٠.٠‏ 

ونا بلغ هذا القدر من التأمل تدفقت عيناه دموعاغزيرة كأمهما دلوان 


لمن 


عظمان يغرفان من جدول » ويصبان فى أر ض واسعة » فتحرىمياههما كجدول 
يفيض فى منحدر » وقد جعل على جانبيه حجارة عراض حتى لا ينهدم . 
+ 5 5 
وفى قصيدته الناثيةه غشيت ديار الى بالبكرات » يقول : 
غشيت ديار الى بالبكرات فارمّة فبرقة العيرات 
فول خلّيت فأ كناف مُتمج إلى عاقل فالجب ذى الأمرّات 
ظلات ردافى فوقرأس كاد أعدُ الحصى ما تنقفى يب رَآنى 
أعنى على التهمام والحكرات بَبتن على ذى الهم ممشسكرات 
بهل التمام أو وصان مثلم | متقايسة أيّامُها لنككرات 
أ ورد ف والقراب ونمرق2 على لور عير وارد اللخبرات 
يبدأ بتعداد امواضم والأمكنة ولمياه التيحمر مها وهى كثيرة : البكرات 
وهى مياه لبنى ذويبة من الضبابعندها جبال سود شوامخ » وعارمة وفى مياه 
لبى تيم بالرمل حرا جبل لبنى عامر ينحد » وبرقة العيرات وهى أرض يبا 
ححارة سود ورمل أبيض تسح فما الجر الوحديّة » وغول وهو موضم ماء 
بنى الضباب يحوف طخفة » وحأيت وهو موضم عند جبال ضرية فيه ذهب ء 
ومنعيج وهو مكان فى جانب حمى ضرية » وعاقل وهو جبل » والجب وهو 
موضم » والأمرات وهى العلامات فى الطريق ترشه المسافر جم أَمّرة وهو 
الجبل الصغير . 


ك 


يقول غشيت ديار الحى الى كانت مثواهم بهذه الأماكن إذ يرحاون إلمها 
وينتقلون بيمها من موضم إلى موضعء فاما لم أجدم فى تلك الديار ؛ و أعثر 


درون 


علمهم فى هذه الأما كن انتحيت ناحية وقمدت واضعاً ردان فوق رأسى » 

مفكراً مهموما أتسل عن همى يمد" الحصى » ودموعى لاترقأ ولا تفيض .٠.‏ 

ساعدتى ياصاحى على مقاساة هموى ومواسان فى باواى وتذ كرانى اللجالبة 

لحزنى ؛ تلك الذكرات المتتابعة الى لا انقضاء لها ولا نبابة ..٠‏ إنها تمتكر عل 

بليل الام أو وصلن بثله » يستوى فى ذلك ليل ونهارى » فهى تلاحقنى فى 
كلمبهما على السواء . . 


ثم خرج الشاعر من ذلك إلى وصف حمار الوحش .٠‏ 


, لفان 


وف قصيدته الرائية « سممالك شوق بعد ما كان أقصرا > يقول : 


سارك شوق بعدما كان صر 1 
كنانيّة بانت وفى الصدار وثوها 
بي ظمن الى" لا تحتلوا 
فشسبتمفى الآل كا نكسششوا 
أوالسكر عات من تمخيل بن باممنٍ 
سَوامق جبار أثيكر فراوءه 
حت ينور بداه ين" آل يامن 
وأرضى بىالربداء واغم زهرة 
أطافقت 7 حَْيْلان عمد قطاءه 


عي رمه م اعاد وص 


5 ء#. ََْ 20 , 6ه 
غرائر فى كن وصؤن ونام 


م 


1 1 
ل دهىن" سقفي على ظهر دردر 


وحلت سليمى يطن قو فمرعرا 
وله 7 |ثنن موس ىق سور 


مجحاورة غسان والحى يعمرا 
لد جا نب الأفلاج من جنب يمرأ 
حدائقَ كدوام أو سفينا متا 
دوين الصّنا اللآفى يلين القرا 
وعالين قنواناً من السر أحرا 
و ال على فني» اكه 
بأسيافهم حتى اقفر وأوقرا 
وأ كامه حتى إذا ما سِصرا 


٠ 2-2‏ 6 ير 5 ونان 
ترد و فيو المين حى محخيرا 


سل الرمه سار اين 2 
1 مر بد الساجوم وَسِياهُصورا 


حان ياقونا وشذرا مُندًا 


ور ع سنا ف حر يرتية محص عفر وك دن / السك أذفرا 


وَهِانًا وألو, 8 من ايند داكا ورندًا ولبى والكباء المثترا 


و2 م و ل ص 


غَلهنَ درهنمن" < حبيب 7 عت سلومى فأمسى حياها قل تيترأ 
٠. 22‏ 1- نى 5 2 م 

وكان لافى سالف الددهر خلةٌ إسارق بالطرف الخباء المسترا 

إذا نال مما تفأر ريع قلبه 33 د ذعرت 1 / المبوح الخرًا 


رز يف” إذا قامت أو جد مايات" تراثى الف اى ال + خص إل 2 1 


أ أسماد أمسسى وما قدا تذيرا سَنْبدِلُ إن أَبْدلْتَ الو د آخر ا 


يتول : هاج لك الوق ياقلى بحلول سليمى بهذين الموضمين و بعدها 
عنك » بعدما كان تاركك ومُقصراً عنك لقرءها منك ... إمها من ببى كنانة 
وحمها حى. يعمر » ولكنبها بانت منك وبعدت عنك » وأصبحت محاور 
ماء غسان . 

وعلى دعم فر اقها وبمدها فا يزال حبها يملا صدرى ويعمر فؤادى . ٠‏ 
لقد اتبعث بنظرى الظعائن ظمائن الحى وهى منهن <ز نا لثر اقها » حينما 
تحمل القوم وارتحلوا عن المرتيع الذى جمعهم » وبقيت أتطلع إليهم خى غابوا 
وراء الجدول الجارى من جنب موضع ( قيمر » .. . شبهتهم -حين تكشوأ 
وأسرعوا بالسير - بحدائق الدوم لما فى الهوادج من الألوان الختلفة ؛ 
وشبهتهم - أيضا س بالسفائن القيرة المطلية بالقار» سيره فى السراب 
كسير. السفن فى الماء ‏ والال يكون بالعثى » والسراب يكون بالضحى » 
وقيل الآل فى أول النهار والسراب فى وسطه ‏ وشبهتهم أيضا بالنخيل النابت 
على الماء مخيل ابن يامن فى هحر بعد « المشقر » ودون « الصفا » وهما قصران 


بناحية المامة . . نخيل عاليات فتيات مزدهرات يانعات » تحمل فى رءوسها 


لحرن 


سعذا غزيرا أخضر » وقنؤانا من البسر والبلح الأحر . ولقد حمى هذا النخيل 
قومه بنو الربداء من آل يامن بالبحرين ؛ وه بسيوفهم ضنا بهء وحرصا 
عليه » فكثرت ماله من البلح » وأعم زهوه أى كل إ«رار واصفر ار بسره » 
وأرضى نتاجه بنى الر بداء .. وطافت به جيلان وهم عمال كسرىكانوا يطوفون 
بالبحر ين وما<ولها يصرمون مانضج من نخيلها ٠‏ بالإمعان والتعمق فى إدراك 
هذه الصورة صورة النخيل الى شبه بها الفاعائن وفى إدراك ذلك الجال الذى 
جلاه الشاعر لهن جلاء ملا العيت ويسحر اللب ؛ٍ تحار الرء نظراء وشعورأ » 
وإحساساً . . هذه الظمائن الجيلة الرا<لة الموشاة لا نشيه حدائئق الدوم اجميلة » 
ولا السفائن المقيرة اللامعة مخطر عل الماء وتنساب فوق العباب » ولا النخيلات 
السوام ق كلها البسر وتوّجها السعف والزهو ... لا تشبه تلك الأشياء السب 
وإعا تشبه أيضا تمائيل بديعةجميلة على قوائم من المرمر » أو تشبه صورا مزخرفة 
على جدران مطلية فى دير « سقف » بالشام ... بل كأ هن الوشى المصور يكسو 
وادى الساجوم امزبد . . . إنهن ظبائن غوافل لا مجربة لهن فى ركن وستر » 
مخدرات مصونات» منعمات مترفات» يحلين باليواقيت والجواهر وبالى الصنوع 
من الذهب على هيئة فقار الجرادة . . . طيبات الرائحة ؛كأنما عطرن من <قاق 
ويجامر للوك حميرين مخص” بالمسك الأزفر المذروك الذى تنتشر رانحته القوية » 
ويسطم عطرهالذاى . ٠٠١‏ وقد زادهن طيبا وعطرا ما أضيف إلى ذلك المسك 
الأزفر من زكى العود والبان والرند والبخور المتمر .. . «ؤلاء النسوة ايلات 
الكنونات البقات الظاعنات ؛ ذهين بقلبه » واستولين على لبه » وكانت سايمى 
تدعيه لنفسها وحدها من دونهن . 

ثم انقطع مابيمها وبينه من حبل الوصال» وكان لها فى سالف الدهر صداقة 
وخليلا « يعنى نفسه؛ ؛ ستر ف النظر إلى خبائها رغم أستاره الصفاق» ذإذا رأها 


رن 


ونال مها نظرة ريع قلبه وخفق واضطرب كا يرتاع و يذعر شر يب ار المُل 
الذى أصابه الخار عناما برى كأس الصبوح فيستفظعها مع محبتدفيها وحرصه على . 
التإزذ بها . . . كانت سليمى وأهنة الخطو عند المثى » فاترة مسترحخية إذا 
تحركت لقضاء أمر من الأمور » لأنها من ذوات النعءة والثرف والراحة .٠‏ 
إنها نتحامل على نفسها وتماسك » وتتكلف ااحلد إذا نهضث وقامت ٠‏ 
تراشى فوّاد محبو بها و ترمية بسهام لحظها النتاك حرصا على اسمالته وخدعه وتخخره 
حتى يبقى على حبها والولاء لها ..٠‏ ولكن ماذا كانمن أمرها فيما بعد ؛ أتذير 
ودّهاء وبدّل حمما ؟ ٠‏ . إنها إن فعلت ذلك قالت هبواها إلى غيره سيكون 
٠‏ سيبدل بودتها ود آخر لحبوبة سواها 
فالجزاء من جنس العمل ٠ ١‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أسماء . 


, بيك 


جزاوها عنذه من جنس تصرفها معة , 


وفى قصيدة رائية أخر ى ,« لعمرك ما قلى إلى أهلء بحر» يقول : 
همرك ما قل إلى أهله بحر' 


ألا إنما الده يال وأعضر 


و 


ولامُقصر يوما فيأتينى بيقر 
07 2 1 ّ_ ير وها اس 
وَائيس على ىة “وم بستور 
أَحَب ليا مرا يال على أقر 


ويد وهل' فى شهابىَ يرو" 


ذا وس #6 


ليا 3 بذات اسل عند بجر 


أغادى الصو 4 عط 77 و 7 5 


ا فاه ةر م اده 
إذادفت فاها فلتطعم مدامة .عَثقة مما بجى: بو التحر 


م م ٠.‏ 2 5 2 م 
مأ نمسحتان 0 ن رنعاج 7 8 لدَى جود رين أ وكبئض دىمكز 


إذا قامَتا تضوّع السك منهما 
031 الديدَانَ أصعدوا إسبيثر 


فلمااستطايواصب ف الصئن تنصفه 


,0 3 - 2 مو 
برائحة من اللطيمة والقط” 
2 ىج الى ع “سر ور 

من الخص حى انزلوها على ددر 


الى 2 لو 0 ّ 
وشيحت بكأء فير طرق ولا كدر 


بم 


ماء سحأبوزل عن مَنَصدَرَة إلى بطن أخْرى طب ماؤها خصر 

يقول : أن قلبه غير قادر على صبر الأحرار » ولا نازع عأ هو عليه من 
الجزع فبتيح له البدوء والاسترار . ٠‏ فالدهر حول قلب ؛ يتغير يتعاقب لياليه 
وأيامه ؛ فليس يدوم فيه شىة مسققيم على حال » بل كل ثىء يلحقه التغير » 
ويصيبه التحول والتبدل » فهو دهر مختلف فى نفسه » يتعاقب بليلو نهار » وظلام 
وضياء » ولا يدوم فيه خير ولاشر » ولاسحة ولاسقم » ولا اجماع ولا افتراق» 
ولاارحال واغتراب ولا إقامة واستتزار » ولابؤس ولا نعيم » ولا راحة ولا تعب 
فكل ثىء فيه إلى زوال وانقضاء . 

... إن أحب الايالى إليه وأسعدها عنده تلك الليالى التى أمضاها بوضمع 
« محجر » ببلاد طبىء بذات الطلح حيث ماء بنى سَنسَّن فى الجباين » إن تلاك 
الليالى السالفة أحب إليه من لياليهالقارة الحاضرة العتتيدة .. إنها أيام وليالى ماضية 
جميلة حافلة بالذكريات والمبسرات » كان فيها يغادى شراب الصبوح عند « هر » 
و" فرتى ؛ وهو فى مطالع صباء إلى أن شاخ وففى شبابه ... إذا لم شفتيها 
وقبّل فاها وذاق ريقها ؛ وجده رضابا عبيًا طب الرائحة لذيذ الطمم » كمر 
مستوردة مما يحلبه التجار ٠.١‏ وإن عيونهما « هر وقرتنى » عدون جيلة حاأة 
فائرة كنمجتين من نعاج ١‏ تبالة » ببلاد الهن حانيتين كَل جؤذرممما فى سعة 
الأعين وسكون الثية؛ أ وكأنهما دميتان منحوتتان هن الرخام من دمى ١‏ هكر ) 
وهى مدينة بان ... إذا قامتا فاح وانقشر منهما ريح كري امك الأزفر » أو 
ريح العود الذى به يتبخر ... ثم عاد إلى تشبيه ريق فاهيهما باتخمر المستوردة «ن 
١‏ الخص» بالشام إلى موضم ١‏ يسر» بالمزن حيث كان أءرؤ القيس نازلا به ... 
وإنها لخر مشعشهة كرت حدتها ف ىكأسها بماء طيب غير طر'ق ولاكدر .. إنه 


ماء خصر بارد من ماه السحاب الممطر المتحدر عن متن صخرة إلى أخرى . 
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وفى قصيدته السينية ‏ ألما على الريع التنديم بعسعسا » يقول  :‏ 
ًا عل ازيم القديم نمسا كألى أندى أ 3 رسا 
ا أن أَهْل الدَار فيا 256 وَجَدْتُ مقيلاً عفدم وَمُعَرَّسا 
فلا تنكو إلى أن 0 ليالى حل اعلىُ غولاً فلم 
تأوبنى الى القديم مَتَنَسَا أحاؤر أن يرد دان نكسا 
نا تبن لا أَعْمُضْ سَاعَة من اليل إلا أن أ كب كانه 
يقول اصاحبيه أ'رلا معى على هذا 5 بسءس فى زيارة خاطفة غير طويلة 
لنساأله امير عن أهله عكيف حالم وما أخبارم ومقاءهم ؟1.. ولكنه ريع عي 
غير سميع . فهو لا يجيب من يناديه » وكألى نادانى له إِنما أنادى أصم أخرس 
لا مرجع إلى جوالى ولا يشنينى من سؤالى . 
ول وكانت هذه الدار عامرة بأهلها كا كان عهدى بها فى سالف الأيام » 
اوجدت منهم ترحيبا ى » ومقيلا فى الهاجرة وسكنا فى الليل لى ‏ ولكها خالية 
منذ أزمان » فإذلك لا أعرج عامها ... وإنى لا أ كاد أصدق نفسى أنه خالية 
من سا كتيها » فلرعا كانوا ما بزالون حلولا بها ومقيمين يبا » ولكنهم 
لا برذون عل لأنهم يتكرونتى ويتجاهاوتى » وما ينبنى أن أ كون لديهم 
مجهولا » لأنى أنا ذلك الذى عرفتموه وصحبتموه زمن المتربع حي ثكان الى 
يحل بموضكى' « غول وألعس » وغول جباء فى حضنه واد فيه مخيل وعيون 
للضباب » وألعس جبل فى ديار بنى عامر .. وهما موضوعان كان القوم قد 
أرتيعوا فهما ٠‏ 
لقد عاودنى دان القدم فى الغادسس “و كنت أحاذر أن أ شكس . 
بمنى أنه قدسَلا ثم تذكر فعاوده وجده وأسفه . . إن فّ من تلث المشوقة داء 


نارفا 


يمنعنى النوم » ف أكاد أنمض من الايل ساءة إلا أن أحنى رأسى كن بريد 
النعاس فلا أ نال دنه إلاسنة خاطفة ٠‏ ش 


عد بيد 


وف قصيد نه السينية الأخرى 2 أماوى هل لى عند ع من معرس )١‏ أ كتف 


2 مقدمة القصيدة دكين هما : ب 
أْمَاوِى "نك للى ء عند ل من مغر س أم العام مختارين الوصل نينس 


1 7 1 4 3 كال هه 007 _-_ه# 
أبينى 5 ق إن امسر عة راع" ان الشذك ذى المحاوجة امتابس 


ينادى ماوبة وبسألها : هل لى عندك من وصل يدعو إلى إقامق وتعريسى 
لديم ليلا .٠‏ أفصحى لناعما فى ضميرك » فإن فى البيان والإفصاح راحة لنقمى 
القلقة الموزعة » حتّى لو كان اختيارك أينها الحبيبة هيجراً وقطيعة » فهذا الإفصاح 
وذلك الهجر البين الواضح أهدأ لنفسى وأروح لتلى وأندى على كبدى من 
موقف الشك الناشى” عن الخلط واللبس والالتواء » وذلك أل فى حسم الأمر 
وتحديد اللوقف . ظ 


* 
* 2# 


وفى قصيدته القاقيّة ٠‏ ألا أنم صباحا أيها الربع وأنطق » بقول :- 


( 
كنك الى الى ته لاس و" )ا هلثم ايحي 5- 
ألاعم صباحا أإتها الربع فانطق و حَد شُحديث الركب إن شت فاصدق 

7 َك 5" ايه ه. رو وه ٠.‏ د لخ ص أ - 
وَحدث بان زالت بليل حمولهم كنخل دن الاعراض غير متلق 


شرل 
راه 


حَعلنَ عَوَاياء واقتعدن قمائدًا وَحنفن عن وك العراق المدّق 
رمه سان ال «تري راسي كر "سس ٠ ٠‏ ال 
وفوف الحوايا غزة وَجَاذِنٌ نصمذن من مسك ذى وَر نبي 
و 0 ور 086 >ه 7 7 ٠‏ 
نيعم طر فى وق آل دونمم غوارب رمل دى 


م 


م 


على إثر حَىة عامدين لنيّة لوا الَِيقَ أو مني مُطرق 
فعزيت نسى حين نوا بجّسرة أمون كبئيان المهودى' فق 

حيا الشاعر الربع » ودعا لأهله ؛ وطلاب إليه أن يكلمه ويصدق القول ممه 
فما رجاه أن يقصه عليه من حديث الركب الذين كانوا هنا » ثم مضو"ا 
وارنحلوا . . . 

كيف كان ارنحالهم ذات مساء ؟ ! ٠‏ وكيف زايلت حمولهم وظمائتهم 
ليلا ذلك الموضم ؟ ! لقد تبددوا وتفرقوا كتشنت ل من مخيل الأودية .. 
ل غير مُرمِ ولامثمر » أوغير مستو ولا مهذب ولامرتب فى صف واحد » 
بل إنه مشنت متفرق ٠‏ . وفوق تناك الإبل الرا<لة <واياها التى مل حول 
سُتمها ( جمع سنام ) وهوادج النسوة التى محملن عايها » وقد قمدن فيها على 
قعائد ( شلت ) طرريّة منسوجات بالحفّ وهو خشبة الحائك العريضة ينسق 
بها الاحمة بين السدى » ونحيط بتلك الهوادج ستائر منمقة مما محالك وينسج 
بالعراق . . وف الهوادج فوق المطايا نساء حميلات كالئزلان والماذر فى 
سحر العيون وجال ااحيد ؛ تضمخن من المسك اذى ؛ ومن مستخرج الز نبق 
العطر .٠‏ نابم فى رحيلهم بعينى مستفرقا فى تأملهم والنظر إليهم » حتى تواروأ 
خلفهضاب مر تفعات ورمالعاليات ذوات أشحار من الألاء والشبرق... كانت 
تطلعاتى على إرهذا الدىّ الظاعن إلى حيث يقصدون ».و إلى المكان الذى به 
سَيتَزلون .. إلى وادى المقيق» أو ثنية مرق ٠‏ فلما بعدوا عزعينى » وانقطعوا 
عن بصرى » واختفوا فوق الهضاب والرمال عز يث نفسى وسريت همى وفتأت 
حزى بالرحيل على ناقة موثققة الخسلق قوية طويلة عالية القوائم كأنها بنيان 
المبودى ومعيده . 
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أمير الشعراء 3 فرون 


وق قصبيدته اللافية «يا دار ماوية بالحائل » اأتى يتوعد فيها بطونا من 


0 
_- 


! دار 


ص صداها وَعنا رجسمها 


مويه بالحائل فلتب هالْسَبعئِن رمن عَاقل 
مير 


وأس تمت عن منطق السايل 


يبدأ بنداء دار ماوية بين الحائل والسهب والخبتين من عاقل » ويسائلها : 


8 


+ 


وفى قصيدته لليمية « لمن الديار غشيتها بسحام» يقول  :‏ 


لمَن لدبا غشيتها سحام 
قصّفا الأطيط فصَاحَتيْن فعاض 
داب لهند والرتباإب و فرئتا 
عُوجًا على الطلل المحيل لأننا 


دار لهم د 7 لأهلات حير 


اوسا سا # مه م 3 2 
ازمان فو ها كالما نعهستها 
أوَها ترى أظعام0 راكنا 
جمخر اوس 

حور تعلل بالعبير جلودها 
ال 8 - - 58 . 
24 ى را به - ا 
انف كاو د دم الغز 3 معتق” 


وكأن شاريبها أصاب اسانه 
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نسايتين نهب ذى إقدام 
تنثى النتاج بها مم الآرام 
ولس قبل حوادت الأيام 
تبكى الدبار كا بسكى ابن حذام 
إذ تستبيك بواضح بسام 
كالينك بات وظل فيه فدام 
كالمل من شؤك نحي ن ميرم 
بيض الواجوه تواعمك الأجسام 
نشوان با كره صبوح مدام 
من حمر عانة أو كوم شبام 


موم ,خالط حَسلمَه بسقام 


يقساءل الشاعر عن هذه إلديار التى تغيرت » ف بستطم أن يبتدى إليها ف 
بادىء الأمر » لمن عساها أن تكون ؟ ثم بدا له بعد وقوفه عليها أن يعين 
مواضعها ومحدد أمكنها التى أمفى فيها أياما هيلة وأوقانا سعيدة » مع هند 
والرباب وفرةى ولس ... فهىأما كن بين سحام وعمايتين » فهضاب ذىأقدام؛ 
فصفا الأطيط » فصاحتين » ففاضر .. إنها بقاع من الأرض فارقها أعاوها » 
وحمل عأها ذووهاء فأصبحتث منازل للنماج والآرام تسرح وتمثى فيا ٠٠‏ 
إنها ديار هؤْليَاء الصواحب » فند كن وكذت معون رتبع » نقبم فيها وثنعم 
باللقاء فى رباعها ويالها ؛ قبل أن يغيرها الدهر الكنود بنوازله » ويفرق بيننا 
بأحداثه ٠.١‏ أعيناتى يا صاحبى" وأسعداتى على البكاء وعوجا واعطفا معى على 
أطلال أمسى الذاهب: تبكيها ونأسى علها كا بكى من قبانا ابن حذام على 
أطلاله ودمنه وظعائنه . . إنها ذ كريات تميش حية مستيقظة فى أعماق .. 
ما أسعدلى بديارهن أمس » حيما كن حلولا بها وكنث جيرة لأهلها ؛ يسْتبين 
عقلى بشذورهن النقية الواضحة البسّامة ... وكانت أفو مهن كا تيبتهن 
أو نبهت واحدة منهن يفوح منها العطر ورأتحة السك الختوم بنطاء وقدام ٠‏ 

إفى لأ كاد ألمح وتامحان معى يا رفيقى“ تلك الظعائن وهؤلاه الحسناوات 
التحملات المستقرات على مطاياهن فى هوادجهن » وقد رحلن مبكرات » كأنهن 
- يألوان ثيابين وألوان هوادجهن وما حوته من ضمروب الوثى والرقوم ‏ 
كأنهن مخل شوكان بالمنحين أن صرامه » وجاء وقت قطاف كماره ؛ فى شدة 
اخضرارسعفه , واحمرار مره » واصفرار أ كله ... مهن ظاعنات بض الوجوه » 
نواعم الجسوم » حوراوات الأعين ؛ آسرات فاتنات ٠٠٠‏ يكثرن من التطيب 
بالعبير واازعف ران والغألية مرة بعد مرة ٠‏ 

إنه حين وقف على تلك الديار أدركه من الأسف لفراقهم والبمد عنهم 
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ما يدرك النآوان من الخيرة عند الأصطباح بعد أن شرب حرا معتقة وراحاً 
أنقا لم بشرب من دثّها أحد قبله .. إنها شديدة الجرة كلون دم الغزال من خخر 
« عانة » أو من عصير كروم « شبام » - وما موضمان يطيب ويحود فيهما 
الجر - ما يكاد الشارب بحتسيها حتى تذهب بعقله وينعقد لسانه» ومخلط فى 
كلامه » كأنه مصاب ف بدنه . . . يعنى أنه ظل فى دمن ديار هؤلاء الظمائن 
شارد الفكر » موله القلب » عميذ النؤاد » موزع الاب » زات النظرات ؛ مختلط 
فى مشاعره مسرات أمسه الدابر » مع أحزان يومه الحاضر » وتنتداخل مباهج 
ماضيه المرح مع لوعة حاضره المرير التعس » وهو بينهما تمل ضائم «وزع 
كنشوان احتسى را فى صباح مبكر <تى ققد انزانه وضاع رشاده ٠‏ 
نننا نا نا 
وفى قصيدته النونية ١‏ ان لال أبصرته فتحجان » يقول : 
ن طلل أبضاته فَتَحَانى ‏ كخط رَ زَبُورٍ فى سيب ماني 
ديانٌ لتر والرباب وقرتى لَيَاليناً بالف من بدلان 
ياي يكأاعوني الهَوَى فأجيبه وَأَعْيْنَ مَنْ أَمَوَى إِلّ رَوَانِ 


مي 


فإن أمس مكروي فاب في متعمّة أتملتها كران 


5 هر يدلو اكاميس بصّوتر أجَشَ إذا ما حَرَكَنْه اليّدان 
يتساءل الشاعر عن هذا الطلل الدارس إن يكون يا ترى ؟ .. إنه طلل 
خفيت آمّاره ؛ وطمست معاله .. إنه أشجانى وهاج لى الهم والمزن ؛ إذْ لا أرى 
منه إلا مائرى من حروف مزبورة كتبت بالمزير ( القل ) على عسيب عاتى.٠‏ 
وقد كان أهل الين يكتبون عهودهم وصكاكهم على عسيب التخيل وسعفه . 
إنى أ كاد أعرف هذا الطلل ... إنه طلل هند والرباب وفرتنا 4 حيث 


5 


كنت أمضى الأيام والليالى معهن » وألهو بهن فى هذا الوادى المنحدر من الجبل 
والمرتفم عن الوادى ٠‏ النعف » فى ناحية « البدلان» ٠.٠‏ لشد ما أسمدتنى هذه 
الليالى التى استجبت فبها لهواى » وعيون هؤْلبَاء الصواحب رانيات إِلّ » 
كلفات بى » لا يرسان أيصارهن إلى غيرى » ولا ينصرفن إلى سواى 
:؛ فم م نكرب ةكثات وفرجت » 
وهول ناجم عن أمر شديد لا يدرى كيف متحتال له أزلت عمايته » وملكت 
زمامه وناصيته » وتحّته عنى بعيداً » وعن كل من قد سود وجهه إذا أشكل 
علية الأأمر فأمي ارج إليه والفى فيه للينه وضمنه وهوانه » فاغير 
وجهه حيرة وغناً .. 

أسابى الدعر بنوائبه وكرو به ؛ فإنه طالما مس فى يمتعه » فلهوت وطر بت 
ونعمت بالاستمتاع إلى جارية مغنية جميلة منعمة ؛ جءلتها توقم أمانها على عود 
الطرب... وإنه لمزهر جميل الاحن والنمم. » عالى الصوت بحيث يلب بشدته 
وقوته أصوات أهل الجيش اللحب ؛ إذا ما حركت جاريتى أوتاره بيدها - 


تنا ينا ينا 


ولأن أصابى الدهر يمكروه » وتَمتّدى لدم 


وى قصيدة نونيّة أخرى ١‏ ققا نك من ذ كرى حيدب وعرفان " يول : 


0 مر ارهكاع 
درهءم عت آيانة مَنذْ 


بن 
د 5 تم 0 


21 زبور فى مصاحف رُهبَان 


عََابِيلٌ م من ضمير وَأَشجَان 


قدحت دمُوعى ف سا حي كل من د شويبٍ ات سح وتان 


يدعو رفيقيه فى هذه الأبيات إلى الوقوف معه » ومشاركته فى البكاء 
واللوعة والتأمى لذ كرى حبيبه الذى كان له بهذا الموضع فيا ساف ٠‏ ويدعوها 
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كلك للبكاء معه على هذا الرسم والطلل للا عرف من علاماته التى عفت آثثارها 
وآياتها منذ أزمان .. 

ويقول : لقد أنت سنون وانقضت أعوام بعدى على هذه الديار » فتذيرت 
رسومها ودرست آثارها » وأصبح الباق من ملامحها عبط الكتاب فى دف 
الرهبان الذين كانوا يكتبون ما يكتبون فى العسيب وسعف اانخيل . 

لقد ذكرت - يرسوم تلك الأطلال - القوم يوم أن كانوا مجتمعين 
هنا » وفيهم من أحب وأهوى » فهاجتنى الذّكرى بمد ما كنت منطويا على بقايا 
سقمى وعلتى لفراقهم » وأهاجنى النظر إلى هذه الرسوم » فأوحى إِلكَ ما أُوْحَى 
واسترجع لدي الشحن ومكنون الضمير والنؤاد » فسحت دموعى » وفاضت 
شئونى » وسالت عبراتى على ردالى كأنها ماء منصب من رقمة فى مزادة وقرية 
بالية » قد انثءمبت جوانبها وتراقت » ثم رفءث ثانية فى أصول عراها ؛ فهى 
لذلك ذات سح ومهتان على الدوام ٠‏ 


م 


وصىف الطبيغة 


فيه وصف الطبيءة الحية والطبيعة الصامتة . 

ونمى بالطبيعة الحية ؛ وصفه للفرس والناقة والطباء والمقاب وجهر الوحش 
والظلم (ذ كر النعام ) وكلاب الصيد وبقر الوحش ونماجه والثعالب والأرانب 
البرية والذئب والأوابد والضباب » وما إلى ذلك من كل كائن مبتحرك على 
رمال الصحراء وععر الفياق والقفار . 


ونمنى بالطبيعة الصافتة مظاهرالكون من سماء وأفلاك و جوم وكوا 
وسحاب ومطر وسيل وبرد ورعد وبرق » وهار وليل » وسمارق وتفار ظ 
وجبال ووديان » ونجاد ووهاد وأغوار ؛ ونوى وأطلال ودمن وعرصات » 
ونسائم ورياح » وخيل ونبات » ودوح وكام » وأوتاد وأمراس وبل » 
وبعر وراب وصخر » وخصب ومحل ٠.١‏ ونحو ذلك من مظاهر الطبيعة اتى 
لاتفيض بالحياة ولا تقدر على المركة الإرادية الى فمها سس الموت والبقاء ٠‏ 


وأكثر ما عرض: الشاعر له بالوصف فى محال الطبيعة الحية اللتحركة ها : 
الفرس » والناقة ٠٠‏ وإعا تتخذ الفرس لاحرب ومزاولة متعة الصيد .:. وأما 
الناقة فهى سفينة الصحراء ٠‏ وعليها البلاغ فى الشبع والرى » وفى الارنحال 
وحمل الأثقال » والسفر بها عبر الصحارى والرمال والفياى والتقفار. 

وما ورد فى شعرامرىء اليس من مظاهر الطبيعة الحية الأخري فإن حدبثه 


يدت 


عنها لم يكن متصوداً لذاته » بل جاء به فى محال الحديث عن الفرس ومتعة 
الصيد » أوجاء به فى مجال الحديث عن الناقة وضرورة الارتحال على مطاها ٠‏ 
وقد سبق لنا عند دراستنا لمعاقة الشاغر « قفا نبك » وقصيدته الثانية 
« ألاعم صباحا » أن عرضنا بالتحليل والإيضاح التفصيلى لما أأنى به فيهما من 
وصف الفرس صائداً لاهيا » ووصف الناقة راحلا مستنحداً مستمديا . 


وبقى علينا أن تتابع ما أورده عنهما فُْ باتى قصائده وشعره : 


ومن قوله فى وصف الول » خيول الحرب  :‏ 
سالت بن تطاع فى رأدالمحّى والأسْمران وسَالت الأؤدأه 
كرحن من خَلل الثبار عَثية بلدارعين كأنمن ظباء 
يقول سالت بتلك الخيل المحاربة هذه الأما كن : نطاع » والأمعزان » 
والأوداء ؛ لشدة عدوها؛ وسرعة جرم » كأنها السيل الحارف فى السرعة 
والاندفاع ٠‏ . إنهن يرجن عشية من خلال الغبار الذى تثيره سنابكها » وعليها 
فرسانها الذين أسبمو! دروعهم » واستلاموا فى سلاحهم » وكأنهن الظلباء فى 
اللفة والرشاقة . 
+ © هس 
وفى قصيدته التى بارى بها علامة بن عبدة الفعل ٠‏ خليل” مرا لى على 
أم جندب ؛ تعرض فيها لوصف المصان فى نحو ثلاثين يتا :. 
وقد اغتدرى والطيرفى وكناتها - ومَاء الندى يجزى ع ىكل مِذتب 
تجرد قيْد الأوابد. لاحَه ٠‏ طراد اماد ىكل سَأُو مرب 


على الأين بياش كأن. اسراته علىالضمر والتعداء سر <ة مر قب 
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يبارى الخنوف المستقل ز ماءه 
له أيعلا ظى وساقا تعامم 
و مخطو على م 
له كما ا لبده التدى 
وعين كرام الصناع ديرا 
لك أذ نان تَمرف” العق مهما 
وَمُسْعلاك الذَهْرَى كأنة عنانه/ 
وأسسحم” 200 ) العسيب كه 
إذاماجركى شأ ين وابتل عطق 
يدير قطاء كاغالة. أشرقت 
ومخضل” ف الارى" حتى كأنما 
فيو م لس ب 2 لوده 


فين نعاج ير تعين يل 


13239 عن بر - 


نَّ تناو ينا وعدن عذاره 


ليا يلاي ما حملن و يدن 
ووّلى كشتيوب المَتى بوابل 
وير له ٠‏ 5 


ترىالفارَ فمُسْتَسمَالقاع / لاحبا 
عا عابر اس لي .- 6 
خفاهن من" أنناقهن كانما 


صلاب كأ" | ' 


- ل 2 وه بر 6- 


ترى تخصه زه عود مجحب 


وسار 


وصهوة عار قانمر فوق مَرَقَبِ 
دجّارة فيل وارسات”* بطالشلب 
إلى حارك مثل التبيط الدب 


حجر ها من التصيف المنقب 


م 


ذل 2 وم 


كسامعتى مذعورث وسشطار يد 


إلى سنك مثل الشبيط المُذَا ب 


٠.‏ ر6ى 


والمه 
به اعر”ة دن طائف عير معقكب 
#- رر 2 0 


أ 0 


ويوما على بيدانةٌ 2 تولب 
كشي المَذَارَى فى الملاء المبدب 
قال حاف قن شأونك فاطلب 
على عه بوك السراة 


9 © م ص 


وددر حجن من جما اه مقصب 


عام» 
متب 
َه 
وار جر هنه وَكَمٌ أهوّج مذمب 
رعرة مر ١ 7 ١‏ رمه 


على جد د الصدر اع من شد ملببر 


فعلدى عدا بين تور و نئحة 
وظل لثيران الممريم_غماغي” 
فكاب على حر الجبينٍ وَمَتق 
إلى أن يقول: ‏ 
ور 2ك نامن جؤائى عشية 
وراح كتي سال بل ينف ضر أسَه 
حبس إلى الأحاب غير مَامْنِ 
يما على بم دقاق صُدوره 
251 دماء الباديات بذحر 3 


2 ال 
وَانت إذا أسدّد بر نه سل فرحه 


وَبِينَ شوب كالقضيمة قراهب 
السب 
0 . 3 ء- .2 ١ ٠.‏ 


و 07 
دك اعسها بالسمهرى 


تدالى النعاج بِيْن عدل ومدقب 
أذاة يه ه من صضائك متحلب 


وام مس 
يقدونه الم 


3 

ات وبالاب 

ويام على سّقم المدامع ربرب 
وك شير ىا ل ٍ_- 8 


>0 سوسا ا خه . ع 
بضاففو يق الارض ليس با هب 


إنه غلس واغتدىقبلخروج الطيورمن أوكارها » فىأواخرليل كثيرالمطر» 
تسيل منه الذانب أىمسايل الماء إلىالرياض ؟ بغرس منجرد سر يعالمدو » يصبح 
كالقيد للأوابد إذا لقهاء وقد أضمرته ملاحقته للهوادى السوابق 
واتباعهلها كل شوط بعيد ٠‏ 
خاصرتا ظبئ » وساقا نعامة » وظهر عير واقف على مرقب » وحوافره صّم صلاب 
ملس كجارة يتخللها الماه » وعلاها الاحلب فاصفرت وامّالمت وصليت» 
وكفله مثل كثيب من الرمل لبده الندى » وكتفه فى سءته وارتفاعه مثل 
قنب الهودج وهو مشرفعال » وعيناه مجلوتان أبدا » نظيفتان كرآة سيدة 
تعنى ببنذامها ؛ تديرها لترى هل استقر النصيف انقب فى مكانه من محجرها 
أم لا وأذناه. دقيقتان محد”دئان كأذفى بقرة وحشية ذعرت فنصبرت أذنهها ؛ 


٠‏ إنه صلب أماس ضامر كأنه عود مشحجب » له 


شاهدتا غتئه وكرمة ٠‏ وهو طؤيل العبق مشرف مشرئب ؟ كأن عنانه منجرها 


معنا 


فبرأس جذع .شجرة هشذب » وهو أسود الذيل » زيان. الذنب » ششمره 


غزير » كأنه قنو النخلة المتمشكل المثمر من مخيل « سميحة © » فإذا جرى 
طلقين ابتل جانباه من العرق» وسمعت له خنقاً ؛ مخاله هزيز اليم مرت 
بحر الأثأب . . وقطاته أى معقد الردف منه قثرائها مستديرة كاابكرة 
تشرف على كفله العالى الذى كأ نه السند أى سفح الجبل أ وكا نه الفبيط 
المذأب أى قتب الهودج الموسم من أسفل ٠٠‏ إنه يقطم الأوابنى ويخضد 
فى الآرى » كما أصابته عرة من جرب أو قرح غير مءتب لا يأخذه مرة 
ويدعه أخرى » بل إنه طائف ملازم له ٠‏ ويمنى يذلاك أنه حصان كثير النشاط 
جم الحركة .٠‏ إنه يطارد وما قطيعا من بكر الوحش البوض الخلود » وبوما 
يطارد أناثاً وحشية أَمَ لتولب وجحش صنير ٠ ٠‏ وبدها النماج والبقرات ااوحشية 
ترتقى يلة وتمشى كا عشى العذارى فى الملاء الهدب حت تنادينا جهرا وعتد 
عذار ذلك الأرس فى يدى » وقال الى هذه الأبثار قد شأونك وتسكاد أن 
تسبقك ومبرب منك فمجل عطاردثما . . بعد جهد جهيد يمكن” أن محال 
غلامنا على ظهر هذا الفرس لنشاطه وامتناعه . ٠‏ إنه _محرى مسرعا كانه دقمة 
لمطر خلفهذه الأبقار الوحشية اللخارجة ٠ن‏ ذلك المكان المخصب الندى امرتفم . 
إذا مسسةه ساق أهبته فى الجرى ؛ وإذا نلته بسوطى زاد فى عدوه » وإذا زجرنة 
وفع الزجر منه موقمه من الأهوج الناشط السريع فى حركته . . . إنة فرس من 
عناق الخيل درك طريدته بغير مشتة من أول شأوه وطلفه ولس فى حاجة إلى 
أن يكرر له طلق آآخر» وهو نلفته وسرءته كخذروف الوليد التقب إذا أداره 
وشدا خيطه بيديه . . ووقم حوافر هذا الحصنان على الأزض أخرج الفأر من 
حجرته لأنه فلن صوات الجرى 161 هو صوت امار الفزير كاد يتسرب إلى 
داخل أسفجرة ويفرقها » اذلك ظهرت الفيران :ن أنفاقهن وكأننا أظهرها فطر 


يداد 


له حلنة .. وقد نابع هزا الحصاري] صيد الوحش ووالاه من بين 'نور ونءحة 
وحشية » وبين شبوب مسن من الثيران قرهب . ٠‏ وقد ظل لثيران تلك الرمال 
غمائم وأصوات » حيما كان الصائد يطاعنها بالرمح السمهرى اللقوى بالعلياء 
من فقار عئق البعير . . وعندما طعنت هذه الأبقار كان منها كاب على وجهه 
قد مات ؛ ومئها ها بتقى الطمنة بقرن حديد كحد الإشى . ٠‏ 

م يقول : كأننا رحنا ورجعنا بما معنا من الصيد والبقر الذى صدناه 
من جؤانى - وهى قرية بالبحرين يمار منها المّر ‏ كأننا قد اشترينا تمرا » 
فنه ماجعلناه بين عدلين > ركبنا عليه » ومنه ما قد احتقبناه وجعاناه فى 
الثرائر » وَكذلك كانت أعدالنا وحقائينا قد امتلاأت مما صدناه . 
وهذا الفرس .راح عشياً كتيس رعى نبات الرّبل فى قوته ونثاطه » 
ينفض رأسه من العرق وهو يأذى بريح عرقه. . إنه جواد محبب إلى أصماية 
فهم يفدوه بكل عزن علليهم من الأمهات والأباء . . إنه يوما يصيد الظياء 
ابفّع » ويوما يصيد الأبقار والثيران الوحشية الشّفْع التى فى صدورها بقعم 
سوداء ٠ ٠‏ كأن دماء الهاديات ‏ ره ماتقدم من الوحش - على نحره 
تشبه عصارة الحناء التى خضب يها شيب . .. وإذا وقفت خلفه واستدبرته 
ونظرت إليه من ورائه » وجدت ذيله طويلا يكاد لطوله يتصل بالأرض 
دون أن يبانها أو يمسسسها وهذا عه لعتقة » وليس بذيل أصبب أى لانشو به 
حمرة بل هو أسود ؛ وذلك أ كل لوصفه . 

0 2 

وفى قصيدته الرائية « أحار بن عمر وكأ خخر » تعرض لوصف الفرس 
فى تمانية عشر بيت بقول فيها: ‏ 

وأر كب فى الركؤع حيقانة كنا وجهها سعف منتشر 


128 


١ 0 ١‏ كه ور 
لما كن كذوانى الا 


قيب الول 


ن 


لا عَحُرٌ كص قاة امسر 


> طلم 


ها دنب مثل ذَيْل اروس 
ها مَتنتان حُظاتَا كما 
لما 0 كقر ون اللا 
وسالفة كسَحُوق اللبسا 
لما جَيهة كسراة المحّن 

ها مدر كوجار الس_باع 


م للم سصاج طلم 


وعين لها حطعطدرة بدرة 


. ات م تراس ا له 
إذا اقبلت قلت دياءة 
٠4 1‏ لله 
ن أذبركت قلت أثفيئة 
ا ير ع اله 

وإن أعرّضّت فلت مر عوفة 


الثبا 


ل أبرز 


سد به رّجَّها دن دي 


كب كلى سساعديه الثير 
(٠‏ كين فى يوم ريح وص 
ااجع#اشااء 2-5 مر 
ن أصرم فيه الغوى السعر 
0 الصارنم. المقكتدر 


ءآ- لي 


لما ذنب خلفها م فأ من مستت 0 مط 
00 لير 
تعزل دو برد و مسر 


فوادر خطادا! وَوَادٍ مطر 
3 ها الحاذف امعد 


يصف فى هذه الأبيات فرسه بأنها 7 بعة خفيفة كا+رادة » وأن شعر 
ناصيسيها يكسو وحهها ويتنائر ذوقه "كأنه سوف النخل ِ وأن حافرها أسفل 


اوع* 


رجلها : كقذخ صبى” ركبت.فيه ساق صلبة » .وما لف رسفها من شعر يكوا 
العقاب رقة وليناً ؛ إذا اقشعرت انتفش م فاء إلى موضعه . . ملتصقة المفاصل, 
ليست برهلة ؛ متفرقة لم الحماتين ( والجاة عضلة الاق فوق الكعي ) » وهى 
ملساء العجز كصخرة جرى علمها السيل فأزال ما بهامن غبار » وذنبها طويل 
سابغ كذيل فستان العروس ؛ يسد ما بين سافدبا » وهى مكتئزة المتنين قليلا 
كاعدى فر بارك غاظاً وصلابة » وعذّرها غزيرة منتشرة كذوائب النساه 
عبت بها الريح فى يوم بارد » وعنقها كشجرة البان طولا » وهى شقرا كلهيب 
نار أضرمها غويّ » وجيبتها متسعة كظهر ترس صنعه فنان حاذق + ومنخرها 
متسع بحر ضب يتيج لها أن تتنفس مستريحة + وعينها مكتئزة ضابة ضخمة » 
كأنما شقت مآقبها من آخر المين . 

وبمد أن ؤصف أعضاءها وصفًا تنصيلياً أخذ فى وصفها وصفا كلا . . وك 
وفق فى وصفه الأول » وفق كذلك فى وصفه الثانى . . إنها إذا أقبات كانت 
رقيقة المقدم » مستديرة المؤخر » ملساء لينة » ناعمة رطبة » كقرعة نمست فى. 
غدير . . وإن أدبرت فهى صخرة مدوّرة صلبة مجتمعة ملساء ٠٠‏ وإن أعرضت 
بدت مستوية الخاقة » قليلة اللحم كالجرادة »غير أنها تزيد علمبا ذنا طويل 
تسد به فرجها من دبر .. تثب واب الظى » ونسح فى جريها كامطر المنهمر . . 
إنها متنوعة السبر 6 تعدو أحياناً » وتخطر أحيانا » فإذا أسرعت| ندفءت كظبية 
أخطأها صياد ماهر » فانطلقت يكل قواها تلتمس النحاة ٠٠‏ إنها قوية عارمة 
مستمدة ؛ إذا أهبت بالسوط جالت وأسرءت » وصبث فى عدوها أفانين. 
متنوعة كأنها سحاب غزير امهمر يعطر وتنزل ببرد . 


9 
عه 


وفى قصيدته الضادية « أعنى على .رق أراة وميض » تعرض لوصف 
الحصان ف انى عشر بيتا. يقول فيها: ‏ 
وَمَرقبة كالرّج أشرفت فواقها أقلب عرف فى فَضَاه 
قظلت وَل اذو ن على بلبده ٠‏ كأنى أ 
فلا أَجَنْ الشدس عتى غيارها ترّلت إليْر قأم) بالأضيض 
بَارى شباة الرمّح حَد مُذْلَقَ ‏ كصنيج السّتان الصا التحِيض 
أخنُغل« بالثْر للا نه ويَراقم طَْقاً غير جافب غضيض 
وقد أغتدى والطير فى و كناتها عورد عَبْل اليدين قبيض 
له قصريا عير وساها تعامة كه <لالحان َنْتحى للمَضِيض 
21 على السّائين بعد كلاو جَمُومَ مُيُون الحسي يمد الخيض 
دَعَرت به مسربًا تقيا لوده كاذَعرالسرحان جتبالرٌ بيض 
ووالك ملآنًا واثتَن وأرْبَمَا وغادَرَ أخرى فى قناة رَفيض 
يَايَا غير تكد موا كل واخْلف ماء يعد ماء فضيض 


00 2 كص 0 > ه الو 0 - 1 م 
31 ص هه ل امم - 


يقول : رب مرقبة عالية صعبة للرتقى كأنها زج ارمح ؛ قد أشرفت 
فوقها » ورقيت إلمها على صعوبة مرتقاهاء لأطلمع منها على فرس أدم عليه سرجة 
ولبده ٠٠‏ إنى لأنكىء عليه كا يتكىء ذو الجناح الهيض كَل جناحه ٠١‏ ولقد 
غلات نهارى وظل فرمى فاما بعينى مسرجا للتأهب والحذر .. فلنا غاب تالشمس 
واحتجبت وراء الأفق نزات إلى فرسى فى حضيض الأرض الستوية حيث هو 
فام محضيض ذلك المكان » فركبته وانصرفت إلى أخابى بعد ما أمضيت 


او 


تهارئ رابئاً لهم من أعلى تلك المرقبة ٠٠‏ إنه فرس أملس الحد » طويل العنق 
لينه » وإنه ليبارى فى تلك الصفات شباة أرمح وحده ٠.٠‏ إنه كجر المسن 
الصلب المرقق ٠١‏ لا نزلت إليه فى مكانه وركبت عليه أبدى نشاطا جما وحركة 
شديدة » لمات أخفضه وأسكنه وأهدّئه بالتقر والصفير له » وصار ينظر إلى> 
بعين سا كنة هادئة غير جافية » ولا فضيضة منكسرة .. إنه فرص قصير الشعر 
ضم اليدين » سريع فبرض شديد قوى .. وإنه حسن الأعضاء عظي النشاط » 
أ ن أضلاعه أضلاع حمار وحثى » وسيقانه كساقى النعامة .. وإنه كالفحل 
القيسرى الكبير والجل الأبيض القوى الكريم ينتحى لاعض والنبش ٠‏ 
يسترج على ساقيه بعد كلاله وإعيائه .. وإذا وعُمن بالساقين حثًا له على 
المرى نشط فى جريه ”ا يم البئر وينشط ومجتمع ماؤه بعد مخيضه وانتزاحه 
لذن . 


ذعرت بهذا الفرس قطيعا من البقر ذوات الود البيض »كا يذعر الذئب 
قطيع الأغنام فى مرايضها .. ولقد والى صيده وتابم قنصه » صاد ثلابًا واثنتين 
وأربءا من الأبقار » وغادر أخرى وقد تكسر الرمح فيها » فأصاب بذلك 
عشر بقرات وحشيات » والعشرة غاية عدد الأحاد - وقد جمل الثمل للفرس 
فى اللذظ وهو يعنى بذلك راكبه أيضا » بريد ننسه » فهو وصلته إل عقر 
الوحوش والإحاطة بها .. ولقد رجم هذا الفرس من رحلة الضيد رجوعا 
حافلا بالخمير والبركة » غير خائب المسعى » ولا ضائع الجهد ؛ ولا معتمد على 
غيره فى محقيق غايته » وهو مع ذلك الجهد المبذول لا يزال باقيا على حدته 
ونشاطه .. لقد جهد مرة بعد مرة وطلتة إئر طلتة مما ترك على جسءه فضيض عرقه 
بتفصد منهكاء مصبوب فوقه ٠.١‏ ورب ور وحشثى ( سن ) كصخرة صلبة وهى 

مُء م 


( السديْق ) فى الارتفاع والضخامة والصلابة والقوة » ورب ( سُتمر) أى يقرة 


قفن 


وحشية أيضاً أفزءتهما وذعرتهما بفرسى فى وقت الحجير واشتداد الحز » لأنه 
فرس صلب قوى ينوض بكل ما يطلب منه فى الوقت الذى يشق على غيره 
النبوض به فيه . 


ذنا نا 7 


وفى قصيدته النونية ( من ظال أبصرته فشجانى ) يصف حصانه فى ستة 


ص 


عل ربد ::داد عَفواً إِذَا جَرَى 


اذ سس سم رم رمير امير 
إذا ما جنيناه تاوّد مَتَنئه 


- 8 2 6س ىو 8 
شهدت على أقب رو اللبان 
هس - 0000 
مِسَحّ حثيث الره كضٍ وَالذأ لآن 

مر مث بتع عي 
شدددات عمل ينات مئان 


ل «*ورير 60> 2 آ ته 

تيطفته بكوم صساتان 
2 م م 
كسيِس ظباء الْخُلب العَدَوّان 


كعرق الرثخانى هبر فى الَطلان 


يتحدث عن حصانه ويصنه بأنه ضامر البطن أفب ٠١‏ وأنه رخو اللبان 
واسم الجلدة » لين العطف والجانب » وهذه صفات مستحبة فى الخميل » وهو 
خنيف يسرع فى رفع قوامه ووضعها .. يحرى على غير مشقة ولا كلفة .. سريع 
العدو كأنه يسّحه سحا ٠١‏ يعدو ركضاً على <وافره الصمتة الصلبة التى تكسر 
المدارة لشدة وقعها وصلابتها .. وقوامه شديدة عتد الآر ساغ مع لين المفاصل 
ومتانتها .. وهو شيظ صلتان أى مرتفع طويل النوائم » قصير شعر الذنب » 
شديد الجرى .. سلاك به صاحبه تلاعا خصبة جادها النيث ؛ فندا ننأنها ريان 
اناعما ؛ تضرب خضرتة إلى السواد.. إنه متريع العدو فىكره وفرّه » وفى إقباله 
وإدباره ٠٠‏ وهو كفحل الظباء فى ضّمره ونشاظه وسرعته » ذللك الفحل الناشط 


أمير الشعر. ل اه ؟ 


الشديد العو ؛ الذى دمر بطنه ما رعاه من نبات الْحُلب ٠٠‏ إذا ما جنب هذ1 
الحصان وقيد إلى جنب الركائب تأوكد متنه » وتثّى ظهره فى لين ونعومة 4 
كتثنى نبات الرخاى الطرى الذى ليس يبقل ولا شحر عند ما مبتز من هطول. 
الأمطار وانصيابها عليه ٠‏ 


تنيز نا فنا 


وفى قصيدته النونية الأخرى ( قفانبك من ذ كرى حبيب وعرفان ) تعرض. 
لوصف حصانه فى ثمانية أبييات يقول فها : 
وغيثركألو ان القنا قد مبَطئة ‏ تعاور فيه كك أوْطف حَمَانِ 
على ه يكل يغطيك قبل سؤالهم آفانين جرى ير ولاوّان 
كيس الظباء الأعفر ١‏ نفَرَجَتْله ‏ عقاب” ندلتْ من ثهاريخ ملآن 
وخرقي جوف العر كفرٍ مَمْلٍ 
قدت سام ساهر الوَجه حسان 
دافم أعطاف” أأطايا بر كنه كا مال غَهان ناعم فق أغصان 
ور كنلان الأتتمم بلاغ ديار المَدُوٌ ذى رُهار وَأركان 
مطاوات مهم حق نكل مأ وحتىق الجياد ما يقَدن بأرسآن 
وحتى ترى الجن الى كان بادا 
عليه عراف من سور وعقبان 
يقول : إنه هبط واديا طال عدبه » وتنوعت ألوان أزهاره » وتعاورته 
أمطار غزيرة مرعدة ؛ على ذلك الجواد الضخم الأقب ؛ الذى يعطى عن جريه 
أفانين ‏ قبل سؤاله ‏ غير مبطىء ولاضنين ٠‏ . وهذا الحصان كا أنه أدام 


0 


صيذه ووسيلة حربه ) هو أيضاً مطية سفره »فهو على ظهر هذا الجواد المرتقم 
الضامر قطم وأدياً قفرا مضلا كجوف حمار وحشى . . إنه يدافع الطايا كلا 
دنت منه وقربت إليه » ويتسرب بين الإبل من حوله ,ينا وشمالا » كنمدن 
ناعم يتثنى بين أغصان مياسة متأودة . 

ورب جيش ضحم كثيف المدد كانه ورماحه المشتحرة اأرفوعة 
أشحار كاير ة بوادى « الأنيعم »© يسير إلى ديار المدو ويدنو منها وهو 
جيش ذو زهاء وكثرة » جوانبه وأركانه قوية مدعمة مماسكة ٠ ٠‏ مطوت” 
بهذا الجيش وأسرعت بفرسانه فى السير حتى كلت جيادهم إلى حد لابحتاج 
فيه من الإعياه والتعب إلى أر سان تقاد بها .٠‏ ومن شدة الإعياء ومشقة 
السير وأهوال الرحيل ننقت بعض الأفراس البادنة الضخمة وتركت جزر 
السباع والطير من النسور والعقبان تعفوه وتمهمٌه وتأ كل لمة . 

لاقاكن 

وكا وصف أمرؤٌ التدس المصان » وصف الناقة كذلك » وأجاد فى وصفها 
وإذا كان الجواد أداة لوه ومظهر عزه » إن الناقة وسيلة انتقاله عبر الصحارى. 
والقفار ؛ حيث تصعب الأرض ؛ ويذزر الرهل »6 وتنعدم لياه » ويقل العشب > 
وتكثر الأحمال » ويثقل المتاع . 

وقصائد شبايه تكاد مخلو من ذ كر الناقة تماماً » ولا يأنى لا ذكرى 
معاقته « قفانبك » ولافى قصيده الثانية « ألاعم صباحا » - وأول إشارةلها 
يجدها فى قصيدته الى قالا حيما كان لاجثاً فى طىء » واللى بارى فهها علقمة 
ابن عبدة النحل » واحهكم فا إلى أمجندب زوج امرى' القيس » التى اثنوت 
حكومتها بنصرها علقمة على زوجها . . . فى هذه القصيدة. يقول فى 


وصف النافة : 


وَإنكَ لم تقطم ثبانة عاشق بمثل عدو أَوْ رواح مُؤوٌب 
بأذماء حر جوج كأن قتودها 
على أبآق الكشدين ليس ترب 
بض شد بالأسحار فى كل سداق رد مارح الندامى المطربر 
أقب رباع من حير حماية 5 ع ابقل فى كل” مَشْرَبٍِ 
تحنية فد أ الضّال نبتها جر جوش قاين وَحُيْبِ 
فى هذه الأبيات مايكاد الشاعر يتحدث عن الناقة فى البيت الأول ويشممهها 
تحار وحشى ؛ حتى يدعها ويمشى إلى وصف الار ٠ ٠‏ إنه إذا بعد عمن يهوى 
وجد عزاءه عن ذلك فى رحلة على ناقة بيضاء طويلة محمله هو ورحاله ومى فى 
سرعتها كأنها حمار وحشى » / ببيض منه سوى خاأصرتيه » افع بالأسحار 
صوته » ويطرب حين يراعى نفسه » ويتهادى فى مشيه أحيانا كنشوان يمال 
من نشوته وسكره .. إنه يذنى ليطرب رظقه المتناومين. . إنه من حمر 7 عمابة ) 
يش فىأرض معشوشبة» إذا شرب تساتط من فيه بقاياها أ كل من عشب» 
وقد تخير للقامه ومرعاه أخصب بقاع ( عمابة ) حيث ينحنى الوادى » فهناك 
يطول النبت » حتى يساوى أشجار السدرء لاسما أنها مر جيوش - فاعين 
وخيب - فلا يزلا أحد ليرعاها خوظ على نفه وعلى أنعامه فسكان ذلك 
أوفر ملصبها » وأم لتكلتها ٠‏ 
4 8 
أءافى قصيدته « غشيت ديار المى »: فإنه يعرض لوصف الناقة فى كلة 
خاطفة ؛ إذ يذ كرها فى بداية الحديث عنها عرضأ » ويقول فى وصنها إنها 


لدان 


لسرع به كسرعة حيار وحثى . 


م 0 8 . 77 # موه 
كأى وردفى والقراب” ونمرقى 


رن على قب حيال طراوقةٍ 


عبنيف بتجميع م الضرائر فاجشٍ 


مَك 22 ره 2 رو مه 2 
وَيا كان 20 حعدة <دسية 


وَ شر , 7 تراد ألاء 


ا 31 1 -" + 0 
فاوركدها ماه قليلا أرندسه 


نات الحصّى لعا 


مَوازن 


ر#مى,. س *؟ ,2 7ع له 
وَبرئخين أذناباً كان فروعها 
وس كألواح الأران نسأتما 
ففادتها 


وم لي 


صر 


دن يفك بدن ردية 


وَأ ميض كالمخرًا راف ايت ل 


لس 


. وتخرج هن ذلك على الفور إلى وصفب 


على ظهر 
دود الأجير الأر'بم الأشرات 


001 0 
شئم كذأق الاج ذى ذماته 
ح-_ _- لزج ر 


فى السَّبّرات 
محاذرن 8 را صَاحِبَ القثرات 


ّذ 


مر و ر ينة 


لا ا ولا معرات 
عرّى حل مَشورة صَفْرَاتُ 
عل لاحب كالْيرْدِ ذى الحبراته 
الى على عوج ها كات 


وَهَبْتَهُ فى السّاق والقصرات 


بعد أن ذ كر همومه المتدافعة التى لانتوقف ولا تنفد » يستوى فى ذلك ليله 
ونهاره » فبى تلاحقه فى كلمهما » براجهها وحردأ يطلب العون » وهوعلى ناقته 2 
وكأنه وردفه الراك بخلفه وقراب سيفه ووسادته الجالس علمها فوق مطيته ؛ إئما 
يعتطى عيرا وحشيا يسرع به فى السير ؛ ويحث انلطا إلى أماكن مخصبة يرعى 


شحرها »ومعه أن بيضاوات الأعحاز »حوائل غير حوامل 6 لصيح مها 6 للوسة 
علمها من حين لآخر » يضربها ويصرفها "إبل يقوم عليها أجير ؛ مجمعها بعنفه 


ينان 


ويعبث ها فى حدةع ويفحش معها دون رفق بها ولا شفقة غامها » وهى معة 
كضرائر الناء ؛ مختلفات الكاءة » موزعات الموى» لامك لأذاه دفنا » 
ولا لقسوته رذًا . 

والجار وأتنه فى خصب من الأرض بأكان مبعى ( وهونبت له شوك 
تكلف به الجر وتصلح عليه ) 00 شديدة االحضرة » تضرب إلى السواد 
لكثرة ما ارتوت » وبعيش الأتن علمبا أصبحت سمينة شبعى » وهى لما نة 
إلى الماء دائما حتى فى النداة الباردة » فإذا عطشت أوردها المَيْرماء اليا لاأ ناس 
به » طلبا للا'من » وحذرا من الصيادين » وعند انطلاقها تسحق الصا سحةاً 
لصلاة حوافرها وهى ملساء شديدة قوية اسيقان ليدث بقصار ولا ععراة من 
الشعر .. وكأن أعالى أذنامها » ومايتفرع من شعرها حمائل جذون سيف موشاة ٠‏ 

ويستأنف الشاعر بعد ذلك حديثة عن الناقة من جديد » يمدحها ويذمها 
فى ببتين اثنين . . كانت ناقة طيبة معاسكة كألواح تابوت موتى النصارى » 
ومازال مها وبزجرها على طريق بين متشعب » حتى تركها رزية أوردية عيية 
متعبة » وبرغم حمله علمها فى السير» واستخدامها فى السفر البعيد »لمكا تزل 
فيها بدية وحلداة وقدرة ٠‏ 

والخطوط المتميزة فى البرد الموثى ؛ التى جاءت فى شعر امرىء القبس » 
كانت لتوضيح صورة الطريق التى عبرها » ققد صنعتها قوافل اليل يأخفافها 
تتاوى بر وديان مختلف ألو انها » ومن التكاف البالغ أن تقهم أن اءرأ القيس » 
رمز به للتفرقة بين حالى الناقة معينة قوية » وهزيلة متداعية . 

© # » 
ويصف اناقة فى قصيدته الرائية «سما لك شوق بعد ماكان أقصرا» إذيقول: 
دع ذَوسَلُ الهم عنك يرق ذَمُولٍ إذَا صَامَ النهانٌ وَعجّرا 


4 


00 * غيطان كأن" مُموتها إذا أظهرت تكمىملاء مُنْشرا 
ابعيدة َيْنَ النكبين 8 ترىعند ْرَىالضّفر هرا مُحُكّرا 
تتطابره ظران الخصى عمتسم صلاب المج مَلثومها غير أَمْمّرا 
كأن الحسى من خلفها وأماتها إذا ملق رَجْلها حذف أَغْسَرا 
كأن صَلِيلَ الْمَرئو حين تطيره صل ربو ف يدتقن يتبقر 
علمما ىل تحمل الأر'ضه مله 21 عيثاق وَأُوقَ وأصبرًا 
فى هذه الأبيات يتسلى الشاعر عنهمومه وتنطم أسباب لبانته وهواه بالرحلة 
على ناقة شديدة سريعة » لايضنها حر الهاجرة إذا ما انتصف النهار » وتوسطات 
الشمس كبد السماء » وعييت الإبل وفترت فى سيرها .٠‏ . إنها ناقة تطوى 
ما !فض من الأرض واطمأن » وتعلو ما أرتقم منها وصلب وخلظ» وكأنها 
عند الظهيرة والسراب يلفه تاقد الكتت ثلا أبيض منشورة : ٠‏ الها جسرة 
واسعة الصدر تباعد مابين عضد.با ؛ 6 كتمل خاتها » تعدو مسرعة كأن هركا 
قد ربط فى حزامها » فهو على الدوام يخدشها وينفرها » وهى تطابر الحمى 
بأخنافها دون أن يو ثرفى سيتائها ما يصيبها منه » أو يذهب بدعرها . وإن الحمى 
ليتنائر من خلنها وأمامها ؛ لأن رجلها ترى به فى كل جهة وعلى غير نظام » 
كأنه رىأعسر ... وصوتالحجارة حين ترى عا مناسعها وأرجلها وفى تمع على 
الأرض وتصطدم بالحصى كصوت درام زائفة رديثة» ينقدها وينحصها صيرف 
من « عبقر 6 ثم بمدح را كبها ب يعنى نفسه - فيقول إن هذه الناقة حمل 
فتى يبر بمهده فيازم به نفسه وبق إذا وعد ويصبر على الشدائد إذا أللت به 
النوازل ٠‏ 
6 >« 
وى قضيدته التى مطلمها ؛ أمن ذكر سلى إِذْ نأك تنوص »© يضف 


بؤه”. 


بدا . . يقول فنها : سل 
فهل' تساينَ الم عنك ثملةا 
تظاهر فنها الى لاهى بكر 
أؤوب تعو ب ليوا _كل ند ها 
000 


كأ ورَحْل والقر أب ونمرق 


على نشنق مس 7 وَلعر اه 


سع.» مر س 


إذا داح لاد اويا يفمها 
دك أم' جون يطاره آم 
طوَاه اضطمارالشدواليطنشازب 
محاجبه كدح من اضرب جالب 


8. 


و لف لس #6 
كان سراتة و<لاة ظهره 
و م . لا 
ويا كآن من فو 


0 1 3 
يطير عفاي من 


لماع وَربة 
نسيل كن 
تَصَيّنها حَتى إذا لم يسم للا 
5 لبن فيه الحو أو ل هواجر 1 
أرَنّ عادمها قاريا وَانتَحَت له 
فأوردها من آخر الليل مشر با 
فبشر بن أفاساً ومن خوائف* 
فاصد ره تلو التحاد عي 


ص 


5 


مداخلة 27 المظام أصورص 


م 
ولاذات ضفن ف الرّمام قوص 
إذا قيل سير الد ين نصيص, 
إذا شب لمرو الصّئار و ييص 
ل 0 ال-2 اه ظئائم اس 2 
رع الوعساء بيضص ر ديص 
تحاذر هه إدرا كه وتحرص 
حَانَ تأرف حملن دروصة 
معالى على الْممّنَين فبو يعر 
0 
وحاركه من 
© برس اس 
كنائن تجْزى بين يعر 
ع ير بعد الأ كل فهو تميص. 
5985 أطار ثهالرتياح وخُوص. 
ذل ىه اام 6 ٍ- 8 
<-لى بأعلى حال وقصيص 
- 0 ااه و 8 
جذادبها مسر عى أهن قصيص, 


و02 سير وه وراش © اس 


بلائق حشرأ ماؤهن قليص 
وتر عدا عون بت الكلى والفر ص 


أقبْ كتلاء الوليد شخرص 


ل+<ش” على أد بأرهن” علن" 0 لدى مَكرهن وقيص 
وأصدرهاً بأدى الثواجذ تأرح أ كك الأندرى خيص 

والشاعر فى هذه الأبيات تحرى على نس النسق الذى جرى عليه فها سبق 
فبو يتدلى عن تذ كر حبيبته ذات الندائر الملتفة والأسنان البيضاء ب بناقة خفيفة 
سريعة » وصفها بأنها حائل ل تاقح ولم تحمل » نظاهر عليها الشحم من جانب » 
ليست بكرة صفيرة شابة » ولاذات ضنن فتحمل على الجرى بالضرب » وتتزع 
إلىمو اطنهادائها » ويحتاج حاديها إلىأن يدها دوما» بل إنها مستجيبة دائماً تعمطى 
ماعندها من السير فى سهولة ٠ ٠ ٠‏ وكأ نه عليها هو ورحله وقرابه وتمرقه » ومن 
حولها تتنائر الأحجار الصغار وتشكسر فيكون لها وميض ؛ كأنه فى ذلك 
كله إا عتطى ظهر ظليم من التعام ترك عرسهو بيغمهما بمنعرج الوعساء والرمال 
البيضاء 6 فإذا رجع إ إليهافى 31 ر النهار ليعودها » خافته وخثيته وهربت منه > 
ْم يسائل الشاعر نفسه : أمهما أ كثر شبها بناقته ٠‏ . أذلك الظلبم من النعام » 
أم هذا امير من حمر الوحش ؟ . . وهكذا َضى فى حديثه من الناقة إلى الظليم 
ومن الظليم إلى حمار الوحش » يقصّل من أمره وحاله وخاقه وجسمه ... هو 
حار أبيض » يطارد أننا ذوات صغار كثيرة » أضمره العدو » خيص البعان + 
مرتفع المتن » على حاجبه خدش من آثار ضرب ؛ وبصدره علامات عض فقند 
انحص عنه الشعرفى مواضع هذا العض.. وكأن ظهره بما فيوسطه منخطة تمخالف 
سائر لونه جعاب السهام بجرى فوقها الذهب . ٠‏ وهنا الأتان وسواه من الجر 
فى « قو » تأ كل نبا وبقلا غضاء رأعى ءن قبل ثم أخلف ثانياً » فسمنت 
عليه الأتن” ؛ وقد تناسل شعرهاً وتذاثر » فكأنه نسيل حرير أخضر أو خوص 
مخل أطارته الرياح ٠٠‏ تظل قطيعها يرعى فى الصف هذا المرعى بأعلى حائل » حتى 
إذا جاء الربيع ولم يعد بساغ لها حَلةٌ وقصيص هجرت تلك الجر هذا المكان » 


لد 


وتركته إلى سواه ؛ لترعى فيه الكلا النض » وتستغنى به عن شرب الماء » 
ولولا أن الهاجرة اشتدت على صفارهاً فصاتت تطلب الماء » فصاح بها الفحل 
بناديها » فأقبات إليه أتان طويلة الأرساغ غير حامل » فأوردها آتخر الايل 
ماه غزيراً ممتداً قد غطته طحالب خضراء » وترءتها بقية الجر » فشر بن على 
حذر » وهن خوا:ف» ترتعد منهن الكلى والقرائ_عص » 9 أصدرها عشية 
فلك يها طريقاً مرتمماً بقوم عليه قوم شداد البأس من الناس . . لقد كان 
المحل <فيف الخطو كتلاء الوليد . . وخلف العانة والقطيم سار جحش » وثمة 
جحش آخر سقط عند رجوعهن » فاندقت عنقه . . . إن الذى أوردها 
5 أصدرها هو ذلك الفحل القارح فى سنه» البادى النواجذ والأضراس الأواخرء 
الأقب الضامر كخبل قوى ارجل أندرئ ٠ ٠‏ أراد أن هذا الجار مفتول انلاق 
كبذا الحبل ٠‏ 
99 

وفى قصيدته م ألا ع صباءا أها الربم وانطق » وصف الناقة فى سبعة 

أبيات يقول فا  :‏ 


سر ل 2 "0 


55 ٍ. ره 2 2 8٠.‏ 2< .8 رو . و. 07 كُ 
«دزيت لاسي دين بانوا ره امون كبذيان الهود ئى خيئكق 
13 - - ِ م - 1 


2 ص 8 0-84 للم‎ 7 ٠. 
إذا زجرت الفيها مشمعلة‎ 
27 ٠ 3 32 ٠. 0 
ننيف بعدق من غراس. ابن معنقٍ‎ 
مه‎ 2 - - 0 00 


حمر © ريس اس > عه تامس خم 09# -اء : 
روح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهام رائح متفرق 


0 ع و 0 م 3 
كأن بها هرا جنباً مره بكل طريق مادفته ومأزق 

42 هه لس > على > >ود” تم . ذا ١‏ 
كأنى ور<لى والقرّاب ونمرقى على يرفئبى ذى زوائد نتقنق 


وم 


تروح من أرْضٍي لأرضٍ أطكة 
ازكرة قيض حول بض مفاق 
يحول يآفاق البسلاد 1 
ونَدْحَقَهُ ريم الم كل مسق 
فى هذه الأبيات يعزى الشاعر نفسه عن فراق أحبابه وبعادمم وهجرتهم 
بارتحاله على ناقة قوية متينة » اويلة كبنيان المبودى » واعله أراد بهذا البئيان 
حصن السموءل اللمسمى بالأبلق . . . ناقة إذا زجرها استجابت وأسرعت » 
عنقها طويل ممتد كأنه عذق مخلة من غراس ابن معنق . . تتابع سيرها » 
لينة هينة » كسحاب متفرق يدفم بعضه بمضا . . لا نتوقف فى عدوها كأنما 
علق فجنيها هر جره معها داعأ يخدشها ويخمشها بمخالبه عبر الطريق وعند كل, 
منحنى ومنعرج ٠١‏ إنها سريعة » يرى نفسه وقرابه وتمرقه فوقها كأما #تطى 
ظليا من النعام » فزعا ناقرا » ذا زوائد فى رجليه » يرو من أرض لأرض 
بعيدة » لأنه يتذكر حفرة له فنا صفاره » وبقايا بيض فلق وبيض يوشك 
أن يفقس » يطوفى بافاق البلاد » ويذهب بعيداً تسحقه ريم .الصبا إلى مكان 


سحيق 3 


و محدة سما لتكت كنك النعامّة ق 5 ف حام 
د ص البلا 0 م روعاج منسمها رقي دام 


© ممم 


7 ارو مَرْهى عَلَنك حرا 


رض 


٠. - 


2_7 1 ل نتن د 7 2 1 م ّ< 2 عخ-ن-20- 
فجزيت خيرَ جَزاء آقة وَاحير ورَحِمت سالة القرًا بسلام 
0 وم ال 
١‏ 


وكأنما بر وصيل” كعَيقة وكأنسا مِنْ عاتل أَرمَامٌ 
فى هذه الأبيات يقول : إنه أخذ بحث ناقته اللادة على السير » فأسرعت. 
فى سيرها لا تئر كأنها نعامة مخطو خطواً متقارباً » خلال ظهيرة متوهجة . . 
إنها ناقة طويلة العنق » مشر فة الرأس » دامية الف » قوية نشيطة » رن ما تاقى. 
من عنت ومشقة ٠٠١‏ تعايل فى كل جهة لشدة سيرها . . كاد تصرع را كيه 
ويعنى نفسه » وهيهات لها ٠ ٠‏ وهو على ظهرها يطوى بها الأرض طيا > 
بدت له « بدر » موصوله « بكتيفة ) ورأى١‏ أرمام» كأنها من «وعاقل هه .٠م‏ 
رآها مواضم متصلة على تباعد مابينها » لأن ناقته كانت تسرع به السير سرعة: 
تدنيه من هذه الأما كن وكأها تصل به إلمهاجيماً فى وقث واحد ٠‏ . فدعا لمه 
+ “د © 
وفى قصيدته « قفانبك من ذ كرى حبيب وعرفان » عرض لوصف الناقة 
فى بدت واحدء هو قوله : س 
وَخرق بويد قد قمطملت يَاطه علىذاتلوث سموة الشى مذعان 
يذكر فيه أنه قطم أرضاً واسعة تتخرقها الرباح على ظهر ناقة قوبة » لينة 
المثى ؛ مذعان مطاوعة ٠‏ 
© # *د 
وم نكل ماسوق يتبين لنا أن امرأ القيس وصف المصان» ووصف الناقة - 
.. وأنه قد أتخذ من الناقة مطية بر الفيافى والقفار ؛ وقد نقلنا بها إلى وصف. 


ان 


النعامة » والجار الوحشى .٠‏ كا محدث عن الفرس وآمذ منه وسيلة صيد وحرب 
وكر وفر ٠١‏ ونقلنا عليه إلى عالم الصيْد ومتمه ؛ بوسائله وحيوانه ومغامراته » 
وما يدور فيه من صمراع بين الإنسان والليوان »أو بين الحيوان والميوان . 
وقد يضمن كلامه س فى ثنايا حديثه عن الصيد والفرس - بعضا من خصاله 
وثمائله » على حو ما بيناه فيماساف » وعلى نحو ما سبق لنا بيانه وتفصيله 
فى دراستنا للمعلئة «قفانبك» والقصيد: الثانية 5 ألم صباحا » ٠‏ 

وأمْض فى تناول ماجاء به فى شعره من وصف الصيد علاوة على ما ذ كرناه 
من قبل فى القصيدتين السابقتين . 

عرض صورة واضحة لشاهد الصيد ومتعه ومزاولة نشاطه فى قصيدته 
البائية « خليل مرا بى. ٠‏ . » وقد استفرق فى الحديث عن هذه الظاهرة تمانية 
-وعشرين بيتا ؛ يقول فمها : 


- 


تعالوا إلى أن يأ الصييد داب 


ىو 


إذا مار ركبنا قال ولدان ميا 


قوم 0 سرب 2 حاوده ويوما طََ يدانه رأم وب 
يا )| ” 4 
ويخضد فى الآر ئَّ حت انما به 3 أو طائف” غير 0 


1 وم 2 الى 7“ م 
خرجنا - الوحش حول ثعالة 


06000 سرب من يعور أنه 


فكان تنادينا وَعَقَد عذاره 


> وعم 03 م و 
فلايا تملاى ماعملنا غلامنا 
ان م - 

لآ ع الك بو ع سه 
وول كدو بوب العَثى” بوَا بل 
ساق ألهوب” وللسواط درة 


لت به + مده معده ع ابر 
فادرك لم هد ولم: يثن شاوه 


رواهب عيد فى ملاء مهدب 


م 0 م > جمس ور 
وقال صا ىقل شاؤنك فاطلب 
ور 0-07 


على ور و2 90 مرأة نب 


و بوب 2 00 مُليَبِ بب 
9 00 4 .- 


ولا رَجِر ممه وَقَم 257 


كمدروف الو ليد اللتب 


اه 


8؟» 


ترى القأرَ فى مسمئقم القع لآ<با 
7 <دد الصحراء من شً ملهبه 


حَفَاهرم 1 ون ٠‏ أنفاقون ' كأنما خفاون ودف دكن عشى”" ابه 


0 


عار“ لصيران ار 7 اي بداعسها بالسهر ى" الملب. 


9 0 2 و 2 م 50 32 
٠‏ ب 3 هه 
فكاب ص حر الحبين ومتى بريه لام دلق مسد عميد 
ح أن مل 04 


وتمْنا إل بيت يعلياء مرلاحر ونه من أنحمى معمبر 
كنا لفتيان كرام ألا انزلُوا 
فعالوا علينا فضْل ثواب مطتب 


فم ا سار يلل 41 1 ال 0 
وأوتاده مازية وعلده رديئية فها أسئة فعضب 
0 ل 01 


ل ا 07 
واعتب أشطاتة وص مجائب وصهوته من أنحمئ همد مر عمب 


؟ دَحَلَاءُ أَضَْنَا ظيُورَنا إلى كا* حَارِى" جديلر مُشطاب 


92_- 


٠ ٠ 17 0‏ لم 025 2 ٠.‏ 9 
فظن لنا يوم لذيذ بنئة فقل فى مقيل سه متفيبه 
78 و 1 *ى > اووس 
كأن عيون الواحشس حول خبأئنا 
وأَرْحُلنَا الجراع” الزى ل بتقب. 
ومُتَا كأنا من جِوَاَ عَحْيدَ 


م 
وس 


على اماج سن عدل و مهب 
تن بأَعْراف الجاد ١‏ كفنا إذا تمرك قمنا عن شواء مُعَيَب 


2 
الى 0 


إلى أن تنكحِنا يلا متعتب علية كسيد اأر ده | تاويه 


ورَاح كتيس الكل يتفض رَأْسه 
أَذَاءَ به من صالك متحلب 


عضن 


حَبِيت” إلى الأصحاب غيرٌ مسن يدوه بالأتهات وبالأب 
فيئمًا على بقع ٍ دقاق صدُوره وبَنمًا على ساسع الذاهم ربرب 

يقول : فر ولدان قومنا عند ما ركبنا للصيد » وتنادوا فها ينهم قائلين : 
تعالوا مجم امطاب للثواء وللطبخ انتظاراً لما يألى به الصائدون من الصيد 
السمين .. والشاعر لا يقف فى صيده عند نوع معين من الوحش » بل يلاحق 
منه أنواعا متعددة » بعكم بقر أبيض الجلود » وبعضما أن بيدائية من الجر 
الوحشية المكةئزة اتى تنفر من الناس ولا تأنس يهم » ذوات جحوش وتوالب 
م شى علا » فهى لذلك مذعورة أبداً . ٠‏ إنه فى يوم صيده المعهود لقى نعاجا 
يرتعين خ-لة » يتبخترن ذمها كمذراوات رواهب خرجن من ديورهن فى 
أرديتهن البيض ذوات الأهداب » فتنادى الصيادون» وقد شد كز واحد منهم 
عذار فرسه علا » وعدت البقر » وأدرك رفاق الصيه أن امرا اليس أحجى 
بها وهو وحده ذا » فنادوه : سبقتك فالمق بهن وعجل بصيدهن » فتقدم إلمها 
مع غلامه على ظهر فرسه القوى امْجدول الظهر المقوس الان . . وجهد النلام 
ليكون على مستوى عدو سيده ( يمنى نفسه) ينها أندقع كل القطيع كطر ممهمر 
عشية » وتبعته النعاج مواتيات » مخ رجن من أرض ندية خصبة » والفرس بلاحقها » 
والفارس من فوقه يلهيه بساقه » ويدره سوطه » ويدجره يصوتة ؛فيندفم اندفاع 
الأهو ج المجنون ويسرع فى عدوه كا اسراع خذروف الوليد أمره تتابع كفيه مخيط 
موصل ٠٠ ٠٠»‏ ويبلغ صيدهو يناله فى شوط واحد وطاق منفرد ؛ ؛ غير متعب ولا مجهد. 
لقد كان وطيس المعركة ببنه وبين الصيد ساخناء حتى أن الفئران فى منخفض 
الؤادى أحدت بجاء وظنها مطرا ينهمر » يوشك أن يملا جحورها ويذر قهاء 
فت ركتها مسرعة مخط طا طريقا على جدد الصحراء حيث الأرض مستوية صابة . 

وعند ما وصل إلى هذا القدر من التهيد بدأ دسم صورة أَخَادة نابضة 


ينض 


بالجياة والحركة » بين الفرس من ناحية » وبين ثور ونمجة وشبوب من ناحية 
أخرى ... إنه شبوب ل وهو أَسَنْ القطيع والذاب عنه» جلده مبيض كأنه 
ححيفة بيضاء » اق الفرس الثلاثة : الثور والنمجة والفحل » وأراد أن يصسرءعها 
فى شأو واحدء بِيما يقية الثيران تضرب ف الرءل على غير هدي والغلام من 
خافها وعن عينها وشمالها يلاحقها ومحيط بها ؟ يطمنها بره المعلب المتوى 
الشدود فيصيبها فى مقاتلها » فتخور خوار الإشفاق والجزع ... وقدصمرع بعضها 
فانتكب على وجهه » واتقى الطمن بعذمها الآخر بقرونه الحديدية التى كأنها حد 
الحرز فم يستل للموت ٠‏ 

ولا فصلت المدركة بمصرع من صرع » وهر وب من أفات » أمر زعم 
الصيد فتيانه ورفاقه بالزول » ودعاهم إلىنصب اللباء وإقامته » لملوا دروعهم 
أوتاده » وسيوفهم تمده » وحبال إيلهم وخيولهم أطنابه » وفضل أثوا. .هم 
أستاره » حتى إذا ما تمت إقامته دخلوه متمبين » ينشدون الراحة بعد أن 
جهدوا فى يوموم .. فأسند كل ظهره إلى رحل جديد منمق مما صنع فى اإيرة » 
ومن حولهم وضع ماصيد من الوحش ميتا » تبدو عيونه وقد انتليت فبدا 
بياضهاوسوادها وظهرت كأنها خر ز لما يثقب . . م أ كاوا من لم هذا الصيد 
شواء غير مكتمل النضج » ولما قاموا عن طعامهم مسحوا فى أعراف ايل 
أكنم ؛ وكان الحم كثيراء وكان الصيد وفيراً » لطماوا بقيته معهم » 
ووضعوا جانيًا منه فى حقانهم وجانيًا آآخر فى أعدالهم وأخراجهم الى ضاقت 
عا “مات كا ل وكانو عائدين من « جوٌا» حيث الث ركثير وج ؛ والناس 
تحماون منه ما طاب للم على ظلهور مطاياثم فى أعدالم وحقائبهم ... وراح الفرس 
فى مهابة الأمى نشيطاً كنشاط التيس الذى أ كل الربيع ونبات الربل » وإنه 
لينفض رأسه س وعليه سرجه ولجامه ‏ ضيقاً دح عرقه وتأذياً منه .. وكأن 


لان 


دماء الهاديات المتقدمات من الوحش على حره وصدره عصارة جناءء. بشيب 2( 
وإنه لبسد فرجه بذيل ضاف فويق الأرض .. وبهذا يكون قد .ختم أأبياته ببيتين 
أوردهما فى معانته بنفس ألناظهما ومعائيهما مع تغبير وحيد فى الكلمة الأخيرة 


من كل بيت ٠‏ 


وفى قصيدته « ألا ع, صباحا أيها الربع وانطق » تحدث عن الصيد فى 


واحد وعشرين بيتا يقول فيها : 
وقد اغةدى قب ل المطاس مكل 
بَعَْنَا رَبِيِثًا قبل ذلك حملا 
2 0 > كام 
فال كثل | خشف برافع راسّه 


وجاء خنيًا ين الأرض بطنه 


فقَالَ آلآ عَذَا صوار وعانة 


96 بأشلاء اللجام و نقد 


ع ١‏ - 7 م وم 
نزاوله حدى حما:أ غلا من 
َه بير اسل 7 لي -- هه 
3 غلا إذ علا حال متنه 
رأىآر نبا فاتقض مرو ىأمامه 
رى سامير 


م اولك 
فقلت له صوب ولا تتحهد نه 


© وسو ات 


وأد ين كالجزاع الفصل بينه 


وَأُدرَ 0 ثانا .من عئانه 
فصاد لنا ثوراً وعيراً وَخْاضبا 


و * ري م 


وَل غلاى يضبجع الر مح حوله 


شديد مَمَكَ اطتب فم طق 
كذئب الغضًا عمثى الصّراءويتق 
وسائرثه مثل التّراب المُدَقق 
ترتى ار ب منه لاصقا كل ملصق 

7 ولد كل 


و خيط تعسارم يرا نبى متفرق 
إلى غضن بان ناضير لم بحر 
على ظَهر ساط كالصليف المدرق 
على ظور باز فى السماة 2< ساق 
إلبهاوجلاها بطرفة - كلق 
فُسذارك من أعلى التطاق فم لني 
يجيد الشلام ذىالقميص المطوق 
كمّيث العشى الأقهب التودق 


رعداء ئَْ نضح عماء فيمر قف 


وَقامطوال الشخص | 8 مخضبونه قيام الزيز الفارسى التطق 
ر" ‏ هم 


تقلنا أل قدا كان صيد لقانص كبوا علينا كل" ثوبر مُروق 
وَظل" _صحاى ' يشتو” ون بتَعمة يَصفون” غاراً باللتكيك الموشق 
وَرحنا كأنامن جُؤانى عشي غالى النعاج بين عدل وَمُشْيق 
ور حنابكا بن لماء حب وسطنا تصوتب فيه المين طو ر وثر تقى 
وأصبح زاهاولة 9 له غلامنا كقدح المنضى” دين فرق 8 
كأن دماه الهاديات در 5 م “ار حتاء بشيب مفر ف 
حدث الشاعر فى هذه الأبيات عن الرحلة ورفاقه فنها ٠٠١‏ فقال إإنه خرج 
رحلة الصيد قبل أن يبب الناس من نومهم على فرس ضكتم » صلب الجنب 
قوى » ممتلى' الجوف شبءان» وقد أرسل قبل خروجه ربيثًا ستطلم له السكان 
ويراقب الأوابد والوحوش من مرتقب عال » ومشرف عرتفع » إنه ربى4 طامة 
يسن الدستز والاختفاء كذئب الفضا » يمثى الضراء فى حذر واتقاء . . إنه 
يرفم رأسه ولكن سائر بدنه ملتصق الأرض كا يصخم المشف ولد الظبية » 
وذلك لحيطته وح<ذره حتى لابراه الصيد فينفر منه » وحين لم من الصيد مالمم 
واطأن إليه عاد إلى امرىه القيس » زاح على بطنه ؛ يستره الغبار ويلفه م نكل 
جانب » فأنبأه أن هناك قطيماً من. البقر » وعائة من الجر » وخيطا من النعام 
ترعى متفرقة » ققام اعرؤ القيس إلى فرسه فألجه ليزاول الصيد . . إنه فرس 
كفصن البان فى صفاء الاون وحدن النظر » وهو نشيط عربيد لا يكاد 
بهدأ » لم يستطع غلامه أن بركبه إلا بعد مءالجة وثاولة » يسعاو بنفسه فلايتوتى 
من ب ركبه » ولاما يضرب محوافره . . وهو ضامر كأنما قد بيرى بريا» وكأن 
الفلام إذا ركبه وعلا متنه وأسرع به فى عد وه إتما يمتطى ظلهر باز بحاق فى 


5 


السماء . . رأى أرنباً فهوى إإسها ء ودنا منها » يتأملها قبل أن ينقض عللها ٠‏ 
فقال للغلام سيدثه : صوب الفرس ولا مجهده » خذ عفوه ولا تحمله على المدو 
فيصرعك »؛ فأطاع » ولما أحس القطيع به تناثر كعقد مفصل على بحر وليد 
ذى شيص مطوكق » وأدرك الذلام ااصيد » وفرسه ثان من عنانه » لم يجهد » 
ولم يستنفد كل ما عنده من أفانين الجرى ٠‏ . فانساب برا كبه فى سهولة ويسر 
كانيساب المطر الفزير » فأَخذ الغلام يطمن بريه كل مايدركه من يقر وحمر ؛ 
فصاد ثوراً وحماراً وظلما » دون مشقة له » ولا عناء لفرسه يعرق معه ٠‏ م 
أخذ خضب ناصية الفرس يدم الصيد» بِيما وقف هذا الفرس عنتالا مزهواً 
بننسه كأ ما هو عزيز فارس ورثييسها الأنغ . 

ولا فرغو من الصيد » ضر بواهم خباء » وبدأ الرفاق والأصحاب والغامان 
يصنعون من نعمتهم التى صادوها شواء يأ كلونه » وقديدا يحملونه معهم 0 
ثم بو من رحاتهم عشاء محملون ما يقى لديهم من للم وصيد كقوم عائدين 
من « جؤانى » يحملون تمر ملئوا به أعدالم وحقائمهم أو علقوه على 
ظهور رواحلهم ٠‏ 

ثم عتم حديته عن الرحلة بوصف جواده ٠‏ . إنه كابن الماء فى خفته وطول 
عنقه ولين جناحيه . . ترمقه العين من أعلاه وأسذله إعجابا به ٠‏ . إنه زهلول 
أملس خنفيف » يزل الذلام من فوقه كأنه سوم نضىء مفوق ؛ لا نصل له » 
ولا ريش فيه . . من خنته ونشاطه يلق من بركبه عن ظهره ويطرحه عن 
متنه ..٠‏ وكأن مأ بنحره من دماء الحاديات وأوائل الوحش المصيدة عصارة 


حناء بشيب مترقف. 


#05 © 


8 قصيدته ( أحار بن عرو كأى حر ) وصف كلاب الصيد فى ستة 
أبيات يقول فيها: س 

وَكَد اغتدى وَمَيى التأنصّان وكلة ربأ م قتف 

َمُدَْكيَ َك 00 يع 5 تصير 5 الوب" نكر* 


ص 


50 00 


0 اضرو س2 ع الضلوع تبوع » طلو بع تشيط 6 أشر 

نشب أظقَارَه فى القسّا فلت هيلت ألا تتتصر 

فَكَرٌ إلَيْه بمتراتم يغ حل ظهر الأْسَان الجر 

كَل يِرَتْحٌ فى عَيطّل "م يستديرك الحمارث الثم 

يقول : : إنه خرج للصيد ومعه الدائذان المدربان على الصيد » وكل, 
كل عربأة ومرتفع ينظر منه إلى الو<ش المراد صيده ؛ ويتتبم آثاره . 
فأدركنا كلب ألوف معد" للصيد حريص على القنيصة مولع بهاء شديد 
الطلب لماء مدرك لنائتها » منكر داهية بشم الصورة . ٠‏ ملتصق الأستان 
والأنناب » مشرف الضاوع ظاهرها » حريص عَلَى تقبع آثار الصيد 
حتى يدركه » شره لهم . . أنشي أنيابه فى نا الثور فماق حركته » 
وحبسه على الفارس »2 الذى زجره أمروؤٌ القيس وأهاب به أن يدنو من 
الثور فيطعنه ليساعد الكلب وينصره على فريسته . ٠‏ فطمن الثور” الكلب 
بقرنه طمئة تشبه إدخال الجر ( أى العود ) فى لسان الفصيل لينعه من 
ارضاع . . فظل الكلب يترم ويستدير » يريد أن يسقط لشدة الطمنة 
التى أصابته من اشر ؛ كا سقط الجار التمر الذى أصابته فى أنقه النمرة » 
وهى ذبابة خضراء ؛ فيستدير لذلك ولا يقرله قرار. 
د« +٠‏ 4 


١ ا‎ 


78 وصف امْرقٌ القيس الفرس يصيد به » والناقة حمل عليها رخاله > 
والجر الوحشية يصطادهاء ورفاق الصيد وفدانه . قدم لنا أيضا صورء دقيقة ‏ 
رواها الأصمى - يصف فبما أشهز الرماة فى عصره .. إنه رو ابن 
المسبح الطالى من بنى ثمل » يقول فيه : 


مر 
ات, ع 


"0 - يي 


هه 4 ب 8 ٠.‏ م ال 
رب را م من بى نعل متامج مكمه فى قترره 
عارضر زوراء من ندم غير باناة على وتره: 
037 ات 0 20-2 - ماس ل« يت .6س 8 - ٠‏ 
قل أنه :الو حدس وَأرد 08 فثاءدى النز ع لق سيره 


برتهيش ١‏ من0- كناتقه ‏ كتلظطى الجمر فى شرره 
ل[ اما 1 - يي فى 2 007 آم 

رر اشه هن رس ناهصة أمهناه ص <عجرهة 
و 7 8 0 5-5 ' - 


يصفه امرؤ القيس يأنه صياد ماهر » يصيد الوحش مختالا » يكن 
فى القتر » س وهى بيوت الصائدين الى يكنون فيها للوحش لثلا يراهم 
فيغر ملهم ٠‏ . وقد أعد قوساً مائلة الجوانب أيرى با . ٠‏ إنه لايتحنى 
على. الوئر عند الرمى » و<ين ترد الوحوش عايه » يضع مايريد صيده .مها 
قبالة وجهه وجبهته 4؛ حتى إذا أصبح الصيد قريباً من الماء مطمئنا » رمام 
فى قرائصه . وأصابٍ مقائله » بسهم يستله من كنائته . . إنه مهم يتوهج حدة 
وبريقا كجمر مشتمل » جمل له ريش طائر . وأرقه وحدده .. يستط ما يصاد به 


مكانه ولا يستطيم حرا كا ٠‏ ياله من صياد ماهر !! إذا 6 ثومه ذلا هثيل 


3) 


له فمهم . . إنه صياد محترف لا يكاد سسهمه يمخطىء » ليس له وسيلة يكتسب 
«مها عيشه وطمامه غير الرماية والصيد على كبر سنه ٠‏ 


© 2 # 


وفى قصيدته « أماوئ هل لى عند من معرس © يتحدث عن مار الوحش 
وكلاب الصيد »6 فيقول 6ح 


م حر 6 و»” كم 
كاق ورحلنى موف اقب أرحر 


اع ام 
بشرية أو طاو بعر" نان موجس 


م 2 1“ رو لم اس هام ٠‏ 


نعشى قليلا 3 الى مللوقه 5 لتاب عن مبيتك و 


. م راوع 77> نام 2 و 
جيل ويدرى ترهبا ويثيره إثارة نباث اليواجر مس 


فبات 7 43 أ وم : وصعحمكة دشل الأسير المسكر'وّس 
وبات إى أرطاة حتف كام إذَا ألتتنها عَبيَة بت رس 


ل لص 


تصرح عتد الشروق نمغدنة 
سام 7 0 
كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنيس 
م ى » . 2072 . ٠‏ 3 8 - 
م زرقا كان عيونبا 'نْ الذمر والإحاء نوا عصر سر 
حوس - عر 
أذ يكشرها الكفام كأ 
ش لي و _- ٠.‏ 4 
على الصمد والآا كام ج-ذوَة مقيس 
٠.‏ 0 10 2 
مو ل َه 005 ل 252 2 
فادر كنه بألحذن الكاق والنسَا 
شيرق الو لدان 7 ب المقدسٍ 


ع3 


وغوّرن فى ظل الذضا وتر كته 
كترم الهجان الفادر المتشمس 


بدأ أبياته بالمديث عن ناقته ولكنه لم يشر إلمها بأ كثر من قوله إنه 
ورحاله فوقها » وهى كحار وحشى فت" .. ثم انتقل بعد ذلك إن وصف الجار . 
إنه حمار قارح » حميص البطن » قبالة عين ماء أو على جبل متباعد الأحاء » 
مرح فى ١‏ شر'بة » نشطا » ويتحرك فى ١‏ عر'تآن » حذراً متوجسا » تعثى 
عشاء قليلاء ثم جمع أظلافه محفر بها مسكناً ليبيت فيه » وكناسا يأوى إليه » 
إنه مبيل النراب ويذره ويثيره ‏ كرجل اشتد عليه حر" الهاجرة » فأخذ ينبش 
الأرض ليصل إلى برد الثرى » يدفم به شدة الحر والعطش » فإذا هيأ لنفسه 
مناما قر عزمه » وهدأ نشاطه » ونام على جنبه وخده كالأسير المقيد » لايبدى 
حركة » ولا بحدث يجا ٠.‏ 


لند امخذ كناسه ومرقده يوار شجرة نحم من حولما الرمل »2 فإذا 
بلاتها دفعة من مطر » أو ندتها مزنة من سحاب » هدأ وسكن » كأنه فى 5-7 
رس بأهله » فإذا تنفس الصبح دهته كلاب مضراة على الصيد » كأنها 
فى ضراوتها ودربتها كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنبس ؛ التى جوعت 
لتضرى على الصيد » وتكون أشد فقكا وأقوى عراماً ونبشا .. حمراء 
العيون » مشتملة الأحداق ؛ تتوهج كأنها نوار غضرس ؛ فلمارآه الجار شد 
فى الجرى هربا ؛ مخحافا وراءه سحابا من الثبار الذى غطى هذه الكلاب 
وكاها . . . وكأن هذا الجار وهو يجد فى المرب فيعلو الأمماد ومأ غاظاً 
من الأرض » ويلوذ بالرتفمات والآكام ؛ كأنه جذوة من النار الشتملة 
النتشرة .. وككا أيقن أنه إذا لاق هذه الكلاب فىوادى ١‏ الرهءث »؛ فستسعى 


وباب ' 


ونه وسيسعى هو جاهداً للوتها إنه يوم هلال أنفس وإراقة دماء » وقد يكون 
فى الهالكين ودمه مهراقًا . . كا تذكر ذلك سايق الريح ولا يبقى من عدوه 
على ثىء . ... إنهسا لو أدركته فتأخذ بساقيه ووركيه وستمزقها تمزيقا ؛ 
كا يشبرق الولدان وب حاج قادم من بيت القدس » يلتفون حوله » 
ويحيطون به » ويتبركون ما حصلون عليه من مزق ثوبه ٠٠٠‏ ولا ينست 
الكلاب من اللحاق به لأنه كان أسرع مها وأقدر على الهرب © تركته 
واحدرت عنه إلى ظل أشحار الفضا بعد ما بذلت من جهد ثاق . . أما الجار 
قفد بقى قويا نشيطا كالفحل احجان » ثعوساً نافراً » لايقدر على مواجهته أحد » 
وليس عستطيع أن ينال منه شيئاً . 


* 8 *# 


ذلك هو امرؤ القيس مم الطبيعة التحركة » ومن غير معاناة ندرك أن 
مظبرين منها كانا مناط إعجابه » وموضع إعزازه واهعامه : اليل ؛ 
والصيد . ٠‏ وكل ما جاء به معهما من الموصوفات الأخرى فضرورة اقتضاها 
العمل الفنى » واستازمتها طبيعة التصوير والأمى الواقع ٠‏ ش 

إنه موزع القاب بين الفرس والأوابد . ٠‏ ما يكاد يتناول وصف الجواد » 
حتى يعرج على وصف الأوابد ٠‏ . وإذا طلب الأوايد صائداً ووصف نضاها 
مطلوبة مصيدة »6 خرج من ذلك إلى حصانة » قبثه عواطفه» وذ كر فضله 
عليه . . وهو يصدر فى ذلك كله عن حب له » وإعجاب به » وانفمال 
معه » وبماج حديثه عنه بالحنان والعطدف والود . . يصفه فيختار له أجل 
الصفات » ويقارنه بأكمل الخاوقات » ولا يصوره إلا فى أ كمل حالاته . 
لقد كانت الفروسية أوضج معانيها ؛ وأجلى صورها ومظاهرها : صيدا ؛ 


5/١ 


وسبأقا » ومطاردة » وسيادة - من أَهر هوايائه الفضلة لديه ورفياته المئحة 
عليه ٠ ٠‏ وصف الفرس فى حالاته المتنوعة ..٠‏ وص فه مةبلا على الصيد ويا 
نشيطاً » وراجماً منه جلراً صليبا »لم تجبده المطاردة » ولكنها تركت عليه 
آثاراً من ظلها الناشط الدءوب . ٠‏ وفصل القول فى خَلقَه ووصف أعضائه ». 
وف جريه وعدوه .٠‏ إنه سريع كحذروف الوليد » ومندفع كالصخرة 
الهاوية » ومنقض” كالمتاب الصيود » كأ ! نحى بالوصف على جمبته وعينيه 
ومنخريه وأذنيه » وعنقه وعرفه » وظهره ومتنه وأضلاعه وجانبيه » ويطنه 
وكفله ؛ وذيله وش-هره وخاصرنيه وسيثانه وحوافره 0ك وصف صموره 
ولونه وسلامة أعضائه . ٠‏ الح.. . ذلك شأنه مع جواده وحديثه عنه . 


و # )4 


أما شأنه مع الناقة وحديثه دَمْها فإنه يصدر عن تقديزه لدورها فى <ياة 
الصحراء » فهو لا يكاد يذكرها إلا هارا من م" » أو عازما على سفر' ناه » 
ورحلة طويلة بعيدة المدى . . ولم يطل القول فى حديثه عمها » فأطول وصف 
خصها بدلا يعدو خسة أبيات » ولا يتناول غير الحديث عن سرعتها وما يقصل 
بنشاطها وقومبها ٠‏ . وندرك من حديثه عمها ووصته لاءٍ أنه لامحس نحوها 
بالمواطف الى يكنها لاجواد ٠ ٠‏ ومهما يكن من شأنه حياها فإن مانناوها به 
من القول يلغ فيه قة الإبداع » وكان فيه مصوراً ٠اهراً‏ وَفناءاً موهويا ٠.‏ . 
فل يكتف من القول بالحديث عن سرعتها وقوتما ؛ وأنها تضرب الأرض 
بأخفافها ومناءها قتطاير الحدى من خلفها وأمامها » ليقتم بذاك طسب » 
وإ رسم بربشسته كفنان - للحمى صورة يديّن فيها اتجاهه ويضبط 
وقمه .٠‏ فهو ويل عريض حدد , يقسائر فى غير نظام 6 ويتطاير. على غير 


0 0 
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بردمب 2 برميه رام أعسر » وصوته عند سقوطه صوت أصى, مصمت 


كصوت رنين ققد مز يف. . 


أما حديثه عن الناقة ذائها ؛ فهى قوية سريعة » ومتعبة ناشطة » وججهدة 
صليبة » وفتية شابة » وعجوز ملهاسكة » وخفيفة بديئة . . يل بأ<والهافى إيجاز 
وأحيانا لابتجاوز فى وصفه أها غير بيت واحد يأتى به فى القصيدة » ثم يخرج 
منه ويجعله ذريمة لوصف الجارالوحشى » أو ظليم النعام ٠‏ . ولقد حلا له لآم 
بوصفها تفصيلاء بل أهمل ذلك إهالا ناما . ٠‏ فل يصف منها غير امتداد 
جسمها وأمتلاء بد ثها وضخامتا » ووقم أخفافها على الأرض » وسعة صدرها » 
وتباين ما بين عضديها ؛ وتقارب خطوها » وطول عنتها » وتمايل يدنيا عندما 
تسر ع فى سيرها حى لتكاد تصرع را كبها وتلقى به من فوق سنامها . 
اقتصد امر و القيس فى وصف أجزاء الناقة» بيها أن بعض الشعراء من معأصر يه 
ولاحقية تتبعوا أعضاءها وأجزاء جسمها فوصفوها بالتفصيل وأسرفوا فى ذلك 
إلى حدّ ما ٠‏ فطرفة .بن العبد ‏ مثلا ‏ وصفها فى معلقته بقسعة وعثمر بن بيت 
كاملة ومتوااية وبلغ ذروة الإجادة فى تصويرها وحديثه عنها ٠‏ 
ونلاحظ على امرىء القيس أن قصائده الأولى التى الها فى صدر شبابه 
خات هن الحديث عن الناقة ٠‏ فلا يجد لها ذ كرا فى معلقته «قنا ذيك» ولا فى 
قصيدته الثانية م ألاعم صباحا » وهضاءن روائم شعره ٠٠‏ وسكت عن نضائلها 
التى خصّت بها ؛ ثما يتصل بالصحراء والحياة فيهاء وتحمل مشقاتما وأهوالها , 
وشظف العيش فيهاء والصبر على الظمأ » والقناعة بالقليل من الغذاء اعلشن .. 
وقد وصف من أوابد الصحراء وخيوانها ماله بالصيد صلة .. وصف العير 
الوحشى وأتنه؛ ووصف ثيران الوحش وأبتارها ونعاجها ء وتعاطف .مها واتفمل 


5 


ها » فأفسح لها من قلبه ٠‏ وأجال فيها القول على لاته » وأطلق فيها لسانه ٠‏ 
فاحتوأها شعره على نحو ما صنع مع حصانه من قبل . 

صور الخار فى امه وخله . . فى تكوينه وطباعه . . إنه يفار على أئنه » 
ومحتد فى زجرها » يكلا صغارها وبرعاها » ورد بها ماءها ويرتاد مرعاها» 
ول يترك سمة من سماته لأ وصنها وأل” بها وتحدث عمها » وجعل ها من الدورة 
التى برسمها له خطوط) وظلالا ٠٠‏ فقد يكون على حاجبه خدش من بقايا ضرب 
وآثار اعتداء .. وقد يكون فى صدره عض أتحص عنه الشعر فبدا عارى الجلد 
فى موضعه .. ووصف من البقر الوحثى ما كان متبديا نافرا » أو وديماً هادم » 
وصور نعاج الفاوات تمهادى فى مشينها بصور عذراوات رواهب فى مقام العبادة 
عشين خاشعات » علا الجلال جوانبهن » وتغشى السكينة والوقار نحركاتهن .. 
فإذا فاحاً تلاك النعاج صياد على جواد ثنائرن كعقد صبى كريم انقرطت خباته 
وتبعثرت خرزاته ؛ فى فوضى وعلى غير نظام .. وفى ثنايا هذه الصورة ألى 
بادحات خاطفة رسم فبها ظليم النعام » وكاب الصيد » و بازئ الأجواء » وعقاب 
السماء » وأرائب الصدراء » وفثران البيداء ٠‏ 

وصور امرىء القيس فيا برسمه وبجاوه بشعره وقصائده تفيض بالافقات 
الإنسانية الذكية» وتنضح بالخيرة الواسعة عن طباع الحيوان وصفاته .. فالتعامة 
أسرع ما تكون حين تعود إلى بيضها » والناقة أصعب ما تسكون قياداً حين 
تمزع براكبها إلى مناذها ومهبطها » والكلب أَشد ما يكون ضراوة حين 
جوع .. وعين الميوان كمين الإندان تطل منها مشاعره وأحاسيسه إذا 
ما احتد وتفر » وإذا ما رغب وعماف .. واعليل تععطلى كل ما لدمها من حو 
وجميع ما فى طاقمها من سرعة دون أن تسأل » وأما الإبل فأنها لا تعلى 5 
ذلك شيثاً إلا إذا وَالأهًا راكبها نر وزجراً وحثا .. 


ام 


والجواد لايد والزينة ». والناقة .والبمير للأحمال والرحلة » وقوله فى 
قصائده < أنا وقرانى و ترق © وقف على الناقة » ول بأت مها فى معرض :حديثه 
عن فرسه | بدا ٠‏ 

.وهو يدرك داع البصر وختل النظر حين يسرع المرء » فتظهر له الأشياء 
فى عينيه متصلة غير متباعدة » وإن كانت فى حقيفة الأمر وأاواقم متغرفة غير 
متقاربة ؛ تفصل بِينها الأماكن والواقم ؟سافات شاسعة أو غير شاسعة . 


ويعتمد امرؤ القيس - أحياتاً ب فى إدراك القارىء أو السامع ادوره 
على ما عندها من ذكاء وما لديهما من ثقافة » فالجر ‏ مقلا ‏ ترد الماء 
وّجاة ؛ وتشرب خائفة .. ويصمت الشاعر ولا يفصح عن سبب خوفها ووجاها 
فى هذا الموقف » اعماداً على عل سامعه أو قارثئه بأن وارد أأياه فى أيامه كانت 
عهبط الصيادين على الدوام .. فهو من أجل ذلك لا يبين ولا يذكر ؛ اذا 
كانت الجر خائفة ؟ ويترك ذللك لفطنة القارىء أو السامع وذكائمهما 
وحن إدرا كهما . 


د 
د +« 


وكا عشقامرؤ القيس النساء ولا بهن » كذنات كانعاشقاً ومغرماً بالطبيمة 
وظواهرها الحية والصامتة .. كانت إلفه وتوأم رو<ه » وملء عينيه » ومتاع 
ناظريه » وعجالفكره » وفيض خاطره ؛ ومنهلشعره » ومحتلى خياله وتصورره .. 
هام فى محاس مها » وتفيأ ظلالما » وشدا مءهاء وصاد و<شها » وألف شعابها » 
وقاحمها سكونها وحركها » وشاركها صعنها ونشاطها » وانامل يكل ظاهر اها 
أعا اشال » فقدكانت جزءاً من ذاته لا يتجزأ » وخديئاً لمياته لا ببرحه 
ولا يذارقه . . معها وما أنفق مره وأمضى أيام حياته . . تأملها ملي فأدرله 
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متو نم 


أسرارها ». وفتح لا قلبه فعرف لناياهاء وحلت من نفسه ووجدانه وخياله مكانا 
فسيحا فتننى بها وشدا معها ٠‏ 

وقد استعرضنا فها مذى شعره فى الطبيعة المية ... ويق علينا أن نتتبع 
مايمكن من صوره التى أي :بها فى حديثة وقصائده عن الطبيمة الساكنة الصامتة ٠‏ 

فى معلقته نحدث عن المطر » وحديثه عنه يكوّن وحدة هامة هن أفكار هذه 
القصيدة الخيلة البارعة .. ولقد سار فها عرض له من صوره وخياله على حو 
منطق بديع وفكر متسل رتيب .. رأى السحاب فتحدث عن البرق والرعد 
والمطر » وجاس يتأملها : ويتابع تحرتكها إلى أن أمهمر ت وأحيت الأرض يعد 
متها » فَآنّت أ كلها روضات من النبات والزهر والمّر تلق ألوانه وطعومه .. 
ومن المعالم الجرافية التى تضممها وصفه ندرك أن مساقط هذا امار الحاط ل كانت 
على منازل قومه فى بنى أسد بالقزب من تياء فى شهال الحجاز :. 'فالبرق يلمع 
وسط سحب مترا كة مستديرة كلح اليدين تتح ركان سمرعة فى حىّ مكلل » 
أو كصباح راهب أمال الزيت وصبه على فتيلته » حتى يتوهج ضوءها ,م قعد 
وسحبسه يتأملؤن ذلك البرق » وينظرون من أن يحىء بالطر » وكا لد 
ما رأوًا ... رأوا مطراً فزيراً ثمل نواحى عدة وجهات مترامية الأظراف » 
فكان عينه على جبل فطن » وساره على +بلى الستار ويذبل . 

افد غطى ما حول « كتينة» وافتلم سيله الأشحار الضخمة العالية فى طريقه 
وقلبها رأسًا على عتب » لل عالها سافابا .. ومر على جبل « القنان » 
برشاشه ونفيانه فأكره الوعول المستعصمة به المستقرة فى ذراه على النزول منه 
ولم يترك بتهاء جذع مخلة قاما إلا وأستيلها جمرما » ول يبق من أبنينها إلآ 
ما كان قوًا مشيداً بالجنادل والصخور العظيمة ٠٠٠‏ وجبل « ثبير » حين غطاه 


| لكين 


6 هد 


لماء الغزير » والنثاء الأسود الكثير » حيث لم يقرك منه إلا رأسه وقنته » أصبح 
هذا الجب لكأنه شيخ متدثر متزمل فى كساء مخطط من برود الكِن . 

ونحَّى المطر:ماكان على رأس «الجيمر» من تراب ونبات » ودار السيل 
حوله وأحاطه با ا<تمل مها » فكان كرأس فاكة امذزل .. واستحال 
هذا المطر فى أودية أخرى إلى سيل جارف » فأغرق السباع » واحتملها طافية 
على سطح الماء » مقلوبة على ظهورها بادية رءوسها وأطرافها » كأنها حين 
ينظر إلمها من يعيد وقد لطخها الطين والماء الكدر أنابيش عنصل وأصول 
بصل برى . 

ولقد ألق هذا المطر أثقاله بصحراء « الغبيط > فأنبتت الأرض نبانا 
حسنا » مختلف الزهر واللون والأأكل » فكان نزوله بها كنزول ناجر بمائىت 
جاء ملا بعياب كثيرة وفيرة » فيها ثمياب ملونة زاهية » ينشرها على أعين 
الناس اسسمالة لهم وترغيبا فى شراكها منه . 

إن هذا لطر أحال الوادى إلى روضة من النبات والزهر » مما جعل طيور 
الجواء تغرد فيه طربة مبتهجة نشوى كأنها سكارى » بدأت صباحها المبكر 
بشرب رحيق من سلاف مفلفل : ع 

والأبيات التى احتوت وصف هذه الظاهرة الطبيعية سبق ذ كرها فى باب 
المعلقة من قوله  :‏ 

50 0 رده 
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أصاح برى برافا اريك وَميضه كلع اليدين فى حسبى 


إلى آخر القصيدة « اثنا عشر بيتا » . 


وقد حدث الأصمعى عن ألى عمرو ين العلاء » أنه سأل ذا الركمة فقال له : 


ا 


أى الشمراه الذين وصفوا الغيث أشعر ؟ فقال : قول أمرىه القيس » قال 
أبو عرو » فأنشدنى قوله : ديمة هطلاه . . الح . 

وقد أجمم النقاد على أن هذه التصيدة من أبلغ وأروع ما جاء فى وصف 
الغيث ٠٠‏ يقول فبها : - 

دِمَةٌ عَطلاث نبا وَطَنْ طَبِقٌ الأض تمكى ودر 
رج | الوَدُ إِذَا ما أْشْحَدت' وتواريؤ إذَّا ما تشتكء 
وترتى الصّبة عَنِينا ماهر 6ن لرامتث ها ينمت 
وترتى الشجراء فى رَيقها وس طْ 5 6 


ساعة ثم انتحاها واب ساقي الأكناف واو متيمرا 


00 2 كول م اوس ا “ل م ٠.‏ عا مر براسم وه ل 
راح تمر ير الصبا 23 أنتحى في سو بوب جنوبٍ منشجر 

وه - ٠.‏ 0 0 0 ل اذ بم م 
دج حى صاقف عن اديه | عرص 58 تَحْناف ادر 


ًَّ. م 4 1 ٠‏ 02 يك 


كاوصف المطر فى معلقف سد من قبل | عنيفا حارا 0 سا 
يكتسح فى طريقه كل شىء ؟؛ وصنه هنا فى هذه القصيدة «١‏ دعة هطلاء مطراً 
دا غزبراً مستمر المبتان يوماً وايلة ؛ فاض به الوادى وطبق الأرض وعنتها .. 
فالسحابة مسترخية دانية» ب ماؤها البقاع » وتوارى أوتاد الأخبية إذا البمرت 
واشتدت » وتبدحبا وتظهرها إذا كفت وأقامت 2 وتكرى الضب وقد أرمه 
ماه المطر التسرب إلى جره على المروج منه ؛ نشيطاً خفيفاً سريم الحركة » 
حاذقاً فى العوم والسباحة على ساح الغمر » بنُنى يرائنه وبطها كا يفعل السباح 
المأهر حين يبسط ذراعيه ثم يقبضهما إليه ٠٠‏ إنه ضب حذر بارع يتن العوم 


لذن 


ويحيد السباحة 6 فلا ينعفر جسده بالتراب ولا'يتلوث بالطين » لأنه لسرعته 
لا بمس الأرض إلا مسمًا خفينا ولا يطؤها بأطرافه إلا وطن رفيياً . . . أو لأن 
طول الانسكاب على ارثا غسل العفار وأذاب الطين . . 

وترى الأرض ذات الأشجار والدوح قد غمرها الأطر وطمها الماء فلا يبدو 
منها إلا أعالمبا » وقد كسا الزيد ذراءا فبدت كأنبا رءوس غطنها ذمرها 
رءوس ظهرت فوق الاء لأجسام قد أخفاها وغمرها ٠.‏ فلقد علا السيل وارتفع 
اللاء حتى وارّى جذوع الأشحار ولبس أعلاها الزيد والنثاه كمر قطمت 
على رءوس فنطلها . 

هداً الجو وسكنت الأمطار ساعة » حتى إذا جاء العشى تجمع السحاب 
من جديد » فاستدرّته ريح الصباء وعراه بردها » فنكائف وثرا ك » ثم قصدته 
ربح الجنوب وتصدت له فأضافت إليه دثمة أخرى من السحب الى حملا 
وجاءت مها ٠٠٠‏ فإذا بمطر هذه السحب الركومة المتجمعة ينصب اتصبابا » 
وينتكب على الأرض انسكاباً همها ويطفى علمها » حتى ضاقت َم وخفاف 
ويسر عن آذْيْه الخطرب ‏ وموجه |لصطخب » وسيله امنحدر » مع اتساع 
آفاقها » وامتداد أ كنانها 

وينم امرؤ النيس أبياته بذكر فرسه ... إنه فرس ضامر اللصربن 
مفتول العضل قوى شديد مدم حم الخلق . غدا عليه يرئاد تلك البقاع الى أخصمها 
هذا المطر » منذ أول بدايته حى لهايته . 

وبلاحظ أنه فى هذه القصيدة لم يكن حريصا على أن يبذأها بذكر الأطلال 
والغزل فى أى أنتى من صواحبة .. ولكنه كان ظاهر الحرص كَل الوقاه اصانه 
وذكرة فى نهاية قصيدته ءَ لأنه ذو نضل عليه . . قند تمسكن به من الاستمتاع 


عم 1 


عنافار الطبيعة وجمال مشاهدها فى فيضها وغزارة أمطارها » وفى خصوبة أرضها 
وشجمول خيرها ٠‏ 

وامرؤ القدس فى هذه القصيدة ببدو هادىء النفس » رخى البال » حل 
الفؤاد» لخاءت أبياته كذلك » تعبر عن أمطار هادئة حيناء وغزيرة أحيانا » 
ولكنها فى غزارتها ليست محطمة ولا مدمرة ٠٠١‏ 'ترى الضب يسبح عل مياهها 
خفيةًا ماهراً ثانا برثنه ما ينعفر . .. وتجحرى مسرعا حين يصيب جفاف 
الأرض »؛ ياتمس الأمن والطمأنيئة غير مذعور ولا مضطرب . 

وامتدادا لمشاعر المبجة لدى الشاعر نجّى عن الصورة البرق والرعد » 
لم يأت لها خبر» فند يثيران فى النفس خوفا » ويبمئان فمها فرعا » <تى لوكان 
المرء معجباً بالطر وراغبا فيه .. . ولم يش الشاعر مَل هامش هذا العالم 
من المتمة واجمال » فرج َل فرسه من أول أمره عتم قابه وعينيه عباهج الطبيعة 
والمياة » ألا إنه لشاعر فنان ٠‏ 

أما فى امعلقة فقد تقبع رحلة السحاب من بدايتها إلى نهايتها . . . برقا 
له وميض ولعان شديد » يسبق كل مطر فزير » وفد جلس بعيدا عنه يتأمله » 
ثم تابمه ورافقه فى كل مراحله ؛ مز محرا عنيفا يققلم الأشجار ويقوض البيوث 
والأبنية » ويجرف فى طريقه كل شىء » ويحاصر الجبال وينزل منّها الوعول ٠‏ . 
لكن السيل مع ما فيه من صرامة وعتو ؛ لدسث كل آثاره شراً محضاء وضرراً 
خالص) » وإمافيه خير » ومن ورائه نفم ٠.٠‏ فلسوف يتمهى ذلك الناء إلى 
واد يمدب » وأرض قفر ه فيحيلها إلى جنات وارفات ذوات خضرة ودشجر 
وزهر ور » متنوع مختاف الألوان » تسعد بها الطيور وتنتثى » فتننى له » 
.ولنفسها ؛ وللدنيا جميعها . . 


و54 


وقد عرض اعرؤٌ القيس للسحاب والبرق والطر فى حوار له مع التوأم 
اليشكرى <ين مائنه ونازعه زعامة الشمر » وقد سبق لنا أن ذ كر'نا هذه الماتنة 
من قبل » وهى فى جمانها وتفصيلها تمثل قدرة الشاعر على الصناعة وتسكنه 
من الار تحال والأداء الور ئ.. 


ولايغيب عن البال أن عنصر الانفعال والاستحابة ليس متوافر فى الوصف 
الذى ألى به امرؤ القيس فى هذه المائنة لاسحاب والبرق والمطر . . فهو بصفة 
عامة وصف دفيق فى قول منظوم ليس فيه خيال ولا ابتداع .. وعلى هذا المقتفى 
يمكن أن تسمى شعرا » وليس من المقبول لدينا إنكار قصة الماتنة "كلها تذرعاا 
بسهولة ألفاظها » ويسر معانها » وعدم المق فى أفكارها ومفاهيمها . . 
فا كان ينبنى أن تكون على نحو آخر غير الذى جاءت عليه وبرزت 
فيه » لأنها وليدة حوار عفوىّ لتوه وساعته » لا تعمّل فيها » ولا وقت 
لتجويدها ؛ وراوبتها هو شيخ الرواة وأتقام وأصدقهم إنباء . . . إنه أو عمرو 
اين العلاء . 

وقد لمس امرؤ القيس فى حواره الجانب المتشأتم » فتحدث عن البرق 
عريضاً ومتوهحاً ومزعجا مما سلبه راحة الرقاد » فلم يستطم النوم مع هرزيه 
ودويه على حين نام رفيقه ولم يتزعج به ٠٠‏ وكان صونه الصاخب يَرِد على أذنه 
من بعيد » ولادنت ظواهره وآآثاره وجاء معه المطر الممهمر 16 تسح كل القلياء 
والأرام .٠‏ وقد كان التوأم يرد على كل شطر يورده صاحبه اهرؤ القيس 
فيعط معانيها عقا وامتداداً . 


م هه 


وفى قصيدته التى مطامها أعنى على برق أراه وميض » يقول فا : - 


لين 


|| 0 

اعنى 37 برق 7 ميض 

ىد 0 سنأ وتارة 
و 3 منه لاممات 


كأننها 


قملات” لدوصحبقٍ بين “ضارج 
أصاب قطيات فسال لَرَاهمًا 


عيث دماث فى رياضٍ أنيثة 
ل 


بلاد عريضة و أر'ض أ ريضة 


*؟؟ وام 
قاضعه 


ى بسح لمعن كل" فيقةر 


م 


207 4" شا سعماب " 8م 
فاسقى به اذى ضعيفة إذ نات 


لعبىء حَبِيّافى مسارم , يض 
ينوه كتمتاب الكسير ر اهمض 


سس كع 
5 كلم ى الفواز عل ميض 


6م 


وين تلآع بتاك «لمريض 
7 وى الى فانتحى الأريض 
تحيل” سوافيهًا عاء فضيض 
مَدَاقم عيث فى قضاء عريض 
تحور الضباب فى صفاصف برض 


ره 007 


وذ وعد | دَارَ غير بض 


يقول لصاحبه : أعنى وانظر معى هذا البرق وساعدنى على رؤيته » فإنه 
يهم لمانا خفيفا » ويغىء من خلال السحاب امتدانى التقارب بعضه من بعض 
فى أعالى الجبال التى لا نبات فها . . . إنه برق يهداً سناه ويسكن لعانهأحياناً 
. وَأحيانا ينوه ويتحرك فى ثقل وتعتاب كا عشى البعير أو غيره 
من ذوات الأريع - على ثلاث قواتم » وتكون رجله الرأبعة مهيضة » 
قد كسرت مرة تالية بعد أن جبرت مر كسر سابق » ثم جيرت فكسرت 
لامرة الثالثة وهكذا» فهو عثى مريضا كسيراً ؛ لا قدرة له على المثى الناشط » 
بل عثى متثاقلا بطيئاً ٠‏ 


٠ وى‎ 


وكأن الامع الى تبدو من العرق وتخر ج منه ناشطة خلال السحاب لسرعتما 
وانتشارهاً أ كف مقامرين تتسايق طمما فى القمر والفوز بأحَظَى القداح . 


قمدت وأحمابى ذا البرق بين هاتيك المواضم « ضارج »© ومرتفمات 


م 


«يثاث » لبل « العريض » يعد لمعانه ‏ لتم : إلى أين يصوب معطلر هذا 
السحاب ؟ ٠.‏ فكان أن أصاب المطر - الذى أدى إليه هذا البرق ‏ 
تلك المواضم فممها وطبقها » وَمم ععومه وَسْموله لوضاب «١‏ قطيات» لكمب 
ابن كلاب ؛ فوادى ١‏ البَدَِّ» لبنى عامر بنجد » فوضم ١‏ الأريض» » 
كأن تديداً حتى أهال الرمل » وأسال اللوى ٠ ٠‏ إنها أرض مباركة سهلة 
لينة » فى رياض يلتف نبتهاء والأمطار تتماهدها ولا تنبّها » والغيث كثير 
الاندفع إليها .. إنها بلاد عريضة واسءة » وأرض أريضة لينة . . مدافم 
سيول ومصب أمطار فى ذلك. الفضاء الرحب العريض . 

وقد أضعى هذا الفيث يسح مطره الغزير » فينسرب إلى باطن الأرض 
بين .كل حليتين متتابعتين يصب فمبما لأساء صبا متواليا» فيخرج الضياب من 
أوجارها وأجحارها ؛ ويوزها ويضطرها إلى التجمع ف الأما كن المستوية من 
الأرض ؛ بحيث لا يدركهاً السيل فى البلاقع والقيعان الصفاصف» والفلوات 
المستوية التى هى على منسوب متوازن من العلو لاتبدومعه مرتفعة ولا منتخنضة 
٠‏ . إلا فاوات بيض عارية من النبات والزروع ٠‏ 

ثم يدعو فى مهاية الأمر أن يستى هذا المطر أخته «ضعيفة » إذا نأت 
بها الديار وشط المزار ؟ وهو مبهدى إللها هذا الدءاء » زيادة على ما مهديه 
إليها من القريض وَالأشعار ٠ ٠‏ قال الوزير أبو بكر عاص بن أبوب شارح 
الديوان : « ضعيفة »6 بدل من أَخْت منصوب عل البدلية . 


و خ# م 
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ليس كال" ثثىء يصهر النفوس ويجاو عنها الصدأ » ويذى لدى الرء اير 
و نحبى عنده الور . .. الم يصاحه التاق » وبيثه لوجع والألم» ويجيه الأستى 


واطزن . 


ومما لا ريب فيه لمستريب أن امرأ القيس كان فى ضباه صاحب ثم » وكان 
فى يفاعه ورجولته طريد هموم .. وأول ما ناقى من همومه أبياته فى الملقة التي 
يضيق فمها ذرعه بالليل ؛ وهى طالحة بالأسى .. قاها فى أيامه الأولى فتيا » تصيى 
ألدنيا بشبانه وآماله»وقدميا فى صورة رائعة باذت الذروة ق جمال التصوبروالخيال 
وحسن التعبير والأداء الافظى » مع وضوح المحتوى وقوته .. ما يكاد القارىء 
ينشدهاء أو السامع يسمعها ؛ ويرسل فهمه فى ثنايا أبيانها ٠تمماً‏ فى إدرا كها حتى 
تلفه جر بة الشاعر بأبعادها م نكل جوانبه » فيرى فيا نفسه خالصة كأنما ينظر 
فى مرآء محلّة » فأى الناس بلا هموم !؟. . يخاو من الم أخلامم من الفطن . 


في هذه التجربة ينقانا الشاعر كأ من حديث ممتع شدّق عن صاحيته 
ومفاتتها وجماها وسحرها مما يذهب بلي لمر ٠‏ ولا يلك الرزين حالها دام 
لغرامه وهواه وتعلقه بها .. يخرج بنا الشاعر خأ من هذه التحرية امزْلية إلى 
مجربة حزينة فى رحلة خلال ليل حالاك مدهم ... وتف منه موقف المتحن ؛ 
يختبر ما إإديه من صير وقوة اجمال » أو جزح وعدم اقتدار على تحمل الايتلام... 
ولد أطيق عليه هذا الليسل بضروب من الهموم ألقاها عايه » كثيفة مظالية ؛ 


مترا كة متلاحقة تلاح لا نهاية ل »كأنها أمواج بحر خضم ٠ ١‏ اليل بظلامه 


جين 


اليم ثقيل ثقلآ عانياً متواليا لا بريد أن ينجلى .. وهو نح تكلكل هذا الايل 
البارك فوقه بروك جمل ثقيل يتمطى يصلية 6 وينوء كاه » وبرادف أعجازاً 
بعد أعجاز » وهو فى هذه الحنة القاسية يرقب الصبح قلقَاً » وماذا عسى أن بجىء 
به الصبح إليه ؟ إنه لن يكون أفضل من الايل عنده » فان تحمل ممه العزاءوالسلوان» 
وان 8 ممه وبلواه » ولكنه مع ذللك يرقبه ويتمناه » تعلق بخيوط من الأمل 
يراها واهية كبيط المتكبوت» وترقباً لأحداث غد مجهول لايدرى ماذا سيكون 
مصيره فيه .. وممكل هذا فلايل ما يزال جائمًا من فوقه يطحنه يثقله » 
وحومه لا تذور ولا تزيد أن تنيب » كأنما شدات يمحبال قوية الفتل من 
الكتان إلى جبل « يذبل » الرايض على رمال الصحراء » وكأما الثريا عات 
فى مصاءها ومكائها الذى لا تبره بأمراس وحبال فسمرت فى مكانها لا تتدرك 


ولا تسيرولا حور . 


م أ ىا 1 ٍ- 2 
.وليل كمواج التذر أرحى د وله” 
الملل 0 ل 8 7 ل 
فقلت له لما جمطى بصسد لبه 


أل أثها الثيل الطويل ألآ أتملى 


-1 هه 1 ا 
على" بانواع الهموم ليبعلىي 
وأرْدَفَ أعحازاً وناء يكلكل 


ببح وما الإطباح” مك ْمل 


يستي ‏ إل 06 ١‏ . ا لين - 0 نص 
فيا لك من ايل كأن مومه بكل مغار المثْل شت بيَذيل 


7 35 0 7 عب الى 
كأن الثرَبًا علقت فى 


١ 
١ 

2 
١ 
00 
ع‎ 
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ّ 
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اه 


جد امرأ القيس فى هذه الأبيات قد رسم صورة أدبية أَحَادْة بارعة » تنبض 
بالحياة والحركة” ..: لله بنيخ عليه بكل أثقاله وأاله » فيسحقه من نحته سحا 
ولا يترك له بارقة من أمل تحمل إليه الطماأ نننة »ولا يدع له نافذة رجاء يلك 
منها سبيل الهزب إلى عالم الهدوء الر حيب .. وقد رمسم لوحته مادة عمادها 


لفن 


الحقيقة والجاز والاستعارة والإرداف .. مما جعلها موضم إعجاب النقاد القدانى 
وكانت عندم المثل الأعلل للاستعارة وألوان البيان ٠‏ 
بجاره مهم غير النابغة الذبيالى 4 ولكنة ا يبلغ شأوه 4 وقصر دونه 34 وكان عالة 


عليه فى أبياته : - 


دك ع2 24 - ل 
كلونى لهم 5 أهيمة ناصب وليل ١‏ قأسيه بطلى ء الكوا كب 


و 


2 وم 


تطاول دى قات ؛ لس تقض 7 وليس الذزى يَرعى التَجُوم بآيب 
وصَدْرٍ أراح اليْلُ عَازبَ كمه تَضَاعَففبهالمزنين كلجَانب 
قتصوير امرئء القس طمومه أشد نحسيما من تصوير النابغة » لأنه تضويز' 
عام شامل يتوجه به إلى تقسه وإلى ساممه وقارئه » وإك كل من سوأ ف 
عنصره وفما بعد عصره »© على حين أن دعوة النابفة المباشرة إلى أميمة يمل 
من أبياته حديثًا خاصا غير عام . فهى دعوة تحمل بيننا وبينه حاجزاً » وتحول. 
دوننا ودونه فى تمثل مريئة ومشاعره » والتجاوب معه فى أحاسيسهء 
فلا يصح لنا أن نتطفل عليه فى حربته لأنه جملها بجر ب خاصة به وحله . 
يها نسة يع أن نمد عقولنا وقلوبنا إلى تجربة امرىء الفيس فى أبياته قنستميرها 
للتعبير بها عن تجربة لنا تحسهاام أحسها لأأنه أنى بها محرية عامة شاملة فى. 
تصويرها ومحتواها . 1 
.وليل امرىء القيس كوج .البحر صاخب عديف متتابع » له بأنواع من 
الهموم ». وبحجزه داخل أستارها منفرداً وحيداً » فطحنه بثثْله »وضيق عليه 
اناق وحاف به من جميم أقطاره » فاجئت هن قلبه و وجدانه كل ينابيع الأمل 
إلى الحد الذي أصبح معه يحْدى مطام الصبح ويزوغ النجر» وفا ٠ن‏ أن يحمل 


5 


الشروق مع ألوانا من الهموم التي بات يقاسها فى ليله .. ومن أجل ذلك 
تراجع متقهقراً ؟ يلوذ بالليل من جديد » يرقب مجومه الثابتة » وامتداده غير 
المنقضى .. أما ه النابئة فإنه م" واحد غير متنوع » ضاق به صدره سب » 
وقد وجد إلى جانبة من يادي مها ويشكو لهاء ومحتمى برحابها... وليله بطىء 
الكواكب مجرد بطء » وظنه أنه لن ينقفى عرد ظردٌ » بخلاف ليل 
امرىء القيس الذى لا تتحرك كوا كبه أيداً . 
# # * 
وف قصيدته الثاية د ألا عم صباحا » قال فى نهايتها : - 
كتانى ‏ وأ : أطلب » قليل” ون لال 
ولكنًا سم لمحل : مويل وقد بنرك امود الم 21 أمثالى 
وما المرَاهُ ما دَامَتَ" حُشامة نفسه 
ارك أطراف الخطو ب ولا آل 
ببين فى هذه الأبيات ؛ أن سعيه فى الحياة ليس سعياً لأدتى معيشة » 
ولا لطلب القوت وحده والتناعة بتكاليف الحياة العادية التى محياها غادة كل 
إنسان ٠٠‏ وإِئما هو يسعى فى سبيل الحصول على الجد ونيل السؤدد» لآنه وريث 
عرش ملكي وربيب بيت من بيوت الرفعة والعظمة . . ودون محقيق الجد 
والإبقاء على السؤدد أهوال ومتاعب ٠ ٠١‏ إنه لسمو مكانته وششرف حسبه و كرم 
عنصره أن يألو جهداً » ولن يقصر فى مسعاه للحرص عل الجد ما يقيت فيه 
حياة » ههما.لاق فى سبيل ذلك من المشقات والأهوال . 
وبأ فى نبايتها مبذا اليبت الحسكيٍ » الذى يقول فيه : إن للرء مهما عاش 


م 


ومهما جد فى السعى » ول يقصر فى بذل الجهد ؛ ليس يمستطيع أن يدرك كل 
مآلى الأمور ومحقق كل آماله وغاياته ٠‏ 
»6ه 

وكا شقيت نفس أمرىء اليس ومبمومة وآماله ؛» كذلك وجد عناء من 
بعض أسحعابه . كنا لتى واحداً من هؤلاء الرفاق الذين يشكو مهم » ورجا عنده 
حسن الصحبة » وأمل فية خيراً ») | كنَدف فيه عند الاختبار مالا برضيه : 
ولا تقرتبه عينه » فاستبدل به غيره » لكن اللاحق ليس بأفضل من السابق .. 
ذلك حظه من الناس » لا يتخذ منهم صاحباً إلا خانه وتفير  :‏ 


«كس سم اس ع مء. راء 
إذا فات دا صاىب فل رصيته 
الأرس ٠‏ .> تقل الى ص م 
فكت بو المعينان بدلثت ادا 


كذلك جَدَّى ؛ ماأصاحدب و احداً 
مرت الثاس إلا خاتى وتقويّرا 
# © © 
ولقد أ كسبته الحوادث وتقلباتها جلدا وصَيرا وقوة احمّال . . . إنه إذا 
اطمآن إلى إنسان » فأصفاه الود الخحض» وأخلصه المي الصادق ع واتخذه خليلاء 
ثم | كتشف فيه غدرا » وجتى هن صداقته صاب وعلتا ؛ فإنه يفارقه غير نادم على 
فراقه ؛ وسبحره غير آسف على هجرانه ٠٠٠‏ وإذا طمع فيه طامع من بنى قومه 
آثره على نفسه » ونزل له عن حته » وفى ذلك يقول  :‏ 
وبل قا أنارقة ثم لاأبى عل أبْره 
.وابن 7 قد تراكت له صَعْوّماه الواض. عن كدَره 
١‏ © 6» 
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وقد كانت رحلته إلى يمر نطة هما ثقيلا ؛ وقد صور هذا الم فى قصيدته 

التى مطامها  :‏ ْ 
تمالاك شوق يما كان أقصا 

وحات” سليمى بان 

بتحدث فى هزه القصيدذة عن مواجعه والامه الى تلاحقه » وعن مرضه 

الذى أنهك بدنه وذهب بقوته » وعن قسوة الغرية الى واجهها وحيد! » 

وعما لقيه من الناس فى مدن الشام وما بعد الشام ‏ ققد كانوا لا يرون فيه 

9 1 ع 
إلا عابر سبيل » يثير فضولم » ويلفت أنظارمم » ثم يمذى فى طريقه . . فشا نه 
لا يهمهم » وأمره لا يعنمهم . . وليسوا ساناين عنه : من أبن يديئه » ولا إلى 


أبن مسراه وذهاية ؟!: 


وقد اشتداث هذه القصيدة ضمن ما اشتملت على الشكوى هن الرفاق 
الى ذ كرناها من قبل مباشرة . 
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ولدينا قصيدة كاملة من قصائده » تنب ضكلها بزفرات المزون» وتأملات 
المهموم » واستسلام المقهور , وقاق المضطرب المائر » أمام مروف الدهر 
وأحدائه » وأسرار الحياة ونوازها . 

أرَانا مُوضمينة لأ غيب ود بالطّام وبالشرَاب 
مصافيد وذبان ودود وجرأ من مله الذّئاب 
وكلمكارم الأخلاق مارت إليثى هدتى وبو.اكْتسَاى 
فض اللوم عَاؤلى فإنىة © استكفينى التجارب وانتسالى 


كن 


إلى عر'قر التْرىو شحَتْ عُروق 
و نفيى سَوفَ يلها وجرى 
لم أنض المطى” بكل حرق 
وأر كب 2 اللهام. الميجور حى 
وقد طَرَفْتْ ف الآفاق حتى 
عع الحارث التلك بن عرو 


4ره 


رمراء 1م 
رَجى من روف الدهر لينا 


وهذا الواث يَسْلى شبالى 


0 2 1-1 
فيادةى وشيكا با تراب ْ 


أمَقّ الأول ماع السرَاب. 


أنال ما كل الاسم الآغاب 
رصنت من الغنيمة. الإ 


ود ااذه حر ٠.‏ 
وبعد الخير حجر ذى القباب 


و 1 تتفل عن الم الهضاب. 


بالإياب ” ” 


58 . َم مه 2 

وأء21 أتى حما قليل سأنشّبُ فى شبا ظفر وناب 
٠.‏ لس رم 

ولا أنسى أتيلاً بالكلاب 


- 


1 لآق ألى 0 وجّدى 
٠.‏ 03 1 

هزه التصيدة قالها على التأ كيد بعد جولة الثأر الطويلة فى بطاح الجزيرة' 

بين قباثئلها .. برجوفيحاب ويعان فيرضى .. أو يطلب فيُصد ويخذل فيخضب ٠‏ 

استنجد عن محبونه » ونزل على بعض من يكرهونه » وقد كانت حصيلة ذلك 

كله مزِيد! من الدماء المستحرة 4 والفشل الذريع » وضياع اانى » وخيبة الأمل ؛ 

وفقدان الرحاء م استقرى تاررخ قومه ؟ وقمم *ن يذوقه ويماو عليه فى مجالات, 

السياسة والحرب ؟ فإذا بهم قد انقضوا ومضوا ممرعى مطاءمهم » فك 

فى هذه الأبيات راجماً على نفسه يذاكرها بما جرى لم ؛ ويضم أمامها ثمرة 
نطالم فى أيام حياتهم » ومدى ما أصابهم وما كان من أمرمم . 

يقول : إننا سكرنا بطيب اهياة » وانتشينا بلزة العيش » فنفلنا عن الأجل 

الحتوم » والرحيل المرتقب إلى الفناء وعالم الحهول ذما بعد الموت » يمضى بنا 

العمر وينتبى إلى غيب لا نعل من أمره شيثا . . والإنبان فى جانبه السادى ؛ 


انا 


وتسكوه بنه الجسدى كالمصافيز والذباب والدود ضَعفا ووهنا وهالكا ومصيرا » 
ولكنه يناز عنها بالإرادة القوية » والمزعة الصادقة » والعّل المفكر . 
وذلك هو الذى مجمله أشد جرأة ولخجورا واؤْما وخسّة من ذثب عنيد . 
قد أقل عن هوه وءخامراته :» وركن إلى مكارم الأخلاق » وكتاه شُفيعا 
له لدى لاثميه ومدافما عنه أمام عاذليه ؛ ماعاناه فى تحاربه مم الدنيا » 
وما أصاب قومه وأسلافه فى هذه الحياة ٠.٠‏ من التراب جاء » وإليه يعود » 
وهذا الموت الذى لا مفر منه ولا محيد عنه سيسابه شبابه ونفسه وجرمه 
فستحيل تراباء بد أن كان جسدا فيه روح . . كأنه لم ينض مطاياه وم عزفا 
بطول السفر » ودءوب السبر بكل فلاة منخرقة على طرق وعثاء . . ول رج 
على رأس جيش لام لقتال الأعداء . . ولم يظفر منهم بالكثير الغالى من الغنا 
والأسلاب . 


نمكانت النباية من هذه الخولة الطويلة أن برى فى العودة ؛ محرد الءودة» 
بلا غنيمة ولا فوز ولا ظفر ولا فائدة » .طلباً ببتفيه » وأملا برنحجيه ٠٠.‏ لقد 
ذهب من قبل الحارث جده » م من بعذه كل حجر أبوه » وكذلك مفى عمه 
شرحبيل » فلا يكن أن يتوقع بمدم لينا من صروف الدهرء وإنها لقادرة 
على تفتيت الصخر » وفى أخاتمة الطانى سينتهى به العمر غلى نحو ها انتوى بهم . 


# #* # 


8 0 
ويلوح للباحث ما سبق أن خطا فاصلا بين لونين من الم يعرض ما أعرؤ 
اتيس فيا اسْتْمرَضناه من شغره ٠٠‏ 


2. 


أده : م مب القلق الذى مايه كفنان . » وما يعرض له من لون 
ألخات ' وغرآابة الأطواز م كتمن للا يميثة من اللحظات السامية التى 


ل 


فمها غامصّة »لا يفصح عنهاء ولا يحلو أسبابها » وعلى رم ما تحمله من طابع 

ونانهما : م مصدره تنافض الدياة أمامه 4 واختلانها عليه 4 وفدله 
فى تحنيق مطامحه » واستعادة ملكه » وهو فى هذا يلتتى عه إلى حد كيير - 
المتبى شاعر العربية ال كبر ذما بعد عصر الجاهلية بأدهار وأعصار ٠‏ . 

وفى هذا الجانب تنضح أشعار اعرىء القيس سواداً حالكا » ويأساً 
وللفناء ؛ ويقلل من شأن الدنيا ؛ ويصور فى وضوح وجلاء - ورا كان ذلك 
لأول -رة فى الأدب العربى - أننا من التراب جثنا وإلى التراب نعود » نفس 
الفكرة التى وردت فى السكتاب المقدس والتى جاء بها القرآن الكريم » غير أن 

سك رسجء 1 0 4 ركذام 

و فمها تعيد م “وها مخر جكم ثارّة اخرى » . 

وامرؤ القس حين أغفل ذكر البعث فى قوله كان منطقيا مع نفسه 
وتجاربه » فريما أنه لم يكن يؤمن به © أو ربما أنه لم يكن واضحا 
فى ذهنه ٠‏ 

وهو أأعيته وذ كانه يفرق بين الصاحب الخلص لوف" الذى لا بتغير 
ولا يتلون ؛ وبين الصاحب الذى يلقاه عرضا » ثم ما يلبثا أن مختلفا سريعا . . 
تجمعهما النفعة » وتفرق بينهما الأهواء والمصالح الشخصية . . ومثل هذا الطراز 
يضعه فى موضم التجربة قبل أن بجعله مناط الثقة ويتخذه صديقا حمما ٠‏ . 

وهو كأمير وملك - قبل أن يكون شاءراً فنانا ‏ فإن الذين التقوا به 
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أو حاولوا أن يلتقوا به » هم كالعادة من أراذل الناس فى غالب الأ<وال . . 
وما من حا كك أو أمير إلا ابتل ببذه البطانة ب التى تفسد عايه أمره » وتزين 
له رذائله » وتقيم بينه وبين الحق والعدل والصدق ححابًا مستورا . . 

ولكن امرأ القيس فنان ذى موهوب استقرى أحوالم وا كتشف 
خصاهم » وتبين أخلاقهم » فتخللى عنهم واحداً على أثر وأحد » وهو يسمعهم 
أصحابا من باب التجدوز سب » ويعتبر تنكرم له خيانة » وبرى فى أشخاصهم 
لونا قاتما من نفاق الجتمع وزيفه » فتألى أبياته فمهم طالخة بالمرارة والألم . 

أما الذين أخلصوا له مودهم » وصافؤه محبتهم » وأصبحوا أخلاءه » 
ثم انصر فوا عنه لأمر غير مريب » فلك كل طريقه والمن سبيله » فإنه يعرض 
م مترفقا » يعتذر عنهم » ولا يبك ذهابم مهاسكا متحلكًا ظ فكل ماق 
الحياة إلى فراق وزوال . 


*# 


114 


مديح وهحاء 


أما مدنحه »؛ فقّد خص فيه سمد بن الضباب. يأريع مواضم من ديوانه) » 
وخص ابنى زهير من بنى سلامان بن ثعل عوضم واحد» وعوير بن شحنة 
وضع » وكذلك طريف بن مالك » وجارية بن مر الثعلى » وبنى ثعل » وأبا 
حنبل التملَ » والعلى من بنى 3 بن تعلبة » وينى عوف » وخالد بن سدوس » 
وجّه إلى كل مهم ملنحه فى موضم واحد من ديوانه .٠‏ وقد راوح مدنحه 


بين البدتين والسبعة الأبيات و بزد على ذلك . 


ونلاحظ عليه أنه مدح خالدين سدوس بثلاثة أبيات حيها أ كرم مثواه » 
ثم عاد فمركض به وذمّة عندما نهب بنو جديلة رواحله - رواحل امرىء القإس- 
وهو فى جوار خلد . وقد اقتغى ذلك أن يرحل عنه إلى جارية بن مر الثعلى 
الذى أجاره 7 كرمه . 


وأما هجا : فد خص به بنى حنظلة فى موضعين » كا هجا هانىء بن 
مسعود » وبنى عدوان » والبراجم ومن مهم من يربوع ودارم وال محاشم ؛ 
فى موضع واحد لكل منهم . . وقد سبق القول أنه عرض خالد بن سدوس 
وعابه على موقفه من رواحله بعد ما كان قد مدحه من قبل لإجارته إياه ٠‏ . ول 


برد فى هجاء من هجام على أربعة أيات » وقد يقتصر عَلَ بيتين ٠‏ . 


كل 


وقد مر بنا فى كلامنا ع نأثر الموادث فى شعره ألوان من مدانحه وأهاجيه 
ول بلغ امرؤٌ القيس شأو النابفة الذبوانى فى مداتحه ولا ثأو الأعثى » وكذلك 
لم يصل إلى ما وصل إليه الأخطل فى أهاجيه » لأن له عن الماح والهجاء مندوحة 
سبق لنا الحديث عنها فى فصل سابق » فبو ملك وابن ١لات‏ . . واللاك يمدح 
ولا بمدح .. ٠‏ واللك ليس بصخاب ولا عيّاب ولا سام . 
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يشتمل ديوآن امرىء اليس فى ذ كر اجر إلا كَل نحو عشرين يق هى 
كل حصيلته فى هذا الثأن » وقد بِمها فى أربعة عشر موضعاً » اقتصر فى بعض 
منها كل: الإتيان ببيت واحد » وجاهفى بعض المواضم ببيتين أو ثلاثة 
عَلَ الأ كثر . 
مها فى شعره » كَل عكس ما كان منه فى غرامه بالنساء والصيد والحرص على 
ذكرها فى شعره كثيراً . . ونورد فما يلى ما قاله فى وصف ار : 

لان بن مل أيدوعو ون ل شاب ٠‏ 

وؤالقصيدة الها دتو جب إل تبسر الو مستنحدا ةملك 
إليه » والانتقام له من , بى أسد» تعركض لذكر الخمر فى ثنايا غزله » إذْ يقول : 
إذَا نآل مها نظرة ريم كله لأدَعَرَتْ كأس الصبويح المسخمرا 

م عاد إلذ كرها فى موضع آآخر من القصيدة فى نهايتهاء فيقول : 


صر و 2 اي ال 
ونشربة حي تسب الئل حو60 2 تتآداء وحى تحب الجون أَشْثَرًا 


#د د 
وق بدأ مطله فى قصيدت « أحار بن عرد بدكر انخر» إذيتول : 
3 بن عثرو كألى” لخر ٠‏ وَيَمْدُو كل المرامء مايا ءٍ 


- 


أمبر الشعر ب ١٠ة2‏ 


ثم عاد إلى ذ كرها فى نفس القصيدة ضمن أخلاط ومزييج من الطيب لدى. 
حسناء عل نه برد أنيابيا فى وفت الشحر 04 يدول : 
0 م سرية سكرم سركي هات ك. 
كأن المدام وَصَبَ الْهَام وريحالخراى وَنْدْرَ القطر 
بعل بم براه أنيابب إذَاطك ب" الطائر و المسشكدرة 
بن نبا نا 
وق القصيدة الى مدحم فممأ سعد بنالضياب 6 ووحا هالىء ين مسعود 6 قال. 
فى بدايتها وأوائلها ذا كرا ار : 
أغادى الصبوح ءذد هر وى وليدا » وهل أفى شبالى غير هرك 
ثم عاد إلى ذ كرها فى موضع آخر من القديدة فى نبابة الذزل » فقال : 
كأ التجاتت أْمَدُوا سبي من امام حى أَنزْلُومًا كَل سر* 
مار دان وزلعن مل صَدَرٍ إل و نأخرىطيبرماز ا هل 
يكم إن ضَرى و وَسط حير وأقيّا إلا الخيلة والسكن' 
ثم عاد إلى ذ كرها فى نفس القصيدة فى موضم ثالث فى ثنايا مدحه سعد بن, 
الضباب إِذْ يقول : 
.ها 26 هل و عدو معنا عننى الزقاق المقرعات و 20 
9 #9« 
وفى قصيدته (جزعت ول أجزع من البين ... ) قال فمها إنه براقب خلاته 
من العيش أربعا » وذ كر من بينها الجر » أذ يقول :' 
تت اس م م0 ل بير ل مت سس و* ا هس 
فنبن قإلى لاندامى ترفقواا يداجون نشاحا م نار مكرءا 
ومنهن ركض اليل . .٠‏ إل ٠‏ 


لن لننا نا 


ويقول فى قصيدة أخرى لم يقطم الرواة بنسبتها إليه 
٠. - 2 9‏ 5000 2 ل 
نازعته كأس الصبو 4 ولم أجل مجدة غَدوَة الر جل 
 *‏ 
وقال بعد أن حل بثأر أبيه من بنى أسد وقتله قتلته : 
٠. -‏ 0 5 5 1 5-6 
حلت لى ار وكنت امل عن" شربها فى شل شاغل 
2 2 7 0 سل سي 
َالْيَوم أستَى غير مساتتح قب 1 دن اللو ولا واغل 
وفى قصيدة نسسها بعض الرواة إليه قال ذا كرا لمر بعد أن ثأر لأبيه : 


وأقامَ يُمْقَ الواح فى هَامَانهم لك يمل بشرب) تيلا 


سَ *" هى ٠.‏ 


حَلت له من كل ترم )0 أو أن كمس الرَأَمرُ منه عَسُولا 
9 

وفى قصيدته التى مطامها « لمن الديار غشيتمه! بسحام » ذ كر اتمر فقال : 

عظَدلت في دمن الديار كأنى نشوا ب| كره صبوح مُدَام 


تبت © وى 


نف عون كم الْمَرَالِ معتق ون مر عانة أو دم شام 

وكأن شار ها أصاب لسَانه موه مخااطً حسم إيتَقَام 
200 

وفى قصيدته « أن طلل أبصرته فشجائى» يدعو إلى المّتع من الدنيا بشرب 

ا تمر والنشوة مها » فيقول : 

لام ه 2 )1 احشدة 2 مس م . 
# #د# 

ومخرج من هذا على أن امرأ القدس لم يباغ حد الجودة والبراعة فى وصف 


5 


لمر وذ كر مجالسها وسقائها . .. 1٠١‏ » وهو فى هذا الغال لم يكن على مستوى 
أقرانه من الشعراء من مثل الأعشى » وعلتمة النحل » والأسود بن يعفر امم ةل" » 


وعدى بن زيد » وعمرو بن كاثُوم وسوام » قلقد قاقه وؤلاء يم ف وصف 


لمر » وانست.ع لبعض ماقالوه فى هذا الغرض : 


1 


قال الأعثى ؛ صف المنادمة : 
باكرا 
أثانى يؤامئى فى الشيو 
نباك" جد الصبو 


م 2 72 8 و 


وأبيض مختاطر 
فرحنا 


نقلنا له ٠‏ هم 


ذه هائنها 
نقام فصبك قلناتهوة 
كي تكثف عن ترم 


خالَ علية ١‏ بإريقه 
قر “حا تتعمنا نشو 7" 
قال : تزيدوتنى عصة 
فقاث انْصّفنا أعطه 
أضاءً مظليه بارا 
دَرَا هما كلها حيدث 


قبات ركاب" 


بأ وار ها 


1 


9 لا يتغطى لإفادها 
ل الفلا ء فقلتله غادها 


م رم 1 مس 
حْ 6 قبل النثفوس وحسادها 


إذا صر كحت بعد إذ بادرها 

مضت كن بغر صاد ها 

ّ_ رس 

ور بذ | بعد قصادها 

و لست بعل ل ا نداد هأ 
3 0 عا ةك 

فا را ىف حرص شهادها 

و 2 
2 62 والليل” غامر جدادما 


لدنينا » وخيل” ِألْبَادِما 


وقال علقمة بن عبدة الف-حل 6 يصف مجلس شراب : سه 


لي 2 سي "سو را .له 
قد أشهد السررب فهممز هر ررم 


كأس” الم يزمن الأعناب عَتَقها 
تثنى الصداع » ولايؤذيك صاليها 
عاية قر'قف” لم تطلم سنة 
ظلت" ترقرق فى الناجود يصفقها 
كأن يإدبقهم ظى” كَل ش فر 


وقال الأسود بن يعفر الم ثلى يصف 


آ 0 0 
ولقد لهو'ت ولاشباب إذاذة 


0-2 وى له 


. 2 
لسى ما دو 'وامةن مسشور 
2 :8 م 
والبيض تمثى كالبد ور وكالدمى: 
مه لم - - 
والبيض ,رامين القاوب كأنها 


ينطؤن معروفا 4 وهن نواعم” 


3 2 00 0 
والمو م سر عي 0 مهيا خرطوم 
٠.‏ ءُ 3 0ن له 
لبعض احيامها حانية <وم 


ولا تخالطها فى الرأس تدوم 


ولد أعجم بالكتان مدوم 


مُقَدم بسبا الكتان مرثوم 
7 كيو مم 7 ع 1 مر 
27 فصب ار محان مقخوم 
اجر وساقها وندمانمها ١:‏ سسم 
سلاف مر جَتْ باء غوادى 
واف ها لدراهم الإسجاد 


دكءًّ . 0 ٠.‏ و 6 

ونات انامله من افر صاد 
51 3 م ع 

وتواعم عشين بالا'فاد 

1ه م ل 0 

اد حى دس صر م وجءاد 


0 . 
بيض الكدوه » رَقيتَة الأ كباد 


وقال عدىّ بن زيد يصف الجر وساقيتها  :‏ 


5-2 7 0 
بكر التاؤلون فى وَضح الم 
ودعونا بالصبوح يوماء طاعهت 


ذَدمَتَهُ على عقار كمين الذي 
- 


9 
جم 
2 


م 1 ف لومس ابي 
ح :ةوأون لى : اما استفرق ١‏ 
3 ل اله ٠ ٠‏ 
فينه4 #8 عينهس-ا ابر بق 


لكر صؤك سلافها الرتاووق 


وطنا فواقها فقاقيم” كا 
نم كان الاج ماة سّحابٍ 


عو ماه جع 
مرجت 


د طعمها 39 دوق 


رو به 


لاّكى اجن 32 مطر وق 


وقال عمرو بن كلثوم يصف اتخمر فى معلقته  :‏ 


عر. يم ق + .ود 


إلا هى بص ذل فأصبدينا 


و ومض 


مسودشة 3 الحخصٌ فهيا 


جح اه ام 


5 بثرى اللبائق ع٠‏ م 


وإنا سَوافَ تدركما المتايا 


لس عر 


عماس 
ولا ن 1 تبقّى مور الاندرينا 
اذا مَا الْمَاه خالطها 


إذا ماذاتها حتى يلينا 


عَليئْ » لمالو فا مُهينا 


- 


ون الكأسُ تخراها اليمينا 


بصاحيك الذى لا تصيحنا 
٠. 4‏ م 

واخرى فى دمشق وقاصرينا 
مِتَدرَةَ ‏ نا ومقدرينا 


يقول لسافيته : استيقظى من نومك أيتها الساقية » واسقنى راح الصبوح 
يكأسك العظيم » ولا تدخرى حمر هذه القرية 2 الأندرين «( بالشام . 

أسقنمها مرزوجة بالاء ‏ وكأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها باماء إنما ألق 
فا نور هذا النبات الأحمر « الحص » وهو نبت يشبه الزعفران .. وإذا 
خالطها الماء وشربناها وسكرنا بها » جدنا وسخينا بعقائل أموالنا وسمحنا 


فى سبيلها بذخائر أعلاقنا ..٠‏ إنها خر تميل بصاحب الحاجة عن حاجته وهواه 


عندما يذوقها » فهى تنسى شار بها حوائجهم وحاجاتهم 6 وأحزانهم وهمومهم... 
حمرى الإنسان الضيقالصدر » الشحيح عاله » الشديد الحرص عليه تراه مهيئاً ماله 
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فنها» وجواداً به فى شر بها إذا ما أديرت عليه أقداحها وكئوسها .. اذا 
تصر فين الكأس عدا يأأم عمرو وتديرينه تل السقاة ثعالاً » بعدماكانمحراها كَل 
اأمين إلى . . ٠‏ وصاحبك الذين تبخلين عليه بكأس الصباح « يعنى نفسه » ليس 
بشر هؤلاء الندائى الثلاثة الذين تسقيئهم » فكيف طاب لك أن تتجاوزينى 
وتؤخريى وتترق ستبى شراب الصبوح ٠.‏ ورب كأس شريتها « ببملبك » 
ورب كأس أخرى شربها ١‏ بدمدشق ؛ وكأس أخرى شريتها « بقاصرين» 
فلا تصّنى وتصرفى عنى كأسك لأنى مولع بالراح . 
#* ا #* 
وبمقارنة ما قاله امرؤ القيس ا قاله هؤلاء الثعراء نيحد أنه كان مقدمراً 
ععهم وأن شعره ف ان ركان سطحى الحتوى ؛ ليسفيه تدوير بارع » ولا خيال 
رائع » ولا فن رائق . . وكل ملأنى يه خطفات لاتحوى قصة » ولا تمق 
متعة 6 فأين مأتاه الضحل من مأناهم العميق » وأين أقواله السطحية فى ار من 
أقو لمر البارعة الشاملة الفسيحة الخيال فمها . 


فخر وحماس 
ليس الملوك محاجة إلى الفخر ..٠٠‏ ولذلك قنّد كاد ديوان امرى” القيس 
مخاو من الفخار . . ٠‏ وكل ما احتواه فى هذا الفرض من الموضوعات مايأتى : 
١‏ ع نفره بظفره ببى أسد قتلة أبيه ( عثمرة أبيات ) . 
؟ حالفره على شمهاب وعاصم الير بوعيين من ببى مالك ( ثلاثة أبيات ) . 
© نفره يقوته وشجاعته فى جلاد الأعداء والنتك بهم ( خمسة أشطار 
من الشعر المسمط ) . 
يقول فى نثره على بنى أسد : 
يادانٌَ ماوية بالمائل ظلتّبب فاللبتين من عاقل 
ص صداها وعفا رسّ.ها واستمْحّمت عن متطق السائل 
قولا لدودان عبيد العصا ماغرم بالأسّد الباسل 
إلى آخر القصيدة التى سبق لنا ذكرها عن دكلامنا على أثر الموادث 
فى شعره . 
إن الشاعر فى هذه القصيدة ينادى دار ماوية مهذه المواضم التى ذ كرها : 
الخائل » والسهب ‏ والخبتين منعاقل بالعامة ‏ حي ث كانت تلك النتاة نحل مهذه 
المنازل وترتادها بين الفينة والفينة . 
ويسائلها : لم عفت رسومها وايحت آثارها ؟ ولم استعجمت وخرست فل 
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ترد عليه جواب سؤاله ؟ ولماذا يخي عامها الصمت كن أصيب بالصم والعجز عن 
السماع والكلام ؟ . 

ثم ينتقل بعد هذه المقدمة إلى الحديث عن بنى أسد » وعن مدى ماأنزله 
مهم من العقاب . . فيتو+ه إلى صا بيه قائلا للها : 

قولا لدودان من بنى أسد عبيد العصا الذين لايعطون إلا على ضرب 
وإذلال وهوان ؛ مالذى كان جرأ ك على الأسد الباسل حجر وغرك به <تى 
آتلتموه . . لقد حل ايك عَضْى وعقالى » فأخذت بالثأر من وقتلتسم 
تقتيلا .٠‏ . لقد طابت نفسى وقرت عينى با نلته وأوقعته بأحياء مالك وعمرو 
وكاهل من بنى أسد » و كذلك فى عنم بن دودان من أسد أيضا .٠‏ لقد شفيت 
نفسى وكرت عيناى يقتالهم جيما . . لقدكنا فى ارب تقذف أعلاهم على 
سافلهم » وكنا تردد الطعن فمهم متداركا متتابعا ٠‏ 

وقد قال القتيى” فى ةوله « كرك كلامين على نابل ) أى نكري ر كلام ععنى 
قول الخحرتض لارام : إرم . وقال زيد بن كندة : بريد أنه يطعن طمنتين 
مختلنتين ويوالى ببينهما »كا بوالى هذا القائل بين هاتين الكلمتين ... أو كنا 
نرد علمهم الطعن ونعيده « كرك لأمين على نابل » كا ترد سسهمين على صاحب 
نبل برى هما ثم يعادان له ٠.‏ وبروى « رد كلامين » أى كا تر كلام 
بعد كلام على نابل » فتقول له : إرم إرم توكيداً وحن 0" . 


ا )١1(‏ قال ايو حنيفة الدينورى : سئل رؤية عن معنى قول أمرىء 
سن : 


تطعنوم ساكى ومخالهوجة كرك لأمين على وابسال 
فقَال : حد ثبى الى عن أبيه قال * حدثاى عمى » وكانت من 
بنى دارم » قالت : سألت امرأ القيس » وهو يشرب طلاء مع علقمة 


ابن عبدة : مامعى قولك : «وكرك لان على ابل ( فقابلف : مررسه 
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لقدكانت خيانا ترد القتال وتحرص عليه كأنها أرجال الجراد » أو أسراب 
القطا المطاش التى ترد بل الماء بكاظمة قريبا من البصرة مما يلى البحرين لتروى 
خلا ها 0 حتى تر كناه عند ما قتاناهم بعضهم فوق بعض مرتفعى الأرجل : 
كأنهم الحشب الشائل امل بعضه فوق يعض » فارتغم وعلا من كثرته . 
وبعد أن أخذت يأر أبى أصبح حلالا لى أن أشرب الجر بعد أن كنت حرتمتها 
على نفسى حتى أثأر له » ويعد أن كنت مشغولا عن شربها بطلب الثأر» بر 
بتسمى وعينى الذى آليته ... فاليوم أشرب غير مكتسب إثما » ولا مستحةقب 
ذنبا يؤاخذنى عليه ربى » فقد' وفيت بيمينى » وإنى لأكرم تفسى عن الشراب 
إينالا ؛ بالدخول على قوم يشر بون ولا يدعوننى لاشرب معهم . 

فنا نا ينا 

أما نفره على شباب وعاصم اليربوعيين فإنه يقول فيه : 

أابلع: شبَا؟ بل فأبلغ' عَاعمَا هَل قن أثك الإ مَال 
نا يكنا منكه قبل وَجَرَ ى وَسَ بايا كالتمال 


حى 


و - 9 


دفي بجماء 20001 1 - 2 8 - 
كشين فى أرحلنا مفترفا ات بجوع وه زال 
بنابل وصاحبه يناوله الريش اؤاما وظهارا » فما رأيت شيئا أسرع 

مئه ولا أحسن 4 فشمهت يه 1 

والاؤام أن تكون الريشة بطنها إلى ظهر الأخرى » وهذا محمود 
فى ريش اهام » واللغاب بعكس الاؤام » وهو أن تكون ظهر الواحدة 
إلى ظهر الأخرى ويسمى ذلك الظهار أيضاً . 

هذا ولقد نحدث الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب فذكر ما محدث 
به الأصمعى عن أنى مرو بن العلاء فى هذا الموضوع ولم يخرج فى 
وملة كلانه عن مثل 7 قاله رؤب 8 


1٠ 


لك 


يقول : هل لديم يا بنى مالك عل بما حدث لتبيلكم ولهذين الرجلين 
اليربوعيين ٠‏ شهاب وعاصم » من قومتم ... لقد تركنا مم قتلى كثيرين 
وجرحى عديدين » وسباياكثيرات كن يحاوان الهرب خوفاً من السنى كأنون 
الثعالى والغيلان » ولكنهن سقطن فى أيدينا ؛ ووقمن فى أسسرنا » إنهن شين 
من خافنا وحول رحالنا مقرات ومعترفات يجوعون وهزالهن وسبوء حاهن 
ومصيرهون 

4 4# 
أما عن الفخر بشجاعته وقوته فنى ذلك يقول : 


0000 


ومس ةاعم 


معي 72 
2 بصب ذى شقائق 0 


فَحَسْتُ ل 3 مَلكق الك 0 


ات عتاقَ الطير تحتجل وله 


2 كشفت ارمح ذيله 


- -ه > 


كن كَل . تالو تطح جريال 


يقول : رب فارس مقاتل ومحارب شجاع » يلبس الدروع واللامة ؛ عريته 
وكشفت برعى ذيله ؛ وأظهرت ضعفه وجبنه » وقومت ميله واعوجاجه وزيفة 
وصلفه وغروره بحد سي اأرهف البتار ذى الفرند والوشى واللمعان . . قد قتلته 
ولعت به قومه فى ملتقى كر الخيول ووطيس الهراك . . وقد تركت كواسر 
الطير وعتاقها عاكفة عليه » محجل وله وتنهش لمه . . وكأن دمه المماخ 
لدروعه وثيابه نضح حمرة حمراء وعصارة حناء ٠‏ 


# 6# ث#» 


كل ما أثر عن امرىء القيس ف الرثاء صرثيتان : أولاها فى رثاه الحارث 
بن حبيب السامى »؛ وكان قد خرج معه إلى الشام ومات فى الطريق ودفن ببلازة 
تصرى 6 وهى وتان قط 0 والثانية قاها فى رثاء قر هون قومه سأقهم امنذر إلى 
الوت فى ديار ببى مرينا » وعدد أبياتها لخة : 
وى عند الْوَدِيمٌ جوف بطْرى 
أب الأبنا م والكل المحاف 
فَنْ تحمى الضاف إذَا دعام ومملُ خطة الأنس الصّعَاف 
قد وى الحارث ثواء الموت » وأقام إقامة الأبد حتى لابراح عند 
كَلَ طرف البرية ؛ ذلك الرجل الغالى » أبو الأيتام والضعاف المهازيل الذين مم 
فى حاحة شديدة إلى من محماهم 6 ولد كان هو العائل هم 4 والكادح قُْ 
الحياة من أجلهم . 
كان رجلحرب ونضال ؛ فنذا الذى يكوزمن بعده لساحة الحرب ومعترك 
الذءاف من الناس » فاقد كان هوَ لهم حمل عنهم أعباءم » ويتفى لهم 
53 ' 


مم . 
9ه 


11 


أما المرئية الثانية التى رلى بها قومه » فيقول ذا  :‏ 
لآ ياءين بكي لى شنينا وبكى لى الملوك الذاهبينا 
02 من _بى حير بن عرو يساقون المثية يتَغْلونا 
ذاو في في ادم 2 مَعرَ كر أُصيِبوا ولكن' فى ديار 51 مَرينا 
" تسل جاجهم 55 ولكرة ٠‏ بالدماو مرهليتا 
تف * الطبية ع ركفة علي" وتنتزع” الأو اجب و الْعيو نا 
كان امرؤٌ القيس بتصييد مع إخوته وطائفة من قومه فأغار عامهم المنذر 
ابن النمان لثأر كان له عند أبمهم » فأصاب اثنى عشر شابا من بنى حجر بن 
عمرو» وأفلت امرؤٌ القيس كَل فرس شقراء » فطلبه القوم ففائهم » وأمر المنذر 
بشرب أعناق من أسرثم » فأعدموا عند الجفر » فسمى جنر الأملاك » وهو 
موضم بظاهر الميرة به دير بنى مرينا . ٠‏ وقد قال اءرؤٌ القيس هذه الأبيات 
فى رثائهم . 
يقول : ياعين ابكى بكاء مرا » ود الدمع صبًّا شديداً ؛ حزنا وجزعا 
على هؤلاء الماوك الذاهبين الذين غدر بهم النذر وقتلهم . . . إنهم ماوك 
صيد بهاليل من بنى حجدر بن عمرو » ساقهم عدوهم عشاء إلى ساحة الإعدام 
ليقتلوا ... ياليتهم مانوا فى يوم معركة » وكانت منيتهم فى ساحة حرب ؛و إذن 
لكان الأسف عللهم أخف » والمصاب فيهم أهون ٠ ٠.١‏ ولكنهم اغتيلوا 
غدرأ فى ديار بى مرينا » و يغسلو بشسل ١‏ ولسكن رماوا وأهيل علوم 
التراب يدمامهم .. ٠‏ نظل سباع الطير من الأسور والعقبان حيطة بهم » نازلة 
عليهم » تنبش مومهم » وتنتزع حواجبهم وعيونهم . 
©* # # 


لحل 


ومما قاله فى أحداث الدهر وتقلب أحواله  :‏ 


م 4ه 


٠ه‏ ع شه م 3 4 

أل' أخبرك أن الدهر غول* 
أَزَال عن المصّرنع ذا رياش 
وأنشب فى الخالب ذا مَنار 
همَام طخطح الآفاق وَحْي) 
> ب إره 4 لا 5 مر هم 
,2 8 6 مو مر و ع © 
فإن تلك شنوءة أو تَبَدّل 


ام “كمه 


1 06م 
بمزهم عززت” فإن بذاوا 


دو 0 ار للد 
ختورٌ الْمهد يلتهمك الرحالا 
وقد مَلَكَ السُهولة والجبالا 
وللرراد قد تَصَّبَ اللبالاً 


وساف إلى مشارقها الرعالا. 


لجوج ومأجُوج الله 


بقول : إن الدهر غول يغتال ناسه » ومخادع ما كر ختور» يلنهم كل شى»» 
ولايبتى على ثىء . . . فتد أزال عن المصائم س أى الحدون والتدور والبالى 
الضخمة - أأصحابها من ملوك التتابعة وأذواء الين ... أزال ذا رياش» وأزال 
ذا منار» ونصب حبال الموت وشراك الردى للابسى الزترد والدروع وصانعمها».٠‏ 
واقد قضى بالهلاك على ذلك اللك اهام الذى دوخ فى حياته الآفاق وكثيراً 
من البلاد عن وحيه وإرادته » وساق جماعات اليل إلى مشارقها غازيًا فأنحا . . 


إن تملك قبيلة أزد شنوءة » أو تتفير وتتبدل فى وضمها وموقنها منا > 
فسيرى إلى غسان » وليكن اللجوء إلمم ؛ فإن انا فمهم خئولة حانية » تنفمنا 
وتحمينا » فى عرهم عزنا » وفى ذل ذلنا وما يصيبنا من هوان ٠‏ 


24 *# 


حول ماحد العلماء 


على 


امرى" القيس فى أشعاره 


عاب الباقلانى ومن على شا كلته من أهل النظر الذائر على امرىء القيس 
وله فى معلقته . 
نانك من ذكرَى حبيب ومتزل بّقْط اللوى بين الدخول ْمل 
فتوضح ظالقراة لم ينف رهبا لا لََجِنها من نوب وكتأل 
فقالوا : ٠‏ إنه استوقف من يبكى لذكرى الحبيب » وذ كراه لا تقتفى بكاء 
ايت » وإنما يصح طلب الإسماد فى «ثل هذا على أن يبكى لبكاله ويرق 
الصديقه فى شدة برحاله » أما أن يبكى حبدب صدديقه وعشيق رفيقه فأمس محال » 
فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أيضا عاشاً صح الكلام وفسد الممنى من 
وجه آخر ء لأنه من السخف ألا يغار على حبيبه وأن ,دعو غيره إلى التنازل 
عليه والتواجد ممه فيه » “م فى البيتين ما لا يفيد من ذ كر هذه امواضم وتسمية 
هذه الأماكن من الدخول وحومل وتوضح والمقراة وستط اللوى » وقد كان 
يكفيه فى التعريف بض هذا . وهذا التطويل إن ل يفدكان ضر با من المىّ » . 
وذلك منهم تحامل ما كان ينبئى » فإن الشاعر وقف واستوقف وبكى 
واستبكى وذ كر العهد والنزل والحبيب ونوجّم واستوجع . كل ذلك فى بيت 
واحد مما جمل الأدباه يءدونه يق من أجود مطالع الشعر ااعربى وضربوا 


51 


بحسنه الئل قَلوا ( أحسن من قفا بك ) ولكى تخاص هذا الشعر من اليه 
التى قامت برءوس النقاد وحامت حوله تقول: إن الشاعر أ اراد بالحبيب والمزل 
الجنس فكأنه قال: ليتفكل منا يبكى صفاء عبثه وتمتمه محبجبه فى تلاك المنازل. 
الشاغلة لتك النواحى التى سماها حيث الدخول و مل فتوضم فالقراة . 

وقالوا أيضاً ( كان ينبغى أن يآول 1 نسجها ولكنه تعسف ْمل (ما) فى 
تأويل التأنيث » لأمها فى مدنى الريح والأؤلى التذكير دون التأنيث وضرورة. 
الشعر قد دلته على هذا التعسف ) ٠‏ 

ولكن التسف مهم لاءنه » إن الاخة جيز له قوله قد قال التبريزى وقوله 
لا نسجتها ( ما ) فى مدنى لأنيث والتقدير لاريح التى نجت المواضم والهاء تعود 
على الدخول وحوهل وتوطح والمقراة » وأسجت صلة ما » وما فيه هن الضمير 
يعود على ما ) . 

وقال بعض أعة اللغة يحوز أن تكون (ما) فى «عنى الصدر» يذهب إلى أن. 
التقدبر لنسجها الريح أى للتى نجتها الررص» ثم ألى عن مفسسرة فال من جنوبه 
وثمأل » فنى نسجت ذكر ااريح » لأنه لما ذ كر المواضم والنسج والرسم دلت 
على الرربح فكنى عنها لدلالة المعنى عليها . 

وفوق هذا كله فإن فى البيت رواءة خرى تح توثوم ده : 

فتوطح فالقراة ل يعف رتها لا ينه من جنوب وشمأل 

واطاء تعود على الرسم . 

وقالوا أيضًاً كان ينبنى أن يقول لم يعف ره » لأن الضمير يعود على 
المتزل وهومذ كرء وأمًا ما إعادته على الأما كن والبقاع المساقة الى الخزل واقم بينها 


فذلك خلال » لأنه إن يريد صفة المنزل الذى رحل عنة حبيبه » ولق سوى 


املف 


أن أعاده على النزل مؤولا له بإلدار؛ وه يتكرون ذلك التأوبل تأويل المتذل 
بالدار ويزعمونه خللاء ولكننا تقول لم إن أيا عمرو قال سمعت أعرابياً يقول 
( فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها ) قال أبو عرو ؛ ققلت : أتقول جاءته 
كتابى ؟ فقال أليس بالصحيفة ؟!. وقال بعض العلماء ( الأظهر أن رسوم المنازل 
حيث كانت بهذه الإما كن حت إضافما إليها ) ٠‏ 

نا نا نف 


وعاب عليه الباقلانى قوله : 


وقوفاً بها صَحْى على مطيّهم يقولون لا تلات أَسَى ونجتل 
وإن شفانى عَيرة موراقة فهل عند رَلم دارس من مُعَوّل 
فال « ليس فى البيتين مععى بديع ولا لنظ حسمن » ونحن نقول له : إن 
ألفاظ هذين البيتين حوك العذوبة ونسج الرقة » وإمها لتقسابق فى الوصول إلى 
السمع والتغافل فى القلب » فأى لفظة فيها حوشية «ستكرهة أو ساقطة متسفلة » 
فا أجمل الصحب والوقوف بهم على المطئّ » وما أشمبى التحمل وعدم التهلكة 
من الإسى » وما أندى على القؤاد تلك العبرة المهراقة » وما أجدى إلى النفس 
معو لا عند رسم دارس . أما عن بداعة ااءتى الذى يتكره الباقلانى ذإنا لا نوافقه 
على ذلك ونرى أن امراً التنس أفاد وأجاد فتد أوقف أكابه على الرسم عطيهم 
يواسونه فى الامه وبرحاله » ويعينونه على الص_ير واللد » يقولون له عنلك 
والأمى لاتملك , ولكن امرأ القيس برى أن وجده لا تنقم حياله كلات 
الشلوان » وأن شفاءه من لامه عبرة مهراقة لو استطاع إامها سبلا » فإن دمعه 
عمى » ولا يجدى اليكاء عند الرسم الدارس . 


وعلى ذلك فانتقاد الباقلانى لمعنى الريتين ولفظهما. ضرب من التحامل » 
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ونوتم عرى من الفائدة » وليس أدل على ما ذهبنا إليه من حسن هذين البيتين 
من أن طرفه بن العبد أخل بيت أمرىء القيس الأول #ملته وأدخله فى ٠عافته‏ 
بلفظه و نظمه وترتيبه ٠‏ 


وقال الباقلالى فى نقد هذين البيتين أيضاً 2 قوله ها متأخر فى اللهنى وإن 
تقدم فى الافظ فنى ذلك تكاف وخروج من اعتدال الكلام » والق عندى 
أنه لا تكاف ولا خروج من اعتدال الكلام وإن كن قوله ( بها ) متأخراً 
فى الممنى متقدماً فى الانظ فليس ذلاك بضائر أمير الشعر ولا منزل من قدره 
مادام كلامه جارياً على قوانين النحو وأساليب العرب » وايس فيه تعمسف 


ولا تعقيد ٠‏ 


وقال الباقلانى أيضاً ‏ البيت الثانى مختل من جهة أنه آد جمل الدمع فى 
اعتقاده شافياً كانياً » فا حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى » وتحمل 
ومعو ل عند الرمسم الدارس» ولو أراد أن سن الكلام أوجب أن يدخل عل 
أن الدمع لا يشنيه » لشدة مابه من الحزن » ثم يسائل هل عند الربع من 
حيلة أخرى » . 


وكأى بالباقلانى آجرء الله لا يلم أن المهود عند الناس جميم) أن فى 
البسكاء راحة وثر 5 عن الحزون » فا بريده الشيخ خلاف ماعليه المرب 
وضد ما يعرف من معانيبها » لأرن من شأن الدمع أن يطفى” ويبرد حرارة 
الزن » ويزيل شدة الوجد » ويءتب الراحة » وهوفى أشعارم كثير موجود 
ينحّى به هذا النحو من العنى » فن ذلك قول امرىء القيس الذى ينكره 
عليه الباقلالى : 


مه والإس ان 


ا 2 سه « إلى ٠ ٠ ٠.‏ 
وإن شفالى غيره مهر افة فهل عندر سر دارس من معول 
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وقول ذى الرمة : 
لَحَلَانجدار الدمم ”عقب راحة من الوجد أو يدنى_ تدئ البلابل 
وقول امسن بن وهب : 
أبك فا ]أ كر قم البكا وَالحبة إثشناق” تايل 
و هو إذا أنت تأملعة حت على اعلد بن مخلو ل 
وقول النرزدق : 
قَلتْ لا إن البكء اراحة .به يشت من ظَن أن لا تلاقيا 
وقول أنى نمام : 
واقناً با ملدود والبرد” من واقم” .القلوب والأكباد 
وقوله أيضاً : 
فلمل" عينك أن جود باثها والدمم منهُ حاذل ومواسى 
وقوله أيضاً : 
فاءل عبرة ساعة أذرتها تشفيك من أرباب وجِدٍ محول. 
وقوله أيضا : 
نثرت فريد مدامع لم تننظ والدّمْع يحمل بعض “قل الخرم 
ودذا كثيرفى أشعار العرب» ولو أن واحداً من الشعراء خرج عن 
ذلك المألوف - الذى نه الباقلانى عيبا وما هو بالميب - لكأن مميبًا » 
ولذلاك نرى الأمدى يعيب على ألى تمام قوله : 
ظمنوا فكان بكاى حولاً يعدم ثم ازعويت وذاك ح لبيد 
أجد' يجمرة لوعة إطفاؤها بالد.ع أن تزداد طول وقود 
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فقال لو كان أبوتمام اقتصر على المعنى الذى جرت به العادة فى وصف 

١ 1 ٠.‏ ب 

الدمع لكان الذمب الستقيم . 
لا يعرف دن كلام المرب 6 ولا مذاهب سار الامم 04 وقد تدعة على 


3 ولكنه أحب الإغراب » نرج إلى ما 


فملام فيض مدامع :دق الى وعذابُ قلب فى اجتناب مَمَدب 

وعلى ذلاك فا يريده الباقلالى خروج إلى ما لا يعرف من كلام العرب 
ولا مذاهب سائر الأم »ومن هذا نرى أنه لو جاء بيت امرىء القيس ”ا 
بريده الباقلااف 5200-8 غالنا لمأأوف » ومدتملا على غلو ومبالئة 
عرذولة غير متبولة » على أن فى البدت رواية أخرى وهى : 

وفى هذه الرواية نرى امرأ القس حمل ف العبرة شفاءه ولكن هذه 
العبرة متوقفة فى الوجود على الشرط الذى بعدها » وهو قوله ( إن سفحتها ) 
وانظة ( إن ) فى هذا الببت محتملة مءنى الك وينبى على هذا الشك أن سفح 
العبرة غير حاصل » وعلى ذلاك فالشفاء غير متوقم » فكأنه يول إن شفاعبرة 
إن ستحتها » وأنى لى ذللك ؛ وقد غاض العين وأجدب المرعى ٠‏ 

ند نا ينا 


وعيب على أمرىء القيس قوله : 
فتوضح #المقراة لم يمف رسمها 
قاوا إنه أ كذب نفه يمد ذلاك فال : 
وهل" عند سم دارس من معول 
وذلك العيب مردود أيضا » فلس قوله (وهل عند رنم دار من معول) 
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مناقضا لقوله )0 يعف رسمها) لأن معناه ل بف رهم حبها من قلى وإن نسجنها. 
ربح الجنوب وري الثمال وكانت فى نفسسها وحقيقما دارسة » وقيل إن معنى 
( ل يف رمعها لا نسجتها من جنوب وثفأل ) أنها لم يمف رسمها للريح وحدها 
وإنما عفا للدطر والربح وهر السنين وغير ذلك هن أحداث الزمن ٠‏ وقال الأصمعى 
أيضا معنى ( وهل عند رمسم دارس من معول ) أنه قد درس بعضه و يدرس 
كله »كا تقول درس كتابك أى ذهب بعضه وبق بعضه . ومن كل هذا نرى 
أن الشاعر ما أ كذب نفسه ولا ناقضها ٠‏ 


وعاب عليه الباقلالى وأضرابه قوله : 


إذا قامنتا تضرع املك منهما اليا جاءت بريًا القرقل 


نسي 

فقالوا فى تقده « ولو أراد أن يخود هذا الببث لأفاد أن بها طيبا على كل 
حال » فأما فى حال القيام فقط فذلك #صير ٠‏ وقالوا أيضًا إنه بعد أن شبه 
عرفها بالسك شيهه بريا الترقل « وذكر ذلك يعد ذكر السك نقص » لأنه 
يدل أن يترق من الأدف إلى الأعلى انحدر من الأعلى إل الأدلى » وهذا 
هديرب ) . 

ويرد على العيب الأول بأنه جرى على المهروف من أن الرانحة الطيبة 
تفوح بهوة زائدة مى وقع الجسم الذي كوم به فى حركة لوج المواء الذى 
تنتشر به الرانحة . 

وردنا على العميب الثاتى أن غرضامرىئ القيس تشبيه انتثار رائتما الطيبة 
عند قيامها بانتشار الرائحة الذ كية الى يهب عليها النسي يا كان مبمشها ولبس 
حراده تشبيه نفس الرانحة بالفرتفل بعد أن شبهها بالمسك. وعلى ذلك فليس هناك 
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اتحدار فى المعنى من الأعلى إلى الأدنى » لأن المنى مبنر” على مطلق تشبيه راتحتهة 
برانحة ذكية . 
ظ وجاءفىخزانة الأدبالكبرى للبندادى أنهذا البيت (إذا قامتا ... 1) قد 
اننم النقاد فى تأويله » فن قائل تضوع الك ملهما بشي الصبا » ومن قائل. 
تضوع يم الصيا منهما » ومن قائل تضوع السك مهما تضوع نيم الصبا 
س وهذا هو الوجه ‏ ومن قائل تضوع السك منهما تتح الى يعني الجإد ‏ 
- الصبا ٠‏ وقال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : حدةنى الإمام أبو حامد. 
سامان » قال : كنا فى خوارزم وقد جرى النظر فى بيت امرى القيس : 

إذا امنا تضَوّع السك مهما - المَيبَا جاءت بربًا الثَر تقل 

ققالوا كيف شبه تضوع السك بنسم الصبا والشبه يفبغى أن يكون مثل 
الشبه به والسك أطيب رامحة ؟ وطال القول فى ذلاك ف يحتقوه . وكان سألى 
عنه فأجبت لوق ؛ إنه شبه حركة المسسك ممهما عند القيام محركة نسم الصيا به 
أنه يقال تضوع الفرخ أى حرك » ومنه تضوع السك محرك وانتشرت رائحته »> 
وذلك أن الرأة توصف بالبطء عند القيام ؛ ؛ فركة المسك تنكون إداً ضعيفة. 
مثل حركة النسي » وانتثاره كانتشاره » فالنشبيه يح » والنسي الرريح الطيبة » 
ونس الريح أوها حين تقبل بلين » وثقائل أن يقول إن نسيم الصبا وهو الري 
الظيبة إذا جاء بريا القرنقل وهى أيضأ ريح طيبةقاربت ريم السك ... وبعد أن. 
جرى ذلك يده طويلة وقع إلى كتاب أبى يكر عمد بن القاسم الأنبارى فى شرح 
التصائد السبعيات » فوجدته ذكر عند هذا البيت قولا حسئاً وهو قوله . ومعنى 
تضوع السك أخذ كذا وكذا ( وهو تفل من ضاع يضوع ) يقال للفرخ إذا 
فم ضوت أمه فتحرك قد ضاعته أمه تضوعه ضوعا ٠‏ فلاحاجة مع قوله أخذ 
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كنا وكنا إلى محل لذلك وبكون التقدير » تضوع السك منهما تضوع نسم ) 
الصبا أى أخز كا :ا وكذا كا أخذ الني كنا وكذا.(اه) 


والزوزى يقول إذا قامتا ( أم المويرث وأم الرباب ) فاحت ري المببك 
منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره » شبه طيب رياها بطيب 
نيم هب على قرفل وأفى بريه . (1ه) 
وبعد هذا كله فإن فى البيت روابة أخرى ندفع كل عيب متوم » ذ كرّها 
أبن أيوب وهى : 
إذا المَفَمَتْ و ى تضوعَ رعمها نسي" الصبًا جاءت بربًا القَرَ نفل 
*# *» 


وعابوا عليه أيضاً قوله : 


سرس مين 


قَنَاضَتْ ذُموع المإن مث صَبَابَة ‏ على الث <ى إل ذَمْوِىَ حمل , 
قند قالوا « استعانته بقوله ( منى ) استعانة ضعيفة عند المتأخرين فى الصنعة » 
وهو حشو غير مليح ولا بديع »وقوله ( على النحر ) حشو آخر لأن قوله ( ب 
دمع حل ) بذنى عنه ويدل عايه وليس يحشو حسن » ثم قوله ( حتى بل دمع 
تحلى) إعادة ذ كره الدمع حشو آخر وكان يكفيه أن يقول حتى بأت تملى اتاج 
لإقامة الوزن إلى هذا كله ؛ وقالوا أيضًا « لو كان أبدع لكان يقول حى بل ' 
دمعى مغانيهم وعرصاتهم »© : 
ونقض الميب الأول أن قول الشاعر ( منى ) قامت مقام إضافة المين إلى ' 
صوير لمتكم ٠‏ ولو قال الشاعر ( دموع عينى ) لكان حقيقة لفظ ( منى ) حشو” 
حرذولا » ولكنه لم يقل ( عينى ) وإما قال ( العين ) وَل ذلك فليس ف قوله 


زفق 


(مى ) حشو كا زعموا ٠‏ ونحن لا نسكر أن الإضافة لو ساعد علها الوزن. 
تكون ألطف وأخف كَل الذوق من زيادة ( منى ) . 

ومثله فى ذلاك قول خاله مهلهول بن ربيعة : 

ولكنا يكنا القوام ضربا عَلَ الأثباج منهم والنحور 

أما عن العيب الثانى فنحن نقول لهولاء العائبين المتوهمين . نا العيب. 
هو إبراد الكلام الذى ينتى فيه الأول عن الآخر أما عكس ذلك من إغناء 
الآخر عن الأول وهو الذى نبج عليه امرؤ القيس فتبول لا عيب فيه ؛ لأن 
اللنظ الأول قرر معنى فى نفس السامع » ثم جاء الافظ الثانى ودل كَل معى. 
جديد وفى نه الدلالة على اللءنى الذى دل عليه الأول : 

أما عن عيمهم الثالث فإن قصارى ما فيه الإظهار فى مقام الإذمار وهو 
هنا غير معيب إذ لا ينبو عنه الذوق وقد أ كسب التركيب مكانة ومتانة لأن. 
المقام مام تفجم وحزن . 

وفيه قوة الإجاء إلى أن الدمع الذى هو معروف بالثلة » ومعهود يعسهم. 
الإبحدار إلى ما وراء الخدود قد أسترسل وانتشر إلى أن سال على النحر وبل 
الحمل » ول يغال امرؤٌ القيس فيدعى أن دبعه بل مغانهم ورسومهم لأن البعد. 
عن المقيقة إلى هذا الحد والتطوح فى المبالفة إلى هذا المقدار إمما عيل إليه. 
الموادو ن. 

وبعد ما سبق فهناك اعتراض على البيت ذ كره التبريزى وتولى بنفسهه. 
الرد عايه قتال ( ومما يسأل عنه فى البيت أن يقال كيف يبل الدمع تمله وإما 
امل على عاتقه » فيقال قد يكون منه على صدره » نإذا بى وجرى الدمع 
عليه ابتل 6 . 
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ومما عابه الباقلاتى أيضا قوله : 
فظل العسذارَى ير مين بلحدها وشم كياب امقس المفكل ْ 
قال « إنهم يعدون هذا البيت حدما » ويمدون التشبيه مليحًا واقمًا » 
وفيه شىء وذلك أنه عرف الام ونكر الشح » فلايعل أنه وصف شحمها » 
وذكر لشبيه أحدها بشّىء واقم وعجز عن الشبيه القسمة الأولى فرت مرسلة 
.وهذا نقص فى الصنعة » وعجز عن إعطاء الكلام حقّه » . 


وردنا على هذا القول أنه لاعيب فى التعريف والتنكير فى قوله 
'( باحمها وشحم ) لأن العى المقصود بلحمها وشحمها . وإْتما بعتبر التعريف 
والتنكير عيبا فها لو قال امرؤ اليس ( بالاحم منها وشحم ) لا فى الوزن 
السب بل ف الآن البيانى ٠.‏ وكذلك لو قال أيض] ( باحمها وشحمها كهداب 
الدمقس المفتل ) لكان ذلاك عيبا ارجحان أحد القسيمين على الآخر بالنشبيه ٠‏ 
.وكذلك لو قال ( باحمها والشحم كبداب الدمقس المفتل ) لكان ذلك عندنا 
هيبا أيضًا لأنه خارج على الذوق الى » وهذا الذوق يدرك ولا بحس - 
ثم إن التشبيه الذى خص به اءرؤ القيس الشحم أ كب ةوله ( وشحم ) فوة 
التعريف »؛ ومن ذلك تقم على السر الى و<سن الذوق البيانى فى أن 
:امرأ القيى شبه الحم وترك الفسمة الأو لى وهى الاحم عرسلة دون نشبيه 
لتسكون القسمتان متعادلتين فى القوة » وليحصل التوازن بينهما فلا ترجح 
إحداجما على الأخرى . 


وعلى هذا فامرؤٌ القيس ما قصر فى الصنعة » ولا تقص فبهاء ولا عجز 
عن إعطاء الكلام حقه كا وه الباقلالى » بل إنهكان بارءًا فى فنه البيلي 
.وفاسفته الكلامية 1 
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وقال الباقلانى أيضًا فى نقد البيت السابق « وفيه شىء آآخر من جهة اللهنى. 
وهو أله وصف طعامه الذى أطعم ه ن أضاف بالجودة » وهذا قد يمان » 
وقد يقال إن العرب تفتخر يذلك 9 برونه عيبًا » وإنما الفرس م الذين. 
يرون هذا عيبا نيما » وحسينا أن يتول الباقلاى الرد بنفسه على ما أخذم 
على امرىء القيس بتوله ( وقد يقال إن العرب فتخر بذلا ولا برو 
عيبًا. . . إم) وفوق ذلك فإن العرب لا تتحاثى أن تذكر مثل ذلك فى 
معام الفخر بالكرم ولا يروثة عييًا » وأمامنا أشمارهم ومنثورهم وأخبارم. 
كلها مايئة بالفخر بإطمام الضيفان ووصف ذلك الطعام بالجودة » ولئن. 
قال يمضهم ( إن اغتفر لارجل التبجح بإطعام الضيوف فإن التبجح بإطعام 
'الأحباب مذموم على أى حال ) فإننا نمقذر عن امرىء النيس بأنه قصد 
“إلى وصف حالتهن فى اللمب والترامى باحم الناقة الى بذها فى سب-_بيل, 
'مرضامن ٠‏ ظ 
وقال الباقلاى أيضًا « أما نشبيه الشحم بالدمقس فشىء يقع لاعامة » 
'ويحرى على ألستهم » فليس بثىه قد سبق إليه » . 
' ونحن لا ندرى ماذا « يتصد الباقلانى » بقوله : إن هذا التشبيه يقع 
للعامة » أ كان ذلك فى عصر امرىء النيس » أم فى عصر الباقلاى ؟ ولكن 
البى يلوح لنا أن الباقلاتى يريد بالعامة أهل زمانه هو » وإذا كان الأمى 
كذلك فليس هذا بضائر اءريء القيس » لأن العبرة بمصر الشاعر وزمانه 
هو لا بالأجيال الأنية بمده » على أن استمال العامة لهذا التشبيه واشتهاره 
“فى عصر لباقلا إلى تلك الدرجة مما يدل على براعة اصريء القيس 
تمشببه <حدى أخذ كل إنسان بريه على لسانه ط+ودته وحسن لنسديقه 
وعظمة قائله . 
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وحن نستبعد أن يكون الباقلانى قصد بالعامة أهل ععير امرىء التبس 
خإن تعبيره بالضارع فى قوله يقم وبجرى يرجح أن الراد أهل زمانه هو . ولان 
أراد الباقلانى عامة الجاهلية قن أين له هذا ؟ هل عاش الباقلانى فى عصر امرىء 
القيس حتى سمع أن هذا التشبية يحرى على ألسنة العامة الجاهلية ؟ وهل كان 
هناك عامة وخاصة ؟ لا : ولكنهم حميعاً كانوا ذوى لسان عربى مبين غير 
ذى عوج . وتقسيم الناطقين بالعربية إلى عامة وخاصة واقم بعد أن فسدت 
'اللذة بمخالطة الأعاجم فى العصور التأخرة ٠‏ وطلى ذلك فراد الباقلاتى عامة 
أهل زمانه هو » وإذا كان الأمر كذلك فلا يؤخذ على امرىء تقبس عيب فى 
الشيمبه كا أسلفنا . 


وعاب عليه الباقلالى قوله : 


وه م 


يوام حلت اعدار خدر عير فقَالت لك الؤنيلات إنك مَرْجِل 
تقول وَقَدْ مال القبيط بنا مم عدت بعيرى يا امرأ اليس انل 
فقال « قوله دخات المدر خدر عنيزة ذ كر تكريراً لإقامة الوزن لا فائدة 
فيه ولا ملاحة له ولا رونق » وقوله فى اللصراع الأخير من هذا البيت فقالت 
.لك الويلات إنك مرجل ٠‏ كلام مؤنث من كلام النساء نقله من جبته إلى 
شعره وليس فيه غير هذا » وتكربره بعد ذلك تقول وقد مال الغبيط يمنى قتب 
“الهودج بعد قوله قنالت لك الويلات إنك مرجلى لا فائدة فيه غير تقدير الوزن 
:و إلالحكاية قولها الأول كاف وهو فى النقم قبيح لأنه ذ كر مرة ققالت ومرة 
تقول فى معنى واحد وفصل خفيف » وف الصراع الثانى أيضا تأنيث م نكلامين» 
-وذ كر أبو عبيدة أنه قال عقرت بعيرى ولم يقل ناقتى لأنهم يحملون النساء على 
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:ذكور الأبل لأمها أقوى وفيه نظار لأن الأغاور أن البعير اسم للزكر والأثى. 
واحتاج إلى ذ كر البعير لإقامة الوزن » . 
ا ومحن لا نكر أن تكرير كلة خدر ساعدت هلى إقامه الوزن كا أننا' 
ا لانزى فما أورد الباقلانى عيبا » بل نحن نتشهد أن تكرير كلة خدر من 
إبداع امرىء التيس والمال يقتضى ذلك » لأن المقام «قام غزل وذ كرى يستازم 
الإطناب وترديد ما يندى على قلب الب » ول ذلك فالتكرير جيد مستملح 
وكذلك ماعابه عليه من أن فى البيتين كلام مؤثا فإن اق فى جانب 
امرىه القيس » لأنه حك قول ٠«مشوقته‏ ؤازم أن يحرى القول على لسانها 
ليكون مطابتا لةتضى الال وليأتاف اللظ مم المحى والمقام » ولو أن امرأ 
القيس استعمل ألذاظاً غير التى استعملها لكانذلك عند نامعيبا » واسكنه أجاد 
وأفاد ولا عيب عليه من هذه الناحية ٠‏ 
وأماءن قول امرىء القيس تقول وقد مال النبط بنا ..٠‏ إ1 بعد قوله 
قفالت لك الويلات فإنه لاغبار عليه » لأن المقام كا قدمنا مقام غرل ونسيب. 
يتَتغى الإطناب » والفصل ليس خنيفا كا بدعى الباقلانى . 
وإنا لنجد فم أورده الباقلائى من قول أبى عبيدة نم محاولته الغض من 
اقيمة اعرىه القيس فى استهاله كأة ( بعير ) محمد فى ذلك محاملا مسقبيناً ينم عن 
نفسه ويكاد يمس باليد » فراسبحان الله وياترى هل لو استعمل امرؤٌ القرس كلة 
(نقة) بدل كلة ( بعير ) أما كان الباقلالى بعيمها عليه ويتخذ هن قول ألى 
عبيدة حجة لننسه ؟ ولذلك فنحن تقرر أن الباقازنى لم ينصف امرأ القيس ف 
. .نقده ول جعل يعد الحسنات سيئات ٠‏ 


6 


وعاب عليه لباقلا قر : 
قدت طاسيرى وأرخى زمامُه ولا تبمدينى عن جك الملل 

قتال « البيت قريب النسج ليس له ممنى بديم ولا انظ شريف كأنه 
من عوارات المنحطين فى الصنعة 6 . 

وحن نسأل الباقلاتى رحمه الله ونكهد عليه الأدباة فى أى ثىء قدسر اءرؤٌ 
القيس حتى يعاب عليه معناه أو لفظه . ألم يطمكن ممثوقته على بعيرها وعلى 
نفسها حين كانت خائفة وجلة تقول له نك مرحلى وعقرت بميرى ؛ فأمرها 
بأن لا تبالى ولا نجمل لهذه الأوهام محلا فى مخيلتها » وقال لها سيرى وأرخى. 
زمامه . ولم ينس إذ ذاك ما تصبو إله نفسه بل عطفه على ما قبله » فطلب إامها 
ألا تبعده عن جناها المملل . وكألى بالباقلاتى ل يقرع سمه ولم يتذوق حلاوة 
قول امريء القيس ( ولا تبعدينى عن جناك المعلر) فذلك من الألناظ الشمريفة 
البالفة غاية الروعة فى جملتها وتفصيلها مع حسن السبك وبراعة الدجء فقد جعل 
عشيقته ينزلة الشجرة وجعل ما نال من عناقها وتقبيلها وثعها منزلة المرة التى 
علات بالطيب أى طيبت مرة بعد مرة ٠‏ 


تر نا تنا 

ومماعايه عليه منتقدوه قوله : 

الى ل ول ا ل ره 20 0 2 

ششلك حيلى قد طرقت وم رطم فاليتها عن ذى عانم محول 

إذا ما ببىمن خانها انصرفتالة © يدق وتحقى شنها 1 

فقَالوا « هذا ممنى فاحش » وقالوا أيضا « كين قصد لاحبلى والمرضم 
دون السك ر وهو ملك وابن «لاث 15 مافمل هذا الا نس م »6 وقال 
الباقلاتى فى نقد ذلك الشعر أيضاً « تتدير قوله فثاك حبلى ..١‏ ت . أنه زير 
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نساء» وأنه يفسدهن ويلهمهن عن حبلهن ورضاعهن » لأن الحبلى والمرضم أبعد 
من الل وطلاب الرجال » وهذا البيت فى الاعتذار والاستهتار والتهيام وهو 
غير منتظم مم المنى الذى قدمه فى قوله ( ولا تبعدينى عن جناك الممال ) لأن 
تقديره لا تبعدينى عن نفسك فإنى أغلب النساء وأخدعهن عن رأممن 
وأفسدهن بالتغازل » وكونه منسدة لهن لايوجب له وصلهن واثرك إبعادهن 
إياه بل يوجب هحره والاستخفاف به لسشفه ود<وله كل مدخل فاحش » 
وركوبه كل مركب فاسد » وفيه من الفحش والتئحش مايستنكف الكرجم 
من مثله ويأنف من ذكره . » وقال الباقلانى أيضًاً عن قول امرىء القيس 
( إذا ما بى من خلفها . .٠‏ البيت ) ٠‏ إنه غابة فى الفحش ونباية فى السخف 
وأى فائدة لذ كره لمشيقته كيف كان يركب هذه القباتم » ويذهب هذه 
الذاهب» وبرد هذه الموارد » إن هذا ليبخضه إلى كل من عم كلامه ويوجب 
له القت » وهو لو صدق لكان قبيحاً فكين إذا كان كاذيا ! ويجوز أن 
يكون كاذيا ٠‏ نم ليس فى البيت لفظ بديم ولا ممنى حسن » ٠‏ 

ودفاعنا فى ذلك أن هؤلاء العائبين فامهم أن كل المعاتى الشعررية معرضة 
لاشاعر وله أن يتدكم فيا أحب منها لا فما حبه سواه » وفيا شاء هو لا فيا 
يشاؤه غيره ‏ كا يقول قدامة فى كتابه نقد الشعر - والذى يازم الشاعر 
فقط أنه إذا شعر فى أى معنى كان من الرفعة أو الضعة » والرفث أو المزاهة » 
والبذخ أو القناعة » والمدح أو الذم » وغير ذلك من المانى الجيدة أو الذميمة 
الى يعامها على الشاعر وجدانه ويوحيها إليه شيطانه ؛ أن يتوخى البلوغ من 
التجويد فى ذللك إلى الغاية المطلوية ٠‏ وعلى ذلك فليست خاشة الممنى فى شعر 
امرىء القيس مما يزيل جودته ويذهب ببلاغته » أماءن قواهم كيف قصد 
لاحبى والمرضم دون البكر فذلك مردود أِضا لأن امرأ القيس فى هذين 
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البيتين يوجه الخطاب إلى عنيزة وقد كانت بكرا كا قال الزوزف » وإذاً 
فهر كان مغرماً بالمذارى أيضًا . وسيبويه يروى البيت هكذا : 
وماك 23 قد طرقت وكيب فالهَيثها عن ذؤى عن ول 

وامرؤ القيس فى هذا الوقف الذى يقفه أمام عنيزة من الحب والتصابى 
يريد أن يظاهر لها فيه مقدار شنف النساء به وتفانمون فى حبه -تى أنه ليصبى 
نساء غيره ولا يصى غيره نساءه مجاله ورجولته 6 وحسنه ووسامته »ولا له هن 
مئزلة فى قلوب النساء » ولذلك تحده يقول فى قصيدته الثانية مخاطب البسباسة 
عندما عيرته بالسكير : 
كذبت لَنَدْ أصى عَلَ الراء عرئسه وأمتم” عرييى أن يدن بها التآلى 

وإذا تبينا هذا أدركنا متدار <طأ الباقلانى فى قوله إن هذا المنى غير 
ملتثم مع قوله ولا تبعدينى عن جناك الملل فإن معشوقته إذا أدركت ماله من 
مئزلة فى قلوب النساء علمت أن صاحبها خفنيف الروح والظل جدير بأن يمشق 
هبه قاببا ولا تضن عليه يمبها . وإنما خص الخحبل وامرضع لأنهما أزهد النساه 
فى الرجال وأقلهن شنفا بهم وحرصاً عا-بم» ومع ذلك فهما ترغبان فيه لرجولته 
وشخصيته » ومماله ومئزاته من تفوسهن ٠‏ وليس أعز على الرأة المأزوجة هن. 
طفلها الرضيم فهو منها سويداء القاب وسواد الءين .ولكن امرأ الثيس لكاف. 
النساء به يشذف قلوببن كا يشغف المهنوءة الرجل الطالى » فيلهى الأم الحنون 
عن وليدها » ويحعلها من فرط غرامها به تلتى بنفسها بين أحضانه » وتدع طفلها 
وراءها ظهريًا » حتى إذا مابى تنصرف له بشّق دون جماتها قصد إسكانه ومنعاً 
لصياحه الذى يمسكر عامها الصفاء فى ساءة هى من أُلذ الساعات لدمهما مما . وقد 
باغ امرؤٌ القيس غاية الدقة فى وصف هذا الموقف الفاحش فإنه ذكر فيه مقدار 
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ميلها إليه وكلفها به حيث ل يشغلها عن غرأمه ما يشغل الأمهات عن كل شىء » 
وإما فعلت ما فملت مع وليدها لأن هوأها مع امرىء القيس وقلبها مخةق بحبه 
ويسبح بعشتههومما يؤْيد نافما ذهبنا إليه ماأورده الطبيب النطاسى (سعيداً بوجمرة) 
فى كتايه : حياتنا التناسلية » فإنه قال« ويجب أن نذ كر هنا أن قلة الميل الشهوائى 
فى الرأة أثناء الحبلوالرضاعة أمر طبيجى » وقد عرفه العربوغيرهم من الأقدمين 
قال امرؤ القيس فى قصيدته ( قفا نبك ) الشهيرة : 
فثلك حيْلَ قد طرقت ومر'ضع ليها عن ذى تمائم محول 
لأن الحبلى والمرضم أ كثر زهدا فى الرجال من غيرثه! » ومع ذلك فلنرط 
محبة النساء له كن يسمحن له بأن يأتسمن . قال ذلك محركا غيرة عنيزة وحدها 
منهن 6 أه . 
وبعد ماتقدم نرى أن أمر أ القيس إدا كان يلهى الأمعن فإزة كبدها وحبة 
قلبها فهو أشد إلهاء للحبالى والتزوجات عن شئونهن ويمولنهن » وهو أشد 
وأشد إلهاء للءذارى عن كل شىء » وإذاً فامرؤ الي سأجاد فى هذا الممنى الذى 
أخذ فيه وحسب الشاعر ذلك ٠‏ 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن أبا جعفر النحاس فسر قول امرىء اليس 
( فثلك حبل . ٠‏ . البيت ) بقوله ( إنه لما قبلها أقبلت تنظر إليه وإلى ولدها 
وإنما بريد بتوله انصرفت له بشق يعنى ألها أمالت طرفها إأيه » ولس بريد 
أن هذا من الفاحشة لأنها لا تقدر أن تميل بشتها إلى ولدها فى وقت يكون منه 
إلماما يكون» وإنما بريد أن يقيلها وخدها نحة ). 
ومن ذلك جميعه مخرج على أن نقد العائبين لبِييّ امرىء القيس عرب 
هن اللغو والتحامل ٠‏ 
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وعاب عليه الباقلالى قوله : 
أفاطِمٌ مهلا بعضَ هذا التدلل وإ نكاث قد رسنس ْم فأجلى 


دقال « والبي فيه ركا كة جد وثأنيث ورقة ولكن فيها مخنيث » ولعل 
لأننك ممد الشعراء فى الشعر الؤنث لم يسدلوا عن رصانة قوهم 6 . 


وحن تقول إن قول الباقلاتى هو العيب » لأنه لكل مقام مقال » وعاماء 
البلاغة اتفقوا جميعاً على وجوب التثام الانظ مع المءنى وائتلافهما » وعلى هذا 
فينبنى أن يكون اللفظ رقيتا لينا فى موقف الغزل » وهذا هو الذى فمله امرؤ 
الس » فلو جاء بألفاظ جزلة فى هذا الموقف لكان ذلك معيبا عندى وعند 
ميم عاداء البلاغة » و إلى أصر على أنه ومسب أن يكون كلام النساء بم يلامهن 
من الطبع » لأن ذلك أوقم وأجدى ف النزل » أما نظرية الباقلانى فنحن 
لا ترى فيها رأيه ول يقره علمها أحد . 


وقال الباقلاتى أيضا د والصراع الثائى منقطم عن الأول لا يلائمة 
ولا يوافقه » وهذا ضمرب من المنت والتحامل فإن المصراعين على أنم ما يكون 
من الاتصال : مءتّى ورقة وشكوى وغرام ورجاء فى الحفاظ على الود . 

وقال الباقلاتى أيضا ه كيف ينسكر عليها تدللها والمتغزل يطرب على دلال 
الحبيب وتدلله » وهذه مغالاة من الباقلائى فإن امرأ القيس لم ينكر عايها 
تدللها » وإنما أنكر علمها بعض التدلل الذى يشبه أن يكون صرعة وقطيعة » 
وعلى ذلك فامرؤٌ القبس إبما هو يطرب على دلالها وتدلاها . 


# # © 


وعابوا عليه فوله : 


ءِ © بر 


أغرك منى أن حبك قائلى وأنك مهما مر ى القاب يقدل 

فقالوا « وإذا ل يئرها ذلك فأى شىء يغرها بعد » . 

وقال الباقلانى « هذا البيت قد عيب عليه لأنه قد أخبر أن من سبيلها 
ألا تفتر بما برءها من أن حبها يقتله وأنها تلاك قلبه » فا أمرته فعله » والمحب 
إذا أخبر عن مثل هذا صدق ه وإن كان المعنى غير هذا الذى عيب عليه ؛ 
وإنما ذهب مذهيًا آخر وهو أنه أراد أن يظهر التحلر ؛ ذهذا خلاى ما أظهر 
من نفسه ذما تقدم من الأبيات من المب والبكاء على الأحبة » فقد دخل 
على وجه آخر من الناقضة والإحلة فى الكلام . ثم قوله تأمرى القلب 
يفعل معناه تأمرينى والقاب لا يؤمر » والاستعارة فى ذلك غير واقمة 
ولاحسنة © . 

وذلك منهم خطا عبين وزعم بارد غث أوقعهم فيه تأويل البيت على 
أن الاستفهام فيه حقيق على وجهه للاستخبار » والأمر لس كذلك وإنما 
الاستفهام هنا تقريرى إثباتى فكأنه قال لحا ( لقد غرك منى أن حبك 
قاتلى ) وهذا نوع من الشكوى » وهو من أباغ ما يصل إليه الصب الممهالك 


فى صبابته وعشقه . 


أما عن قول الباقلانى إن الاستعارة فى قوله تأمرى القلب غير وافعة 
ولا حسنة فهذا وم من الباقلانى دفمه إلى القول به تحامله الشديد على امرىء 
القيس » وإلاً فإن الاستعارة بالغة غاية الروعة ومنمهى الكل » ولا سمأ 
فى هذا الموقف موقف الطوى والصبابة الذى كل شىء فيه راجع إلى القلب 
ووجيبه وناره المستعرة وجوانيه المهادمة » <تى لكأن الحب درس من الحب 


ا ا 


كل ما تجسم منه ولم يبق إلا قلبه الذى لا .يزال يفيض بالمياة مع أنه يقامى 
من برحاء الهوى ما :ندك له الجبال الرواسى . 


8 #»# *# 
وجما عابه عايه البلاقلانى قوله : 
فإِن كنت سَادتك من خَلِيقة فلل ثيابى عن ثيابك تَثسل 
فقال « هو بدت قليل المعنى ركيسكه وضيعه » وكل ما أضاف إلى نفسه 
ووصف نه نفسه سقوط وسفه وسخئ يوجب قطعه » فلم يحم على نقسه 
بذلك ؟ ! . ولو أورده مورد أن ليست له خليتة توجب هحرانه والتقمى 
من وصله وأنه مهذب الأخلاق شريف الثمائل فذلك يوجب أن لا ينفك 
من وصاله ) . 
ولو أدرك الباقلالى أن الشرط متحمل معنى الشك لما عاب هذا البيت 
واعلم أن الإساءة غير واقمة فسابا ثيامها عن ثيابه غير واقع أيضا » 
فامرىء اليس ساق هذا البيت ليبين لها مقدار حبه» وأنه لا يصدر عنه 
إلا ما تشتبيه حبيبته » ولو بدا منه أدنى ما مجمله يشك فى حبه لكان خليقاً 
أن تصرم حبال مودته » والتنكير فى خليقة للت<قير والتقليل وذلك مم 
الشرط المفيد لاك يستازم أنه لا يصدر عنه أونى تلبس فى حبه» وأنه لا يفعل 
إلا ما يستحق رضاها وأنه مسخر لمواها . 
وقال الباقلانى فى قول أمرىء القيس : 
ومادَرَقتْعْيناك إلا لتفرى يسَهسّيك فى أعشار َنْب مُفمَل 
« إنه معدود من محاسن التصيدة و بدائعها ومعناها ما بكيت إلا لتجرحى 
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قلباً معشراً أى مكسراً من قوللم برمة أعشار إذا كانت قطعا » هذا تأويل 
ذ كره الأسصممى رذى الله عنه وهو أسشبه عند كترم » وقال غيره وهذا 
مثل للا عشسار التى تقسم الجزور عليها » ويعسى بسمميك العلى وله سبعة 
أنصباء والرقيب وله ثلاثة أنصباه » فأراد إنك ذهبت بتابى أجمع » ويعنى 
بقوله مقتل مذلل ؛ وبمدذلك ! يقول الباقلالى «١‏ وأنت تع أنه على 
ما يعنى غير موافق الابيات المتقدمة لما فهها من التناقض الذى بينا » 
ويشبه أن يكون من قال بالتأويل الثانى فزع إليه لأنه رأى اللنظ مستكرها 
على الممنى الأول » لأن القائمل إذا قال ضرب فلان يسمهمة فى الهدف عمنى 
أصابة كآن كلامه ساقطا مرذولا » وهو برى أن معنى الكلمة أن عينمها 
كالسسهمين النافذين فى إصابة قلبه الحروح » فاما بكتا وذرفتا كانتا ضاربتين 
فى قليه ) . 

ونحن نقول للباقلانى إن هذا البيت ملت مع الأبيات المتقدمة ولا تناقض 
ينها وبينه ألا ترى إلى قوله قبل هذا البيت أغرك منى أن حبك قائل 
وقوله مهلا بعض هذا التدلل » ونقول له أيضًا إن استمال كلة تضرى 
عمى تصيى لا فيار عليه بل هو استمال حسن وحيه فإن الضمرب فيه معى 
الإصابة مع زيادة فى المءنى من حيث الشدة والسرعة والألم . فاستمال 
تضرلى بدل تصيبى مناسب لاغزل الذى هو موقف شكوى وإظهار ألم 
وتوجم » وقول للباقلالف أيضا أى رذالة فى قول التائل ضرب فلان بسهمه 
فى اهدف يمعى أصابه ؟ وكأنى بالباقلالى رذى الله عنه تصور من الكلمة 
ممنى الضراب فإن كان هذا فليعلم أنه من البين البسير علينا أن تحمل 
أيضًا كلة أصاب هذا ا منى الساقط المرذول . 

وقال الباقلانى بعد مامهى « ولكن من “هل البيت التأويل الثالى 
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سام من اتخلل الواقم فى اللفظ ». ولسكنه إذا حمل على الثانى فسد المعنى 
واختل لأنه إن كان على ما وصف به نفسه من الصبابة ققلبة كله لها 
فكيف يكون بكاؤها هو الذى مخلص قابه لها! !2 . 

وردنا على ذلك أن الباقلاتى تأول فى شعر امرىء القس على هواه » 
وهذا هو الذى أوقعه فى تلك المناقضات الغريبة » ولو أدر كأ نقول امرىه القبس 
وماذرفت عيناك . . الح ٠٠‏ نوع من تصالى الحبين وما يلاقونه من تدلل 
حبائمهم ودلالمن لعلم أن قاب امرىء القيس كله لصاحبته بادىء بدء » وإنها 
يكاؤها بزيد قلبه سعيراً وعذاباً ألما ٠‏ 

وقال الباقلانى أيضا فى هذا البيت « واعلٍ بعد هذا أن البيت غير ملائم 
للبيت الذى قبله ولا متصل به فى العنى وهو منقطع عنه ٠‏ لأنه 0 يسبق كلام 
يقتضى يكاءها ولا سبب يوجب ذلك » فترتيبه هذا الكلام على ما قبله فيه 
اختلال »© . 

أما عن ن دعوى اإقلاى فى أن لم يسبق كلام يقتضى بكاءها » ذإن ذلك 
ليس بلازم » على أن هذا آلبيت مرتبط مام الارتباط بالأبيات السابقة فإن 
بكاء الحبيبة نوع من ادال الذى قال فيه امرؤ القيس لصاحيته : مهلا بعض 
هذا التدلل » وهو متصل أيضا بالاستفهام التقريرى الإثبانى فى قوله أغرك منى 
أن حبك قاتلى . ول وكان الباقلالى أدرك أن الاستفهام تقريرى ليس على وجه 
الاستخبار لما تطاول على امرىء القبس إلى هذا الحد ‏ وهو متصل أيض) 
بقوله : فإن كنت قد ساءتك منى خليقة » فإن الإساءة غير حاصلة كأ بينا 
فا سبق 6 وإذا كانث الإساءة غير حاصلة فلا داعى لبكائبا ولا سبب له إلا 
لنزيده وجداً على هيامه وألما فوق الامه . وعلى ذلك قنوله ٠‏ فإن كنت قد 
ساءنك ... إل فى موضع المُهيد لتاليه فى مؤضم تقريره و]يضاحه ٠‏ 
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وسبق أن قدمنا أن ابن قتيبة قال إن أشمرافا من اناس والشعراء اجتموا 
عند عبد اللاك فألم ء ن أرق بيت قالتنه العرب فاجتمعوا على قول 
امرىء القيس : 

وما درفت َيْنَاكُ إلا لآ لتضربى سيك قْ أغشار قلب 3 قلب مُمَثل 


وحاول الباقلالى أن يعيب قول امرىء قم : 
وياضة اخدار لا يرام حْبَاؤّها عتئت من َو با غير مُمْجِل 
مجاوزت أخراسا إليها ومّئشرا على حراضًا لا إسيرتون مَمَثَلى 
ولكنه 1 ستطع ذللتو أ قمى ما قاله «ليسف البيت الأول كبير فاددة لأنه 
الذى حى فى سائر أبياته فلا تتضمن مطاولته فى المغازلة واشتغاله مها » فتكريره 
فى هذا البيت مثل ذلك قليل المعنى إلا الزيادة التى ذ كر من منعتها وهو مع 
ذلك ساي الافظ فى الصراع الأول دون الثاتى . والبيت الثانى ضعيف وقوله 
لو يسرون مقتلى أراد أن يقول لو أسروا » فإذا ثقله إلى هذا صَمفَ ووقم فى 
مغمار الضرورة . 
أما عن قول الباقلاتى إن البيت الأول ليس فيه كبير فائدة لما احتج به 
بعد ذلك فنحن ننكر عليه هذا ونقول له إن بيت امرىء القيس لا عيب فيه 
من هذه الناحية ما دام تحمل مءثى جمليًا لمدة أبيات سابقة » ولو كان تحمل 
معنى بيت واحد من الأبيات التى سبقته لكان ذلك تنكراراً معيبًا » وقد 
لا يكو نمعيبا أيضًا لأنه ربعا كان للتوكيد على أن ( الواو ) فى قوله وبيضة خدر 
وأو رب ويصح أن يكون الكلام جديداً. فى وص أحواله مع معشوقة 
أخرى » وما كان أ كثر عد امرىء القيس وتحدثه عن ذلك فى شعره . 
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وأما عن قوله إن اللصراع الثانى من البيت الأول والبيت الثانى كله 
ؤمهما ضعف ؟ فهذا مالا تقره عليه بل إننا نشهد وتشهد الأدباء على أن فبءا 
قوة يحسها المنصف لا المتحامل ويدركها العادل الحرد عن الأهواء . 

وأما عن عيبه على اءرىء القيس استمال الضارع عنى الماضى فذلك 
مردود عليه » لأن الممنى أنهم أسروا ولا يزالون يسرون » وهذا الاستمال 
ضرب من الذوق البلاغى الوارد فى كلام العرب كثيراً ... والقرآن السكريم 
الذى هو مقياس البيان والذى مبحه ونظمة و:اليفه ورصفه نقيه الءقول فى <هته 
ونحار فى بحره وتضل دون وصفه قد استعمل الماضى عدى اضارع واستعمل 
المضارع عمنى الماضى » وذلك الاستمال فن يديم جليل يكسب الى قوة 
ومتانة . قال تعالى « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات والأرض » 
أى فيفزع ٠‏ 


ومما عادوه عايه قوله : 

دا ما الْربًا فى التماء تررضت مَمردَضَ أثتاء الوسَّاحِ الممَعدسل 
فقالوا « إن الثريا لا تتعرض ف المماء » وبعضهم قال إنه أراد الجوزاء 
لأنها تتلوها والمرب تقول ذلك ا قال زهيركأ-تر عاد » وإنا هو در ود ؛ 
ومْهم من يقول إن الثريا تتعرض عند سقوطها فإنها إذا بلغت كيد السماء 
أخذت فى العرض ذاهبة سنعة » كا أن الوشاح يقم مائلا إلى أحد شق 
التوشحة به - وهذا واقم موقم القبول - ولقد فسر الزوزنى هذا البيت 
تفسيراً فيه وجاهة فقال : إنه أتى محبوبته عند رؤية نواحى كوا كب الثريا فى 
الأفق الشرق ثم شبه نواحيها ينواحى جواهر الوشاح الفصل ٠‏ وقال القتيى : 
إنه شبه الثريا بمجواهر الوشاح لأن ااثريا تأخذ وسط السماء عند سقوطها كا أن 


15 


الؤشاح يأخذ وسط المرأة المتوشحة به ٠‏ وقال أبومرو: تأخذ الثريا وسط السماء 
كا يأخذ الوشلح وسط الرأة ٠‏ وقال ابن مكرّم صاحب الاشان بعد ذ كره 
بدت أمرىء القس : إن التعرض الاعوجاج والزوغان وعدم الاستتامة كا 
يتعرض الرجل فى عروض الجبل عينا وثمالااً » وعلى ذلك فسر تعرض الثريا 
بأمها لم تستقم فى سيرها ومالت كالوشاح المعوج أثناؤه على جارية توشحت به . 
وقال التبريزى : معنى البيت أن الثريا تستقبلك بأننها أول ما تطلع ذإذا أرادت 
أن تسقط تعرضت كا أن الوشاح إذا طرح تلقاك بناحية . 

وقد أوردنا كل هذه الأقوال لتعلم أن الببت لا عيب فيه » وحسبنا أن 
نقول لك إن الباقلالى مع تلسه كل سبيل لاعيب على امرىء الفيس لم يستطم 
أن يمد ما أخذوه عليه عيبا » بل إنه قال د والأشبه عندنا أن البيت غير معيب 
من حيث عابوه به وأنه من محاسن هذه القصيدة © . وك كنا تحب أن يقن 
الباقلالى عند هذا الحد من الإنصاف » ولكن وا أسفاه فتد أخذته عزة التحامل 
بالومم اه ينقص من قيمة هذا البيت فأورد قول ذى الرمة : 

وَرَدْت اغتسافا والبريا كأنها على قكّة الرأس ابن ماء لق 

-< . 1 5 - رو” ا ير 4ه نت لأسا ” هس ل 

وترى الثريا فى المماء كأنها بيضات أدحى بدن بقاقد 

وقوله : 

كأن الثريًا فى أواخر يلها مكُح نور أو اجام منضض 

وقوله أيضًا : 


0 ا 0 لس م ا 2 
َوَلدِيبا والثرَيًا كأنها جَى تراج سحيًا النداى به السّقى 


وقول الأشبب بن رميلة : 

ولاحت لساريها الثريا كأئها لتى الا'فق الغربّ قرط مُسَْسَلٌ 
وقول ان المت : 

وقذا هرى انه والموزاء تتبمةُ ‏ كذات قر'طرأرَادَته وقنا سَقَطا 
الأخوذ من قول ابن الرومى : 


له 


م ور 
طيب 


ِيِقّهُ إذا ذُقْتَ َه والثرَيًا يحائب التراب قرط 
وقو اين المسز : 
قاستانى المدام والصّْ ‏ ع بالأثئل مُوؤترن 
اليا كتوار عن عل الأرض قذ نيز 
وقوله : 
ترومٌ الثريًا فى التماء ماما كانكباب طم ركاذ يلقى لجامًا 
وقول ابن الطثرية : 
إذا ما الثريًا فى الدماء كأنها جمان وكى من سيلكه فَعبددا 
ومد أن أورد الباقلانى هذه الأبيات السايقة زعم أن فى جملة ما نقله |٠‏ يزيد 
على تشبيه امرىء القيس فى الحسن أو يساوبه أو يتاربه وأن الإبداع فى مععى 
أمرىء القيس أمر قريب وليس فيه ثىء غريب » وأنه لم يأت فيه بما يذوق 
الأو ويستولى عل الأمد . وليت الباقلانى لم ينفل أويتغافل عن أن امرأ القيس 
هوسابتهم وقدوتهم وأنهم لاحقوه ومقلدوه » والسازقون السابقون م امبدعون 
المبتدعون » وحسبنا أن يشمهد القارىء معنا على أن المعانى الواردة فى الأبيات 
الى ساقها الباقلانى مسسروقة من بيت امرىء القيس » بل إننا نيحد أن من 
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بينهؤلاء الشعراء من بلغت به الجرأة أن يسطو على الفا امرىه القيسفيوردها 
فى شعره ونصمها وفصها » أو مع تحور يسير فيها» ولاشك أن هذا من إجايهم 
بديت أمرىء الفيس ٠‏ 
ومن توم الباقلانى أيضاً فى نقد هذا البيت قوله : 

< تعرضت من الكلام الذى يستذتى عنه ؛ لأنه يشبه أثناء الوشاح سواء 
كان فى وسط السماء أو عند الطلوع والخيب » فالمهويل بالتعرض والتطويل 
هذه الألفاظ لا مدنى له »> . 

ونحن تقول للباقلاف : وإذا لم يكن ه-ذا موضم تهوبل فأين يكون 
التبويل مستماحاً . ألم يقل امرؤ القيس إنه جاوز الأحراس الحراص على قتله 
وكان هذا التجاوز ليلا عند تعرض الثريا . ألا برى الباقلانى بعد هذا أن ااقام 
ستفى التوويل ويستازم التطويل . 

وقال الباقلانى أيضا « وفيه أن الثريا كقطمة من الوشاح المفصل » 
فلا معنى لقوله تعرض أثناء الوشاح » وإنما أراد أن يقول تعرض قطمة من أثناء 
الوشاح فر يستة, له الاظ حتى شبه ما هو كالثىء الواحد باقع . 

وحسينا فى الرد على هذا أن تقول إن الإياز والْجاز من عيون البلاغة 
العربية » ألا ترى إلى قوله تعالى ٠‏ واسال القرية » أى واسال أهل القرية : 
وإلى قوله تعالى « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » أى أناملهم . وفوق كل هذا 
فإن تشبيه ماهو كالشىء الواحد دامع تثبيه لاغبار عليه ولاعيب فيه» 
بل إنه واقع موق الرضا والقبول ٠‏ 

© © 
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وعاب عليه الباقلالى قوله : 
بك "كر" وه م اسل ل ل ا اس دس 
خنت وقد نضضت النويم يا به لدى الستر إلا اليسة المتفضل 
فال « قوله لدى السترحشو» ولدس بحسن ولادديم » وليس فى البيت حسن 
ولا شىء يفضل لأجله » . 
وتحن لانحتج على الباقلانى بأ كثر من قول الزوزئى فى تفسير هذا البيت 
( يقول امرؤ القيس: أتيتها وقد خاءت ثيابها عندالتوم غير ثوب واحد تنام فيه 
وقد وقفت عند الستر مترقبة منتذارة إلى » وإتما خامت الثوب اترى أهلها 
أنها تريد النوم ) ومن قول الزوزنى هذا نستطيع أن نفهم ويستطيم الباقلائى 
فى هذا الموقف من الغزل مةحملة لمعنى الطيب والنعمة والجال وإنها لتندى على 
فلوب العاشمين . 


وعاب عليه البأقلالى قوله : 

الت ين الله مالك حيلة وماإن أرَىءنكالذواية تنحلى 

فذ كر أن فيه اختلالا وضريا من التفاوت . ونحن لا منج عليه بأ كثر 
ما حكاه الزوزنى عن الرواة أنهم قالوا ( هذا أغنج بيث فى الشعر ) ٠‏ 

وه ذا البيت مناسب لموقف خايلة امرىء القيس منه ساعة طروقه 


لدارها وتدللها عليه عثل هذه الكلات العذاب التى تهيط على تلب الغمب 
برد وسلاما . 


ُ. و زواع 


فقن يها أَمْتبِى حر وراءنا. على إثر 6 أذيال مراط مرحل 
ققال « فيه تكلف لأنه قال وراءنا َل إثرنا ولو قال على إثرنا فقط لكان 
كافياً والذيل إنما بحر وراء الماشى فلا فائدة لذكره وراءنا » . 
وتحن نرى أن امراً اليس لو استعمل كامة إثرنا قبل وراءنا لكان 
معيباً وكان مأخذ الباقلالى عليه واقماً . أمَا وأنه استعمل كلة وراءنا التى تفيد 
الثارفية غير الحدودة « فالوراء لا حدودله » ثم أردف تلك الكلمة الطلقة 
بكلمة إثرنا التى تفيد الظرفية المحدودة « فالإثر وراء ملاصق قريب » فإن 
استمالأمر ىء القيس طاتين الكلمتين على هذا الترئيب الوارد فوبيته من قبيل 
التقييد بعد الإطلاق وهذا غير معيب . 
وقال الباقلائى أيضا « قوله أذيال مرط كان من سبيله أك يقول ذيل 
مرط » ونحن تحيل القارىء على رواية أخرى فى هذا البيت عبر فمها امرؤ 
القيس لقره وهى : 
خرجت ها أَمْتِى نح وَرَادنَا َل أَمَرَيْنا ذثيل مراط مرّحّل 
حيل القارىء على هذه الرواية ليرى أن البيت سل لامرىء القيس» وأنه 
لاعيب فيه» وليدرك مقدار تحامل الباقلانى على شاعرنا المظيم ٠‏ 
ماه 
وبما عابه عليه الباقلائى قوله : 
فما أَجَرْ ساحة الى" وانتحى 
إبنا طن حَبتٍ اذى حتاف عَمَمْمَلٍ 
قال « وهذا قد أغرب فيه وألى ببذه اللفظة الوحدية المتمقدة ولس فى 
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ذكرها والتفصيل بإلحاقها بكلامه فائدة » والكلام الغريب واللفظة الشديدة 
المباينة لنسج الكلام قد تحمد إذا وقمت موقم الحاجةفى وصفما يلاها كقوله 
عز وجل فى وصف يوم القيامة يوما عبوسا قطرير؟ » فأما إذا وقمت ف غير 
هذا الموقع فهى مكروهة مذمومة بحسب ماتحمد فى موضعها » وحن نكر على 
الباقلانى ماأخذه على بيت امرىء القيس منأن كلة عتنتل لا فائدة لذكرها .. 
ننكر عليه ذلك قائلين له إن الألفاظ ظروفى الممعانى وقواليها ‏ كا قرر ذلك 
علماء ثقه اللفة . وقد قال الباقلانى وغيره من رجالات العربية أن العتنتّل هو 
المنمقد من الرمل الداخل بمضه فى بعض » وكذلك قالوا الحقف رمل منعرج » 
وامرؤ القتيس أراد أن يصف هذا الموضم بالوعورة التىمن أحسن قوالب معناها 
لفظة عقنقل » وعلى ذلك فهى واقعة موقم الحاجة فى وصف ما يلاتمها » والحسن 
فى استمالها كالحسن فى استمال كلة قطر بر هنقوله تعالى (يوما عبوسا قطريرا) . 
ومن هذا يبين لنا أن هذه اللفظة أفادت » وأّها تمودة واقمة فى موقمها » وأن 
الباقلالى غير موفق فما عابه على البيت . 

وعاب عليه الباقلاتى قوله : 
هصرات بفصى دوحة فا يلت عل هط يالكشحر را الحاخل 

فقال «قوله بخصنى دوحة تعسف ولم يكن من سبيله أن مجملهما اثنين » 
ولكننا قرر أن امرأً القيس بريد بالفصنين فى هذه الرواءة الى اختارها 
الباقلانى - لحاجة فى نفسة ‏ يريد امرؤ القيس الفودين» وإذاً فلاعيب عليه . 
على أن فى البيت رواية أخرى تصدع توم الباقلالى وهى : 

عَصَرتبِفَوَدى رأسها نايك عل" هي ْالكشح ريا امحاخل 


ف © «#: 


وما عابه عليه الباقلاتى قوله : 

مبفبقة ميِضَاه في مُقاضة رائيها مصقولة كالحتجل 

فذ كر أنفى البيت نزوعا إلى الألفاظ المستكرهة » وفيه خللمن مخصيص 
القرائب بالضوء بعد ذكر جميمها بالبياض . 

وهذه مغالاة من الباقلانى فإن ألفاظ البيت ليسث حوشية ولامستكرهة » 
بل إنها تطرق بعذويتها أذن الأصم بله السموم . 

وأما عن 'مخصيص الترائب بالضوه بعد ذكر جميعها يالبياض فذلك 
أمر جائز لا خلل فيه » بل إنه يزيد الكلام حسنا » وهو من قبيل التخصيص 
بعل التعويم . 


وعاب عليه البافلالى قوله : 
نَصد وتبدى عسأسيل وكتق” بِنَاظرَةَ من وَحْشٍ وَجْرَة مُظفْل 

فال «قوله تصد وتبدى عن أسيل متفاوت » لأن الكشف عن الوجه 
مع الوصل ؟ دون الصد » ولكن مراد امرىء القيس س كا ذْكر التبريرزى ‏ 
أنها توض عنا استحياء » وتبسم فيبدو لنا منرهاء» وكتقى أى تتلقانا بعد 
الإعراض عنا ملاحفاتها كا تلاحدظ الطبية طفلها » وذلك من غنج النساء ٠‏ 

وقال الباقلانى « وقوله تتقى بناظرة لفظة مليحة ولكن أضافها إلى مانم 
به كلامه وهو مختل وهو قوله من وحش وجرة » وكان يحب أن تكون 
العيارة مخلاف هذا .. كان من سبيله أن يضيف إلى عيون الظاياء أو المها 
دون إطلاق الوحش قيهن ما تستنكر عيونها ) 
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والرأى عندى أن الباقلانحق فيا ذهب إليه » ومثل ذلك العيب أيضا 
تشليبه بنأن حويحته بأساريع الموضع المعروف بظبى فى قوله : 
وَتَعْطو رخص غير شين كأنه سار يعي 1 مَساوِيك إاحل 
وعاب عليه الباقلاى قوله : 
وجي كجيد الرئم ين بفايش إذا هم تَصّنْه وَل بمعطل 
فقال « قوله لبس بفاحش فى مدح الأعناق كلام فاحش موضوع منه 6 
وإذا نظرت فى أشعار المرب رأيت فى وصف الأعناق مايشبه السحر » 
فكيف وق على هذه الكلمة ودفم إلى هذه اللفظة » وهلا قال كقول 
ألى نواس :. 
مثلُ الظباء سمت إلى رَوْ ض صَوَاوِر عَنْ غير 
ولست أطول عليك فتستثقل ولا أ كثر فى ذمه فتستوحش »© . 
وعندى أيضاً أن البيت معيب عَلَ امرىء القيس وفيه تقصير من جهة 
أخرى فإنه بعد أن شبه جيدها يجيد الرتم رجع فننى عنه لخاشة الطو لك نقى 
عنه العطل وهذا مدح بالسالب وهو إن كان فيه تقيد للشيه ليدير الجيد 
حستاً خالصا فى المسن إلا أن هناك ماهو أحسن - ومن فى قولى حسن 
وأحسن - فالحسن ننى الذحاشة وهو المدح بالسالب » والأحسن هو اللدح 
بالوجب » فثلا لوقلت هذا شىء غير ردىء كان الممتى أن فيه نوعا من الحسن 
ولكنه هابط إلى الحد الأدنى ؛ مخلاف ما إذا قات هذا شىء جميل فيكون 
العنى أنه بالغ فى الحسن إلى حد أعلى . 
وعلى ذلك فلو أن امرأ القيس بعد التشبيه مدح الجيد وأضاف إل ه من 
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صفات المديح الوجبة فوق مدحه سلبيا » أو لو أنه بعد التشبيه مدحه ابتداء 
مدحًا إيحابيا دون تعرض ادح بالسالب اسكان البيت حسنا ولم يكن فيه 
تقصير ولا قصور » وأنت لاثلك :درك صواب ما أقول وتقع على الذوق 
الفنى فيه حين أذ كر لك بِينَا جاء فيه قائله على ما أبتنى فكان محيدا أ كثر 
من أمرىء القيس وَهذا البيت لتقيس بن الخطم » وهو قوله : 
وجي د كجيد الزنم صاف ييه يوق ياقوت وَتَمْلُ رَبَرجَ 
© + ا 


وثما عيب على امرىء القبس قوله : 
قلت له لا تمطى بصلبه وأردَف أغجازا ونا يكذكل 
ألا أيها اليل الطويل” ألا نمل صر وما الإصباح” مننك بأمثل 
قالوا قد انسلخ البيت الأول بوصف الليل من غير أن يذكر ماقال » 
وجدله متعاقاً عأ بعده وذلك معيب عندم كا يقولون . 
ومثل ذلك العيب عيب عليه قوله فى قصيدة أخرى : 
أبيْدٌ الحارث اللك ابن عمرو ويمد اعلير حر ذى القباب 
رج من شُروف الدَهْر لين وآ" َل عن الطر” اليماب 
فإن الاستفهام فى البيت الأول وقد جاء جوابه فى البيت الثانى ٠‏ 
وهناك قوم .من لايتذوقون حلاوة الجاز والاستعارة عابوا ذلك على أعرىء 
القيس فى قوله ٠‏ 
قات 0 لما تسَطَى بصلبه وأردف أعجازاً واه ككل 
ولكن الآمدى دفع عيمهم ورد مأخذمم فقال : .د وقد عاب امرأ اليس 
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بهذا المنى ( أى الجاز والاستعارة ) مر لم يعرف موضوعات المعاتى 
ولا الجازات » وهو غاية فى الحسن والجودة والصحة » وهو بإتما قصد وصف 
أجزاء اليل الطويل » فذ كر امتداد وسطه وثثاقل صدره للذهاب والانبعاث 
وترادف أعجازه وأواخره شيئًا فثيئا » وهذًا عندى منتقم جيع نعوت 
الايل الطويل على هيئته » وذلك أشد ما يكون على من براعيه ويترقب 
تصرمه » فلما جمل له وسطا عتد وأعجازاً رادفة الوسط وصدراً متثاقلا فى 
نبوضه حسن أن يستعير للوسط اسم الصلب وجعله متمطياً من أجل امتداده » 
لأن عط وعدد بمعزلة واحدة » وصلمم أن ستمير للصدر اسم الكلكل 
من أجل نبوضه وهذه أقرب الاستماراث فى المقيقة » وأشد ملاءمة بمعناها 
لما استعيرت له » . 
وما أخذه ابن رشيق على امرىء القيس تكرير المعانى فى قوله : 


فلك ين تل كأن تومه يكل مُتر القتل شُدت يذل 
- ارم بعرنعده وام - 

كأن الريا عاقت فى مصامها هراس كتان إلى 2 , 
فقال ١‏ البيت الأول شى عن الثابى والثالى يغى عن الأول ( وءمناها 

واحد لأن النجوم نشتمل الثريا » كا أن يذبل يشتمل على صم الجندل » وقوله 

شدت بكل مغار الفتل مثل قوله غاقت بأمراس كتان » ٠‏ 


جندل 


ويرد على ذلك بأن فى البيتين إطنابًا » وأن ذ كر البيت الثانى بمد الأول 
هو من قبيل ذ كر الخاص يمد العام » ومع ذلك قد جاء فى هذا الشهر رواية 
أخرى تنقض عيب ابن رشيق وهى محذف المحز من البيت الأول وحذف 
الصدر من البيت الثالى فيكون قول امرىء القيس هكذا : 


نيالك من ييل كأن مومه ماس تان إلى ص جندل 

وهذه الرواية هى التى اختارها الزوزنى . 

ومما غابوه عليه فى قصيدته الثانية ( ألاع صباحا ) تكربر كلة سلهى 
فى الأبيات الأربعة : 
ديد للَى عافيات بذى الخال ألم عليبا كُلُ سح مطال 
ونحسّب سلى لاتزال ترتى طلا من الوّحْش أو بَيْمًا ببئيئاء لال 
وتحسّب سلتى لاتزال كمهد نا بوادى املازى أوْ مَل رأس أوعال 


ص 


ليالى سَلى إذ تر يك ممصا وجيداً كيد انم يس بمعطال 

وقد ردهذا العيب ابن أيوب فقال « إن للتسكربر «واضم حسن فيها 
ومواضم يقبح مهاء فها يحسن تكراره مثل تسكرار هذه الأسماء » وتسكرارها 
على جهة التشوق والاستعذاب » لأن اموضع موضع غزل وتشبيب ولم يتخلص 
أحد تخلصه ( يعنى امرأ القيس ) ولا لم سلامته » . وقال ابن رشيق فى عمدته 


مثل. ذلك القول . 


وعابوا عليه قوله ٠‏ 
كأف ل أر كب' جواداً يده و1 أَتبماننْ كاعباً ذات حَاخال 
وم أسْبأ الزفّ الروىّ ول" أقل ليا كرّى كرة بعل إجفال 
ويقولون كان عليه أن يضع عجز كل بيت منهما فى موضم الآخراء 
فيكون ترتيب البيتين هكذا : 
كائق م أر كب جواا و[ أقن ‏ تلذلى وى كركة . بد . إجفال 
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ولم أسبأ الف" التوئ لَذَهَ ول أَنَبَْنْ طعبًا ذات. خلخال 
وهذا خط منهم لما ينبنى عليه من أن يكون قوله < للذة » حدواً لا غناء 
فيه » لأن الزق لا يسباً إلالاذة بخلاف اللبيل فإنها تركب ف السلم والصيد 
وذللك وقت اللذة » وتركب فى الهروب أيضا وهذا وقت شدة ٠‏ 
وشىء آخر فإن امرأ التيس لما ذكر ركوب الخيل وهو إذة من لذات 
الشباب ناسب أن يذكر معه لذة النساء والاستمتاع بون » وبذلك يكون قد 
أرخى لنفسه العنان ترتع وتمرح بين لذتين » ثم ذكر بعد ذلك اتقر التى فيها 
للنفس الشاربة لذةَ » فُكانت ؟لك اللذة متصلة يسابقتيهاء ولما كانت اخمر ذهب 
|الحوف والفزع ونجمل شاربها غير هياب ولا وجل ناسب أن يذكر بندها 
السكر والفر والقتال وذلك يتصل بالشجاعة والسكرم » وءن ذلاك نرى أن 
لمعانى ما ما أورده أمرؤ القيس متسللة متصلة آذ يعضها بحجز بعض » وقد 
احتج لصحة ما قلناه أبو الطيب المتفى فإنه لا أنشد سيف الدولة قصيدته التى 
مأللمعها : 
على قدر أُهْل العم تأي اريم أت عل قد رافك ا م لذكار ع 
ووصل إلى قوله فيها : 
وقفَت ومَافى الموات مَك لوَاقف2 كأنك فى جَفْن الركدى وَهْوَ نانم 
عر بك الأبطال كلتى مَزعة وَوَجَهْكَ وَضَاح وَتترئك بأي 
اعترض عليه سيف الدولة عند إنشاده هذين البيتين » وقال له : إى 
أنتقدها عليك »كا انتقد العداء على أمرىء 7 قوه: : 


م ع سر ه 5 مال ماين 
2231 أن لب جواداً لاذم ولم تبط عبًا دَاتَ خلخال 
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و أسْبأ الرئق الرتوىّ ول أقل علئلى 1 كركة بعد إِجْقَال 
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فبيتاك لم يلم شطراهها كبيى امرىء القيس» ووجه الكلام فى البيتين على 
ماقاله أهل الم بالشعر أن يكون عحز البيت الثانى كَل صدر الأول » وعجز 
الأول على صدر الثانى » ليسكون ركوب الميل مم الأمس لها بالكر ؛ وسيء 
الجر مم تبطن الكواعب » فقال أبو الطيب : أدام الله عز مولانا إن صح أن 
الذى استدرك هذا الأمر على امرىء القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطاً 
امرؤٌ القيس وأخطأت أنا » ومولانا بعام أن الثوب لا يمرفه الِرْار كا يعرقه 
الحائك لأن البزاز يعرف جملته والحانلك يعرف جملته وتفصيله » وإتما قرن 
امرؤٌ القيس لذة النساه بلذة الركوب للصيد » وقرن السماحة فى شراء اتخر 
للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا للا ذكرت الموت فى أول البيت 
أتبعته بذكر الردى ليحانسه » ولما كان وجه المنهزم لا يخاو من أن يكون 
عبوسا وعينه من أن نكون ياكية قات وجهك وضاح ورك باسم لأجمم 
بين الأضداد فى الممنى . 
لانقباه النفس» وشبيه هذا قوله تعالى إنلات ألا تَجُوعَ فيها ولا تَمْرَى وإِنك 
لا ما فيها ولا تَضْحَى»إذْ كانالناسب أنيجمم بينالجوع والقامأ وبينالعرى 
والضدو » ولكن الأمس جاء على خلاق ذلك وهذا سر بديع من أسمرار 
البلاغة وهو ما يسمى قطم النظير عن النظير » وذلك أنه قط الظلمأ عن الجوع 
والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب » والغرض من ذلك تعدد هذه 
النعم وتصنيفها ؛ ولو قرن كلا بشكله لوهم الملمدودات نسمة واحدة كا يقول 
الزخشرى . وكذلك الحال فى ببتى امرىء القيس وف بيت المتنى . 
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وعاءوا عليه أيضا قوله فى موضم : 
فلا أن ما أسنتى لأَدك مَميدّة كَمَات و1 أطُلُب كليل من امال 
ولكنا أسلجَى عد مُوَئل وقد يرك المخد ا موث أمثالى 
لم قوله فى موضم آآخر 
0 يتنا قط وَن“منا وَحَسْبِك من 5 شم" وَرِ 7 
قتالوا « إن المعنى الأول أنفر ما قيل » والثانى أنذل ما قيل » والشاعر قد 
ناقض نفسه حيث وصنفها فى موضم بسمو الهمة وقلة الرضى بدئىء المعيشة وأطرى 
فى الموضع الآخر القناعة والا كتفا من الننى بالشبم والرى » ٠‏ 
وذلك مهم زعم غث فإنه لو تصفح قول امرىء القيس حق التصفح 
لم يوجد معنى ناقض ممنى » فالعنيان فى الشعربن متفقان لا تناقض فيهما فقد قال 
فى الأول : 
ذاو أن ما أنتى لأذى مَعِيدَة كََات لا أطْلب قليل مِنَ للال 
وهذا موافق لقوله فى الثانى : 
وَحَسَبك ون غنى شيع رى 
ولكن ف المنى الأول زيادة ليست مناقضة لشىء وهى قوله لكننى لست 
أسمى لا يكفينى بل أسمى لد مؤثل » فالممنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء 
الإنسان باليسير متوافقان فى الشعر بن » واازيادة التى ذكرها فى الشعر الأول 
والتى دل يبا على بعد همته ليست تنقض واحداً مهما ولا تنسخه . وأرى أن 
هذا العائب ظن أن امرأ ااقيس قال فى أحد الشعرين إن القليل يكفيه وى 
الآخر إنه لا يكفيه » وقد ظهر ما قبمناه أن هذا الشاعر لم يقل شيئًا من ذلك 
ولاذهب إليه ولم يخطر له على بال » ومع ذلك ذلو قاله وذهب إليه لم يكن 
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خط فإن قدامة يقول « إن مناقضة الشاعر ننسه فى قصيدتين أو كلتين أن 
يصف شينًا وصمًا حسما ثم يذمه بعد ذلك ذمًا حسنًا بيمًا غير منكر عليه 
ولا معيب من فمله إذا أحسن المدح والذم » بل ذلك عندى يدل على قوة 
الشاعر فى صناعته واقتداره علمها » وقال أيضًا : د الشاعر ليس يوصف بأن 
يكون صادمًا بل براد منه إذا أخذ فى ممى من العانى كاثنًا ماكان أن مجيده 
فى وقته الحاضر لا أن ينسخ ٠١‏ قاله فى وقت آخر 6 ٠‏ 

وفوق ما تقدم فإن الشاعر كان متأتراً فى شعره الأول بروح غير التى 
تأثر بها فى شعره الثانى » فإن قصيدته ( ألا مم صباحا) التى منها الشعر الأول 
قالها أيام زهوه مخض العيش وخاو قلبه من هموم الحياة » ولكن الشعر الثاتى 
الذى فيه وحسبك من غنى شبع ورى ٠‏ قاله بعد مقتل أبيه حين صار شريداً 
ظريداً عاجزاً بالسا . 

# * 2« 
ومما عيب عليه فى قصيدته ( أحار بن عمرو كألى خر ) قوله : 
فاتادنوت ستسديئيا قثوي لبت وئويًا جر 

فقد حل بعضهم قوله ( فتوبًا لبست 'وثوبًا أجر ) على أنه تكرار وهذا 
مهم خطأ بين فإن البيت لا نكرار فيه » وإما هوك قال ابن رشيق ترديد 
بالغ غاية الحسن قند أنى الشاعر يافظة نوب وعلقها يعدنى ثم رددها بميمها متعلقة 
عدنى آآخر » والثانى أفاد غير ما أفاده الأول , 

وفى عحز البيت رواية أخرى وهى : 

فنوبًا نسيت واثوبًا أجر 
وفى هذه الرواءة الممنيان الأول والثاتى متباعدان جداً . 
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وقد يكون للأسمعى حق فيا عابه على امرىء القيس فى قوله : 
وآراكبُ فى الروع خَيقانة كى وَجَهها سعف منكشز 

يقول الشاعر وأركب ف الغخافات فرسًا طويلة خفيفة سريعة ينتشر شعر 
ناصيتها كالسءف على وجهها » وانميفانة فى الأصل الجرادة ثم نشبه بها الذرس 
قى اعلفة . 

ووجه العيب فى هذا البيت أنه شبه شعر الناصية ,سعف النخلة » والشعر 
إذا غطى المين لم يكن الفرس كربا وذلك هو الغم » والذى محمد فى الناصية 
الجئلة وهى الى لم تفرط فى الكثرة فتسكون الفرس غاء والغم مكروه و 
تقرط فى اللفة فتكون الفرس سفواء والسفا أيضًا مكروه فى اليل » والجيد 
ما قال عبيد : 


مير حَلقهَا تَصْبيرَا يَنْدَنُ حَنْ وَجْهْهَا الكديب” 
© # # 

وعابوا عليه أيضا قوله : 

ها ؤَنَبْ مُثْل ذَيلٍ الترئوس تسد به فَرجَها من ذبر 

قالوا « فن أبن ند يذنبها فرجها من قبل ؟ وليس هذا من قول الحذاق 
ففى البيت حشو » وقالوا أيضا « إن ذيل العروس يحر على الأرض ولا يصح 
أن يكون ذنب الفرس طويلا مجرور؟ ولا قصيراً » والصواب قوله فى 
مو صم آخر : 

طليم إذا ااشكَدبرت* سد فَرْجَهِ يضاف فَرَيْقَ الأرْض ليس بِأَمْرَل 

وجوابنا عن ذلك أن العيب الأول واقع » أما عن العيب الثالى فنكتنى 

بما أوردهالأمدى فالرد عليه» قد قال: وما أرى العرب لق امرأ القيس هذا ء 


بو 


لأن العروس إذا كانت تسحب ذيلها وكان ذنب الفرس إذا مس الأرض فهو 
عيب . فليس ينسكر أن يشبه الذنب به وإن لم يبلغ أن يمس الأرضلأن الثىء 
إما يشبه بالشىء إذا قرب منه أو دنا من معناه فإذا أشمهه فى أ كثر أحواله قنّد 
صح التشبيه ولاق به . ولأنامراً القيس لم يقصد من طول الذنب أنيثبهه بطول 
ذيل العروس فط » وإما أراد السبوغ والكثرة والكثافة » ألا ثراه قال تسد 
به فرجها من دبر » وقد يكون الذنب طويلا يكاد يمس الأرض ولا يكون 
كثيفاً » بل قد يكون رقيقاً نزر الشعر خفيفاً » فلا يسد فرج القرس » فلماقال 
تسد به فرجها عامنا أنه أراد الكثافة والسبوغ مع الطول » فإنما أشبه الذنب 
الطويل ذيل العروس من هذه الجهة وكان فى الطول قريباً منه » فالتشبيه يح 
وليس ذلك بموجب للعيب ولا أن يكون ذنب الفرس منأجل تشبيهه بالذيل 
ما حك على الشاعر أيضاً أنه قصد إلى أن الفرس يسحبه على الأرض » و[ ما 
العيب فى قول البحترى 
َنب كما سّحِب الرداه يذب عن عراف وَعُرف كالقماع الشجل 


فأفصح أن الفرس يسحب ذنبه . 


© 26# *# 
وعاب عليه الأصععى قوله : 


قتال « إنه أساء فى وصف ل بكر امم ب ستحب تعريق الان 
وتعريق الوجه كا قال طفيل : 
معرقة الألمى تلوح متونها 
يقول هى معرقة الوجه ويكاد يستبين المصب من قلة العم وكذلك المتون .. 
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ويحسن أبنا أن نشير هنا إن كلة ( خظانا) فإن فيها رأيين الأول أنها امم 
مثنى حذ فت منه ألنون الى هى عوض عن التنوين فى الاسم الفرد والفرد خظاة 
أى مكنزة لا » وحذف مثل هذه النون وارد فى كلام العرب ومن ذلك 
ما قالوه حكابة عن المجلة التى قالت للقطا ( قطا قطا » قناك أمعطا بيضك ثنتان 
وبيضى مائتا ) أى ماثتان . والرأى الثانى أن تكون خظنا فملامثل قضتا ثم 
أظهر الألف لمركة التاء فقال خظانا » ولم تظهر الألف وإبما ألقيت وطرحت فى 
مثل قضت لسكون التاء منعأ لاجماع السأ كنين » وقد قال أهل النظر من أهل 
البصرة إن امرأ القيس لما جاوز فى طبىء علق من لنتهم وهم يقابون الياء ألا 
يقولون فى رضيت رضانا ؛ وكذلك خظانا كان أصلها خظيتا ققلبت الباء ألعًا ٠‏ 
١ 2‏ 
وعيب عليه قوله : 
وَعَْن لها حَدرَة بذرَة ‏ شه 
قيل « فى الببت عيب وهو أنه وحد العين ثم رد إليه مير الاثنين » 
ولكن أبا عرو يجوز هذا فى الاثنين إذاكانا لا يفترقان » وعلى ذلك فلا عيب 
فى البيت ٠‏ 
وعاب أبو سعيد محمد بن هبيرة على |سرىء القيس قوله : 
ولمكواط فيها كال ك1 تال ذو برد متبهر 
فقال هذا ردىء مالمها وللسوط » ولكن ان أيوب أراد أن يخلص 
الببت من العيب قال « أى لا عن السوط محال » ولو أراد الفرب لكانت 
كسرعة جار الكساح » . 
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ولا ننازع امرؤ القيس وعلقمة بن عبدة الفحل الشعر واحتكم إلى أم جنابه 
زؤجة امرىء القيس فصْلت علقمة وعابت على زوجها قوله : 
فيكوط ألْهوْب ولاق ده وللرجر منفوقم” هوج مسب ”0 
وقالت له أجهدت فرسك سوطك فى زجرك ومريته فأتعبته ساقك » 
فهو فرس بلىء لأنه حوج إلى السوط و إلى أن يركض بلرجل ويزجر أما ابن 
عبدة فإنه قال : 
َأ ركو ثانيًا من عنانه كل كمالر"ائيج امتح 
وأدرك فرسه الصيد ثانا من عنابه » ول يضربه بسوط ول يتعبه » وقد 
ذكر العماء هذه الفاضلة من غير تعليق ولا تعقيب » كأثهم بوافقون أم 
جندب فى تندها . ولكننا عند التأمل وإنعام النظر نرى أن فرس امرىء القيس 
لا يقل عن فرس صاحبه فى طلب الصيد وإدرا كه وسرعة إلحاقه » وإن كان 
فى ذ كر امرىء القيس للسوط وااساق والزجر ثىء من الهجنة والنقص فنحن 
نرى أنه قد ذكر هذه الأشياء ليدل على مبلغ عنايته برياضة فرسه وتأديبه » 
وأن عنده أفانين من الجرى فيعطى را كبه ما بشاء مها » وقد ألم بهذا الممنى فى 
غير هذا الوضم إذ يقول : 
َل لآدق “يغطيك قبل سواه أفآنين جَرى عَيْرَ كد وَل وَان 
على أن امرأ انيس بمد ذلك البيت ت الذى عابته عليه أم جندب قال : 
درك 1 مهد و1 مَيْن عَأَوَءُ ‏ كل كَحُْذروف الوليد الْمقب 
00" وف رواية أخرئى وقع أخرج مهذب . . والأدوج الأحمق ؛ 
والمنغب المصاح عليه من النعيب وهو التصويت - والأخرج الظام والمهذب 
الشاءيد العدو . 
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وهذا ألبيت ذل على ما ,دل عليه بيت عاقمة » بل إنه يزيد عليه حسما 
ومتانة» ولكن أم جندب كانت ظالة لامرئء القيس لفارت عليه فىحكومتها» 
وذلك لاحة فى نفسها » لأنها كانت تكرهه لذركه وكان هواها مع عاقمة » 
ولذاك فإنه خلف امرأ القيس علمها » وفى ذلك ما يدل على نحيزها لعلقمة . 
وذوق ما تقدم فإن ابن المءمز ينكر أن قصردة ( خلإلى مرالى ) من شعر 
امرىء القيس ا أن المتضل برويها لعاقمة ٠‏ وابن. االجصاص وحهاد يرويان 
© + تهت 
وقد نتبع النحاة ماظنوه سقطات وأخطاء لدى إمرىء القيس فى شعره . 
٠‏ قالوا : إنه أخطأ فى قوله  :‏ 
َرَت ما فتكا ضر 'أرنمضله وعشمت تنسى بعل ما كلات أقعاه 
أن 2 أفمله ) صب على :قدير 2 أن" ) وهو شاذاق مذهبهم . والحق 
أنه ليس بشاذ» لأن « أن » تأتى فى خير كاد قليلاء وال كثر حذفها ٠ ٠‏ 
ولا يمنى محذفها على قلة أن ذلاك الاستعال شاذ » فالقلة لا تعنى الشذوذ البتة ٠‏ 
وقال سيبويه فى هذا الصدد : أراد 5 ما كدت أن أقمله » فحذق « أن 0 
وأبتى علهاء ولكن الأثمونى ل يرتض أن يحذف العامل ويبقى عمله . 
وقال بعض النحاة إنه جزم « أشرب » على غير قاعدةفى قوله  :‏ 
له م موه تي ” ٠.‏ 003 00 
فاليوم أشرب غير مستذقب > إثما من الله ولاوافضل 
وأورده بعضهم فى مقام الاحتجاج به س كشاهد - فى جواز تسكين 
التحرك لاجماع الحركات ٠ ٠ ٠‏ على أن فى البوت رواية أخرى أتت فهها/كلة 
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5 عق ' » يدل كلة «أشرب » » وليس فى الروابة بكلمة طق ' خروج 
على قواعد النجو لامتناع ظهور الحركات على الألف القصورة . 
وذكروا كلات أخرى لم بمىء ضبطها طيمًا للتواعد الى اتنبى إلى 
تقنينها النحاة ٠‏ قالوا : إنه نصب فمل الأمر « بلغ » فى قوله  :‏ 
أياراكيا بَنّه أ وات من كن" وناكندة 


وأنه أسقط النون فى كلة « خظاتان» لنير إضافة ظاهرة فى البيت ٠:‏ , 
مَتتتآن خا كآ أ كب عَلَ ساءديه التمر 

وأن كلة « هطلاء » جاءت َل غير قياس فى قوله  :‏ 

دعة قطلاء فيها وَطف* طبَق الأرض تحرّى وتدر 

ضَ بسمعف المذكر سحاب أهطل أو مطر أهطل أو غيث أهطل حى يكون 
الؤنث هطلاء ٠ ٠‏ وإنما سم سحاب هاطل أو هطال والوْنث بالتاء هاطلة » 
وَ هطالة ٠‏ . 

وقالوا ‏ أيضاً - إن كلة ومزمل” ؛ حاءت محرورة ؛ وأحتها 
أن ترفع لأنها وصف لكلمة ٠‏ كبير » بلرفم فى قوله : 

كأن" ثييراً فى عَرَانين وبل كبير أناس في بجاح مَرمّل 

ورفع كلة دمر كَل » يجمل فى البيت إقواء « عيب عروضى » 
لأن الكسر هو حركة روى التصيدةء فأبتاه النئحاة عَلَّ السكسر وَتأوَلوه 4 
لوا إن : مزمّل ٠»‏ بالكسر فوضة كل الجوار مثل قوم : ٠‏ هذا جحر 
ضٌ خرب ؛ وهو تأويل لا ببرىء امرأ القيس من الوقوع فى ذلك العيب 
فلقد أقوى عرتين ى قصيدة واحدة فى بيتين متحاورين ؛ لا يفصل 
بيعهما غير بيت واحد فى قوله : - 


1٠ 


| .يله ه 0 


جات "لقص ر عنى قد تهاقصرى فى امرلؤ صرعى عَلَيك حَرَام 
شر يت خير جرَاء ناقة وَاحدٍ وَرَجَمْت سالة ارا _بسّلام 
وَكأنما بر وَصيل كي وكأئماً من تقل أرمام 
من قصيدته التى مطلعها : 
لمن" الدّيار عَشيتها يسكام فممابشين فهضبُ ذى أقدام 
وهى مكسورة الروى .٠.‏ 
| وَأَحْدُْوا عليه فى الءر وض أنه حاء بالتفعيلة الأخيرة لكل شطر فى بيت 
مصراع من بحر الطويل َل « مفاعيلن» ول يفمل ذلك غيره من الشراء » 
لأن تفميلة بحر الطوبل الأخيرة فى كل شطر إذا صرّع تصبح « مفاعان > 
وذلك فى قوله : سل 
ألا اننم صباحا أعها الطللالبالى وهل يعمن من كان فى العصير الهالى 
وغير ذلك من المآخذ التى تلدسهها له الثقاد فى النقلم أو البلاغة أو النحو . 
وليس بصحيح لدى الفهم الدقيق والنظار الصادق أن يقال إن اءرأ القيس أخطأ 
فى النحو أو فى البلاغة أو فى العروض لأن شعره وشعر غيره وكلامه وكلام 
سوأه من التدماء هو الذى يحتج به ويعول عليه فى تتميد القواعد ووضم 
القابيس المطردة وغير المطردة ما هو وارد على ألسذتهم وفى محتوى أساليمهم » 
فلم يكن لديهم مصطلحات لفواعد نحوية أو صرفية أو عروضية » فا استساغوه 
بأذواقهم وجرى على لهواتهم هو الأساس المتين فى البناه اللفوى الصحيح . 


تنا نا نا 


وبعد كل ما سبق فإن أسرف النتقدون على امرىء القيس فى الذم وبالغوا 


11| 


عليه بالطمن وتجاوزوا الحد الذى يقف عنده الحتج المناظر إلى مذهب المسقط 
الغالط » والتعصب التحامل » فلسنا عنم أن يكون امرؤ القيس قد وهم فى بعض 
شعره » وعدا عن الوجه الأوضح فى شىء منمعانيه ..٠‏ وغير منكر لفكر ننج 
من الحاسن ما تنج » وولد من البدائم ما ولد » أن ياحةّه الكلال فى بعض 
الأوقات » والزلل فى بعض الأحيان » بل من الواجب لمن أحسن إحسانة ؛ 
وابتدع ابتداعه أن سامح من سهوه » ويتجاوز له عن زلله » فلسكل جواد 
كبوة » ولكل عالمهفوة » ولكل شاعر سةّطة - 
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تأثر امرىء القيس دغير ه 


كانت الحياة الجاهلية علىما تعلم حياة بدوية أولية لا تمقيد فنها ولا تكاف » 
وهى على فطرتها حياة خشنة جاسية كل ما فيها شأة وبعير » وخيام وقباب » 
وغيث وكلا .. تمنزج فى أ كثر أحيانها بشظف الميش وكلالة البال مما أدى 
مهم إلى التدافع على النجعة والت كالب على المرعى » وكان داعية لقيام العداوة 
يدهم ومحاربة بعضهم يمضا . 

والاغة "ككل أعراض الحياة خاضعة مزاج أهلها » فهم الذين مخلعون 
علمها اعمشونة » أو يزينونها بألوان من الرقة ٠‏ ولذلك كانت اللغة العربية فى 
جاهليتها متمشية مع الروح التى سمرت إلمها من أهاها » تستعمل فى أغراض 
معيشتهم وكل مايلاثم بيثتهم ويناسب طباعهم » دون إغراق فى الاستمال » 
ولاغاو فى ترتيب المعانى والأفكار » بل يرساون القول لطيته على حسب 
ماتتخيله نفوسهم ؛ وتستدعيه بدمهمهم » فيد خلون معنى فى معنى » وينتقاون 
اقتضاياً من غرض إلى غرض » دون محيل ولا تلطف » وقد يهدون اذلك 
بتوهم دع ذا وعد عن ذا » أما ألفاظهم وأساليبهم فكانت كا كانت حياتهم 
وليدة الفطرة والبداوة .. فمها جزالة » كَل مخايلها' ثىء من الوعورة » ومن 
مذاهمهم فى قصائدم أن يفتتحوها بالنسيب وذ كر الرحيل والانتقال وتوقم 
البين والإشفاق منه وصفة الطلول والدمن والظعائن والجول تعطيفاً للقاوب 
واستدعاء للقبول لا فى الطباع من حب الغْزل واميل إلى اللهو والنساء . وإرف 
ذلك استدراج إلى ما يمه . 


51 


وقد تأثر امرؤٌ القيس فى كلياته بتلك الروح الغالبة على عصره » قد 
كان يبدأ قصائده بذ كر الأطلال والنسيب ووصف النساء وذ كر محاسنهن 
ودبارهن وهوه معهن » وينتقل بعد ذلك إلى ما يأخذ فيه من الأغراض التى 
تستوحها حياة البادية » من وصف للفرس » وخروج لاصيد » ووصف 
للغيث والكلا » وذكر نبله وفتوته » والافتخار بنجاره إلى غير ذلك ٠‏ وقد 
يكون هذ! الانتقالطفرة كا انتقل فى معلقته من النسيب إلى وصف الليل فقال : 

لاني 0 فيك الرى رَدَدْنه 

نصيحر كَل تذَاله غير مُؤتل 

ول لكوجالبذر أَرْحّى سُدُوله كَل بأنواع السُوم اليبكلي 

وقد يكون يموله دع ذا كا انتقل فى قصيدته ( سما لك شوق بعد ماكان 
أقصرا) إلى وصف الناقة بقوله : 

فدع ذا وَسَل اله عَنك مجر ذَمُولٍ إذا صامَ النباآن وَميرًا 

وقد ظهر أثر البداوة فى شعر امرىء القيس أيضاً فى جفاء عبارته »ووعورة 

نا وهم مايه » وضفوة تيه أان. .وأت دو قود 


له يم م 


زهو رود رَخْصَه را عوبة البانة المققطر )0 


وقوله : 
الى 20 2 #6 آم 0-4 ك5 . 
وَأ كبفاللجام الْحرّحتئى أنال ما كل القحم الات 27 
)١(‏ البرهرهة الرقيقة الخاد الملساء المتُرجرجة . والرودة الشابة . 
والرخصة اأنا عهمة 8 والدرعوبة الغضة ٠.‏ والبانة قضيب البان . والمنفطر الماشق . 


0( اللهام االحيش العرمرم . و اخهر الثقيل المتثد فى سيره . والقحم البضع 
الكثيرة من الأموال وغيرها . والرغاب الواسعة ٠‏ 
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117 7 و 38 : ب 0 > ع 701 2 لبر للق 
َوَظل لصيرّان المر م ع عم يداعسها بالك هر ى المعلب 
8 2 مء « له دكي تسج بر بر سس 
فكاب عل حر الجبين وَمتقٍ عمد ري كأنها ذلق 0 
ااه م إى 2 رس بير 0 .م 
فنثنا إل يت بعليّاء مرادح سماونه من أنحمئ مُعَصّب" 
وتقف أيضاً على خشونة تثبههه فى قوله يصف بنان معشوقته الناعمة : 
د86 أ 1 7 21 َم اسل 2 0 - 
فقد شبه تلاك البنان الرخصة بدود لى أو مساويك إسحل » وكذلك فى 


٠‏ - و ..٠‏ ع م ع6 ٠‏ 0 20 مه 
وفرع ين التن أسود فاحم أثيث كتنر النخلة المتمشكل 
سس 3 لب شه دم كم - 2 


فإنه يشبه شعرهاأ ينو النخلة . 


على أن امرأ القيس كان فى كثير من الأحيان مجنح فى شعره إلى حسن 
الديباجة » و بديم الى » ودقيق .الوصف » ورقيق التشبيه » وسهولة امأخذ 
وعذوبة النسيب » وذلك لأنه وإن تأثر بعصره وشا كل من حوله إلا أنه 
اختط لنفسه طريقا مستقلا ومنزعا خاصا » حتى ليخيل إلينا أنه أمة وحده 


(1) الصيران جمع صوار وهوااثور الوحثى . والصريم منقطع اأرمل . 
والغهاغ, الأصوات واللخوار . ويداعسها يطاعنها . السمهرى الرهح . والمعلب 
المقوى بالعلباء وهى عصبة تشد على العصى إذا افوا أن تنكسر . 

(؟) الكابى الساقط على وجهه . وحر البين ما ظهر من الوجه . 
بوالمدرية القرن . والذاق الحد . والمشعب الأرن : 

() -فئنا رجعنا . ومردح واسع . ومماوتة أعلاه . والأنحمى البرود 
المموكة . والمعصب أى المحوكة بعصب الون . 


أمير الشعرن ل 556 


لا يستمد من أحد من أهل زمانه ؛ على حين أمهم ينبوع عقله ومدد بحره > 
وذْلك مسر عظمتة مما جعل الشعراء بعده محتذون حذوه ء ومحا كونه فى مهذيب. 
أشعارمم » وترقيق ممانيهم ٠‏ 
# ا “د ا 
أما عن تأئر امرىء القيس فى جرئياته ‏ : . فإن الأثر الأول فى.ذلك. 
لعبيد بن الأرص » والححة فى ذلك أن عبيداً 0 من امرىء القيس سنا 
وأقدم زمانا » فقد قال أبو حاتم السج ستاتى فى كتاب المعذرين إن عبيداً عاش. 
زهاء المانتى سنة أخذا من قوله : 


٠‏ 0 و-2 م عر 


مائّىّ زمان كامل وتضية عشرين عشت مرا حْمُودا 
وتشهلات أجل ملك ف كشا وبناء شدَّادٍ رارف بيدا 
وأول ملك بنى نصر كان فى أواخر القرن الثالث » لأن أول ماوكهم 
مرو بنعدى ابن أخت جذعة الأبرش » وهو الذى أذ يتأره من الزباء 
وتولى الك بعده ٠‏ ومهما قيل فى ذلك من التأويل فإنه لابد أن يكون عبيد 
أ كبر من امرى” القيس بزمن طويل قال فيه الشعر ونئن فيه وامرؤ القيس 
إما فى عالم الذيب وإما فى عداد الأطفال » ولايسم ا اؤرخ أن ينسب مايتواققان 
فيه من الممانى والأساليب إلا إلى السابق ولا مرية فى أنه عبيد2 ويظهر هذا 
الأثر فى قول عبيد : 
او 


8 م ور تل م 57 
عيناك دمعهاأ روب كان شأ نمهما شدهيب 


م 


6 عديك فحل من فحول شعراء الداهلة به وهومن أهلالسبق والافتنان. 
ف الشعر وإنا أخره عن الطيقة الأولى عندمه أنمم أم مجدوا له كثيرا مثل. 
م1 و2 وأ لغيره كنا أشار إلى ذلاك أب ن سللام ٠‏ وقيل إن ميته كانت على ولم 
المنار بن ماء اأسهاء ى يوم من أيام رو سه 5 وأه ديوان مطروغ قى أوريا مه 


511 


ند أخذه امرؤ القيس فتال : 
دما سَاعَال ‏ كأنْ شَأْتَيُهما أؤشال 


لغ 


عينا 
وقال عبيد 
3 ' حَدول ف طلال 02 لمأهء من ته قسيب 
نتبعه امرو القيس وقال : 
أو جدول” فى ظلال تل لماء من "محته 
وقال عبيد : ظ 
نه عُدْوة مُدَئمنا وصاحبى بدن جَنوب 
حقال امرؤ القيس : 
قذاقطم' الأرْضَ وه قَفردٌ . وصاجى بزل شملال 
وقال عبيد : 
تقر كيل هل'نرى مان - لك شرا ني وض 
فتبعه أمرؤ القيس فقال : 
تبشر خليل هل ترى من ظائن ‏ سَلكْن صابن حزدئ سَمَئِمَب 
وتبعه الشعراد بعده كزهير إِذ يقول : 
تبقر كليل هل رَى ونْظائن ‏ تسن بالةليادون فاق جرم 
وقال عبيد : 
كأنريتتهابمد الكرى أغبقت صَهباء صافية بالك مكُومة 
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فقال امرؤ القيس : 
كأن الدام وصّؤئب الام 


وتابعهما تى ذللك شاعر آخر فقال : 


-٠«‏ دم 


اذقت ذأها 35 نوم المذليج 
قات جنا التحل بمآء الطشرج 


وقال عبيد : 


ويقول امرؤ القيس : 


م م مير ما 
قفاضت دموع الكين منى صبّابة 


و 7 9 1 7 4 
ور الأزامى و لير القطر 
إِذا طركب الطائر 


المسل ةدر 


م ور كس عي مر # 
.اعم 


َال مَشَلُوجًا وإنا 1" بتكجر 


سََ ادر حت 


وات أرما فى ذلك النايئة حيث يقول : 


ىك -: 9 01 لكاي سوير 


مبى عبرة فرددتها 
مات 2 .وس عه 
زعت انف إردا وَاى 


وما بأطل وَأصهّحت كهلا 
فيقول أمرو القيس : 
ألا زعت بئياسة اليوام أنق 
وقال عبيد : 

00 


224 


َل النذر شْ 


قل مالى وَضل عنى الوال. 
لا يزاتى أُمْتَاشا أُمْتَال 


7ى برا ا سك 


ن الس أمثالى. 


كبر'ت وألا مح 


سود ئها بالل 2 مَك 


فقال امرؤ اليس 
أَوَ ما ترى. أظَتانهن بواكرا كالنخلمن شو كانّحينَ صرّام 
وقال عبيد : 
وبيت عذَارَى بر مين مخدر ه دَخلت وَفية عَانس 0 مر يض, 
ققال امرؤ القيس 
وبيت عذارى يوم دجن واجعة ‏ يطفن يحبا الرافق مكسّال 
وغير ذلك كثير مما يظاهر عند قراءة ديوانمهما . 
وجما يدل أيضاً على تأثير عبيد فى امرىء القيس :للك الحاخاة التى كانت 
بينهما » فإنها عندنا مثال من أمثلة الّرين الذى يعمله غالبا الأ كبر للأصفر' 
ليختبره . إِذْ يقول له عبيد ما معرفتك بالأوابد فيقول امرؤ التيس قل ماشئت. 
تجدنى كا أحبيت » فيقول عبيد : 
ماحيّة مَيْثَة قامَتْ ينها دَرْدَاهِ ما نيدت سنًا وأضراسا 
فيقول أءرؤٌ القيس : 
تلك الشميرة تثقى فى سنابلها فَأخْرَجَت يمد طو للكت أ كداسا 
وهكذا ظل عبيد سائلا وامرؤٌ القيس مسئولا محيباً حتى انتبيا ٠‏ ولقد 
كان عبيد يشو 9 الشعر مفتخر ا على أمر ىء القدس ؛ ومن ذلك قصيدته الت ١‏ 
يقو 3 فيها : 
باذا المحَوفة بمثل أبيه إذلآلاً وَعَيْمَ 
وقد تقدمت . 
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ومن ذلك أيضًا قصيدته التى يقول فمها : 


ء ٠.‏ اله ص 
أمِن رسوم” نايها راجل 


أجالت الرعم بها ذَيُلهَ 


وفنا يقول أيضا : 


تب © يا 


اا السّائل عن دن 
إن كنت + تشع" بايا 
سائل بنا <جراغَدَاة الوغى 
يوم لوا سَئداً على ماقط 
ذُوْرَدُوا سر له ذبلا 
وعامرًا أن كيف يسوم 


0 ري 5 


| قوى بنود ودانأه لالحجى 


من قؤله قؤل ومن فملله” 
القائك القؤلَ الذى مشاه 
لا بحرم السَّائل إن جَاءه 


5 
ا ال 


الطاءن الطمنة يم الوغىَ 


ومن ديار دَْمُكَ المتامل 
عَم وجوان ميل هاطل 
نك عَنْ مَسْمَائنا جَاهل 
قتَل كنبا أببَا الكائل 
يوم انو لى جمشه الحافل 
وَحَاوات من دونه كأهل 
كتين اليب الشاعلة 
إذا التقيناً المر مف التاهل 
يما إذا ألتحت' الائل 
ذى َفحَات ع مل" فأعل 
فل وَمَنْ يله تيل 
يرع منه الْبَلْدٌ اللآحل 


رمس 8ع 


ولا على 


ص وم 


سفيبة العاذل 
ذْمَلَ منه البطل البأسيل 


وهذه القصيدة.نشا كل قصيدة امرىء القس التى مطامها : 


ل 


ادَارَ موي بالحائل 


فالسهب فانحبتين من عاقل 


وقد هدمت : 
وإذا وازنا بين التصيدتين نحد أن عبيداً أشعر الرجاين حت لكأنه تلب 
بامرىء اليس الأرض أو طبق عليه السماء يا قدّمنا فى موضم آخر ٠‏ 
5 كم : ءِ . 1 
وامرؤٌ القبس وإن تأئر بعبيد فن المعقول أيضا أن يكون عبيد مة 
بأمرىء القيس كذلك . 
ولئن صح مأ قاله ابن رشيق من أن امرأ القيس كان يتوكا على أبى دواد 
1 عه : +" عم 
الإيادى وبروى شعره ليكو نن متابر ا به ولا سما أن أبادواد - يا در 
صاحب الأغانى كان وضَانا للخيل 6 وأ كثر أشعاره فى وصفها . وفك 
قال ابن الأعرالى أبضَأ : لم يصف أحد قط اليل إلا احتاج إلى أبى دواد ٠‏ 
وقد فتشت كديرا فها وقم إلى من كتب الأدب علنى أعثر على شعر لأنى دواد 
أستطيع عه أن أبين ره ق. أمرىء العيبس ظ أوفق و أعر له إلا على بعص 
مقطعات فى كتاب الأغالى ومهذبه لاد حاحتنا ولاتق بغرضنا 4 ولكن 
من قوله فى وصف الفرس : 
وقد أغتدى دافم ركنى أحْوذى ذو مَك ضر 2 
سا له كن يدل ا 0 
مخاط مزيل مكر مغر منفح مطرح سبوم" رو 
سَلَهَب سحب كأن رمّاحًا عه وفى السراة دموج 
ويظهر أثر هذا الشعر فى قول امرىء اليس . 
٠.‏ ع" ول -8 . م أ 
وقد اغتدرى والطيرٌ فى و كناتها يكنجراز قيد الاوابد ميكل 
وما شا كل ذلك . 
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ومن شعر ألى دواد أيضاً ما قاله لزوجته أم حبثر » وقد عاتبته على سماحته 
عاله » فلم يعتببا » فممرمته ء قال : 
حاولت حين صَرَمْتتى والر'ة يجَرٌ لا تمالة 
والدعرث بمب بالفتىت والدهر أَرَوْعْ من ثُمالة 
والرء يحكسب مله والشح يُورثّه الكلالة 
والمبلد يقرع بالمصًا والح تَكفيه المقالة 
والكسكت خيث للنى> فالدين من يعض" القآلة 
وندرك شيعا من نأئر امرىء القيس بهذا الشعر حين يتول أأبو دواد : 
والدَهرك يَلسَبْ يلنتى والدهر أَرَوَغ من ثملة 
فيقول أمرؤ القيس 
71 أخْبرّك أن الدهر ول حَتُورُ المهل لتم رجالا 
وحين يقول أبودواد : 
والمَثمكه يفرع بالمصاً والحرٌ تكفيه المثالة 
غيقول امروٌ القس : 
قولاً ِدودّان عبيد العا مغر > بالأسّدِ الباسل 
وين شمر أى دواد قوه يصف "ور خارجا بون أحمة : 
ريدت له أذن نوجس حرثة 7 حم ) دَأرُ 


ققة 


. 


وَقوائم”' عوج م لما من ) انها زعم زوائر 


كتاعد الرقباء الل باه أسيي: تواهد 


وقوله بمدح الحارث بن همام بن مرة وذ كر ناقته الزباء» وكان المارته 


قد جاوره فأحمد جواره : 


ف لىا, 


م م 


انعمت انعمة ماجدر ذى مث 


بن هامر اثو مات 


وَحَعلتَنَ دون الرَلَّ فأصبدت 


ويم قاله لزوجته أم حبتر أيض) : 


فى ثلاثينت زءرّعتها حقوق 
عت لى ,ا ننى أفئد ال) 
أمّات' أن أ كون عبداً لمالى 
وهو القائل أيضاً : 

لاأعد الإقتان عدما ولك 
من رحال من الأقارب بادوا 
هسم لاغلاينين أناء 
وسماح لدَى السنين إذا ما 
ورحال وم وأفى عل 
وشباب” كأنهي' أسْد غيل 
داسو 1 ب مم , ووم 
ساط الدهرّ والمنون عليهم 


ص 4 
ظمن الخليط مع فل زيالها 
نصبت عايك من الملا أظلاً 1 
2< وه 2 و ابي 
زباء منشطعا إليك عقا ا 


01 سا اه اس 3 -_0 ٠.‏ 

اصبحت آم حبر تشكُوق 
ل وأزوبه عن قضاء وى 
امال دوف 


ر 


ييا بها مم 
2 من قد 5-8 الإوغدام 
من" حذاق م الرءوس العظام 
وَعْرَامْ إذا يراد العرام 
تحط القَطك وَاستَقلَ الثهام 
رو وكنب يض الوجوه جسام 
خالطت فرد حلام أحلام 
يها بها 
لهم فى صَّدَى القابر هام 


مأئرات الأقوام 


نف 


با عَدِيًا قليك الميتاج 


17 2 عم 

ددر نه اضيا وَكل مع 
٠‏ و ممه ل 2 . 

مانا غلا منا قاما 


كر 2 © م 70 5 
فانتحى مثل مأ انة-ى باز ددن 


ومن شعر أبى دواد الذى يباو 


الفرس » قوله : ل 
ٍ- شاه 3 
ولحل خضيت قوايمه 


_- 
0-3 


إحدى اليدين 5 طلا قتا 
والمرفتان له بما املا 


ري . لم ام 
وَحمانه” ف الاق | رر 6 
وَنأت' من الشمر اخ رَ 1 35 


. 95 3 72 عااةه 
سوف حدما تبلوم الايام 


0 22 ل بن * 
إاتف دقا دم منزل بالنجاج 
دام الوآدق ذى اضيب داج 
هاجر اليس ائيس منك بتاج 


ج2 مو بي 


ع 7 


منه تأر امرى' القيس يه فى وصف 


الى 7 م -. ٠.‏ م 
وثرأ 6 واليس لشفعها جهصب 
1 .2 م لل ٍر. ١‏ 
والغاارات” نواصم غراب 7 ( 
ع 
كدءائم رضت لا الخشب 


وَصَلْتهما الر'بلات والكائة 0) 


-* «م) 


قار الرواجب بينها رنب 


)١(‏ الطلاقة المطلقة هى القائمة من الفرس ليس فيها بياض . الغابرات 


الياقيات . 


00 1 الىاة الحم احج مع قَْ وسدط الساقين من ظاهر ها 1 آرزة شديدة 
مجتمع بعضها إلى بعض . الربلات الأفخاذ : 


() الشمراخ الغرة فى الفرس إذا دقت فى الحبيبة و على قصبة الأنف : 
الرئمة كل بياض أصات الححفلة العليا أو. أكثر . الرواجب قصب الأصابع . 
ارتب مقدار الفرق بين الحنضر والبنصر . 
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كالسيد ما اسعقياته 0 وَل تقول : ململي 229 0ه 

لاأب إذا استعرطته ومكى متتاينة ما خانه 7 0 

عثى كدشى نامة تبعت أخرى إذا هى راعها خطب 

وَقد كان أبو دواد يتوم برعاءة خيل المنذر ويسهر على خدمتها وهو 
المسول عنها ولذلك نجده يحسن وصنفها ؛ ويضمن شعره الكثير من مجاريه 
معها » فيقول  :‏ 


2 - ام اميم د‎ 8 ٠. 


عر - وك الى و 
يذرين جَنْدّل حائر الجنومها فكأنما تذرى سنا بكها د 69 
ولقد كَمرنَ فا يبن موي ولقد تخلنمن القياد كَل إلى 440 
© الل سس سا ني لو). 
فى كل منزلر وكل مُترس سَخْل اجاج من الملا" 
مر بوي هالكاً أو مهرة 
كلقلق سل كن القراب ل قد 3 كمون 
وكأن أسلاء الجياد شقائق” أو عترفان قد محدّش لب90» 
)00 السيد الذئب . ململم مجتمع الخلق . ضرب أى خفيف اللحم . 
6 اللأم الشديد . عقب جرى بعد جرى . 
(*) ينرين يطرن . الخحائر المكان المطمكن . 
(5) الموا يه الى يصوت لاخيل . 
(5) الفلق الكشرة من الشىء » وهن ٠هانيه‏ السهم . [ْ 
(0) الإسلاء جمع سلى » الخلد الرقيق الذى رج فيه الولد من بطن. 
أمه ملفوفا : 
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#00 ”5ه 7ع لاست 5ه 2 
بكرت" أأيدمهم نوجس احرة١.‏ نفساء. شاخصة تلقع بالسلى 


يعنونبا بالزاد وهى 


مير له 
هه 


معصوية اللمقوّبن من حَذْرِ الأَوَى 00 
ومن قوله فما وفى غذاكما . 
دافم الحل والدتاء ودس ال عود عناسة قناءسٌ ظ أ 02 
1 


م 1 م ٠.‏ 2 | 8ه ٠‏ اروف 
رَهلات” ضاتهن مهار ١‏ س جلاة” إذا سكوالن غْرَادُ” 


7 تتى صم 


فتهر'ن الشعاء 45 عليه هو للذؤد أن دتسمن جارٌ 


ومن قوله يصف سلامة يدنه من الأمراض وأنه ليس فى حاجة إلى طبييب 


 : ييطرى‎ 


م 6 ١‏ 8 1 
اند لقم بين م قيد دوامأ ديعنى بدصرعه إبيطار9*) 


أما غير عبيد وألى دواد ممن تأر بهم امرؤٌ القيس قد قيل إرف خاله 
الهلبل هو الذى علمه القريض » وقد قدمنا أن امرأ القيس أمْر به من جهة 
الوراثة . والمهود إلى عصرنا هذا يضًا أ نكل شاعر يست الشعر من الطبقة 
اتى حيط به » ويتأئر بشعراء زمنه أو التقد.ين عليه » وتحن نعل أن امرأ اليس 
لقى التوأم اليشكرى وكانت ببنهما ممائنة شعرية » ولق علقمة النحل أيضا 


والسموءل وتحب. مرو بن شِيئة وجابر بن حنى وكانا يكيرانه سنأ ؛ ومن 


, اللحوى خلو يطن الفرس عندها تلد‎ )١( 

(1) قناءس نوقٍ طوياة سنمة . أظار ذوات ولد : 
(") المهاريس من الإبل الشداد منها. . 

(4:) القصريان ضاعان يليان الترقوتين . 


فد 


شعراء عصره ممن لم نعرف لتاءم به الحارث بن عباد والمرقش الأ كير 
.والرقش الأصفر وذو الأصبع المدوائى وهم أ كبر منه سنا وأبسد زمنا © وملهم 
أيضاً سمد بن مالك جد طرفة » وزهير بن جناب الكابى » ومن أقرانه طرفة 
والمتامس ٠‏ وغير هؤلاء من لخول شعراء الجاهلية يمن ذ كرنا وتمن لم نذ كر من 
هو أ كبر من امرىء الس سنا ومات قبله أو غبر بيده أو أصذر منه ومات 
فى عهده أو بق بعده » وكاهم شاعر مفاور تبدو شاعريته وأو فى القليل من 
كلامه ٠‏ على أن امرأ القير وإن تأثر بمعاصريه فى أنحاء القول فإن هذا الأثر 
عند نا لايمدو ارتفاع العقل ونضج الملكة » وهو إن ثأثر بهم فإنه والحق يقال ؛ 
له أثر كبير ذمهم » فسكلاما على المقيقة متأثر يصاحبه ومؤثر فيه . 
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0 امرىء القيس فى غيره 
لانرى ااعرب التداى أعجِبوا بشاعر إعجامهم بامرىء القرس فى جودة 
معانيه » وابتداع الكثير منهاء وسلوكه فى زمانه مذهب الجددين الترعين فد 
الأساليب ٠‏ ولذلك فقد تأثر به الشثعراء فى الكليات والجزثيات ٠‏ أما أثره فى 
الكليات فد قال الماداء إنه سبق الشعراء جميعا إلى أشياء ابتدعها واستحسنها 
غيره من الشعراء واتبعوه فها ؛ فهو أول من وقف :واستوقف وبكى واستبى, 
وشبه النساء بالبيض والظباء والمها » واتفيل بالعتبان والممى . وهو أول من 
قيد الأو بد » وأول من رقق النسيب » وفرق بين الغزل وغيره من فنون الشعر 
وهو أول من اخترع هذا الضرب من التثبيه العروف عند عداء البلاغة 
بالنشبيه اللفوف فى مثل قوله : 
كأَنَ قلوب الطثر ربا ويايس لدىوكرهااافتان ودف البالى 
وهو أول من اخترع الاستمارة ‏ ل قال ابن وكيع - فى قوله : 
وليل كواج البذر أرنخى شدوله كَل" بأنواع المموم ليبتلى 
قات له لما تملى بصّلبه وأرْدف أءجازا وآء بلكل 
فاستمار لليل سدولا يرخمهاء وصليا يتدطى به » وأعجازاً بردنها > 
وكلكلا يتوء به 
وهو أول من ابتسكر هذا النوع من الاستعارة المعروف بالائلة أو التثيل 


فى مثل قوله : 
رء دربت و سىس 2 لماه 2 7 0107 ٠.‏ 8 
وَمَاذْرَفت عَيْنك إلا لتطربى ‏ بسَهديك فى أغثار قلب مقتل 
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ققد مثل عيذسها بسهمى الميسر » يعنى المعلى وله سبعة أنصباء والرقيب وله 
قلبه بأعشار الجزور فتمت له جهات الاستمارة والتثيل . 
وهو أول من اخترع الدثبيه الوهمى فى قوله : 
فى والمشرق مَضاجِبى ومسنو 5 زرق كأنياب أغوال 
وهو أول من اخترع التشبيه المؤكد الحذوف الأداة » وكان التشبية 
قبله مع دخول الكاف وأمثالها أو كأن وماشا كلها . 
83 ع . 7 5 ع 
وهو "ا قالابن رشيق أول من فح ياب نش ديه أربعة باربعة والتشبيه 
بالإضانة فى قوله : 
له أيطلا ظبى وساة تعامّة وإرْخاء سرحان وَتقريب” تتفل 
ل . 1 78 . - 
وهو اول من استعمل هذا النوع العروف بالتتبع فى مثل قوله : 

. 8 0 7 - 7 2 وسم- هم 
و نصجى فتيت السك فوى فراشمها نووم الضمحى 1 تنتطق عن تفضل 
وقوله : 
أمَرْخ .خيامهم : أمْ عُشر أم القلبْ فى إثرم مُتْحَدِر 

٠. . ّ 27‏ 5 . - 
وهو أيضًا أول من ابتكر هذا النوع المعروف بالإيغال فى مثل قوله : 
1 2 ره شع 6 7 - 7 ع 
إذا ماجرّى ها وّنْوابتل ءعطفه تقول وزيز الريح مرتت باثاب 
© © #»#» 
أما أثر امرى. القيس فى الجزئيات فهن! ياب واسم لأنى منه يما ينسم 
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قال أمرو القيس ‏ : 
وقوفا بها صَحْبى عل مطمهم 
وفوفا بها صحبى عل" مطيهم 
وقال امرؤ القس يصف فرسه : 
ويخطو عل صم" صلاب كأنها 
فقال النابغة : 
كأر حواميه مدبرا 
غيل برضراضة 


حجارة 


وَكدِلِ كوج البحر أرخى سُدولة 
قلت له لما تطى بصَّلبهِ 


- عير 


ألا أمها الليسل الطويل ألا ايجل 
فيا لك من 01 ىا #ومه 


كن الثريا علقت" فى مصامها 


يقولون لا تهلك. أسّى ونحمل 


يقولون لاتهلك أمى وتجار 


دحارة فيل وَارسات بداب 


وى مه 


خذين وَإن كان لم يخضب. 


ور 


ص 


على" بانواع المموم ايبتلى. 


وَأَرْدَفَ أعنجازا و]ه بكذكل 
٠. 0‏ ير ه ٠.‏ 

بصبح وما الإصّباح منك بأمثل 

بكل مغار التلشدت بيذ بل 


أمراس كتآأن إلى مم" ججندل. 
0 


وتابعه فى ذلك الوصف النابنة فال : 


ركليفق طم با أميتة تأصبر 


250 7 م - و 
تطاوّل حتى قلت ايس ,عناضٍ 


7 ف اس وه ل 


غ6 


وليل أقاسيد ,ملىء الكوا كب. 
وكيس الذى بر'عى النجوم بأرئب. 


تضاعف فيه الجر نمن كل جانب. 


وقد اختلف الوليد بن عبد الللك مع أخيه مساىة فى-أى الشعرين أحدن فى 
وصف الليل » أشعر افرىء القيس أم شعر النابفة ؟ واحتكم إلى الشبى فقَفى 
لامرىء القيس 8 
ويظهر معنى بيت أمرىه القيس : 
كأن الثريا علقت فى مُصامها بأمراس كتان إلى صيء ندل 
فى قول الأرّجانى : 
ىه © رن 6ارلى 3 - مو امس 0-9 اه 
مخيل لى أن سمر الشهب ف الداجا وشدت بأهدابى إايهن أجفالى 
ومن مرعات امرىء القيس المتنازعة فى الحسن قوله : 
سات إليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الاء خالا كَل خال 
وقد قاره فيه شاعر متأخر فقال : 
أدب إلبها ديب الكرى وحمو إلييسا سمت النفس 
نام علثنا كسُتوط الندى ايل لا نامو ولا رَاجِرٌ 
وقلده فيه أبو عام بعد أن عدل به إلى وجه المدديح فقال: ‏ 
0( لاعلا هن حا بيه كليهما سو حاب الماع حاشت غوار به 
وما قيل ف إخفاء أاركة والدبيب أبلغ ولا أ برع من بيب أمرىء اليس 
وهو أول من طرق هذا المنى فيه وابشكره . 
وسامعتان يعرف المئق رفسهما كسامكتى' مذعورة وسطد يرب 
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اتبعه طرفة فعال فيه: ل 

وسامعتان يرف العتق فموما كاد" شاد بحوامل مفرد 
ومثله قول امرىء القيس فى وصف الفرس  :‏ 

وعينارنف كالماو”بتإن وعجر إل سكل مثل المفيحٍ المنصب 
فال طرفة فى ودف عينى ناقته : ل 

وعينان كماو “يتن استكتتا بَكَهْقجَاجَىْصخْرَةَوَلت مَوْردٍ 
وقال امرؤٌ القس  :‏ 

إذا ما الثريّا فى التماء تعرتضت2 تعرتض أثناء الوشاح فصل 
فانبعه اءن الطثرية وقال : 

إذا ما الثريا فى السماء كأاتها جمان وَعَى من سلكه فَدَبَدَدا 
وقال امروٌ القيس : 

فلو أنها نفس موت جيمة 2 ولكنها نفس ساقط أنا 
فأخذه ابن الرودى وقال : س 

فيالاك ص نفس تتاقط أفسا تاقْط در من نفام بلا عقد 
وقال أمرؤ القيس : 

كبكر المقاناة البياض بصُثرة غذاها م للاء غير الل 
فتبعه فيه غيلان ذو الرمة فقال : - 

تحلاء فى برج 6 صَفْرَاء ف ص كأعها فضسة قد مَكبا ذهب 
واتبعه فيه أمير الشعر فى العصر الحديث ( شوق بك ) ققال : 

عَفْ حاأتبا طب فنىّ نقة ذهب 
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و أبن كاعيا ذات حَلْخَال 

يلي الى كك بعد إجفال 
تأخذه عبد ينوث وقال : ظ ظ 

كأف” م أن كب جَوَادو! مل عب وى تشى عن رِجَايا 

وم أسسْبَأ اازف الروى ول أقل 
وقال امرؤ القيس : 

ترثا من أذرعات وأَمْلّها بي ثر ب أذ دارها تنا عال17» 


لأشار صدق عظمُوا ضَو'ء ريا 


فأخذه الحارث بن حازة وقال : 


َدَدَمٌ رات نارّها ل ن بير بحران وهات مك الدسلاء 
ومئله أيضاً قول الآخر : 

هس و 8 6ت لل 5 كه 7 --260 

ليس بصيرا من رأاى وهو فاعد بمكة اهل السام حختبرون 
وقال امرؤ القدس فى وصف الناقة : 
٠.‏ 0 6 ور - 0 

وعنس كألواح الآرَان نسأتها على لاحب كالإر'د ذى اكرات 


)١(‏ تال الوزير أبو بكر قد فوضل بين غلو امرىء القيس فى هذا 
البيت وغلو مهلهل فى قوله : 

فلولا اأريح أسمع من جر صليل البيض تقرع بالذكور 

وبين حجر وهى قصدة الوامة وبين مكان الواقعة عشرة أيام فقيل هو 


أشد غلوا م ن أمرىء القيس لأن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع 
وأشد إدراكا . 


الذي 


خقإره طرفة وقال : 
و عُن سكاو اح الأران تاها 


راهن لا بين 2 دن 00 ماله 
فاتبعه علقمة وقال : 

ذإن تدلو بالساء فإِنّى 
إذا شاب رأس المر'ء أو قل" ماله 

يردن براء الال < حيث ٠‏ علمئة 
وقال امرو القيس : 

ىه الفراش وجهها لصّدِيتها 
فتعاورت الشعراء هذا البيت 

أمِنَ ازْوِيِرَكَ فى الدّجًا القباء 
ومثل قول أمرىء الفقيس : 

هنا نبكمنذ كرى حبيب ومَعل 
قول البحترى : 

لا مز ” بين الول فتوضّح 
وقال امروٌ القيس : 

إذا ما الضّجيع انها من بايا 
وقال أيضا : 

قلنا تنازعنا الحديث ٠‏ وأسددت 
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جح هم ك1 م 


ولا دن راين الشيب فيه وَقَوسَا 


- م٠‏ 0 2 0 
خبي بأدواء النسسناء طبيب 


سال و 8 - - م 
فلدس له فى ودهن نصيب 


الى اس ٠‏ 
وشرخ الشباب عندهن عجيب 


كصباح زيت فى قناويل ذُبَالٍ 


وزادت فيه ©» قال أبو الطيب المتنى 


إِذْ عييث كنت منالظلام ضيّاء 
قط الاوى بين الدخول خْومّل 
تميل عليه هونة قير يبال 


ء 9 رر . ٠‏ 7 +2 
همسات بغصن ذى شما ررس ممّال 
سي - ٍ- 1 


فتايعه النابفة الجمدى في بعض ألفاظ البيت الأول ».وف معتى البيت 


«الثانى ؛ فقال : 

إذا ما الضجيع 

كَأن الحصى من خَافها وأْمَامها 
وأخذه الشماخ وقال : 


لما مني 
ماسم 


وقال أمرؤ الفيس : 
كيت بزل ابد عن حال مَمنه 


2 


ثنى عطفها 


مثل الحجارة جفة 


فقاله أوس بن ححر  :‏ 
بيزل قتود الرّحّل عن دياه 


وقال أمرؤ القيس يصف الؤرس : 


7 11 
ساي ”الشّظا عبلالشوَى شنج الا 


فتادعة كفب بن زهير وقال : 
سل الشفلا عبل الشّوى شنج النسا 

وقال امرؤٌ اليس فى اجر :- 
ذامًا امشتَطا بو اضف الصحن نصعه 
يماء سجاب زَلَ عن من صخْرَةٍ 

فأخذه كصب وفال: ل 


و 5 


و 3 آذه 9 8-2 
-شحت بلرى شيم من ماء ةر 


عن الرباح” القَذى مه وأفرَطه 


7٠ 0-7‏ 3 / ووس 
"ره نه ؟جزم 2 * 
تا رَلَتْ الصفواء بالكتكل 
كا ذل عن عف الشجيح حارف 
لك حَجَبَات مشر ذَآت" عل التال 
آم سس سه وت> .0865 بت 
كأنمكانالر دف من فهر قضر” 


7 - - 
وشجت بماء غير طر'ق ولا كدر 


إلى بط ن أخرى طيّبٍماؤها خوير 


8 ع سام م وسش 8 
صاف با بنتاءح أضحى وهو مشمول 


من صواب سارية بيض' يماليل 


م8 


ويشا كل مءنى البيت الأول من بيتى امرىء القيس قول أنى نو ان 5 


رَارنَا كشرى وف جَتبَاتيا 

نلاخمر ما ردت عليه جُيُوبها 
وقال امرؤ القيس 

وما الرئة ما دامت حَفَاسة نفسه 

:فده فيه شاعر أآخر فقال : س 

نروحم وتتدو لحاجاتنا 
,وقال غيره : س. 


توت مع الراء حاجاله 


مهى ريه بالقسى الفُوارس 


ولاماء ماد رت 8 القلانس 
مه ولص و صب سم 
بمدرك أطراف اللمطوبولا الى 


وحاحة 4 ن عاش لا تنهؤى 


0 تن > الله ٍ- 


'وإن من يقرأ قصيدةامرىه القيس وقصيدة علتمة اللتين احتكم فيبما 


إلى أم جندب يرى فمهمأ أبيانا كثيرة مشتر 


أمرىء القيس: ل 
وعين كرا الم.ستاع يديرثها 
وقول علقمة : 
بعين كبر الصسناع يديرها 
ومثل قول امرىء القِيسن : 
عنجرد قيد الأوابد لاح" 


قاله علقمة .هذا اللفظ عينه أيضًا : 


5 


5 فى ألفاظها ومعانيها مثل قول 
م 52 
بمدحرها من النصيف امثقب 


بمدحرهأ دن النصيف لتقب 


طراد الْهوّادِى كل" شأو مغرب 


0101 7 000 1 5.3.7 
وأْحانا ابرع الذى ل' يقب 


وقوله يض : 

وقد اغْتَى والطير فى وَكناتما . 
قالها علتمة بلفظهما أيضاً : 
وكقول:امرئىء القيس : 

تمادئى عداء بين ثور ونمحجة 


قالّه علقمة : 


و ماء الندى بر عل كلهَدٌ نب 


01 وه 
وبين شبوب كالقضيمة قراهب 
#امصيمة ركب 


وعادى عداء دين تور و ندئحة ونس شبوب كاطشيعة 6 كراهب 


وغير ذلك من العاف والألفاظ للشتركة التى يملوها على القارىء تصفح 
القصيدتين وها فى ديوان كل مُْهما فى كتاب المقد المْين وى «هذب الأغالى 
أيضًا : 
وقال أمرؤ القيس : 
قأدر كهن ثانيا من عنانه كفيك المشى الأب اموق 
ومثله قول علقمة ٠‏ ْ 
أذ ركه كايا من عنانه 
وقال امرؤ القيس : 
ا ذَنَبْ مشل ذيل التروس تسد بر قَرجَها من دير 


ع كمه الراتح 


فقلره خداشس بن زهير وقال : 
لما ذتب مثل ذَِل الهترى 
وقال امرؤ القيس : 
م م . عن 6-0 حمىى ىم هى 5 
وار أن ما أسْعى لأذنى مميشة كنآنى ول' أطلب قليِل من المال 
1 


إلى جُوْجوْ أيد الزافر 


ولكنا أسى لجذ مؤثل 


م ثره 


وقد بنرك اغد المؤثل أمثالى. 


وقد أخذ هذين البيتين ويسط معناهما خفاف بن غضين البرجمى ققال :: 


+4 وس 


واو أن ما أنمى لشي وَخْدم 
ولكنا سي امد مؤثل 
وقال امرؤ القيس 


وقد امتدى والطث فى وكناتها 


2 1 4 . 
لزاد سير أو ثياب على جلدى. 
امال دو دول هال شري 


٠ ًْ ٠. 27‏ 
عنجرد قيد الأوَابد ميكل 


فاقتدى به الناس واتيعه الشعراء وولدوا من قوله قيد الأوابد «هالى. 
أخرى » فقيل قيد النواظر » وقيد الألحاظ » وقيد الكلام » وقيد الحديث ‏ 


وقيد الرهان . قال الأسود بن يعفر : 


وقال أبو نمام : 
لها مَنظر قد النواظر لم يَرْلْ 
وقال آخر : 
ألماظه فيد عبيون الوَرَى 
وقال آخر : 
وكذلك قول ا الطيب : 
أخل” -- 


1ك 


عر الك اع املاس 1 2 
يدوج ويندو فى خنفارته الحب 


200 و٠‏ ى صم مه 


قيد امسن عايه الحدقان 


ديم _ 
وريقة انسسرحان 


-وقال امرؤ القيس : 

وإن شناق عَبْرة مهزاقة ‏ فهلعندرم _دارس ين مول 
فتابعه ذو الرمة وقال : 

لعل اتجدار ادمع يقب راح من الوَجد أو يتفى نم التلايل 
وتابعه أيضًا الحسن بن وهب وقال : 

إبك فا أ كت تنم البكا والحُبة إشفاق وتَمْليل 

وهو إذا أنت لأملكَه ران على الحدين 
وتابعه الفرزدق قتال : 

عدت لها إن البكاء لراعة بم يشتى من عن أن لآ م59 
وقلده أب تمام أيض) قال : 

واقمًا بالمدود والبرة مِدهُ وات" باقٌاوب والأ كاد 
وقال امرؤ القيس : 

ألآأيها الائل الطويل” ألا امل بصبح وماالإضباح منك بأمثل 
فأخذه الطرماح بن كي الطافى » وقاله بلفظه ومعناءفى مطلم قصيدة له : 
آلآ أيها اليل الطو بل ألآاطبح 6 وما الإصباح فيك بأروّح 
وأخذه ابن عيينة أيضًا » وجعله فى الشوق إلى الوطن ققال : 
طال من ذكره يحرجان ليل ونبارى على كليل داجى 
وقال امرؤ القس : 

إذا ركبا الئل واسْتَلامُوا تحرتقث الأرضُ واليوث “ره 


افك 


-< ىم 


تأده هشل وقال : 
ديو كان المصطلين بره وإن ا ن حر قيام” كل جر 
ومثله قول الطالى : 
وغزم. بظل المر محفظ وَسْطّه ‏ امس التَوَالى والنفوس مك 
مَصيف من الهينجًا ومن تَذْرَة الوَعًا 
ولكنه من وابل الام مرتم” 
. وقال امرؤ القبس : 
وسالقة كَدَحُوق الآيا ن أَضْرَمَ فيها المَوى السمر 
. ومثله لطفيل : 
كأن على أعرافه وأتجامه سنا ضرم من عرافج متلهبه 
ؤمثله لامحاج : 
سَنوَاه سَرْحَاء تبارى مُثلجا كأنا يسْتَضْرمان الملتجا 
و قال أمر و القس : 
أل ترَايانى كلما + كت نت طَارًِ وجدات با طيباً وإن 
فتاه فيه أبو 8 المتنى وأجاد فيه فال : 
أتناز ائراً ماخامر العايبة ثوابها وكالمك فى أندانها بتضوع 
وقال امرو لقيس : 
كك شر كنك اجر صف لم عذك مزد تل 
أخذه ا تمام فقال : 
وسيم إذ أنكتت عَن قدرَة كقَتَلتْ كَذَلِك قنارَة الضمقاه 


81 


وقال أمرؤ القيس : 

تراهُن من كت الفبار تراصلا ويمخرجنمن نحت الى متنصطب 
فتابغه طفيل وقال : 

إِذاعْبَطَت سَبنْلا حَمَسْت غبار يحانبه الأقصى دواءِنَ تنصّب 
وقال امرو القيس : 

من القاومراث الطر'ف لو وب مَحُوِل 

من الذَرَّ قوق الإتب منها لأثرا 

فال أبو الطيب متلراً هذا المنى : 

وخَطر تَنْيُتْ الْأَبْمَارُ فيه كأن عليه من حدق نطاقا. . 


وقاده حميد بن ثور أيضا فتال : 


6 . 2 ل 9 كك" 0 2 وراص 
متعمة بيضاء أو .دب حول على جارها بصت مدارحه دما 


بش الم عَاؤلتى فإنى سَتَسكفينى اجرب وانتسابى 
ومثله قول لبيد : 
فإن أنت لم يتقئك علسك فانتسب 

مَك تبدريك القركون الأوائل 
فإن ند من دون عد نان والدا 

ودون مَمَدٌ فلتَدَعْك المواذل 
وقال امرؤ القيس : 0 
وبات إلى أرْطَاة جتن كأنها إذا ألتما عَبية بيت ميرش 


الل 


ومثله قول ذى الرمة : 
إذا استبات عليه غبية أرجت 


أ نه يت عَطارٍ 5 
. وقال امرؤ القيس 


وثمائلى ما قلا 5 وما 


قإره عنترة وقال : 


: 0 2 سن ا صا سمس 
مَرَابِض العير <ى مازج اعاشذب. 
لطائم” الك يها وينتهب. 


بحت" كلابك طارة مثلى. 


وكا علدت شيائل وتكربى 


وهر أ امرىء اليس فى قصيدة بيد اتى مطلهها 2 ألم 


أصاح ترآى يق هب وهنا 
آم 2 ٠.‏ -ه 


أرقت له وأنجد عند هذاه 


0 02 4 
يغىة ربابه 


بالوان حبتا 
وأصبح راسي براضام ذهر 
وحط وُحوش صَاحَة من دََاما 
جم وسا بتي ام مه 


على الأء راض أيمن جانبيه 


3 


م ف 
1 أفو له وصو'ية مى بءيك 


مم 
2ه 


سهوى قوائى 53 جد ر وأسقى 


وقد تبع امرأ اليس فى غزله ودبييه 


أثر ذلاك فى قصيدته التى مطلعها : 
.ياوس #ثى |[ "اس 0 لاه صا 
-آمن ال نعم نت غلار شبك" 


14 


ثكم على الدمن, 


كمصباح ‏ الشميلة فى الذبال 
وأَصْحَابى على شعب الخال 
قياما بإلسرّاب وباللال 
وسال به الإمائرة فى التمال. 


و0 57 رمك المال. 
م 7< َ ه© ام 
وأبسره كل ثور أثال 
مح العاءة ٠.‏ 2 


وى و2 


صر مس لأس 6 


وأيضًا فى قصيدته التى مطلءها : 
أل أل الأمكلال للتريا: يبان خايات دَوَارسَ يلقع 
ومن أحسن هال امرىء القيس عند اليأس من الب والموى ذلك المنى 
الذى اتبعه الثعراء فيه ولا بزالون يترمونه إلى ععسر نا هذا وهو قوله : 
أماوى هل لى عند ثم م ن معرس 
أم الصرتم تختارين بلاطل نيس 
أيينى لنَا إن الصريمة رّاحة من الشك ذى المدأوجق اتلس , 
فإره يه ان ميادة فقال : 
فلا مره يَبْدُو وف اليأس راح 
ولآ وَم* يمهو لَنَا مَشْكَارمه 
وقال شاعر ناثىء « الؤلف > : 
ون هذا الصدود هَجْر لكثت أرتلك من شُجُوق 
ومن مخترعات امرىء القيس أيضا قوله فى عرفان الأطلال الدارسة 
ها فى نفسه من الشذف إللبها : 
لن طال دارس آيه أضَرَ بو ساف الأحراس 
تتسكرة لمن من جاب وبر 0 َف الأنفس 
وقد قلده فيه أبو نواس فقال : 
ألآ لآ أرَى ملي امْكرَى هوام في حمر 
تع + علي ويف وني 
, 


أنت صور” الأشياء بين وبين فظنى” كلا ره وعالى كلا علم 


5357 


وقد قلره فيه أيضًا شاعر قرشى فال : 
لا بأل أل مازلها سثلاً وأصيم سفلها ينكو 
مَرَفْتَ منتاها نا احْتَملَْ عن الصدُوعْ لأهلهًا قبل 
وقد سمم بعض النقاد منشداً ينشد برتى القرشى قتال ها بتى على هذا إلا أن 
يدعو على ديار صاحبته بحجارة من سجيل مجمل هاليها سافلها . 
وأَخْدْ المعنى من امرىء القيس أيضًا شاعر آخر فأحسن وأجاد وجعل 
الحديث عن هداية راحلته فقال : 
لا تنها عَلَ التبيل ووَءْها يدها شق من عَايهَا السّبيلا 
هذا ما وسعه المقام من التثبيه على بعض معالى امرىء القيس التى سلكها 


فى شعره والى قإره فيها شعرأه عصره ومن ألى بقعدهة , 


20 


من معين القرآن الكر 3 
استعالات لفظية وصور فنية 
فى شعر اهريء القيس 
لما كان القرآن الكريم قرآنا عربياً غير ذى عوج » نزل بلسان مبين » 
فيه مثل مافى كلام العرب من اللنظ الختلف » ومجاز العالى» فنحن نذكر هنا 
بعضاً من أشعار أمرىء القيس الى توافق فيهاهم القرآن الكريم من حيث 
الألفاظ ومعانمها » ومن حيث الاستعمال اللغوى » فن ذلك قول امرىء القيس + 
نا نأل الأطلآلَ عن أم مالك وهل مخير الأطلال”غير البالك ْ 
قد عل أن الأطلال لا يجيب إذا سثلت » إتما معناه قفا نسأل أهل الأطلال. 
وقال تعالى : ( واسثأل الَْرية التى كنا فيه) ) يعنى أهل القرية . 
ومثل ذلك قول اعزىه القيس أيضًا : - 
أت أجَا أن تسر العام جارها ‏ فن شاء فليَمبَض ها من 5ُقائل 
أى أَبتْ القبيلة اللى بحل أ 
وفال امرو التبس: س 
درجت التروعناً فوجدت تقسى 2 تع 
وقال تعالى : ( عر معَبَرُجَاتر بِزِيئة ) والتبرج هو أن تبدى امرأة زيتتبة 
وقال امو القيس :- ش 
وماء أن بركت عَلَيْه | لكأن مناحها مَلتَى الام 


>26 


والآسن التفير قال تعالى (.فما أ مهار من ماه غَيْر آمين ) أى غير متغير 
وقال امرو القس : ل 


اا 
م 


ألآ زعت بياس الْهَومْ 1 
كير'ت وألاً مدر الشرك أمثالى 

والسر النكاح . قال تعالى : ( ولي" لا توَاعد وون مسا ) 

وقال اعرؤ القدس “حدم 

أرانا مُوضمين لأمر غيب وخر بالطماام وبالشرّاب 

موت 7 .7 مشربعر ام را مه ووم 

وقالتمالى : (وَلأَوْضْمُواخلا لك" يغ ونس" الْفْئّة ) والإيضاع ضرب 
من السير . 


0 امم - 2ل دعاسم وله - 
حفاهن من انفافهن 51 خفاهن ودف من عسّى” يجاب 


خفاهن يعنى أظبرهن ٠‏ قال تعالى : ( إن الساعة آبيَة أ كد أخفيها ) 
أى أظهرها . 


وقال امرؤ القيس : ل 
اسه 0 ع 


3 هنل لا تتكحى بوهةه عليه عفيقته أحسيًا 
والنسكاح الزواج قال تعالى : ( فانكحُوا مَا كاب لك ' ون النساء مدق 

له م 

ول ه ل 


م م 1 6 ٠‏ 
ثلاث وَرَباع ) اى تزوجوا . 


# روس سا اس 0ه س3 ك2 سر>ه غ56 ساة را صداعة 
وأضحى يسح الا حول كتيفة يكب ظلالأذفان دوحَاللكمبل 
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وقال تمالى : ( يرون الأذقان سّجّدا ) والأذقان جم ذقن وهى مجتمم 
اللحيين » وقال الوزير أبو بكر الأذقان الوجوه . 
وقال امرو القيس : س 
لم أئض الطى* يكل حرق أُمَنٌ الأول لماع السّرَاب 
وقال تعالى 0 كراب 2 حسبه .الفامان 
ماء حت" إذَا جاءه لم مجدة شيا وَوَجَدَ الله عنده و حسّابه وَاللْهُ 
ريع المساب) والسر اب مايبدو للسافر وقت الظبيرة فى الصحراء كأنه ماد 
وذلك بتأئير ا نمكاسات الضوء فى الطبقات الجوية . 
وقال امرؤو القيس : - 
فادائموا عن رمهم ور سيوم ولآ آذَنوا عاراً كَيِظمَرُ سالا 
والرب السيد قال تعالى.( ارا ع إلى بلك ) أى سيدك . 
وقال امرو القيس  :‏ 
تل العَلير ها كفة لبهم 000 الحموَاجب والْعيُونا 
والماكك لقم قال تعالي : ( سَوَاء الماركف فيد والْبّاد ) 
وقال امروٌ القيس : - 
ولط فنا تجال” تتكل ذو كر مدر 
والمهمرالسائل المنصب قال تعالى : ( بماء منهمر ) 
وقال امرو القيس : _- 
فيارب كروب كررات وراءم 
وعان فككت الْدُلَّ عنه فَتَدَاني 


أمير الشعر 5819 


وألثانى الذليل الخاضم المهظم التنع ٠‏ قال تعالى ( وَعَدت الواجوه الاحى 
الْقَيُوم ) أى خضءت وذلت ٠‏ والفل وثاق يوضم فى المتق أو اليد قال .تقال 
(إ أَعتَدنا لأسكافر ين سَلاسل وَأَغْلا لآ وَسَعيرًا ) . 
لم ينا كليد كاشح وَلم يفشن مَنا لدى البَيت ع 
والتكالى: الحافظ والراقب قال تمالى ( قل من كلو ؟* ) 
وقال الجرجاتى فى قول امرىء القيس ( ما حَديث الرواخل:) من قوله : 
دع عنك نبا صيح فى خحراتم 
وَلكن حَديئاً ما حَد به الرّواحل 
تنخم وتهويل مثل قوله تعالي:( حاف ما ااقة ) 
قال نافم أبن الأزرق لعبد الله 0 عباس ٠‏ أرأيت قل ع وجل : «والليل 
إذا عسْعَسَ » ما معناه ؟ فقال ابن عباس : عسعس أقبات ظلفتة ٠‏ فقال له نافم 
ذبل كانت العرب تعرف هذا ؟ قال : نعم » أما معت قول افرىء القيس : 


الى 0 7ه سر 00 6ل ل 29 عم 
<دى و يشاء الى وكان له كن نارم فقيس 


ا الى م 
ص 


سكس 
وقد امتن على امرىء القيس رجل من عأبىء عنة فقال يعائبه : 
أفْسَدْت يالرن ما أوليت من نم ليس السكر 4 إذا أسدى بعتا 
وهذا فى معنى قوله تعالى : « ؟ أَمّا الذين ١‏ موا لا تبطاو امَدَهَاتِم 
بالم 7 الأدَى 4 
ويقول امرو القس : 


ل يالمه م ٠‏ ىار - اه 2 
وَيِضة خدر لا برام خبأؤها ععتءت منطو يبا غير مسحل 


234 


وبقول أي 
من القاميرات الطرف لو' وب ول من ادر فقي الإتب منها لأثرا 


ويقول الله تعالل فى مثل ذلك (وَعِنْدَمُ امات اماق عن كأ ان 218 


- 


بِيض ىم مكنون ) . 


ومثلهذه الاستهالات التى ور دت عل لسان أمرىء القيس من ممين القرآن 
الكريى : مازوى عن أمير ااؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : أنه كان 
على النبر .نوما ٠‏ فقرأ قوله تعالى : « أو بأد ثم كَل نَمَف » ثم شأل عن 
ممنى القخَوّف » فقال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقّص » 


م أنشدة قول الشاص : هخ 
00 


ص 


واف ار>حل منبا تأمكا د سي وف عود الببعة . السيفن 
0-7 


وغير ذلك كثير وكثيرز دن الاستمهالات الواردة فى شعر امرىء القيس 
وأضرابه » وحسبك من القلادة ما أحاط بالءنق » وخير أازاد ما بلك الحل . 


1 


(0) التاملك السنام العظيم : والقرد بوزن تر الكثير اردان جمع 
قعرادة » وهى دوبيية تعاق بالبعير ووه من الدواب ' والمعة الششجرة 
التى دمر ى سم شب اقوس : 


01 


حكم امرىء القيس وأمثاله 


من ذلك قوله : 


32 نياك 


ألا إن بد العدم لدرء فذوة 


قمر إليك من الرّعيد فإقى 
لا جميرئ وَفى وَلاعدَس 
أرَىالرء ذا الأذواد يُصبح محرضا 
هه سس "2000 6" 
كن الفتى ل يذن فى الناس ساعة 
5 2 ا 

ومن الطريقة جاتر وه_دى 


ل © م لم 


امير مااطلعت ثمس ولا غرويت 
فلو أمها نفس توت جميعة 
وكل” مكارم الأخلاف صارتت 
دع عَنك ميا مبيح فحجراته 


,ا ورسى م سهةم 7 
دلا اضَث” عسبر محكها الثفر 
الإحراض بكر فى الديار مر يض 
إِذَا اختلف اللحيانعند الجر يض 
قصد السّبيل ومنه ذودخل 
صني 7 و 
مطلب بنواكصى اعفيل معصورب 


م 


4 75 2 صسخاصاي 0 
ولكنها نقسش تساقط أنفسا 
ليه متى وبه الأستسساف 
وأسكن حد يشاماحد يثالرواحل 


ولامن رأين الشيب فيه وقوسا 


فإنك ل بحر عَلِيكَ كفاخر 


أل تنما الدهن ليال وأعهمث 


وقد مَوَفْتُ فى الآفاق حى 
وقا م جَدم رببى أبهم 


3 2 رد مد بير 2 داساهة 
وما ره مادَامَت خكاشة نفسه 
1 - 


ص 


ع7 * عه 
أرانا مو صوين لاهر غيب 


ل 3 


3 اله .ا إ.‎ ٠ 
عصافير ودبان ودود‎ 


”شد بر 


واس نح ما طلدت به 


0 إبع 007 مرخ# هه 
إلى عرق الثرى وشحت عروق 


م ور 


إذا المراء 21 رن عليه إسّا 


لي 8 


أقام * على مابيننا دون مودم 


##ر 
همده 
رهم 


3 7 1 2 7 7 
ش22 م لأصيدر سس 4 


وخليل قد أفارقه 


7 


الى -< ير 0-31 


صعيفب و 


06ت 6 لو روب هس 
وليس على ثىء فو لم كستور 


رَضّيت هر :ل الغنيمة بالإياب 
يدرك أطراف اللمطوب ولا ؟لى 


ونسدّر بالطعام وبالشراب 


و حرأ من محلحة الزعاب 


ص 8 


والبرٌ خثير حقيبة الرجل 


وهذا المو'ت يسلبنى شبابى 
فيلدمى وشبكا 


ماله لاعُد 
غيْرها كسب" 9 6 
م ١‏ أبى عل 


وان عم قد يكت له صفوماوا حو ض ءِن مكدره 


مهادي ا تل 


ونم" للصمريد أعن . نمس 

إن الكر 2 لكريم نجل 
م 

م كانو ١‏ الشفاء ل يصابوا 


. - 202 ع ه-.ى ٠‏ 
إن الثيّاء عل الأشهّين مَصبوب 
1 عه 0 ص 
وأو أذر كته صَفْرَ الوطاب 
ممتسكفينى التجار ب وانتسابى 


ا م فقس مر 
مه ابر م م رغ > سم 
ويمدو على المراء ما يانير 


إذا ما ل 5 ابل فمعرّى 


وغيرذلك من حك وأمثاله الثى تستفاد من شعره وأقواله . 


ما لزمه امرؤ القيس 
فى شعره 
كان امر و القيس يكرر المعنى الواحد واللفظ الواحد فى قصال متمددة مثل 
قوله ( تبصر خليل هل ترى ) . 
قال : 
تَبَص' خَلِيل هل نرى من ظعائن ‏ سَوَالِك تقب بين حر ي' سْعَبْصبٍ 
وقال أيضا : 
تبصر خليل هل ترَى صو بلرق. ١‏ بيضيه الدّجى بلال عن سو حيرا 
ومثل قوله ( وََدْ أَغتّدى والطَير فى وكناتها ) 
قال : 
وقد أغتدرى والطير” فى وكناتها مجر د قي الأوايد جَيسكل 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى والظير فى وكناتها بنجرد عَبْل اليَدين قييص 
وقال أيضاً : 
وقدا أغتدى والطير” فى وكباتيا ومام الندي جرى على كل مُذنب 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى والطير فى وكتاتها تجرد على للد قبي 


لمن 


وقال أضا : 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها ميث من الوسمى رائده حال 
وقد جاء قوله ( وقد أغتدى )فى قصائد أخرى 
قال : 
وقد أغتدى قبل الشرو ع بساح أقب” كيفور الفلا يجتب 
وقال أيضا : 

وقد أغتدى وممى القانصان 2 وكل” عرب مقتفر 
وقال أيضا : 
وقد أغتدى قبل المُطاس ببيكل شديد مَك الجبب فم اطق 
ومثل قوله ( له أيطلا ظبى وساقا نعامّة) 
قال + 
له أيطلا ظى وساقا نعآمق وصهوة َبْرِ قانم فواق مر'قب 
وقال أيضاً عم 
له أيطلا ظبى وساقا نامة. وإرخاه سرحان وكقريب” كثفل 
وقال أ 0 
له قصرّيا عير وساقا نامة ‏ كل اطيجان ينتحى للمضيض 
ومثل قولة ( كأن دماء الحاديات بر ه عصارَة حناء يكبب ) 
قال: ل 
كأن دناء الماديات بفتدر ه عضارة حقاء اشيسبر مض 
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وقال أيضا : - 
كأن دناء الحاديات بنحره عصارة حناء بثيب مفرق 


م 


وقال أيضا حل 
كأن دماء الحاديات ينحره عصارة حناء بيب مرَّجّل 
ومثل قوله (ضليم إذا أسعد بره سد فرجه بضاف وبق الأرض ) 
قال  :‏ 
طلعر إذا ليت سد وج باف يفي الأدض متب 
وقال أيضا 0 
ليع إذا انتدبراته سل فرجه ‏ بضاف فوّيق الأرض اس بأَءْرّل 
ومثل قوله ( على الأبن حياس ) 
قال : ل 
قل الأب عأ كأنة رتك عل ال والتقداه ةمقب 
وقال أيضا :- 
َل الأ بياش كأن اهام إذا جاش فيه كذيه عل مرْجَل 
وهثل قوله ( فعادى عداء سن "ور وناحة ( 
قال: ‏ 
فعادى عداء سن ثور و أمجَة و بين ش بوب ك 
وقال أيضا  :‏ 


فمادى هذا» بين ثور ونمحة ‏ درا 5 و / تضم عساع فينْسّل 


وقال أي : - 
لدي منه ين نور ونهجة . وكافةعدالى إذْ ركنت كل إلى 
ومثل قوله ( فدع ذا وسل الم عَنكَ ترز ) 
قال :- 
فعا وسَل الم عنك مجبرة ذمول إذا صام الها وميا 
وقال أضًا ع ٠‏ 
فدع ذا وسل لمم عنك يجديرة مُدَاجلوَ مي" العظآم أصيوص 
ومثل قوله ( بمنجَرد قيد الأوابد) 
قال : 
بمنجر در كيد الأوا بد ميكل 
وقال أيضًا : | 
عنجرد قد الأوابد لاح2 مرا مواد ىكل سَأْوٍ مرب 
وقد جاء قوله ( تجرد ) فى مواضع أخرى 
قال: س 
منجرد عَيْل اليد ين بض 
وقال أيضا : 
يكنحرد عَبْل اليدين قبي 
ومثل قوله (الآرب> و ( 
قال:- 


شَهدانه ‏ بنأذفيذات: التّلّ من فاق طزطرا 


وقال أيضًا : 

ألإرب يوم لك متمن صالح. ولاسها يوم يدلوتر جَاجلٍ 
ومثل قوله ( إذا قامتا تضوع السك مهما ) 

قال :سس 

إذا تكمنا. تضوتع المنك مهما تسم 'المّباجادت يريا الفرفلى 
وقال أيضً ب 

إذا قامعا . تضوئع ,امك مهما يرأ نخد من الاطيمة: والقطر: 
ومثل قوله ( ألاعم صباحا ) 

قال : 

ألا صَباسا أي الطكل البالى وهل يدنم كان القسراطالى 
وقال أيضا : 

العم صَباحًا أيه “بهد فانطاق 00 

وحداث 'حدريث اركب إن شد تفاصدق 

ومثل قوله ( فأدبرن كالجزع المفصل.يينه يجيد ) 

قال : 

فاذ يرن كالجزع التفصل بيئك يجيد الْمُلام ذى افيص المطوكق 
وقال أيض) : ْ 

فادبرن كالجزع الفصّل بيده مدر مم" فى العثيرة وَل 
ومثل قوله ( قنا بك من ذكرى حبيب ). 


قال : 

قا نبك من 28 رَى حبيب ومتزل ‏ سقط الأوى بن الذذو ل دَوْمل 
وقال أيضا : 

قفانبك من ذ كرى حبرب وعرفان ‏ ور سم حت آيأنه منذ أزمان 
ومثل قوله (وواد. كجوف المير قذر) 
قال : 

وَوَادٍ كجوف اكير كر مَعَأوَ قطنت يسا سَاعر الوَجْه خسان 
وقال أيضا : 

وواد كجوفا العير قفر قطدكه ابه لذب يدو ىكامايع اليل 

ومثل قوله ( وأضح ىبسح الاء) 
قال : 


224 ري 7 م 


وأضحى يح الاء حول كتيقةق ‏ إل كب كلا لأذقان دو حاسكمبل 
وقال أيضا : 

فاضي ىم لملدءن كلأ فيقة موز الصّباب فى مغامف برض 
ومثل قوله, ( ذعرت به مسرب ا يا جاوده ) 

قال : 

ذعرات به" نابا تنقيا جلوذة كاعر السراحان جاب ال بيض 
وقال أط : 

ذعرات به سرباً نيا جلوده وأ فئشه وثى ايرُود من الال 
ومثل قوله ( مكر” مفر” مقبل مدبر .ما ) 


ممه 


قال : 

مك مث مُقبل دار مما كج وِصَّخْرٍ حَكَه ايلم نعل 
وقال أ بض : 

مكرٌ مقر مُقبل كُلير ممأ كمس ظبَاء الخْلّب المَدَوَان 
ومثل قوله ( فيارب مكرو ب كررت وراءه ) 
قال : 

فيرب مكروب كَرَرْت وَرَاءه ‏ وطامنت عَلْهُ ايل حى تتفم 
وقال أيضا : ظ 

فيا رب مكروب كرت" َرَاهه وعان فككت الكل عَيْه َدانى 
ولعل هذا وأشيايه مما أعجدب به امرؤ القيس أوانةرد بة وكان له فيه سابقة 

الابتداع ؛ فهو ما يزال بردده فى قصانده ويلح عليه بالاستمال ويستعصى فى 


أستخراج صور متهلدة منه حتى يثدته وشرره 8 


نتعرض فى هذا الباب لإرد على عمد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
ها تناول به امرأ القيس فى كتابه الشعر الجاهلى . أما ما عدا ذلك من مباحثه 
فأيس له دخل معنأ 6 بمحثنا ولا 3 س موضوعنا ف تىء وعلى ذلك فحن 
يا (تصدى للد كتور إلا من ناحية أهرىء القمس وحدها 0 


وأول مابداً به الدك تور كلامه عن أمرىء القإس قوله 2 م ن ام القيس 
أما الرواة فلا تختلنون فى أنه رجل من كندة» ولكنه ن كندة ؟ لا ينتاف 
الرواة فى أنها قبيلة من قحطان »وهم لفون بفض الاختلاف فى نسبما وتفسير 
اسمها وفى أخْبَارَ سادتها © ولعكم نهم على كل حال يتفقون على ما قبيلة عانية ؛ 
وعلى أن امرأ القين منها » ثم حام اللتكتؤر هد ذللك خول اختلاف الرواة فى 
نسب قبي كندة » وفى تعدد أمماء امرىء القفيس وَألتَابه وكنياته و أسماء ا سه 
وأمه وألقابهما » وزيادة بعض الأساء فى سلسلة نسبه أو سقوطها . حام حول 
ذلك ليجمله سبيلا موصلا لتأبيده فها وصل إليه من التشكلك والتظنن . ولكن 
ابن خلدون قد كفانا الرد عن هذه الوقيمة التاريخية ذإنه قد فصلا خاصاً فى 
مقدمته حت عنوان « فصل فى اختلاف الأنداب كيت يقع » 3 7 فيه أن 7 
من أهل الأنساب إستط إلى أهل نسب آكخر بقرابة إلمهم أو حلف أو ولاء .. 
فيدعى بنسب هؤلاء ويد منهم ٠٠١‏ ثم إنه قد يتناسى النسب الأول بطول الزمن 
ويذهب أهل ااعلم به فيخنى على الأ كثر » وما زالت الأنساب سقط من شعب 
إلى شعب » ويلتتحم قوم بآخرين فى الجاهلية والإسلام والمجم » وانظر خلاف 


.أه 


الئاس فى نشب آل المنذر وغيرهم يقبن لك شىء من ذلك ... ومثل هذا كثير 


أما تعد الأسماء والآلقاب لششخص واحد فهذا كثير الوقوع فى كل عصر 
وزمن . ومهما يكن من أمر الدكتور فإنه لم يمكنه أن ينكر وجود امرىء القيس 
و شك ق هذا » بل إنة رجح م أين أن ذلك الشاغر فد وجد حقا فإنه 
قال « ولمل هذا وأشباهه مه ن الفلظ فى حيأة أمرىء الف ش أوة ضح ذليل عل 
ما نذهب إليه من أن امرا اليس إن يكن قد وجد <مّا وتحن نرجيح ونكاد 
نوقن به ( أى بوجوده ) ... » وأيقن أيضًا أن اءرأ القيس عاش ووجد فى 
الجزمرة العربية أيام الجاهلية » فإنه قال « امرقٌ القيس الذى مهما يتأخر فقد 
مات قبل الننى » والذى نوى نحن أنه عاش قبل القرن السادس وربما عاش قبل 
القرن الخامس أيضًا » وفى هنا اعتراف صريح من الذكتور بأن امرأ القيس 
وجد فى ال برة العربية » وضرب على أقدامه فيها » واستنشى تسم الحياة بين 
ربوعها ومعالها . أُما عن نقطة الشك فى ناوي ميلاده فإن فى قول رينان « إن 
امرأ اليس أقدم شعراء المجلقات وإد حوالىسنة 50٠‏ م ».وف قول لويس شيخو 
صاحب شعراء النضرائية إنه ولد سنة 88٠‏ م وفى قول بعض المؤرخين إنه مات 
سنة هده م217 » فى كل ذلك ما يكنى: لإثبات أن امرا القيس ولد فى أوائل 
الزن السادس وعاش فيه » ويبطل ماذهن إليه الدكجور من أن اما القيس 
ربما عاش قبل القرن اعخامس » و يو بدنا فىذلك أيضا ماذكره الأستاذ نولدى 
دائرة المغارف: البزيطانية » فإنه قال ( أقدم شءراء للعلقات على الأرخج 
امرقٌ القيس الحسوب أمير الشعر المر بى » ولا يعل زمانه بالتحديد » ولكنه كان 


(١)-ويقول‏ نيكاسون إنه ماك سنة 01٠‏ م. 


1 


فى النضف الأول من: القرن السادس » وهو من بنى كندة الذين زال ملكهم 
بموت اللك الحارث بن عمرو سنة 78 ميلادية » ٠‏ 

واعترف أستاذنا الدكتور طه أيضا بأن له أثراً فما يروى من شعره قال: 
« فتحن نقبل أن امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد » وشيه اميل بالعمى 
والعقبان وما إلى ذلك » وأ كبر الظن أن هذا الوصف الذى 'بحده فى المعلقة 
وف اللامية الأخرى فيه ثىء من ريح امرىء القيس » . 


وقال أيضا « ولمل أحق الشعر بالمناة قصيدتان أثنتان ٠‏ 2 | 

الأولى قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل . 

والثانية ألا انم صباحًا أمها الطلل البالى ٠‏ 

فأما ماعدا هاتين التصيدتين فالضعف فيه ظاهر والاضطراب فية بين 
والتكلف والإسفاف يكادان يامسان باليد » . 


فالد كتور بم بصحة نسبة هاتين القصيدتين إلى أعرىء القيس » لأنه 
خصهما بالعناية » وقال إن ما عداههما من شمره ظاهر الضعف والاضطراب 
والتكلف ء ومعنى هذا أن هاتين القصيدتين لاضعف فبهما ولا اضطراب 
ولا تكلف » وإذا كانتا كذلك فالمعنى أن نسبّهما حيحة إلى أمرىء القس 
ونحن نسجل على الدكتور الاعتراف بهاتين القصيدنين من شعر ذلك الشاعر 
وإن كان قد حاول بعد ذلك أن بدخلهما ضمن دائرة شكه » أماعن قول 
الأستاذ الدكتور إن ماعداها ظاهر الضعف والاضطراب فإن الذكتور 
لوتفكر قليلا لرأى أن هناك ما يدعو أن يكون بعض ما عداهها ضعيفاً مضطرباء 
وقد رأيت أيها القارىء رأينا فى ذلك عند الكلام على شعر أءرىء القيس » 
قند قسمناه إلى طورين طور الشباب وهو فيه أبلغ ما يكؤن وقد مثل ذلك 


لاه 


الطور شعر المعلقة والنصيدة الثانية ( ألا انم صباحا أها الطلل البالى ) وطوره 
بعد مقتل أبيه وقد عرت شاعريته فى هذا الطور فتور وضعف وقد يدنا سبب 


وقد عرج أستاذنا الجليل فى حديثه على كثرة الاراء النيابية ونظرية كروبة . 
الأرض فى موضع الكلام على الترجيح بالتكثرة ذما لا يمكن الوصول إليه 
إلامن طريق الرواة » واطءأن إلى أن الكثرة فى الع لا تقنى شيئا » وتناسى 
الدكتور أن الملوم يتقسم إلى معتتول كالمسائل الرياضية وهذه لا يمكن إدرا كها 
إلامن طريق العقل » وقسم آخر من أقسام للعلوم وهو الشاهد كالألوان . 
والعقول يكتسب بالأدلة النظرية فلا يترجح فيه رأى الأ كثرية على الأقلية » 
وفى بعض الأحيان تسكون الأقلية على <ق وال كثرية على باطل . أما المشاهد 
الذى يدرك بالحواس ذإن كان الخبر يه جمعا كثيراً استوفوا شرط التواتر 
فإن العلم الحاصل من خَبرهم يكون يقينا ويسقط يجانبه بر الأقلية بلاتزاع » فإن 
كانت الأ كثرية لم ن.توف شرط التوائر ترجح خبر أصدةهما وأنمهما حتى 
ولو كانت الأقلية ؛ فإن لم يستوف الفريقان شمرط التوائر وتاويا صدقا ونباهة 
فالأ كثرية فى الراجنحة » ومسألة امرىه القس دالة فى امشاهد » وقد تواترت 
الروايات علي أنه وجد حقا » وأنه قال شمر ونمدث الرواة بذلك الشمر ويينوا 
ماهو مصنوع منتحول منه وما لاشك فيه ولا انتحال 0.. ونحب أن نول 
للبكتور أيضا إنه تناسى فى هذه النقطه نفسها أن الحقائق تنقسم إلى قسمين 
جقيقة محردة وحقيّة تاريخية» فالحقيقة اجردة صادقة في نفسسها وكنبها» ولايمكن 
أن يتطرق الكذب إامها ولا أن تتحيله حال من الأحوال » فعى بعيدة كل 
البمد عن ااشك ولا يمكننا إلا القسلي بها على أنها صادقة واضحة » ومثاها 
« الواحد نص الاثنين : والمقيقة التارمخية فى نفسها صادقة لأنها ظهرت 


أمير الشعر ب لاه 


فى عالم. الوجود ومحدث بها الناس ودوتها التارريم » وقد نكون هذه المقيقة 
كاذية الكنه وقد :.كون صادقة الكنه ».فالكاذبة كإنكار كروية الأرض 
فتلك النظرية حيقة تاريخية قال مها قوم فى عصر من العدور وحدثنا التارر 
عنها » فهى من هذه الناحية صادقة » ولكنها فى ككبها باطلة كاذبة إذ ثبت 
أن الأرض كروية خلاقا لزع المنسكرين . أما الحقيقة التاريخية الصادقة الكنه 
ذيمى كوجود امرىء القيس » قد نحدث التارريخ عن وجود هذا الشاعر 
فى الجزيرة العربية » وقد وجد هذا الشاعر حقا » واءترف الذكتور بذلك » 
ومثل تلاك الحقيقة الأخيرة حقيقة وجود امرىء القيس يكن إدخالها من دائرة 
الحقيقة الجردة » لأنها لا تحتمل الكذب لا فى نفسسها ولا فى كنمها » فلا معمى 
لأن يسوى أستلانا الدكتور بين الحتيتة الجردة وغيرها ابتناه أن يصل 
إلى إنكار شعر امرىه القيس وقصته التار مخية . 


أما ما أراد أن يستند إليه الدكتور فى إنكار قصة امرىء القيس فهو: 
تعرضه لذاكر أسرة الأشعث بن قيس » ققد قال « وهنا نحسن أن نلاحظ 
أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث لم تشم بين الناس إلا فى عصر 
متأخر » فى عصر الرواة الدونين والقصاص ؛ فأ كبر الظن إذا أنها نثأت 
فى هذا العصر ولم تورث عن العصر الجاهلى حةا » وأ كبر الظن أن الذى أنثأ 
هذه القصة وناها إثما هو هذا المكان الذى احتلته قبيلة كندة فى الحياة 
الإسلامية منذ تمت للنبى السيطرة كَل البلاد ااعربية إلى أواخر القرن الأول 
للهجرة . فنحن نل أن وفداً من كندة وفد كَل البى وعلى رأسه الأشث بن 
قيس » وحن تمل أن هذا الوفد طلب - فما تقول السيرة -- إلى الننى أن 
يرسل معهم مفقهاً يعامهم الدين » ونحن نعم أن كندة ارتدت يعد موت 
النى » وأن عامل ألى بكر خاصرها فى النحير وأئزلها على حكه وقتل منها 


. ه١؟‎ 


خَلنَا كثيراً » وأوذد مها طائفة إلى ألى بكر فسها الأشعث بن قيس الذى تاب 
وأناب وأصمر إلى ألى بكر » فزوج أخته أم فروة وخرج - فما نزم 
الرواة ‏ إلى سوق الإبل فى الدينة فاستل سيفه ومغى فى إبل السوق عتراً 
وتحراً » حتى ظن الناس به الجنون » ولسكنه دعا أهل المدينة إلى الطمام وأدى 
إلى أسهاب الإبل أمواهم » وكانت هذه الجزرة الفاحكة. ولمة عرسه » وتحن 
مام أن هذأ الرجل قد اشترك فى فتح الشام » وشهد مواقم المسدين فى حرب 
الفرس وحسن بلاؤه فى هذا كله » وتولى عملا لءئمان » وظاهر عليًا كل معاوية» 
وأ كره عليًا كل قبول التحكي فى صفين » وحن نعلم أن اينه تمد بن الأشعث 
كان سيداً من سادة السكوفة » عليه وحده اعتمد زياد حين أعياه: أحذ حجر 
بن عدى الكندى » وتحن نعلم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاونة إياه 
فى نفر من أحابه قد تركت فى نفوس المدامين عامة والهنيين خاصة أثراً قويًا 
عميقا مثل هذا الرجل فى صورة الشهيد » ثم من نعلم أن حفيد الأشعث ابن 
قبس وهو عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث قد ثار بالمجاج وخام عبد الملك 
وعراض ملك آل مروان لازوال ٠‏ وكان سبي فى إراقة دماء المسائين من أهل 
العراق والشام » وكان الذين قتلوا فى حروبه يحصون فيبلنون عشرات 
الأأوف »ثم امهزم فلجأ إلى ملك الترك » ثم أعاد السكرة فتتقل فى مدن فارس » 
ثم استيأس فعاد إلى ملك الترك ؛ ثم غدر به هذا املك فأساده إلى عامل الحجاج » 
ثم قتل نفسه فى طريقه إ!, العراق ؛ ثم اجثز رأسه وطوّف به فى العراق 
والشام وهص . 


أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه المنزلة فى الحياة 
الإسلامية وتؤثر هذه الآثار فى تاريخ اللمين لا تصطنم القصص » ولا تأجر 
القصاص لينشروا ها الدعوة ويذيِموا عنها كل مامن شأنه أن يرفم ذكرها 


هاه 


ويبعد صوها ؟ بلى! ويحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن. بن الأشعث اتخذ 
التصاص وأجرم كا اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم »كان له قاص يقال له عمر 
اين ذر » وكان شاعره أعشى حمدان . 

فا بروى هن أخبار كندة فى الجاهلية متأثر من غير شك بعمل هؤلاء 
القصاص الذين كانوا يعملون لآل الأشعث » وقصة امرىء القيس بنوع خاص 
تشبه من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن بن الأشعث » ففى تمثل لنا اءرأ القيس 
مطالباً يأر أبية ٠‏ وهل ثار عبد الرحمن عند الذي يفهمون التار جم إلا منتقما 
لححر بن عدى » وهى تمثل لنا امرأ القيس طامعا فى الك وقد كان عبدالرحمن 
بن الأشعث برى أنه ليس أقل من بنى أمية استثهالا لذلا وكان يطالب به » 
وهى تمثل لنا امرأً القيس متنقلا فى قبائل العرب وقد كان عبد الرحمن بن 
الأشعث متنقلا فى «هن فارس والعراق » وهى مل امرأ القيس لاجدًا إلى 
قيصر مستعينا به وقد كان عبد الرحم: بن الأشعث لاجثًا إلى ملك الترلكه 
مستعيناً به » وهى تمثل لنا أخيراً امرأ القيس وقد غدر به فيصر بعد أن كاد له 
أسدى” فى القمر » وقد غدر ملاك البر ك يعيد الر#ن بعد أن كاد له رسل 
الحجاج » وعى تمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقدمات فى طريقه عائداً 
من:بلاد الروم وقد مات عبد الرحمن فى طريقه عائداً من بلاد الترك . 

أليس من اليسير أن نفترض بل أن نرجح أن حياة امرىه الفيس كم 
يتحدث بها الرواة ليست إلا لونا من الدثيل -ياة عبد الرحمن ؛ استحدثه 
القصاص إرضاء لحوى الشعوب الهنية فى العراق ‏ واستءاروا له امم الك الضليل 
أتقاء لهال بنى أمية من ناحية واستغلالا لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف 
عن هذا الماك الضليل من ناحية أخرى »© أه بنصه , 

ونلاجظ على |إد كتور فيا سبق أن التارييخ حدثه بقصة امرىء القيس وحدثه 


00 


بقصة عبد الرحمن بن الأشعث فآمن بالثانية وجمل الأولى لونا من القثيل لياة 
عبد الر هن » ولا ندرى السبب الذى حفر الدكتور إلى هذا لأمله يكذ بالتاريخ 
حينا ويصدقه حينا آخر » وفات الدكتور حين ذفان اختلاق قصة إمرىء |أقيس أن 
التاررنخ كثيراً ما يعيد نفسه» وأنه كله ح<وادث متشابهة » وقد وقم للد كتور 
فما قاله شىء من التحوير فإنه ذكر أن الأشعث بن قيس هو الذى أ كره عليا 
على قبول التحكي ؛ والمقيقة غير ذلك فإن الأشعث وإن كان قد تكلم مع على 
بشأن قبول التتحكيم إلا أن الذى أ كرهه على ذلك م القراء الذين كانوا معه 
حين امخدعوا برفم المصاحف من جرش معاوية » ويقول الدكثور أيضا : إنممد 
ابن الأشعث عليه و<ده أءتمد زياذ حين أعياه أخذ حجر بن عدى الكندى؛» 
وزياد بن ألى سفيان لم يعتمد على عمد بن الأشعث فى أخذ حجر بن عدى» 
ا يقول الدكتور بل قال مذ : والله لتأتينى حجر أو لاأدع لاك مخلة 
إلا تمتها » ولاداراً إلاهدتها : ثم لاتسم منى <تى أقطيك إريا » 
إرباء ثم أمهله ثلانا وأرسله إلى السجن » تفرج مخف «نتقم الاون يتل 
تيلا عنينا ( يسحب من عنته ) أفثل هذا اارجل يول فيه أستاذنا 
الذكتور ١‏ عليه وحلده اعتمد زياد » ؟ أم هى سنة العرب فى أخذ سيد 
بسيد والاستقادة من رجل برجل ؛ استفزازاً لل-مية والإباء فى نفس 
من يفوتهم هربًا لكيلا يبظ فيه فيره » فإنه إذا عرف من أخخذ به 


أسلٍ تفسة . 


والدكتور بعد أن قآل: إن زياداً اعتمد على ممد بن الأش.ءث فى أخذ حجر 
ابن عدى يقول بعد ذلك : هل ثار عبد الر هن بن محمد عند من يذةهون التاريح 
إلا منتهاً الحجر ؟ أفايس الأقرب إلى الصواب أن يثور عبد الرحمن منتها 
لإهانة والده ؟ 


/ااه 


وبقولالدكتور أيضا: إن كندة اصطنعت القصاص لينشروا لها الدعوة ؛ 
ويدعىأن الرواة أنفسهم حدثوننا أن عبد الر-ةن | “*ذ القصاص وكان له قاص 
اسمه عمر بن ذر . ونحن نريد أن نعل من من الرواة تحدث بذلك؟ وامل الأستاذ 
الدكتور اطلم على ما قله الطبرى فى تارمخه فتأول فيه » ققد قال الطبرى 
« قال أبو مخنف : حدثنى عرو بن ذر القاص أن أياه كان همه هناك ( فى بلاد 
المرك ) وأن ابن محمد ( عبد ال حمن ) كان ضر به وحدسه لاتقطاعة إلى أخيه 
القاسم » فلما كان من أمره الذى كان من لكلاف ( أى الثورة على الحجاج 
وخلم عبد اللك ) دعاه مله وكساه وأعطاه » فأقبل فيمن أقبل » وكان قاض 
خطيبًا » فالعبارة صر بحة فى أن عمراً ( لا كا يقول الدكةور عمر) كان قاضًا 
وأن أباء كان قاصا خطيبًا وأنهما كانا فى بلاد العرك يقاتلان م يقاتل 
قراء البمصرة والكوفة ‏ حتى أن أقوى كتائب عبد الرحمن كانت كتيبة 
كل جندها دن القراء والعاماء » وأن عبد الرحمن كان ضرب ذرً! وحسه 
لانقطاعه إلى أخيه القاسم فلما احتتاج إلى المقاتلة دعاه لأمله » يمنى فأركبه وجعله 
من فرسانه لا من قصاصه » ثُن أن يَؤْحَد أن عراً بن ذر أو أباه ذا كان قاصا 
لعبد الرحمن بن الأشعث امخذه وأجره يضم له ولأسرته الأخبار كقصسة 
امرىء القيس » ويخاصة إذا علئنا أن الأب ممهما ضرب وحيبس . 

.ولقد عد الدكتور «شاببة بين امرىء انقيس وعبد الرحمن بن ا لأشعث 
وادعى أن عبد الرحمن ثار منتتها حجر بن عدى » كا أن امرأ القيس قام مطالبا 
بثأر أبيه » وذ كر فى وجه الشبه أن كلاً معهما طاهم فى لألك هتنقل فى البلاد 
يدتعي يعلك , اهرؤٌ اليس يقير وعبد الرعةن ؟لات القرك » وأن كلا مهما 
غدر به الك الذى التجأ إليه . 

ونحن نلقى عليك قصة عبد الرحمن بن الأشعث فى حدود الاختصار 


لمذم 


والإمجاز مع عدم الإخلال لتعلم أن بِينها وبين قصة امرىء القيس قرفا كيرا 


وأمداً بعيداً 3 


يذكر المؤرخون أن الحجاج كان يبفض عبد الرحمن بن الأشعت وبقول : 
ما رأيتة قط إلا أردت قتله ؛ وكان عبد ال رحمن يعرف هذه السريرة من المجاج 
وبقول:أنا أزيله عن سلطانه. وكان الحجاج واليا على العراق وخراسان وسجستان 
خهز جيشا لئزو بلاد رتبيل ملك الترك وبمثه تحت راة عبد الرحمن . فسار 
عبد الرحمن بالجيش حتى دخل فى طرف من بلاد رتبيل » ثم عقد الرأى مع 
الجيش على أن يرجئوا التوغل فى البلاد إلى العام المقبل » وبلغ الحجاج ماعزم 
عليه عبد الرحمن من هذا التأخير فأمره بالفى فى سبل الفتح وهدده بالعزل إذا 
م يفعل » فائتمر عبد الرحمن والجيش الذى نحت قيادته بخلم الحجاج » ثم' نادوا 
بخلم عبد اللك أيضاً » وبايعوا عبد الرحمن وأقباوا إلى العراق ٠‏ ثم دارت رحى 
الحرب بين عبد الر-دن والمجاج » وكانت عاقبتها أن ا:قلب عبد الرجن 
منهزها إلى سعستان ولق بكرمان »؛ فلتى مها من عامله علما زلا ميا 2 9 
ر<ل إلى زدح فتنكر له عامله هنالك » وأغاق باب الدينة دونه » فانصرف إلى 
بست » وكان عامله علمها عياض بن دمان فاستقبله » ْم أوثقه فى غذلة هن قومه 
لينال به عند المجاج قربا وسلاما » وكان رتبيل قد ركب لاستقبال بد الرحمن 
فنزل على بست وهدد عياضًا فأطاق سبيل عيد الرحمن وحمله رتبيل إلى 
بلاده » وأنزله فى جواره وأكرم مثواه » ولكن المجاج تتابعت كقيه 
ورسائله إلى رتبيل ى يبعث إليه بعبد الرحمن » وكان من أثر هذه الكتب 
وما محمله من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد أن بعث رتبيل بعبد الر من مقيداً 
إلى عمارة بن تم ليضعه فى يد اجاج » فر عبد ال رمن بنفسه من سطح قر 
فهلاك “أو مات مساولا » وأجتز رأسه بعد ذلك وأرسله عمارة إلى ا-أجاج . 


616 


وإنا للرى فى عرض هذه القضة على وجهها التاريخى ما يكفى لنقض مايدعيه 
أشتاذنا الدككتور طه من المشاببة بينها وبين قصة امرىء القيس ومن أن قصة 
امرىء القيس موضوعة رمرا لما . 

وأول ما يخطر لنا أنعبد اا رحمن بن الأشعث ل يتم للأخذ يثأر حجر ابن 
عدى ؛ ونستبعد ما يدعيه الد كتور ٠ن‏ قيام عبد الرحمن مطالبًا بثأر حجر لأن 
الفرابة بينهما لم تكن من الشدة بحيث تحمل عبد الرحهن على الموض فى تحاربة 
دولة ذات شوكة انتهامًا منها لتلك القرابة » فإن عبد الرحمن إبما يلتقى حجر 
فى الأب اللحامس وهو معاوية بن جبلة » ويضاف إلى هذا أن القائل لمجر معاوية 
ابن ألى سفيان وصاحب الدولة يوم ثورة عبد الرحمن إمما هو عمد الماك ابن 
هروان » ويزاد على هذا أن قتل معاوية لاجر كان فى سنة ١ه‏ ه وثورة 
عبد الرهن على عبد لللك كانت فى سنة 86 ه ٠‏ وثلاثون سنة كر على الحادنة 
من شأنها أن مخذف من تفيظ النغس لا إلى حد ألا يبقى فيها من أثر الغيظ 
ما يدفم إلى اقتحام الأهوال والخاطرة بالحياة فى فقنة عمياء . 


ويبدو لنا بعد هذا أن ابن الأشءث إما طلب اللك بالجيش الذى كان 
حث قيادته » ولم يستءن على طلبه لكك يقول الدكتور » وكل الذى وقم 
من رتبيل أنه استقبله بعد عودته مهزومًا يالا من اللك الذى ظمع فيه ولم برج 
منة أبن الأشعث أ كثر من أن محديه وَيوْأمنه من سعاوة المجاج ثم إن ابن 
الأشعث إن طلب اللك فإثما هو طامع فيه يطلبه ظلدًا وعدوانًا » ولكن 
امرأ القيس ما كان منتصبًا ولا ظانا » وإنما كان يطلب ميراث أبيه وعرش 
أجدادة . ؤاين الأشعث يض ليس شاءراً 4ؤلا ابن فلا ولافتل أبوه لذرج 
يطلب غأره » خلانًا لامرىء القيس الذى كان شاعراً وابن ملك وقتل أبوه 
ققام يطالب بدمه وملكه ٠‏ وابن الأشعث لم يكن فى سيرته متفحشا ولا متعهراً 


كن 


كامرىء القيس » فإذا قابله القصاص برجل فلن يكون هذا الزجلامرأ التيس 
فى تبطله وغْشه . وابن الأشعث لم يكد له رسل الحمجاج عند ملك الترك يي 
ادعى الدكتور » ولثن كان أحد قدكاد له عند هذا الاك فإنما هو رجل :ميمى 
من يطانة ابن الأشعث نفسه » ولكن امرأ القيس كاد له رسول الأسديين 
عند قيصر وما كان هذا الواشى من بطانة امرىء القهس. وابن الأشعث ل ينتقل 
فى مدن فارس والعراق مستنصراً مستجيشا كا فمل امرؤ القيس فى .قبائل 
العرب الي تناوحت بركابه أحياؤها ؛ بل كان عبد الرحمن بن الأشعث محاربا 
برحل بالجيش وينزل بالجيش . وابن الأشعث إما أنه مات منتحراً أو مسلولا 
واحجنز رأسه خلاقًا لامرىء القيس الذى تقرح بذنه من له قيعر أو من 
الجدرى - وهو الصحيح عندى - ول يجتز رأسه : وابن الأشعث عاوف 
يحثته فى الافاق بعد موته ومثل بها » وامرؤالقيس دفن مهيبًا محترمًا وأمر قيصر 
بإقامة :.ثال له ينصب على قبرة .. فأين إذا اين الأشضعمث من أمرىء القيس »6 
وما دخل هذا فى ذاك . فضلا عن أنه ليس من الفخر لكندة أن مختلق. قصسة 
امرىء القيس الذى كان طريداً شريداً فشا عاجزاً ضائمًا ضليلا » ولو كان 
الحديث منتحلا اصانهه الَكذبون الوضاع الذين يريدون مجداً وسيادة لكآن 
هناك ما يدعو هؤلاء السكاذبين إلى اختراع قصة من أوها إلى خاتمتها تعطى 
صاحبها وقومها شرفا ومجدا وسيادة لا أن تكون للم عجرا وسبة . 


نم كيف يخا التصاص من عمال بنى أمية ؟ فيحملهم هذا امللوف على 
أن ينتحلوا قصة امرىء القسسس ويضموها رءزاً لقصة اءن الأشعث ويلفقوا هذا 
التافيق البعيد » ويضموا هذه القصة الخزية التى لم نكسهم شرفاً بل زادتهم 
سبة وعجزاً » على أنهم ,نرونث الؤرخين ؛ كرون خبر ابن الأشعث ويقصون 
حروبه» وهل كانت دولة بنى أمية من الضعف بالمنزلة التى ضاف فهبا 5 


ه١‎ 


الأشغث ميئاً ١‏ وهى الت كسرته حيا ثائراً فى مانة ألف مقاتل . ولوقد حاف 
القصاض عمال بى أمية علمافوم فى الحسين بن على وفى عبد اللّه ابن الز بير 
اللذين كأنا يطلبان الخلافة » ولو قد خافومم لمافهم الؤرخون أيضا ولا 
وصلت إلينا قصة ابن الأشعءث » وإن كان القصاص قد وضعوا قصة 
اعرىء القيسن إرضاء لموى الشعوب الهنية فأبىة_كانت أسد وكنانة وتغلب 
وبكر!ا وكل هؤلاء لم يكن همهم أن يمالثوا كندة فى الإسلام على 
ما اخترءت من قصة فيها نيل كبير من أنفسهم ومساس بعصميتهم » تلك 
الغصجية التى استند إلمها الدكستور ذما ذهب إليه من أن كندة اخمرعت قصة 
اعرىة: القيس وما يتصل بها من الشعر »فهل كان لليمنيين عصبية مختاقون 
لما القصص التى لها مساس بعصبية غيرهم ولم يكن اموامم عصبية يدافمون 
عنها . تحن .نرى أن قصة امرىء القيس لو لم تكن حقا يمرفها الناس 
ومحفظها الرواة قبل أن ولد ابن الأشءث والججاج لقام بنو أسد وبنو كنالة 
وكذبوا كندةفى قصسّها ورموها بالإفك والاختلاق ٠‏ 

وبعد أن خرج الدكتور من قصة ابن الأشعث ومقاباتها بقصة امرىه 
القيس قال ٠‏ ستقول وشعر امرئء الفيس ما شأنه وما تأويله ! » وذكر أن 
شأنه يسيز » وتأويله أيسر » وقسم ذلك ااشعر إلى قسمين أحدهها يتصل 
بالفصة التى أشار إلمها وشأنه شأنها من الانتحال » و تأنمهما لايتصل 
بتلاك الفصة وإءما يتناول فنوناً من القول مستقلة من الأهواد السياسية 
والحزبية . ظ 

وقد رددنا. فما مفى رأى الدكتور فى ان#حال القصة » وقد :-ضافرت 
آراه الؤرخين على وجود شاعر جاهلى فى الجزيرة العر بية اسمه أمرؤ القيس 
ابن حجر وأن له شعراً يدور على ألسنة الر.واة» والذكتور تقسه اعرف 


؟؟ه 


وأيتّن بوجوده التارضى . أما هذا الشعر المضاف إلى امرئه القيس قند 
نقده الماناه وبينوا ماهو مندول مصنو ع. » وارتابوا فى قصائد يماما 
فردوها ونبهوا عليها » ويكنى أن نطلع على ديوانه فى كتاب المتد المين لثرى 
القصائد والأشمار الت نيه على انتحالها واصطناءها » وَلرى أيضًا التصائد 
الى سات له وت نسيتها إليه . وفى المق أن الأقدمين نقدوا شعر 
امرىء القيس وغيره من شعراء الجاهلية جهد المستطاع فردوا ماقام الدايل 
كَل اصطناعه وكفوا عن البقية لأنها حاعت عن طريق الثقاة » ولقد روى 
شعر امرىء القيس أبو مرو بن العلاء والأصمى وخالد ب نكلثوم وعمد ابن 
حبيب 9 جاء أو سعيد السكرى وربط ,يع هذه الروايات وضبطها . وأعاد 
مراجعةه وضبطه بمد سهيد راويتآن هما العباس الأحول وابن السكيت 
ورواه أيضًا أبو عبيدة » وكل هؤلاء من ثقاة الروأة الذين لا يكن الطمن 
عاهم ولا تمريحبم » وم فوق ذلك أذكياه وجدًا أذك ياه لانن 
عاهم خافية فى نقد الشُعر وبان المنحول منه من غير المنحول 6فإن جاز 
عند إنسان أن يشك فىثىء من أشمار الحاهلية ليكونن امروٌ القيس آخر 
من يتطرق إلمهم الك أو تتصل حياتهم المهمة . 


والدكتور قد افترض أن هذا الشعر:شأنه شأن القصة » وقد عامنا عقدار 
ماذهب إليه الدكتور ورددنا ادعاءه فى انتحال القصة » وما "أنه اعتبر 
انتحال هذه القصة مقدمة لرفض الشعر التعلق بها فإذا كانت المقدمة باطلة غير 
واقمة كانت النتيجة أيضا باطلة غير صحيحة » فالقصة صميحة والشعر ال تعلق أبها 
ييح النسبة إلى امرىه القيس كذلك . أما عن ذهاب امرىء القرس إلى قيصر. 
فييست الروايات العربية وحدها تذهب إلى أن امرأ القيس رحل إلى القسطلنطينية 


لحك 


مستتجداً يلك الزوم على بى أسد فإن مؤرشى اروم أنفسهم ذ كروا أحاديث 
هذا الشاعر فى كتبهم » ويمن ننقل لك عن كتاب شعراء النصرانية فإنه قال 
وقد جاء ذكر امرىء القيس فى تواريخ الروم مثل نونوز وبروكور وغيرها» 
وم يسمونه قيس » وقد ذ كروا أنه قبل وروده على قيصر .وستفيان أرسل إليه 
وفذاً يطلب منه النجدة على بى أسد وعلى المنذر ملك العراق » ثم قال ناقلا 
عن هؤلاء ااؤرخين الرومانيين أيضاً « إن امرأ القيس لم يابث أن سار بنفسه 
إلى القسطنطيئية فرغبه قيصر ووعده » وقد ذ كر بونوز المؤرخ أن ,وستفيان 
قلده إمرة فلسطين إلا أنه لم يسم فى إصلاح أمره وإعادته إلى ملكه » فرج 
امرؤ القيس وعاد إلى بلده وكانت وفاله سنة 0568 م أصابه مرض كالجدرى 
فى طريقه كان سبب موئه » 

وقال الأستاذ تيكلسون فى كتابه تاريخ آداب العرب « كان حجر أبو 
امرىء القيس ملكا على بنى أسد فى أواسط بلاد المرب ء, لكهم عصوا عايه 
وقتلوه » ولم يستطع امرؤ القيس أن يأخذ بثأره مهم لأن الماك المنذر انتصر 
لم ؛ فتوجه امرؤ الفيس إلى القسطئطينية » وأ كرم الإمبراطور يوستنيانوس 
وفادته » لأنه كان يود أن يعيد مملكة كندة لتكون شوكا فى جنب الفرس » 
وجعله أميراً على فلسطين » ولكنه توف بأنقرة وهو ذاهب إلمها وكان .ذلك سنة 


م0 ). 


أما عن عجب الدكتور من أن مرا القيس لم بور عنه ثىء فى وصف 
القسطنشلينية فَإِذًا لم يكن يكفيه قوله : 


- ك. 0 يليا - بع وسشهاعم ٠ ٠.‏ عر 

نذ كرت - هندا وأتراها نأصبحت أرْمَعْت هنها صدودا 
نو .2 0 1 ملبكه أ ةو لاحن م« بر 6 

ونادذٌت قيصر فى مللكه فأوجرى ور كبت اليريدا 


5ه 


أو قوله حين توجه إلى قيصر : 
بسكَى صاحى لا رَأى الدرئب دونه يقن أنا لآحتان” با 
قلت 1 لبك ينك إنما- ثحَاول ملكا ا 
و 3 رَء 6 إن َجمْت سس بساور ترى هنه الفرّايق' أَرْوَوَ 

هد أنكر ردى لبك وأَهلبًا ولاب جُرَيْج فوقرى حصأ نكر 

إن م يكن يكفى الدكتور هذا الشعر وما جاء فيه ويأنى إلا أن يصف 
امرؤٌ القيس القسطنطينية وصفاً جنرافيا منصلا فنحن نحتج عليه ,بحادئة من 
هذا النوع » فإن المتننى جاء إلى مصر » وعاش فيها » وخالط أهلها » ومع ذلك 
فهو لم يصنها فى شعره » ولم يذكر شيئا عن قبابها وحصونها ومدنها وأهرايها 
وما زاد إلا على أن ذ كر فى شعره لفظ « الهرمين » فط نى قوله : « أن الذى 
الهزمان من بنيانه .. # ذكر امرؤ القيس لفظ « قيصر » فبذا من ذاك ٠‏ 
وفضلا عن هذا فإن امرأ القيس لم بعش طويلا بعد أن ورد التشطنطينية » 
وم يكن مع خيبة أمله بالذى يتفرغ نم لقول الشءر ووصف ماهر الروم » ولوكان 
الأمر راجعا إلى القصاص كك يفقرض الدكتور وهم الذين قالوا هذا الشم ركله 
لوكان الآمر كذلك ما عجزوا ء ن أن يقولوا أبيانا يسدون بباهذا النقص 
الذى نخيله الدكتور . ١‏ 

وشهيه بهذا المجب عجبه أيض) من أنه ل يوئر عن اهريء القيس ثئ: فيا 
كان بين خاله مهاهل التخلى وبين قبائل بكر من الوقائم » وليس فى هذا 
مابدعو إلى العجب ؛ قند قال الدكتور فى موضع من كتابه « الأدب الجاهلي » 
إنه متتنع بأن كثيراً من الشعر اعربى الجاملى قد ضاع » واستند فى ذلك إلى 
قزل أب عمرو بن العلاء «مااتهبى إليكم ما قالت المرب إلا أقله ولر جا 
وافراً جام عل وشعر كثير ( "وحن نوافق الدكتور فيا استنل إليه ه من قول 
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ألى عرو بن العلاء » وفى هذا اقول ما بتخذ حجة عليه » فإنه من الجائز أن 
يكون امرؤٌ القيس قد قال فى ذلاك شعراً ولكنه ذهب بقتل الرواة الذين قتلوا ٠‏ 
فى حَرُوب: الردة والفمن والنتوح » زد على ذلك أن تلك الوقائع لم يشبدها هو 
بنفسة وليس”لمصبيته فيها من أثر فن اليسير أن نفهم أنه لايم بأن يقول 
فمباشيئاً . 


وتعرض الدكتور أيضاً للفة امرىء القيس ققال « كيف نظ اللشاعر 
المنى شعره. فى لنة أهل الحجاز » بل فى لنة قريش خاصة .٠‏ ستقول : نكأ 
امْرْوٌ القن فى قبائل غدنان » وكان أبوه ملكا على بنى أسد » وكانت أمه 
؛ن نبنى تغلب وكان مهلهل خاله » فليس غريبا أن يصطنم افة عدنان » ويمدل 
عن لنة الهن ولكننا تجهل هذا كله » ولا نستطيم أن نثبته إلاعن طريق 
هذا الشمر الذى ينسب إلى امرىه.القيس» وحن نلك فى هذا الشمر ونصفه 
بأنه تتتحل »أ وحن قد أبطلنا للدكتور رأبه فى أن هذا الثمر منحول » وأقنا 
الأدلة على أنه لامرىء القيس » وإذاً يثبت من هذا الشعر أن لغة ذلاك الشاعر 
فى لنة البلاد التى نشأ خمها » وهذا ما يقره المتل » وبدل عليه النقل . ومما يوْحْذْ 
على الدكتور طه أنه صدق الرواة وكذبهم فى آن واحد » وايس ذلك مستساغ 
ولا مقبول فالنقيضان أو شبرهما لا مجت.مان » فإم! أن يصدق الدكتور الرواة 
فى أن امأ القيس عاتىاإنسمب تزارى الدار امنأ وإما أن يكذبهم فى الأءرين 
أجميعا » أما أنه به بقسم قوم إلى شار بن ثم يصدقهم فى شطر ويكذبهم فى شطر 
فذلك مالانقره عليه » يقول له الرواة هو يمانى نشأ فى نحد فيؤمن لم 
لد كتور بأنه عنى » ويألى أن يقبل أنه نشأ فى نجد» فهو يقول الرواة صادقون 
ولا لا صادقون أى كاذيون فى أن واحد وهذا نوع من الغالطة والإجحاف 
المنطقى الذى أخذ به الدكتور لحاجة فى نفسه » والأستاذ فى هذا اللؤضم قد وقم 


+غه 


له ثىء من التردد والتحوير أيضا فإنه بعد أن قال 9 إن امرأ القيس ينى ٠‏ . 
وشعره قرشى اللغة لا فرق بينه وبين انة القرآن فى لفظه وإعرابه وما يتصل 
بذلك من قواعد الكلام » "وحن نع ٠٠‏ أن اغة المن مخالفة كل اغخالفة للغة 
المجاز فكيف نظر الشاعر الهنى شعره فى لنة أهل الحجاز ؟ بل فى أغة قريش 
خاصة ؟ » واسترسل فى كلامه إلى أن قال ١‏ وإذاً فكيف فلم اءرؤ القوس 
الهنى شعره فى لفة القرآن هم أن هذه اللغة لم تسكن سائدة فى هذا العصر الذى 
عاش فيه امرؤ القيس؟ وأعجب من هذا أنك لا محد مطلقافى شعر امر ىء القيس 
لففاًا أو أسلوبًا أو موا عن أنحاء القول يدل على أنه نى » وكأنى بالدكتور 
فى قوله هذا لا بريدأن يتبينقول الرواة إن امرأ القدس عنى النسب » نزارى 
الدار والمنشا . 

ويا ثري لو جنا إلى الدكتور بطفل أعجمى وتركناه ينشأ والرعرع 
فى بحئة عر بية ألا بحس الدكتور أن هذا الفتى لا يتكام إلا اللغة العر بية » 
وأن لئة جنسيته تمحى من ننفسه موا ناما » ولا يظهر لها أثر فىكلامه . 
ولاينى على الدكتور أن العامل الأول فى نكوي الاغة الحا كا والتلقين » 
فلا يأخذه المحب بعد ذلك إن وجد امرأ القيس يفشد شعره باغة <حازية 
لأنبا هى البيئة التى عاش فهها والتى تلقى على يدمها لغته . 

فقد استرضع فى ببى دارم ونشأ وترعرع فى بنى أسد والبراجم . وقد ذ كر 
هو فى شعره أنه كان رييبهم و«سترضعاً فعهم وذاك فى قوله ينعى على البراجم 
ويربوع وذارم وآل مجاشم خذلانهم عه شرحبيل من قبل وخذلانهم إياه 
من بعد : : 

فاقاتلوا عن رَبُهِم وربيبيم ولا أآدْنوا جار فيظن سانا 


: /الاه 


ققد عنى بر بهم مه شر حبيل وعنى بربيبهم نفسهة أنه نشأ فى كنفهم وكان 
مسترضعاً هم . 
ومهما يكن من قيمة ما مضى من قول الدكتور فإنه حين تناول فى بحثه 
أبياتاً من معلقة امرىء القيس رفض بعضها وقبل البعض الآخر مع المل بأن 
ذسات رقم 7 عدنانة قا شية ‏ : المأخذ: 
الابيات التى رفضها والى قبلها , دنانية قرشية - وهذا هو وجه الماخدذ 
والضعف فى آرائه - رفض مثلا هذا الببتين : 
وليل كوج البخر أرحى شُدوله على بأنواع الوم ليبعلى 
فقات له كا تمكلى بلبه وأردف أءجازا وناه بكلكل 
وقبل البيت الذى يتلومما ورضى أن يكون صميح النسبة إلى امرىء 
القيس ؛وهو: 
ألآأئها الآيل الَلويل ألآ اتجل ‏ بصّبئح وما الإجائمنتك بأَممل 
فاماذا قبل الدكتور هذا البيت ورفض الأولين؟ أهوعنى الامة وها قرشيان؟ 
أفيه ثى+ مخالف. لغة عدنان وقريش ااتى نزل بها القرآن من حيث اللنظ 
والأسلوب وما بتصل بذلك بن قواعد السكلام » أم وقءت العجزة ويل تأثر 
الشاعر باغة عدنان أن محرت لفته المنية من نفسه موا باما فى هذا البيت فقط ؟ 
أم كان قبول الدكتور لهذا البيت فاتة ل بردها لأن فى قبوله إيأها نقضا الا قاله 
أولا ٠‏ وتأخذ على الدكتور قوله : إن لغة القرآن - أى اللغة القرشية -لم تكن 
سائدة فى العصر الذى عاش فيه امرؤٌ القيس . ولعل هذا التوهم خالج الدكتور 
حين ظن أن مرا القيس ريما عاش ف القرن الحامس ولا ندرى متدار هذه 
امرأ القيس عاش ف القرن السادس . وبيد هذا فتدن نلفت الدكتور إلى 


2*4 


الأسواق التى كانت تقام فى الجاهلية فى أنحاء الجزيرة العربية » والتى كانت 
مجتمع فيها العرب للبيع والشراء ولتناشد الأشعار وإلناء المطب والمفاخرات 
والنافرات وكل ما يتعلق بفنون القول » نافته إلى ذلك وإلى أن اللغة التى 
نخذت فى تلك الأسواق فى لنة قريش » وقد أجمع الؤرخون جميماً على ذلك 
والسبب فى هذا - أن قريثاً فى مكة وهى حاضرة العرب » وطبيعى أن.يكون 
سكان الأ.صار أدنى إلى متازع الدنية من غيرهم من أهل البدو ومن سكان 
الريف من القرى » وأن يكونوا أيضأ أاطف أذهانا وأرق حاشية من هؤلاء 
وهؤلاء» وأنهم لهذا وا خصهم الله به من كثير من المواهب كانوا على استعداد 
قوى لإصلاح لسانهم وتهذيب لنتهم بأخذم من لفات القبائل الوافدة عليهم فى 
مواسم الحج وفى هذه الأسواق الأدبية المطيفة يمكة حتى عذب أساوبهم » ورقت 
حواشى لنتهم » وكانوا أهل بيت تعظءه العرب ونحج إليه وتقيم فيه بين أظه رمم 
الأيام الطوال » وكانت لم وحدم ولابة هذا البيت والحكو مة بين العرب مع 
ما كانوا فيه من بسطة الننى وثروة التجارة » وقد أدى ذلك إلى تظاهر هذه 
الأسباب القوية لسيادة قربش التى بسطتها على العرب قبل الإسلام بعدة قرون» 
وكان طبيعيا أن تنتقل هذه المذوبة القرشية إلى ألسنة القبائل الختافة بحم ما فى 
الإنسان من اميل إلى تقليد الأ كل » ونزوعه إلى التقرب من مظظاهر الحضارة » 
وكانت نجارة قريش فى بلاد المن والشام وغيرها وإذعان أهل هذه البلاد لما 
انبسط من نفوذ قريش ولا قوى من سيادتها ؛ مما قد دعا أيضا إلى تسرب هذا 
الأسلوب المهذب إلى تلك القبائل البنية بمد اندثار ملتكهم 6 وبعد معفم من 
أمر قريش . وظهر الإسلام والعرب كافة فى وحدة لسانية لايوبها إلا ما كان 
بايا من الخلاف فى اللهجات وصور النطق بالكلام ٠‏ 


مين الشعر نوكه 


و إذن فاللغة القرشية كانت لها السيادة على الجزيرة العربية ولو لم تكن لها 
السيادة قبل نزول القرآن لما بيات عقول العرب لتبوله وفهم أسراره وإعجازه . 
وقد عاد الدكتور بعد ذلك فقال « وهذا البحث يثتبى , بنا إلى أن أ كثر 
هذا الشهر الذى يضاف لامرىء اليس ليس من امرىء القيس فى ثىء » 
ومعنى هذا أن أقل الشعر الذى يضاف لافرىء القيس هو من امرىء القيس 
فى ثىء » وعلى ذلك يكون الدكتور قد ناقض نفسه فبِيما هو ينكر شعر 
امرىء القيس جملة فها سبق من أقواله إذا به يعترف هنا وبعض منة قليل . 
ثم أخذ الدكتور يذ كر رأبه فى المعاقة وادعى أنه لا يعرف قصيدة يظهر 
فها التكلف والتعمل أ كثر مما يظهر فى هذه القصيدة » وذ كر الدكتور أن 
القدماء يشكون فى سعة هذين البيتين  :‏ 
ترى بعر الارام فى عَرصاتها وقيعانها كاده حب ففل 
كأتى غداة ابن يام يام ححدلوا لدى سَمرَات الى تأقف حَتْطلل 
وأنهم يشّكون فى هذه الأبيات  :‏ 
وقرابة أقوام جلت عماتها كلى كول مِتّى ذَلولٍ مُرَحَل 
وَوَادٍ كوف العثر قفر قَطدتّه به الأئب يَمْوى رى كاتطييع اميل 
:فلت لك آنا عوى إن سَأْئَنَا قليل الم 0 نتَ كا مول 
كلانا إذا مال سيا أنه ومن يحترث رف وعر'نكَيوزل 
ونحن نقول للدكتور إن نقد الرواة لاقصيدة وتمييز هذه الأبيات الستة 
بالنحلة بدل على أن أصاها ثابت النسبة لامرىء القيس أكثر مما يدل على 
ا نتحاللما. وقال الدكتور < وثم بعد هذا يختلفون اختلافا كبيراً فى رواية 
التصيدة فى ألفاظها وفى ترتيمها » ويضعون لفظاً مكان لفظ ة وبنتآ مكان بيث» 


ل 


وليس هذا الاختلاف متصوراً على هذه القصيدة وإما يتناول الشعر الجاهلى 
كله » وهو اختلاف شنيع يكنى وحده لجنا كَل الشك فى قيمة :هذا الشعر » 
وهو اختلاف قد أعطى المستشرقين صورة سيئة كاذية عن الشعر العربى» تفيل 
إلمهم أنه غير منسقى ولا مؤتلف » وأن الوحدة لا وجود لها فى التصيدة أيضًا » 
وعندنا أن ما يقول به الأستاذ الدكتور دليل على عدم انتحال هذا الشعر فى 
الإسلام ؛ ا الذى اضطر المنتحلين إلى اصطناع ذلك الشعر بلا وحدة فيه 
ولا.شخصية على خلاف ما ألفوا من قول الشمر ؟ أما كان المعقول والقريب 
إلى النفس أن ينتعلوه على نحو ما كانوا يتولون ؟ وإذا كانت قصسيدة 
امرىه القيس منتحلة قند اصطنءت هلى رأى الدكتور فى الوقت الذى دون 
فيه الشعر فى الصحف » والذى اصطنعها لا بد أن يكون من المهرة القادرين 
على قول الشعر وإنشاده» أَفا كان من الواضح أن يدوتها ويذيعها فى الناس 
واضحة جلية » برددونها عنه مدونة فلا يكون فنها بيت مختلف فيه ؛ 
ولا اضطراب فى ترتيب أبياتها . تمن لا نتكر أن فى بعض الشعر الجاهل 
اضطراباً » ولكن هذا الاضطراب لا ينض حجة على انتحال هذا الثمر » وقد 
رد هذه الشبهة الستشرق « تشارلس لايل » فى مقدمة الفضليات فقال « إن فى 
كثير من هذه الأشعار كلات أو أشطار أبيات منقولة عن اها وهذا شىء 
طبيعى فى أشعار لم تدون قط » بلكانت مروية حفظاً » ينقلها المتأخر عن المتقدم » 
وليس فى هذا التعبير معنى لاتزوير » وتحد فى آآخر بعض القصائد أبيانا ‏ يقصد 
بذلك أن الراوى لم يمكنه أن يعرف محلها من القصيدة فوضعها فى آخرها ‏ 
وهذا أيضأً لا يدل على الاختلاق محال » . 


أما سبب اختلاف الرواة فى ألفاظ الشعر ومؤاضم الأبيات فهو م 
قال أستاذنا الكبير السيد ( مصطق صادق الرافى ) أنهمكانوا قوما لا يكتبون 


إفف 


ولا يدونون» وكان اعمادهم على الحنظ » ومم الحفظ النسيان» (إذا نسى أحدم 
كلة فى بيت من الشعر وضم مكانها كلة غيرها تؤدى معناها أو تقاربها » 
وما كانوا يرون فى هذا بأسا مادام الفرض الذى يرم إليه الشاغر قاتماء ثم 
يكون غيره لاينسى فيروى الشعر على أصله فتجتمع روايتان» فإذا كانوا ثلاثة. 
فتكون الروايات ثلات كل منها يلفظ غير الآخر وهم جرا ٠‏ وقد يمحفظ 
أحدم القصيدة فإذا قرأها يوما على غيره قدم وأخر فى بعض أبيائها م تتفق 
له حالة الذا كرة فى ساعته تلك لا كا حفظها من قبل إذ ليس عنده أصل 
مكتوب يعارض عليه . . ويصنم غيره مثل هذا الصنيع يضرب آخر من التقديم 
والتأخير ما يتبيأ اذا كرته » ثم يكون غيرهما قدرواها وتثبت فى حفظه . . 
فيأنى فى القصيدة الواحدة ثلاث روايات متعارضة وإذا كثرت أبياتبا كثرت 
رواياتها على حسب ذلك . . وقد فصل الأستاذ الرافى فى كتابه ناريخ آداب 
اللغة العربية أسباب هذا الاختلاف . . 


وتريد أن نبين للدكتور أن قصيدة امرىء القيس لم مخل من الوحدة 
والشخصية » أما عن الوحدة فإن امرأ القس ساق القصيدة كلها اغرض واحد 
ذلك الغرض هو العبث واللهو الذى تفئن فيه امرؤٌ التيس وجمله أشكلة 
وأنواعا فى تلك القصيدة » فليس الآشبيب بالنساء وركوب الإياد وذكر محاسنها 
ووصف الطبيعة واستحلاة مظاهرها لي سهذا كله إلا لذة للنفس وطواً وعبثا » 
وعلى ذلك فالوحدة فى قصيدة اءرىء القس ظاهرة ظهوراً جليا لا ينبنى أن 
من على الدكتور وهو عميد الأدب وناريشه ٠‏ وأما عن الشخصية فإنا نمم 
مِنْ تاريخ امرىه النيس أنه كان فى حياته الأولى أخا صبوات وصنو لذات 
وخدين خلاعة وهو » وليس أدل على تلك الشخصية الماجنة -- شخصية 
امرىء القيس فى شبابه قبل مقتل أبيه ‏ من هذه التصيدة ٠‏ . وعلى ذلك 


كه 


يكون قول الدذكتور إن القصيدة خلت من الوحدة والشخصية أمر ل يقم عليه 
دليل » وما رأى الدكتور فى قول نيكلسون عن تلك القصيدة « أما معلقة 
امرىء القنس ققد تسابق النقاد الأوربيون إلى النذنى بجمال تعبيرها ‏ والتحدث 
بفاخر تصويرها وحلاوة أبياتها وسحر عثيلها النوع ؛ وما زاد إعجابهم بها 
ذلك الشعور بأفراح الحياة وبمجيد ااشبابالذى أوحى إلى الشاعر معانيها الخلابة 
ومبانبها البالئة أعلى درجات الفصاحة »© . 
وقال الذكتور « ونظن أن أنصار القدم لايخالفون فى أن هذين البيتين 
قلقان فى التقصيدة وهما : 
وَل كموج البذر أرتى سدوله على بأنواع الهْمُوم ليبتلل 
تلت كه نا بملى بصلدبه وَاردَ ف أَعْجَازَا وَناء بلكل 
قند وضم هذان البيتان للدخول على البيت الذى يليهما وهو : 
ألا أمها اللي ل“ الأويل” ألا اتجل بصبح وما الإصباح منك بأمئل 
« وهذان البيتان أشبه يكلف المشطر والخحمسهثهما. بأى شىء آخر 6 
ونحن نستدل على براءنهما من' هذا القاق وهذا التسكلف الذى يدعيه الدكتور 
بأنهما مرا على فصحاء العرب وتقاد الأدب الذين لم يكن أمهر منهم فى معرذة 
الفصيح وغير الفصيح.٠‏ والاتسكاف والمطبوع .. والضعيف وغير الضعيف ٠‏ وثم 
مع ذلك لم بحسوا فىهذين البيتين شيئا مما يره-بهما به الدكتور » وكل ماعابوه 
على امرىء القيس فى هذه الأبيات أن قوله : 
فثّات 4 لما تمطىئ بصليم ا دف أعحانًا وَ ناء بلكل 


نفد 


قد انسلخ بوصف الليل من غير أن يذَكر متؤل القول » وجمل هذا ألبيت 
متعلقا بالبيت الذى يليه » وهو قوله : 
أل أبها اليل الطويل ألآ انمجل 

وهناك فريق لم يتذوق حلاوة الجاز والاستمارة لأن له ذوقا غليظا فى 


سبح وما الوصباح” منك تل 


الأدب قد عاب قول امزىء القيس : - 


و أ دف أعجازا و نأ بكتكل 


لكن الأمدى آجره الله ردم إلى محجة الصواب وسفه أيهم ٠‏ ويعد هذا 


نا تمطى يصايه 
فإن شيوخ الأدب والمتأدبين ساقوا ىكتبهم ما يشبد بأن هذه الأبيات التى 
وصف بها أمرؤٌ القيس الليل كانت تقع منهم موقم الإعجاب » ويضر بون لها 
أرجلهم ظربا » كا حكى المرزبائى فى كتابه اللوشتح أن الوليد بن عبد املك 
وأخاه مسامة تشاجرا على شعر امرىء القيس والنايئة الذبيااى فى وصف الليل 
أيهما أجود فرضيا بالشعبى أن يكون حك بينهما ونا حضر أنشده الوليد : - 


كلينى الهم يا أميمة نأصب 


وصَدر أرَاح الليل عازبة عَم 


وليل أقاسيه بطىه الكواكب 
وليس الذى يراع النجوم با نب 
تضاءف فيه اا من كل جانب 


وأنشده مسلمة قول أمر ىء الفيس : - 


وليل كمواج البتخر أر'حى سدوله 
فقات له نا عطى بصلبه 
ألا ايها اير" ريل اال 


كأن. التترمًا فى مُصّامها 


عل بأنواع الهُمُوم ليُبتلى 
أعْحَازاً ونآء يكلكل 
ع 2 و2 ١ ٠‏ 
عووحة 1 وم الوصباح منك بامثل 
بكر مار القتل شدّت يديل 
بامُراسٍ كثان إلى صم 


ويه 2 


واردف 


ججندّل 


فضرب الوليد .برجله طر يا ققال الشمى بانت القضية . 

ولا ننى بما قدءناه أن يكف ادثون عن نقد الشمر الذبى وقم نحت 
نظر القدماء ولم يتعرضواله بالتقد وإلإ كنا جامدين » فن الجائز أخهم لاينتقدون 
البيت حتى يلوح لهم ما فيه من مغمز خنى » ومن الجائز أن يلوح لهم هذا المغمز 
ولكنهم يستهينون به فلا يذ كرونه » ومن الختمل أن يذ كر وه ولكنه لم يصل 
إلينا فى هذه الكتب التى بقيت مماثركوا ٠‏ وإِتما نتصد أن ماذهب إليه 
الدكتور فى هذه الأبيات لا يمكن أن بنهض دليلا على أن هذين البيتين قلتان 
ف القصيدة . 

بعد هذا ذكر الذكتور أن ما فى التصيدة من لمو وش أشبه ,أن يكون 
من اتتحال الفرزدق » وأن ما فيها من وصف امرىء القيس تطليلته وزيارته إياها 
وتجشمه ما تمثم للوصول إليها وتخوفها الفضيحة حين رأته وخروجها معه 
وتعفيتها آتارعما بذيل مرطها وما كان بينهما هن له وكل هذا أشبه بشمر عر 
ابن أبى ربيعة » قال « ولفسرع القول بأن وصف اللهو مم المذارى وما فيه 
من خش أشبه بأن يكون من انتحال الفرزدق منه بأن يكون جاهليا ٠‏ فالرواة 
يحدثوننا أن الفرزدق خرج فىيوم مطير إلى ضاحية البممرة فاتبع آثاراً حتى 
اثنهى إلى غدير » وإذا فيه نسالا يستحممن فقال : ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة 
جلجل » وولى منصرفاء قصاح النساه به : يا صاحب البثلة » فعاد إلمهن » فسألنه» 
وعزمن عليه ليحدمهن بحديث دارة جلجل » قنص علمهن قصة أمرىه القيس 
وأنشدهن قوله : 

الاب يام لم مني ملح ولآسي يز درجمل 
(الأبيات) 
والذين يقرءون شعر الفززدق ويلاحظون شه وغاظته وأنه قد يم على 


:وجو 


هذا الفحش وعلى هذه الغلظة لابجدون مشةّة فى أن يضيفوا إليه هذه الأأبيات 
فهى بشعره أشبه ٠‏ وكثيراً ما كان التدماء يتحدثون. عثل هذه الأحاديث 
يضيفوتها إلى القدماء وعم ينتحاونها من عند أنفسهم ؛ ومهما يكن هن شىء فلنة 
هذه الأبيات كاغة القصيدة كلها عدنانية قرشية يكن أن تصهر عن شاعر 
إسلامى اتخذ لثة القرآن لغة أدبية . 

أما وصف امرىء القيس لخليلته وزيارته إياها و يمه ما يحم لاوصول 
إلمها ومخوفها النضيحة حين رته وخروجها معه وتعفيتها آثارهما بذيل مرطها 
وما كان مهما من لمو » فهو أشبه بشعر عمر بن ألى ربيعة منه بأى شىء آآخر. 
فهذا النحو من القصص الغرائى فى الشعر فن عمر بن ألى ربيعة » قد احتكره 
احتكارا ول ينازعه فيه أحد . ولقد يكون غريبا حمًا أن يسبق امرؤ القيس إلى 
هذا الفن وبتخذ فيه هذا الأساوب ويعرف عنه هذا التحو» ثم يألى ابن 
ألى ربيعة فيتاره فيه ولا يشير أحد من النقاد إلى أن ابن أبى ربيعة قد تأثر 
باعرىء القيس مع أمهم قد أشاروا إلى تأثير امرىء القيس فى طائفة من الشعراء 
فى أنحاء من الوصف » فكيف يمكن أن يكون امرؤٌ القيس هو منشىء هذا الذن 
من الغزل الذى عاش عليه ابن ألى ربيعة والذى كون شخصية ابن ألى ربيعة 
الشعرية ولا يعرف له ذلك ؟ 

وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدنين من شعر ابن ألى ربيعة لم تكد نشك 
فى أن هذا الفرئ فنه ابتكره ابتكاراً واستغله استغلالا قويًا. وعرفت 
العرب له هذا ٠‏ وقل مثل هذا فى هذا القصص التراى الذي نجمده فى قصيدة 
امرىء الفيس الأخرى : « ألا انم صباحا أيها الطلل البالى » ذفى هذا الققصص 
الفاحش فن ابن أبى ربيعة وروح الفرزدق «٠‏ ونحن ترجح إذا أن هذا التوع 


لذن 


من الغزل إثما أضيف إلى امرىء القدس » أضافه رواة متأئرون ههذين الشاعرين 


الإسلاميين © أه بنصه . 


ونحن تأخذ على أستاذنا الدكتور طه أنه أنكر الوحدة والشُّخصية فى القصيدة ظ 
ثم عاد فقال إن ما فيها من لش وغرام هما للفرزدق وعمر ابن أبى ربيعة » 
وهما شاعران إسلاميان يظهر فى شع رهما الوحدة والشخصية لأمهما من شعراء 
الإسلام الذين قال الدكتو ر عن شعرمم إنه يتحدىأى ناقد أن يعبث به أقل عيث 
دونأن يفسده 6وقال إن وحدة القصيدة فيه يدنة » و إن شخصية الشاعر فيه ليست 
أقل ظهوراً منها فى أى شعر أجنى . ونحب أن نسائل الدكتور بعد هذا الذى 
ذهب إليه من أن قصيدة امرىء القيس إسلامية لا جاهاية . تحب أن نسأله عن 
قوله إن التصيدة خلت من الوحدة والشخصية » أبن ذهيت هذه الوحدة وتلك 
الشخصية ؟ أتبخرت على مر السنين أم سلطت علمما قوة سحرية وأشار إلما 
الشياطين بعصمهم فاختفت نحت الأرض ؟ أم أن الأستاذ الدكتور يعدل عن 
رأبه فيعترف بأن الوحدة والشخصية ظاهرتان فى ااقصيدة . وإنا أنعجب أيضا 
من أن تكون تلك التصيدة شركة بين ثلانة من الشعراء وكلهم جليل اللمطر 
فى شعره ولا مخبرنا النقاد والرواة بهذا ومم هؤلاء الذين لم يركوا صذيرة 
ولا كبيرة فى الشعر إلا ردوها إلى صاحبها . وإذا كان الفرزدق قد عرف بنحو 
من الشعر فهل يحب أن يكوت له مبتدعاً لم يسبقه به امروٌ القيس » ألا إن 
الدكتور لا يستند فى هذا الظلن إلا إلى أن هذا الفحش أشبه يفحش الفرزدق »؛ 
وذلك ثىء عجيب فإن تشابه الشعرين لا يمكن أن يقوم دليلا على أن هذا 
الشعر للفرزدق » لاسما وأنا نس أن الأرزدق كان مشهوراً بسرقة الشعراء 
يغير عامهم ويعهب شرم ؤينسبه إلى نفسه وبجعله من شعره غير مبال أن يعرف 
الرواة عنه ذلك » أو أن يكون الشاعر امساوب حيا أو ميتاً » وقد شهد عليه 


ااه 


الأصعى وغيره بأنه كان لصا ماهراً فى سرقة الشعر يسرقه. عنوة واقتداراً 


وقد جاء فى الموشعح وخزانة الأدب الكبرى 


ميادة قوله : 
وان سيم لان كان | باع 


م 


لفت رقاب الئاس خا ,2 د( 
تأدخلهما الفرزدق فى 
َو ان ميم ادا كانوا بعلم 
اظات 7 كاب الناس خاضعة لن) 


شعره وقال : 


أن الفرزدف سرف من ابن 


وجنت بيحدى ظام وابنن ظام 


7 1 5ت 


حست بحدى دارم وان دارم 


سجوداً على أءَما بنا بالجمَاجم 


وق الأغانى والموشح يض أنه سرق من ذى الرمة قوله : 


أحين أَعَادَتْ 2 يه نساءها 


2 هم 


ومدت يِضَبكَى : الرتباب . ومالك 


> سم 
حده 


وك إذَا الجبار صمَر 

وسرق من الراعى قوله : 

1 من أب لى ءا جرب ركان 

روا وى يوم أبيئ” 
وسرف من ججميل قوله : 

تر النامس ما سسرانا د سيرون 58 


وه د ل 


وحدردت تجرد الْيمَانى من الْخئْد 
وعمر” وشالت من وَرَا بنوسعد 
١‏ ى الل نحمود : النكابة والورد 
صَرَيِنَاهُ قواق الا نقّيَيْنعل الكرد 
قم الجرة أؤ سراج تجار 
تعمل الأشكار 


8 
واوّايدى 


© دور ويرء 2 مق 
وإن تحن أَؤْمأنا إلى النّاس وقفوا 


.وف الوشح أيضا. أن ارزدق سرق هن لأعم العبدى تسعة أَبياتِ 


وأدخاها فى قصيدته « عَرَفْتَ بأعشاش وما كدات نعف ع« 


ه 


وسرق من النايغة الممدى: : 
وصيباء لا تَخْنى التَذى وف دونه تصفق فى اونا تقطّب 
مرْزتها والديك يدعو صباحه إذا ما بثو تمش ونا فتصَوبا 

أَحَذَه الفَرَرْدق نخا ققال : 

وإِجَّائمَ ريا الشروب كأنها ‏ إذا صفقت فيها الرجاحة َ “كب 

عَررْتها والديكُ يدعو صباته إذا ما ينو تش دا متصكبوا 

ولق الفرزدق أبا عمرو بن العلاء فى المربد فسألة أبو عمرو هل أحدئت 
شي أبا فراس ؟ ققال نم ثم أنشد. ظ 
3 دون مَية من عل قن وهن لآ بها لودع العيس 

فال له أبو عمرو هذا للمتامس »فقال! كتمها فى نفسك فاضوال الشعر 
أحب إلى هن ضوالالإيل » وخير السرقة مالم تقطم فيه اليد . 

فشاعر كهذا كثير السرقات برغب ف انتحال شعر غيره ويدعية لنفسه 
لمكن بحال من الأحوال أن بقول شعراً ثم ينحله سواه ٠‏ فلا يكن أن 
يكون الفرزدق هو الذى صنع هذا الشعر وأسنده إلى امر ىء القيس » وكل 
ما فى الأمر أن الفرزدق تأئر بامرىء القيس لأنه كان تلميذاً له » فقد كان من 
رواته بشهادة اين عبد ربه » فإنه قال فى الءقد الفريد « كان الفرزدق 
أروي الناس لأخبار امرىء القيس وأشماره» وذلك أن امرا القيس رأى 
من أبيه جفوة فاحق بعمه شرحبيل إن الحرث وكان مسترضماً فى ينى دارم 
فأقام فيهم وم زهط الفرزدذق » والذى تأخذه على الدكتور أيضا أنه 3 
جنوحه :إلى رفض القصص التحولة يتقبل قصة الفرزدق وإن كانت أشبه 
بالنحول منها بأن نسكون حقيقة » ونعنى بها القصة الى 'قيل فيها إن الفرزدق 


وه 


خرج فى يوم مطير إلى ضاحية البصرة وتتبع آثاراً حتى اتبى إلى غدير فيه 
نساء فقال ما أشبه اليوم بدارة جاجل - إلى آآخر ما جاء عن تلات القصة التى 
ذكرها الدكتور فى كلامه ٠‏ 


أماعن الاهو الذى جاه فى القصيدة ويدعيه الذكتور لعمر بن ألى ربيعة 
فهو عنده لم مخرج عن دائرة الشنك ول بقم دليلا على دعواه . على أن 
الأقدمين قالوا إن امرأ القيس سبق إلى أشياء ا بتدعها واتبعه فمها الشعراء مها : 
استيقافحبه » والبكاء على الديار» ورقة النس.يب »6 وقرب الأَخذْ » وتشبيه 
النساء بالظباء والبيض وما إلى ذلك مما ذ كره ابن سلام فى كتابه طبقات 
الشعراء . وبهذا تقدم امرؤ القيسالشعراء لأنهم انبعوه فيها ول يتبع هو أحدا 
فنها. وفن ابن أبى ربيعة واللهو الذى جاء ف القصيدة ( وادعى الدكتور أنة 
لعمر ئن أبى ربيعة ) كل هذا داخل فى رقة النسيب التى سبق إليها امرؤ القيس 
قبل سائر الشعراء وقبل أن يولد ابن ألى رييعة » ذإذا كان أبن ألى ربيعة قد 
استحسن أسلوبا من أساليب امرىء القيس ف النسيب فأ كثر منه واستنفد 
منه جانبا من شعره فليس معنى هذا أنة اخترع هذا الفن واحتكره» ولو كان 
هذا الْزل واللهو من مبتكرات ابن أبى ربيعة لما فات هذا رواة الأدب 
ونقاده ولذكروا ذلك وجملوا الفخر كل الفخر فيه لابن ألى ربيعة » ولكن 
. الرواة جميعاً متفقون على أن امرأ القيس هو السابق إلى النسيب ورقته وإلى 
أشياة أخرى » ومتفتون أيضا على أن مافى العلقة وما فىالقصيدة الثانية ( ألا انم 
صباحا. أيها الطلل البالى ) من و وعبث وغيره هو من شعر امرىء القيس » 
فإذا كان بينه وبين. شغر أبن أبى ربيعة تشابة واضح فن متتضيات. هذا أن 
نعترف بأن امرأ القيس كان أستاذاً لممر بن ألى ربيعة فى هذا الفن . أما 
سكوت الزواة وعدم إشارتهم إلى أثر امرىء القيس فى عمر بن ألى. ربيمة كي 


هه 


قال الدكتور فإنه ‏ إن صح س لا ينبض ديلا على أن هذا الثمر لابن ألى 
ربيعة » بيد أن فى قول الرواة إن امرأ:القدس سبق الشعراء إلى أشياء ابتدعها 
واتبعوه ذمها كرقة النسيب ٠.١‏ دليلا على أثر امرىء القيس فى ابن ألى ربيعة ؛ 
لأنه من شعراء الفزل » ولأنه لاحق لامرىء القيس » وانظر إلى ما قالهصاحب 
شرح شوأهد الكثاف عند إيراده لثىء مهن قصيدة امرىء القيس 
( آلاانم صباحا ) فإنه ذكر أن قصيدة عبر بن ألى ربيعة ( أمن آل. نم ) 
مشأءبة لقصيدة أمرىء القيس . ععناها مشاءبة اليوم للامس ؛ ومظابتة لا 
مطابقة اممحس باحس . ونتتهى إلى أن امرأ القيس هو الذى سن النمزل لاءن أى 
ربيعة » وسن الفحش للفرزدق » وسن فنونا من القول لسائر. الشمراء يمده ٠‏ 


ثم محدث الدكتور عن الوصف الذى جاه فى القصيدة , فقال0 بق الوصف 
ولاسها وصف الفرس والصيد ٠‏ ولكننا نف فيه موقف التردد أيضاً » 
واللفة فى التى تضطرنا إلى هذا الموقف . فالظاهر أن أمزأ الب سكان'قد نِم 
فى وصف اليل والصيد والسيل والمطر 6 والظاهر أنه قد استحدث ف ذلك أشياء 
كثيرة ل نكن مألوفة من قبل . ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا الشعر الذى 
بيت أيدينا أم قا ها فى شعر آآخر ضاع وذهب به الزمان ول يبق منة إلا الذكر 
وإلاجمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث نسقوه ولفقواه وأضافوه. 
إلى شاعرنا القدم ؟ هذا مذهبنا الذى ترجحه فنحن تقبل أن اعرأ القيس 
هو أول من قيد الأوابد» وشبه اليل بالعضى والعقبان» وها إلى ذلك. » 
ولكننا نشك أعف الشك فى أن يكون قد قال هذه الأبيات التى يروما الرواة. 
وأ كبر الفان أن هنذا الوصف الذى نجده فى المعلقة وفى اللامية الأخرى 
فيه شى: من ريح امرىه القيس » ولكن من ريحه ليس غير » ونحن 
ننجب للذكتور فإن الرواة حدثوه بأن امرأ .القيس هو أول من.قيد 


. 2*١ 


الأوابد وشبه اميل بالعصى والعةبسان ووصف الصيد والسيل والمطر وأجاد 
فى هذا الوصف ونب فيه» يقول له الرواة ذات فيؤمن الدكتور على كلامهم » 
ويقول صدقوا ٠م‏ يقول الرواة هذا شعره الذى يظهر فيه وصفه وروحه 
فيقول الدكتور لم يصدقوا . وذلك لعمرى منطق غير مستقبم مجمع الدكتور 
فيه بين النقيضين » فالرواة عند الدكتور صادقون كاذ :ون معا ٠‏ وإذا 
كان الدذكتور ل يعتمد على الرواة فى أن امرأ القيس وصف اميل والسيل 
فليقل لنا من أين جاء هذا الملم ؟ هل تتزل به وحى السماء ؟ كلا ولكن 
الدكتوو تأخذ عن الرواة ما يصادف هوى فى نفسه ويرفض مالا يتفق مع 
تزعاته ولااعجب فى ذلك ولا غرابة فإن الدكتور يلح عليه الشك » 
ثم يلح عليه الشك فلا بضبط مقدماته ولانتائجه فيلتوى عليه السبيل ولا يرف 
إلى أى غاية يسير. 


ثم عرج الدكتور بعد هذا على القصيدة الى يروى أن امر أ التتبس 
قالخا فى منازعة شعرية بسنه وبين علتمة » فال ١‏ هناك قصيدة ثالثة جزم 
بحن بأنها منتحلة اتتحالا » وهى القصيدة البائية الى يقال إن امرأ القبس 
أنشأها يخاصم بها علقمة بن عيدة الفحل » وإن أم جندب زوج امرىء 
القيس قد غلبت علتمة على زوجها » وأنت نحد القصيدتين فى دنوان امرىء 
القبس ودبوان علتمة ٠‏ فأما قصيدة امرىء القس فشطلمها  :‏ 
َيل مرَان كل أمَجُندُب» تقض لات الفوام الب 
وأما قصيدة علتية لفطلعها : 
دَهَبِتَمن الهج ران فى كل مذمّب - و ليك حقا كل هذا القَجَنب 


ويك. أن تترأً هذين البيشين :حدس فبهما رقة إسلامية ظاهرة : 
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على أن هذين الشاعر ين قد تواردا على معان كثيرة » بل على ألفاظ كثيرة » 
بل على أبيات كثيرة تجدها بنصبها فى القصيدتين ممأ » وعلى أن البيث الذى 
يضاف إلى عاقية وبه رح الفضية .روى لامرىء القيس ©»وهو: 
َدْرَكَينَ ايا ين عنايه كد لكر الرائم التحلب 
والبيت الذى خسر به امرؤٌ القيس القضية بروى لعلقمة وهو: ‏ 
فللسّواط ألهوب” وللساق در ولارْجر منه وَقَع” هوج منكب 
وأنت تستطيع أن قرأ القصيدتين دون أن ند فيهما فرقا بين شخصية 
الشاعرين » بل أنت لا نحد فههما شخصيةما » وإتما نحس أنك تقرأ كلاما 
غريبا منظوما فى جمع ما يمكن جمعه من وصف الفرس جملة وتفصيلا » وأ كير 
الظن أنعاقمة لم يفاخر امرأ القيس » وأن أم جندب ل حك هما » وأن 
القصيدتين ليستا من الجاهلية فى شىء » جزم الدكتور بأن هذه القصيدة منتحلة 
انتتحالا لأن فها رقة إسلامية » ولو تدبر قليلا لرأى فى شعر بعض شعراء 
الإسلام غرابة يعسر فهمها كرؤبة والعجاج » ولرأى أيضافى شعر بعض 
شعراء الجاهاية سهولة ورقة ونحن لا تحتج عايه لهذه السهولة بأ كثر من الشعر 
الذى سامه لعلقمة كنوله  :‏ 
فإن تسألوتى بالنساء فإنق حبسي أَدوَاء النساه طَبيبُ 
إذا شاب رأس الراء أوقل ماله فليس له فى وَدُهنَ تصيب” 


واعابرم ا سس سا 


يردن ثراء اثَال حَيِتْ عامته 2 وش خخ الشياب عندهن عجرب 

وإفى مارددت دليل الدكتور إلا لأبين الآخذ على برأهينه » ولكنى 
لا أذهب مع ذلك إلى أن القصيدة قد ساءت لامرىء القيس » فإن هناك طائفة 
من الرواة القداى قد سبتوا الذكتور وأنكروا هذه الآاصيدة فد ذكر 


؟؟ه 


المرزبالى فى الموشح حين ساق منازعة امرىء القيس -وعلقمة واحتكامهما إلى 
أم جندب بعد أن ذ كر ذلك قال « وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن الكلى 
وراه أيضًا عبد الله بن المئز وذ كره فما أذكر من شعر اصرىء القيسس » 
وكان حماد بروى القصيدتين لامرىء القيس وكان المفضل برويهما لعاقمة ٠‏ 

وإلى هنا ينتبى بذا نقد ما تعر ضنا له من آزاء أستاذنا الدكتور طه وخر ج 
من ذلك على أن امرأ القيس وجد حقا » وأن القصة التى ذكرها الملؤرخون 
والرواةعنه هى قصته حتا » وأن الشعر الذى يضاف إليه هو شعره حتا » 
وأن الدكتور كان فى بحثه متجنيا على أمرىء القيس وقصته وشعره » وأنه 
يكن فى تظننه وتشككه موفقا ٠‏ والجد لله أولا وآخراً . 
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مصادر البحث 


من أم المصادر التى اعتمدنا عليها فى اسستقاء مباحث هذا الكتاب » 
مايأى: ست ال 0 
طبقات الشعراء لابن سلام 
” الشعر والشعراء لابن قنيبة 
الفهرست لابن الندم 
> الأغانى لأبى الفرج الأصنهاتى 
مهذب الأغالى لاخضرى 
صأمثال الميدالى 
المزهر لاسي وى 
4 شرح القصائد العشر للتبريرى .م 
شرح المماقات السبع لازوزف 
شعراء النصرانية للأب اوس شيخو 
” العقد المين فى دواوين الشعر اء السقة الجاهايين 
/ المقد الفر يد لاون عبد ربه 
الممدة لابن رشيق 
الكامل لابن الأثير 
امج الشعر:ت ٠؛ه‏ 


”جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرثى 
مذكر الى اللخاصة 


معجم مأ استعجم 

وصف جزبرة العرب للهمدانى 

نقد الشهر لقدامة 

رجال المعاقات العشر للغلابيىق 

تاريخ آداب العرب لجورجى زيدان 

إعجاز القرآن لاباقلانى 

الشباب الراصد2لحمد لطن جمعة 

الوسيلة الأدبية لدرمقى 

تاريخ الطبرى 

تاريخ ابن خلدون 

النفحة الملوكية فى أحوال الأمة العر بية الجاهلية للةلوصينى 
العلقات المشر وأخبار شعرائها اشتقيطى 
نحت راءة القران للر افع 

معاهد التنصيص لعباسى 

عله المقتطف 

مجلة الشرق 
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نقض الشعر الجاهلى للخضر. حسين 

ف الأدب الجاهل للد كتور طه حسين 
داشر امامل شفري 

أدبيات اللفة العربية لعاطف باشا بركات 

الوسيرط للاسكندرى 

نهاية الأرب لانويرى 

شرح ديوان.أمرىء اليس لوزير ابن أيوب 

شرح ديوان امريء القوس لأى الحمن الطوسى 

تارريم العرب وآدابهم للستشرق فاديك 

أديان :العرب فى الجاهلية' والإسلام 


دائرة المعارى البستالى 

الرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها 

اريخ العزب قبل الإسلام 5 صورعي نيران 
ناريخ المدن الإسلاى جور يي ر يدان 


محاضرات التارريخ الإسلاى للخضرى 


عيون الأخبار ألآبن كتيبة 
الل والنتحل الشهر ستاف 
شر الإسلام لاجد أمين 


ام 


ززهة ذوي الكيس فى شعر امرىء القيس 


رياض الفيض 

المواهب الفتتحية لجزة فتح الله 
#البيان والتبيين للحاحظ 

تاريخ آداب العرب لارًافعى 

الموازنة للأمدى. 
“الموشح للرزباف 

ترزيين الأسواق للانطاى 


الروض الأنف (السيرة) لابن .مثا 


ويمة كتب ومراجم أخرى ورد ذ كرها فى ثنايا موضوعات الكتاب ومباحثة 
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صورة الؤلف عندما آلف هذا الكتاب فى عامه الثانى والعشر بن 


فى سلة ١959‏ 


المؤلف فى سطور 
الخفور له الأستاذ عمد عبد الجواد الأستاذ بكلية 
دار العلوم ( سابتقا  )‏ وقد اشتمل على تاريخ 
الدار » وتناول ذ كر المريحين ونبذاً من تاريخ 


بعضهم منذ عام ١41/9‏ حتى عام ١96١‏ . 


صورة اكؤلف فى سئة #/ا ١‏ 


وقد كأن وزير المعارف وقت إصدار هذا التتوي المنذور له الدكتور 
طه حسين » وكان رئيس جهاعة دار العلوم آذ المذذور له الأستاذ سعد اللبان ... 
وقد صدر ذلك الكتاى « التقو 3 ») عن دار المعارف سنة 1981١‏ فى العرد المامى 
لدار العلوم لمغمى 76 عاماً عليها منذ إنشامها 

وقد جاء فى صفحة 4٠09‏ منه عن المؤاف ما يأتى : - 

) وك صالح سوك ( 
اس مخرج سنة 1581 . 
وت إعفق عورا بحريدة القطر ولة القتطف من سفة 1981 إلى سنة #8و٠‏ 
ج ل أحلد ا!ؤسسين لجمية موضة الترى و الأمية سنة م9١‏ برياسة الدكتور 
( على باشا إداهيم "5 

- له نشاط فى الال السياسى فهو ٠ن‏ الءالائع المؤسسين لحزب الفلاح 


دعاك 


الاشتراكى سنة ١44“‏ - وهو الآن ( فى عام ١451١‏ ) السكرتير العام 
لهذا الحمزب . 
ومن مؤلفانه حي الأن (أى سنة 19601):- 
١‏ أمير الشعر فى العصر القدم ( امروٌ القيس ) وضع متدمته المغفور له نابفة 
الأدب العربى السيد مصطق صادق الرافهى ‏ طبع سنة *؟1 يمطبعة 
العلوم 59 ,عطبعة مهضة 60 
> س “نارح الأدب العرنى » وضم مقدمته الأستاذ السيد مب الدين اللخطيب 
وقد طبع سنة اه ١‏ بالطبحة السلفية . 
الموجز فى الأدب العربى المدارس الثانوية ‏ طبع بمطبعة الملوم سنة 
كوا . 
س تأر يم وتطور الترجمة والتعريب ف اللغة العربية ‏ طبع عطبعة العاوم 


سنة 19545 . 


)١(‏ التأريخ هذا الكتاب 

عير المؤاف - مطالع اليشياب ف الثانية والعشرين دن عمره | على 
صاءوه 9 أمرىء اليس ( قَْ سه ع وذى يُومكُذ طالب بدار العلوم م 
فأخرجه لاناس كتاباً يقرءونه » وقدمه للقراء نابغة الأدب العرلى المغفور 
فعى فى صيف 1414 » وقد ذكرت هذه 
المقدمة والمزء الثالث من كتابه «(و-ى القام ( 
وهياحث )1 أهير ' الشعر. 1 ممجلة المقتاف ف عامى ١‏ و971١‏ 4 
وقد صدرت الطبعة الأولى منه فى عام ١97‏ . . وتلقاه المستثسرقون 


له الأستاذ مصطى صادق الرا 


.. كما نشرت يعض فصول 


والباحثون واانقماد والأدباء بالتقدير والادمام 2 نوهت به الصعدف 
المصرية وأثنت عليه وعلى مو لفه ء وهله هى أحدث طبعة 4 صضلرنية 
فى أواخر عام 191 . 


اوه 


ه - منهج جديد للتعريف بالأدباء الأحياء .. وهو المنهج الذى قدم به إلى 


م - 


٠‏ مد 


ح1١‎ 


القراء ديوان « أغار يد الحر » لصديقه الجيم الشاعر البارع » الأستاذ 
على الجندى ‏ طبع بدار الفسكر العرلى سنة 194417 . 

مهمة المدرسة الاشترا كية فى النبوض بالمياة الاجماعية س طبع 
عطبعة الملوم سنة 1544 . 

ساسلة المراجمة فىدروسالافة الدربية - بالاشتراك مع زملائه وأصدقائه 
الأساتذة : حمسن علوان» وعلى الجندى» وممد برانق ... ستة أجزاء 
لتلاميذ وطلية التعليم العام ع طبع سنة 196٠‏ عطبعة مبضة مصر . 
وهو الآن مدرس مهد المءامين بالزيتون (01ه) 
ومن مولنانه بعد ذلك يض : 

طرق تدريس الافة القومية والدين لطلبة الدراسات العليا يتخصص 
التدريس بكلية اللغة العروية مجامعة الأزهر - طبع سنة وا عطبعة 
مبضة مصر ٠‏ 

الطرق الخاصة يتدريس اللفة العربية لدور المعةين والمماهات » وهو 
الكتاب الذى فاز على سواه فى مسابقة وزارة التربية والتعاي, ؛ وقررته 
الوزارة على الطلبة والطا'بات بمعاهد المدامين والمءامات - منذ سنة 
١5ذا‏ حتّى الأن . 

فن التدريس للغة العربية وانطباعاتها المسا-كية لالمبه كليات التربية ‏ 
والناشر مكتية الأنحاو المصرية س طبع بامطبعة الانية سنة 1١958‏ . 
فن التدريس لاتربية الدينية وارتباطاتها النفسية وأماطها الساوكية» 
لطلبة كليات الثربية - والناشر مكعبة الأتحاو المصمرية » طبع بالطبعة 
الفنية سنة “لاا . . 


+مه 


ب 
؟ - 


غ١‏ عب 
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تأريخ الكتاية الخطية «. 

القومية العزبنة في معتركها السياسى » ومجاها الأدبى. ‏ جزءان . 

فن الوصاتث 'وروائمه فى الأدب العربى 2 ثلاثة أجزاء . 

القصص[ الدينى: اللقارن فى الكتب المقدسة ٠‏ ثلاثة أجزاء . 

دراسات ممهجية فى المواد القومية (المجتمع » والثورة » والاشترا كية) 


٠. يلاية أجزاء‎ ١ 


- الماسة الأدباه ف الحياة العربية الإسلامية س جزءان . 


بين ألى العلاء المعرى وداعى الدعاة ٠‏ 

جولة فى الريف ل جزءان : 

وغير ذلك ٠‏ 

ومنآ ثارهالأدبية بالاشتراك مع صديقه الحبيب الشاعر المفور له 
الأستاذ على الجندى عميد دار |اعلوم ( سابقاً ) ما يأفى:- 

)١(‏ أطوار الثقافة والفكر فى ظلال العروبة والإسلام س طبع منه 
جزءان عطبعة الرسالة سنئة وهة١‏ - والناشر مكتبة الأبجلو . 

(؟) ديوان القومية العربية - أربعة أجزاء . | 

وآخر عمل فى حياة ااؤلف الوظيفية الرسمية رئيس لقم الدراسات 
العربية والقومية بالعهد العالى للاقتصاد المنزلى » وقذ أحيل للمعاش 
فى الدرجة الأولى سنة ١5.507‏ . 

وهو يعمل الآن أستاذاً منتدبً ( غ ٠‏ م ) للطرق الخاصة بتدريس أللغة 
واللدين فى قسم المناهج بكلية التربية بجامعة الأزهر .. 


با امرأ القس . 
5 أى شاعرى العظيم ... حامل لواء الشعر فى الدّارين : الأولى والآخرة . 
أبيت اللمن ٠٠‏ 
من للمتادير صيد .. أئ صَيْد 15 تمترية بتذين » أو تبي هد 
أنت عربىة قحطالى من اكسندة : وأناعريى عدناىة من تيم ٠ ٠‏ جمعنى 
معك ما حا بنا من عبر الأيام فى أهوائم وأعوالها وعينها ومتعباتها وآلامها 
وآمالها وأفاويق لذاذاتها ومتعهأ وتجارمها وخراتها . ٠٠ ١‏ وربطتى بك .أرومة 
العروبة العريقة » وآضصرة الغحبة الخالصة العتيدة . 0 
أحببتك منذ صباى عل علاتك وعلانى - وسأبتى ما خييت عل 
ودى لك » وتوقى فيك . 
وامل بهذا العمل الأدلى" الذى قرنت فيه شخمىّ الضعيف بشخصك 
المظيم القوى » وطابت به نفسى » وقرات عينى ٠٠0‏ حّى غدوات أندت 
بصاحب امرىء القيس » أمير الشعر ... لملّى أ كون قد أدّت واجبا حيالك ؛ 
تقديراً لفنك » وتقديسا لعبقريتك » وتمحيداً لموهبتك » ومواساة لى ولك 
فى رحلة الحياة الشاقة من الهد إلى الاحد . 
ْ ودعااى - وأنت نصرالى من أهل الفترة ‏ أن يغفر اله لك خطاياك » 
ويتفر لى خطيلق .. يوم الدب ٠٠‏ فهو أ كرم الأ كرمين» وذو الفضل العظي ٠‏ 
. وسلامه عليك ورحمته إليك . المؤاف 
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ا مو ضوع الصفحة 
الدعاء و١‏ 
الإهداء 6 
الشعئر ١‏ 


مقذمة الكتاب بقلم تابغة الأدب العرلى السيد مصطق صادق اارافعى و 


مصور جزيرة العرب ١‏ 
قبائل العرب البائدة والعارية لح 
قبائل العرب المستعرية ( العدزائية ) 7 
منوج البحث 14 
أسرة اهرىء القيس وف 
مواد اهرىء القّيس وشاعريته المتوارثة فض 
نشأة امرىء اليس 4 
بيئات» امرىء القيس ذا 
البيئة الطيعية 5 
البئة الاججاعية /اه 
أولا : الحنس العربى /ه 
ثانيآً : أخلاق البدو وظاهراتهم الاجماعية 5 
ثالثاً : مكة وقريش 1 “م 
البيئة العلمية 06٠‏ 


المو ضِِ ئع 1 صؤححة 


معارف اللناهايين وعلومهم ١‏ 
١‏ ب النحدامة ل 

19 ب المشولوجيا : ١١5‏ 

* سالطب البشرى /ا١٠‏ 

س الطب الحيوانى ( البيطرة ) / 

6 سه التاريخ. 1١6١‏ 

5 -علم الأنداب ١1١‏ 

ال١ ل قصص الحروب‎ ٠ 

د القصص الغرامية و الاجتماعية الى 

4 - الريافة 11 

٠‏ 2 الفراسة حل 

١١ 0 القيافة‎ «7 ١ 
1 الكهانة والعرافة‎  ١؟‎ 

16 ب الزجر والطرق بالحخدمى يل 

14 - الشعر و المحكم والأمثال والألغاز والماتنات ١16‏ 

1 وضع الاغة ومذيما‎ - ١6 

- الوثنية والمذاهب الدينية قال 
تقويم ثقافة ابلداهايين وعلو٠هم‏ شل 
شاب امدرىعء القيس ١+١‏ 
نساء فى حياة امرىء القيس ( عشقه وصواحبه وغزله ) ]| 
مز لة امرىء القيس الشعر بة ٠‏ ىا 
معلقة امرىء امّيس كما 
رأينا فى المعلقة لل 


ا موضوع 

ماتمئله المعلقة من أحوال الاجتماع 

عرض المعلقة و غليلها 

قصيدة امرىء الققيس الثانية ( ألاعم صباساً أمبا الطلل اليالى ) 
رأينا ى قصيدة امرىء القيس الثانية 

عرض التقصيذة الثانية و تحليلها 

صذات امرىء القيس وأخلاقه فى شىء من أخباره و١جوادثه‏ 
عقيدة امرىء القيس الدبنية وإثبات نهمرانوته 

امرؤ القيس بعد مقتل أبيه 

أثر' الحوادث فى شعر امرى: القيس 


أغراض شعر اعرىء القيس و مادله 


]مث“٠ الغزل ( إحالة على ها سبق عن عشقه وصواخيه‎ ١ 


) ١١45 يصفحة‎ 

٠١‏ - الأطلال و الظعائن 

#« ب وصف الطبيعة الحية والصامية 

4 ب هموم وأحزاق ْ 

ه ل مديح وهجاء 

5 س لخمر وراح 

/ا ب فخر وماس 

4 - رثاء وعبرة 
حول مآندف العلماء على امرىء القيس فى أشعاره 
تأثر. امرىء القيس بغيره ثى الكليات والحزئيات 
تأثير امرىء ليسي فى غيره فى الكليات واليزئيات 
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ا مو ضوع 

و3 معين القرآن الكريم استعالات افيناخ فز ليه 
فى شعر اعرىء القيس 

حكم امرىء القيس وأمثاله 

مااز مه امروٌ القيس فى شعره 

حؤل آراء الدكثور طه حنين فى قصة امرىء القيس وشعره 
مبصادر احث 

المؤلف فى سطور 

وبعد ..؟ | 

م#تويات الكتاب 
استياحة العذر ٠ن‏ هنات مطيعية 


القراغ من طبع الكتتاب 
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اعتذار 


نستميح القارىء الكريم. المدثر ‏ الوّاسا لصفحه غما ند عنه النظر ع من 
بعض الأخطاء المطبعية الهيّتة التى قد نحىء فى ثنايا الكتاب » وايس بعسير عليه 
إدرا كها وتصويبها ٠‏ 
الفراغ من طبع هذا الكتاب 


قد اتبى طبع الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه ؟طابع اطهيئة اللصرية 
العامة للكتاب العربى بالقاهرة » وكان الفراغ من طبعهفى يوم السبت الموافق 
"١‏ من شهر ذى القمدذة سنة ١8.‏ ه- وو١‏ من “مر ددءبر سئة #/اةا م 


و 


والجد ب أولاً وأخيرا . 


رئيس مجلس ْ الإدارة 
5 :«كتو ر عو 5 الشنيطى 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الب عيبي 11-4-0500 كش ش22 ئش 10١ا64ٌاسه-‏ 
رقم الايداع بدار الكتب 959197/ 191/4 


